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آثارالمکام 
جمد البشرالاراهمي 


بشت واد الک رارم 


.. وفاة والدي الشيخ محمد البشير طالب الإبراهيمي -رحمه الله في 20 مايو 
1965 لم تفارقني ذكراه في حلي وترحالي» وفي يقظتي ومنامي» وذلك لأن العلاقة 
بيننا لم تكن تلك العلاقة التقليدية بين الإين وأبيه» أو بين التلميذ وأستاذه؛ بل كانت أقوى 
من ذلك بكثير» فقد كان بالنسبة لى أبًا وأستادًا وصديقًا ورادا ومنلا أعلى أقتدي به» 
وأستنير برأيه في كل خطواتي» ولذلك فإن صدمتي بفقده جعلتني لا أستطيع الكتابة عنه 
طوال ثلاثين سنة» باستثناء المقدمة التي كتبتها للطبعة الثانية ل «عيون البصائر»» بإلحاح شديد 
من شاعر الجزائر الكبير المرحوم محمد العيد آل خليفة . 


وكنت طوال هذه المدة أستلهم كل أعمالي وأقوالي من تربيته وتوجيهاته» وأحاول في 
كل المسؤوليات التي تقلدتها أن أنهج نهجه» وأنسج على في حبّه اللجزائر» 
و والعربية. وفي تفانيه للدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة حت حتی آخر رمق من حیاته» 
وکنت أشعر وکأنه س رحمه الله - من وراء حجب الغيب يوجه خطاي للعمل الدؤوب فى 
خدمة البلاد والعباد» وفي إرساء المبادى السامية التي کافح من أجلها لتعيش الجزائر 
عزيزة كريمة في كنف العدالة الاجتماعية. 


وإني وإن كنت لم أستطع الكتابة عنه طيلة هذه السنوات؛ فإني عملت على جمع آثاره 
فى طبعة أولى > بدأت تظهر منذ السبعينات في أربعة أجزاء» بالإضافة إلى الجزء الذي 
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2) بمساعدة الأستاذين حمزة بوكوشة - رحمه الله - ومحمد خمار. وقد ضدر الجزء الأول سنة 
8.ء,. والجزء الثالث سنة 1981 والجزء الراب سنة 1985 والجزء الخامتين في قلب 
المعركة» سنة 1994 و «عيون البصائر» تمثل الجزء الثاني من هذه الطبعة الأولى . : 
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طبع في حياته تحت عنوان «عيون البصائر» . وها أنا اليوم - بعد ابتعادي عن المسؤوليات - 
أقدّم للقرّاء طبعة جديدة من آثار الوالد بعد سنتين من البحث والتنقيب عما تركه من كتابات 
مخطوطة أو مطبوعة كانت متناثرة هنا وهناك. 

ولئن كانت هذه الآثار المطبوعة ضئيلة في حجمها بالنسبة إلى حياة الشيخ الحافلة» فإن 
کثیرًا ضاع» وکثیرًا مما ألقاه من دروس وخطب ومحاضرات لم يسجل لانه کان بلقیه 
ارتجالاء ولم تتسن كتابة إلا أقل القليل منه» وكانت له مؤلفات وكتابات مخطوطة حول 
العديد من المواضيع في الدين واللغة والأدب والاجتماع ضاعت إبان حرب التحرير» إما عند 
بعض تلامذته أو فى بيته بالجزائر العاصمة حين اقتحمه الجيش الفرنسى سنة 1957 - وهو 
بالمشرق ار غات في مکتبته تخریتا ونهباء ففقدت مخطوطاته ومعظم کتبه . 

وبالرغم مما للوالد من أبحاث ومقالات فإنه بعد من ذلك الرعيل من المفكرين الذين 
شغلتهم الاهتمامات القومية ومسؤولياتهم ف في الحركة الإصلاحية عن الإنتاج المكتوب» وهو 
في ذلك کالشیخ سالم بوحاجب بتونس» والشيخ محمد بن العربي العلوي بالمغرب الأقصى»› 
وقبلهما حكيم الشرق جمال الدين الأفغاني» والإمام محمد عبده» فهؤلاء قضوا حياتهم في 
تكوين الرجال لا في تأليف الكتب» ولقد كان البشير الإبراهيمي يقم الأهم على المهم إذ 
نذر حياته للإصلاح الديني والاجتماعي وتكوين الرجال القادرين على حماية إسلام الجزائر 
وعروبتها . وقد أكد ذلك في آخر حیاته بقوله : «لم يتسع وقتي لتأليف والكتابة مع هذه الجهود 
التي تأکل الاأعمار اكل ولكاني أتسلى بني لفت للشعب رجالا وعملت لتحرير عقوله 
تمهيدا لتحرير أجساده» وصخحت له دینه ولغته» فأصبح مسلكًا عربيًا» وصخحت له موازین 
إدراكه» فأصبح إنسانًا أبيا» وحسيي هذا مقربًا من رضى الرب ورضى الشعب» . 

وكانت صورة الأمير عبد القادر الجزائري ماثلة أمامه داثگاء لأن عبد القادر 
كالإبراهيمي كان لا يفصل بين العلم والعمل»ء ولا بفرّق بين النضال والتفكير. 


هذه الآثار وتاريخ الجزائر: 


إن الحديث عن الإبراهيمي هو حديث عن الجزائر: أصالة وحضارة وصمودًا ونهضة 
وتحررًاء فقد جشد الجزائر فى شخصيته: نشأة وتكوينًا وإشعاعًا وقولا وكتابة وسلوكا. 


إن آثاره التى توزعت حياته بمختلف مراحلها حافلة بما أثمره جهاده الطويل من جلائل 
اللأعمال» فقد جشدت بصدق وأمانة حياة الجزائر خلال حقية كاملة من تاريخها الحديث. 
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وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها هنا» وهي أن مفتاح الدخول إلى هذه الآثار وفهمها حق 
الفهم لمعرفة الإبراهيمي حق المعرفة» ولتقديره بما هو جدير به؛ ليس الاطلاع على حياته 
فحسب» بل ضرورة الاطلاع على هذه الحقبة التاريخية المتميزة في حياة الجزائر والوقوف 
على مختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية »> وفهم تطور الوعي في المجتمع 
الجزائري الذي تطورت معه أساليب المقاومة والجهاد من أجل التحرير والاستقلال لأن الذي 
لا يفهم طبيعة هذه المرحلة فهكا دقيقًا لا يستطيع أن يفهم رسالة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » أو يدرك أهدافها البعيدة التى رسمتها وجاهدت من أجل تحقيقهاء هذه الجمعية 
التي نشط فيها الإبراهيمي مع غيره ارا العلماء» فكان ناتا لرئيسها الأول الإمام عبد 
الحميد بن باديس في حياته» ثم رئيا لها بعد وفاته . 


وإذا استعرضنا العوامل الحاسمة في نهوض المجتمع الجزائري في العصر الحديث دينا 

وفكربًا واجتماعيًا وسياسيًا» نجمل ذلك في حرکتین بارزتین ومتکاملتین : 

1) الحركة العلمية الإصلاحية الدينية التي انطلقت بوادرها مع بداية القرن العشرين» ثم 
تطورت بقيام الشيخ عبد الحميد بن باديس بالتدريس في قسنطينة» غداة تخرّجه من 
الجامعة الزيتونية سنة 1913 ونضجت هذه اليقظة مع عودة بعض العلماء من مهجرهم 
بالشرق العربي إلى الوطن» أمثال أيي يعلى الزواوي» والطيب العقي» والبشير 
الإبراهيمي» ثم تبلورت في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1931ء غداة 
احتفال فرنسا بالعيد المئوي لاحتلال الجزائر» اعتقادًا منها أنها قضت على الشخصية 
الجزائرية نهائيًا بقضائها على الإسلام والعروبة فيهاء ومما قاله أحد الحكام الفرنسيين في 
الجزائر بهذه المناسبة : «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرأون القران ويتكلمون 
العربية» فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم» وأن نقتلع العربية من ألسنتهم». 

2) الحركة السياسية ممثلة في تأسيس حركة «نجم شمال افريقيا» في باريس من العمال 
المهاجرين لكل من تونس والجزائر والمغرب عام 1927 وما تلاها كتأسيس «حزب 
الشعب الجزائري» عام 1937» ٿم «حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» عام 
6ء وما تولد عنها من منظمات سرية وعلنية تألقت بمواقف وتضحيات بطولية 
مشهودة» وأخيرًا كل ما عزز الكفاح الوطني من حركات سياسية وثقافية ك «أحباب 
البيان والحرية» و «الكشافة الإسلامية الجزائرية». 


وإذا كانت الحركات السياسية اعتمدت - بحكم طبيعتها - الكفاح السياسي لبلوغ غايتهاء 


الجزائربين» مهّدت السبيل باعتماد أسلوب الإضلاح الدينى والاجتماعى الذي هيا الأنفس 
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للانصهار في الحركة السياسية» عن طريتق التربية والتعليم والتكوين» ‏ وبناء المساجد» 
والنوادي» e‏ وإحياء المقومات الذاتة للشخصة الجرائرية› وررظط الجزائر بمحبطها 
العربي الإسلامي الذي أراد الاستعمار انتزاعها منه» وبهذه العناصر تكون الوحدة الوطنية مصونة 
راسخة» ويكون الجهاد واجبًا قائمًا» فيكون - يإذن الله - الانتصار المبين ميسورًا مضمونًا. 


ولا شك أن إصلاح العقيدة هو أساس كل إصلاح» فقد قال الإمام مالك (رضي الله 
e‏ «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»» وهو الشعار الذي رفعه المصلحون 

في الجزائر وجشدوه في أقوالهم وأفعالهم » وكتاباتهم » فها هو الشيخ مبارك الميلي - مورخ 
الجزائر واخ علمائنا - يكتب في العشرينات في أحد أعداد جريدة «المنتقد»» «من حاول 
إصلاح أمة إسلامية بغير دينها» فقد عرض وحدتها وجلا وجسمها للتلاشي › وصار هادمًا 
لعرشها بنية تشبيده» . 


إن الحركة الدينية التى قادها علماؤنا الأجلاء تعدّى صداها حدود الوطن». وكانت ثورة 
ثقافية حقيقية - بمفهوم اليوم - قلبت أوضاع الشعب الجزاثري» وجعلته يعيش في حالة تناقض 
دائمة مع الاستعمارء r on‏ 
وكانت حربًا بدون هوادة على الجهل والتحجًر والبدع والخرافات والخمول والاستكانة. لقد 
أدخحلت تلك الثورة الثقافية على على المجتيع الجزائري تحولات في مفاهيمه» إذ أیقظت فبه روح 
الاأحوة والتضامن» وبعثت فيه الأنل الذي هو مفتاح الوصول إلى الغاية المنشودة» وأعدّت 
لذلك الوسائل الملائمة التي رسمت الطريق إلى شاط الخلاص وبر الأمان. 

وهذه الحقيقة تؤكد الاتفاق الكلي بر بين الحركة الدينية والحركة السياسية في الغاية» أي 
العمل على تمكين الجزائر من استرجاع سيادتها واستقلالها وحريتهاء وإذا كان هناك من فرق 

بين الحركتين فمن المؤكد أنه ليس في الهدف - إذ الهدف واحد وهو الانعتاق - وإنما في 
الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف. 


تبت «جمعية العلماء» مشروعًا يقوم على الدين والعلم والأحلاق» إيماتًا منها أن هذه 
العناصر الثلائة توصل الشعب الجزائري إلى الاستقلال» بينما جعلت الحركة السياسية من 
الاستقلال الوسيلة إلى بتاء هذه الأعمدة الثلاثة »> وإن كان أحيانًا بمسميات مختلفة» بيد أنها 
تصب دائكا في نفس الاتجاه. .. وقد شاهدت في طفولتي بمدينة تلمسان في الثلائينات كثيرًا 
من تلامذة والدي وأنصاره بلازمونه في دروسه وخارج دروسه کمریدین أو أكثر» وهم في نفس 
الوقت منخرطون في حركة «حزب الشعب الجزائري»» ولم يكن لديهم أي شعور بالتناقض في 
الانتماءين» خلافًا لما ركز عليه لاحمًا بعض المؤرّخين الفرنسيين في كتاباتهم » e‏ 
الأكبر التنقيص من دور الإسلام في الح ركة الوطنية ۳ في الثورة المسلحة. . 
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وإذا كان هذا النوع من التجني على الحقيقة بالإصرار على زرع التناقض بين الحركة 
الدينية والحركة السياسية في تاريخ الجزائر المعاصر أمرًا متوقعًا من هؤلاء المؤرخين؛ لان 
صراعنا معهم صراع حضاري متواصل عبر التاريخ بأشكال شتى منذ أشرق نور الإسلام على 
هذه الربوع؛ فإن المرء ليندهش حين يسمع من يردد تلك المقولات المغرضة من أبناء 
وطنه» أو في بعض الدوائر العربية› ممّن يبحثون في بعض صفحات التاريخ عن حجج معينة 
لتبرير موقف سياسي آني يتعارض مع انتماء الشعب الجزائري وأصالته» أو طمعًا في 
الخضتول على «شهادة حسن السيرة» من الغرب» قصد توظيفها لغايات معينة لا علاقة لها 
إطلاقا بما ينبغي أن يتحلى به المؤرخ المنصف من أمانة وتجرّد وموضوعية ونزاهة فكرية. . . 
وقد نلمس لهؤلاء عذرًا إذا كان هذا الموقف «الاتباعي» نابا عن جهل» فقد قال الإمام علي 
- کرم الله وجهه -: «الناس أعداء ما جھلوا وأجاء ما ألفوا» . 


هذه الآثار وحياة الإبراهيمي : 


إذا استعرضنا حياة الاإبراهیمى نجدها ر تنقسم إلى سبعة أقسام : 


1) مرحلة التكوين والتحصيل الأولى (1911-1889): 

ولد بقرية «رأس رادي با ما جف الارن الاي في 14 ربوم 
9ء وفي بيت أسشس على التقوى» من بيوتات العلم والدين» وقد أت حفظ القرآن 
الكريم على يد عه الشيخ المكي الإبراهيمي الذي اكتشف مواهبه المبكرة» وكان له 
الفضل الأکبر في تربیته وتکوینه» حتی جعل منه ساعده الأيمن في تعليم الطلبة . 

من هذه المرحلة ا ة من حياة الشيخ الإبراهيمي لم نعثر على آثار تذکر باستفناء 

مض ارال اراد : وتجدر الإشارة إلى أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان ينتهج 
ا التجهيل والتفقير والطمس لمقومات الأمة وثوابتهاء وذلك في كل أرجاء الوطن . 


2) الرحلة المشرقية الأولى (1920-1911): 

هاجر جدي» الشيخ السعدي الإبراهيمي إلى المدينة المنؤرة عام 1908» هروبًا من 
ويلات الاستعمار الفرنسي» ولحق به والدي عام 1911ء تأكيدًا للتفاعل بين المشرق 
والمغرب» مرورًا بمصر التي أقام بها ثلاثة أشهرء التقى خلالها بعدد من علماثها وأدباثها 
وشعرائها» وحضر بعض دروس العلم في الأزهر» وعندما استقر بالمدينة المنؤرة» درس 
فيها على کبار علمائها -الوافدين من كل أنحاء العالم الإسلامي - علوم التفسير 


4) نشرت مجلة «الموافقات» فى عددها 4» السنة 4 (يوليو 1995) ص762» إحدى هذه الرسائل. 
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والحديث» والفقه» والتراجم» وأنساب العرب» وأدبهم» ودواوینهم» . کما درس علم 
المنطى .والحكمة النشرقة وأمهات كب الل والاذت» ثم أصبح يلقي الدروس للطلبة 

الحرم النبوي» ويقضي أوقات فراغه في المكتبات العامة والخاصة ‏ باحثًا عن 
المخطوطات . 

والتقى خلال إقامته بالمدية المنؤرة» في موسم الحج عام 13ء بالإمام عبد الحميد 
ابن باديس» وما من شك فى أن تلك اللقاءات شهدت ميلاد فكرة تأسيس جمعية العلماء. 

وفى سنة 1917 انتقل الإبراهيمى إلى دمشق» حيث دعته حكومتها لتدريس الآداب 
العربية بالمدرسة السلطانية (مكتب عنبر)» وهي المدرسة العصرية الوحيدة آنذاك» بالإضافة 
إلى إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد في الجاع الأموي» وقد تخرج على يديه جيل من 
المثقفين كان لهم أثر بالغ في النهضة العربية الحديثة. 

من الأماكن التي كانت لها مكانة خاصة في قلب الوالد - بعد مسقط رأسه - المدينة 

المنؤرة». وكان - رحمه لله = یحتّنی - بعد الاستقرار - على قضاء شهر رمضان بالمدينة» 
لہا للمکان من بعد روحي ۰ ولسکانها من خلق وطيبة» ومدينة دمشقی التي تزوج فيها بوالدتي 
رفيقة العمر - رحمها الله رحمة وأاسعة سح ودفن فيها والده اة وابنه. 

ومن هذه المرحلة لم نعثر على آثار مكتوبة للإبراهيمي» بالرغم مما كان له من 
نشاط علمي وثقافي تشهد عليه شح شخصيات كثيرة مثل الدكتور عبد الرحمن شهبندر في 


رسالة باسم «النادي العربي» تتضم a‏ الربراهيمي لالقاء محاضرة فيه سنة 1919 
وشهادة الدكتور جميل صليبا عن انا ومن نشاط سياسي موند لفكرة الجامعة 
الاإسلامية . 


3) مرحلة الإرهاصات (1931-1920) : 

قرّر الاإبراهيمي العودة إلى الجزائر سنة 1920 وفي مخيلته فكرة حركة تحيي الإسلام 
وار في الوطن وتنشر العلم» وتبعث الأمة» وأعجب بعد وضوله بالنتائج a‏ التي 
حقَقها ابن باديس الذي كان يقود حركة ثقافية وصحفية بمدينة قسنطينة› فأقام بمدينة 
سطيف وأنشأً بها مدرسة ومسجدًا بعد أن رفض الوظيفة التي عرضت عليه من طرف 
السلطات الفرنسية» وتعاطى التجارة ليقوم بأود عائلته» وبقي على اقصال بابن باديس. 
وخلال هذه المرحلة تردّد على مدينة تونس حيث کان يقيم أصهاره» وحیث کانت له 
صداقات في الأوساط العلمية والأدبية. 


5) مجلة «الثقافة» الجزائريةء عدد 87 مايو 1985ء ص55. 
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من هذه المرحلة لم نعثر إلا على بعض الرسائل» وبعض المقالات والمحاضرات 
التي نشرت في محلة «الشهاب» ابتداء من عام 1929 والتي نفتتح بها الجزء الأول من 
هذه الاثار. 


4) بدايات جمعية العلماء (1940-1931): 

في عام 1931 تأسست «جمعية العلماء المسلمين الجزائربين»» كرد فعل إيجابي على 
احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلال الجزائر» بعدما أيقنت أن الجزائر قد أصبحت إلى الأبد 
قطعة منها» مسيحية الدين» فرنسية اللسان» فجاء شعار الجمعية صارخًا مدوبًا فى وجه 
فرنسا» وراسمًا طريق الخلاص منها: «الاإسلام دينناء والعربية لغتناء والجزائر و 


ووضع الإبراهيمي دستور الجمعية وقانونها الأساسي» وأصبح ناتيا لرئيسها الإمام ابن 
باديس» ومنذ عام 1933 تكفل بالمقاطعة الغربية من القطر» واختار مدينة تلمسان مركرًا 
لنشاطه المكثف»› وأشس فيها «مدرسة دار الحديث» سنة 1937 بنيت على نسق هندسي 
اق أصيل» فکانت م رکز إشعاع دینی وعلمی وثقافی › واحتوت على مدرسة ومسجد 
وقاعة محاضرات . 

إن الجزء الأول من آثار الإبراهيمي يشتمل على ما عثرنا عليه خلال هذه المرحلة من 
حياته» وهي أدق حقبة في تاريخ الجزائر الحديث» نظرًا لما شهدته من أحداث كان لها 
شأن كبير في تشكل الوعي الديني والسياسي للمجتمع الجزائري 


5) قيادة الحركة الدينية والثقافية بالجزائر (1952-1940) : 

بعد أن رفض الإبراهیمی رفصا قاطعًا كل محاولات فرنسا لإغرائه واحتوائه» أو تشبيط 
عة هفات امان مال فة افر ف الت ار و ارط 
مطلع الحرب العالمية الثانية. ۰ 

و أسبوع من نفيه تلقّى خبر وفاة رفيقه الإمام عبد الحميد بن باديس - رحمه الله » 
2 اجتماع أعضاء الجمعية وانتخابهم له رئيا رغم الضغوط الفرنسية الرامية إلى انتخاب 

> فتحمل مسؤولية قيادة الجمعية غيابًاء وتولى إدارتها بالمراسلة طول الأعوام الثلاثة 

ن قضاها في المنفى » وبعد إطلاق سراحه عام 1943» أصبح قاثدًا للحركة الدينية والعلمية 
والثقافية في الجزائر» يجوب ربوعها معلا وموجْهًا ومرشدا» يوخد الصفوف ويوؤشس 
المدارس والمساجد والنوادي ويهثى العقول لساعة الصفر التي كانت تخطط لها نخبة من 
الحركة السياسية. 


6 نشرت إحدی ھذہ الرسائل فی کتاب «دعائم النهضة الوطنية الجزائرية» لمحمد الطاهر فضلاء» ص43. 
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وقد زج به في السجن بعد أحداث مايو 1945 وبقي فيه عامًا كاملا ذاق الأمرّين في 
اة تخ الأرص يت الطلهة والرطوة مها اندع هله إل المستقفى االسكري 
تة خجيل هذه اة بضر النجاهد :وين المزمنء 

وفى سنة 1946 استأنف نشاطه؛ فبعث جريدة «البصائر» من جديد فى السنة الموالية 
ان و ا اريه ارتل رما لای سد کا اغى غ 
رفيقه وصديقه المرحوم عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة »> حظيت شهادته بالاعتراف من 
الجامعة الزيتونية ومن معاهد الشرق العربي» ومن هذا المعهد تخرّج رجال قادوا الثورة 
المسلحة» فمنهم من استشهد في الجهاد الاصغر» ومنهم من ساهم غداة الاستقلال في 
إعادة بناء هذا الوطن» كقياديين أو إطارات سامية في الدولة» فكان منهم الوزير والسفيرء 
والوالي والمحافظ والقائد العسكري والأستاذ ومدير الجامعة الخ... 


ويحتوي الجزءان الثانى والثالث من آثار الإبراهيمى على ما أنتجه خلال هذه الفترة التى 
هي أخصب مراحل حياته» ابتداء بما أوحت به قرية آفلو» التي لم نعثر - مع الأسف - إلا 
على القليل من المقامات والروايات والرسائل التى كتبت فيهاء إلى ما كتبه أسبوعيًا في 
جريدة «البصائر» . 

اما مقالاته الافتتاحية فقد قام هو نفسه بجمعها لتطبع فی کتاب سماه «عيون البصائر»» 
وهو يشكل الجزء الثالث من هذه الطبعة الجديدة. 


6 الرحلة المشرقية الثانية (1962-1952) : 

سافر الإبراهيمي إلى المشرق العربي للمرة الثانية عام 1952 ممثلا لجمعية العلماء ليسعى 
لدى الحكومات العربية لقبول بعثات طلابية جزائرية فى معاهدها وجامعاتها» وطلب الإعانة 
المادية والمعنوية للجمعية حتى تستطيع مواصلة أعمالها وجهادهاء والتعريف بالقضية الجزائرية 
في الأوساط السياسية في الدول التي زارها أو التقى مسؤوليهاء ولدى جامعة الدول العربية. 

وقد اتخذ من مصر منطلقًا لنشاطه» ورعى فيها أولى البعثات الطلابية» وكان سفيرًا 
للجزائر وصوتها المدوي؛ يلقي المحاضرات والدروس - خاصة في مركزي الاإخوان 
المسلهن الاه السلين ت وات الا فل اة اة وفي أثناثها . وقد زار 
فى هذا الشأن -بغد مصر- كلا من المملكة العربية السعودية» والعراق» وسورياء 
والأردڻ» والکویت»› وباکستان. 


ووجه يوم 15 نوفمبر 1954 - أي بعد أسبوعين من اندلاع الثورة - نداء إلى الشعب 
الجزائري»› يدعوه فيه إلى الالتفغاف حول الثورة المسلحة› وخحوض غمار الجهاد المقدس › 
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والتضحية بالنفس والنفيس؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لحياة العزة والكرامة» وكان هذا النداء 
إسكاتًا لكل من يريد التشكيك في شرعية الجهاد باسم الدين» ودفعا قوًا للثورة الوليدة. 


. ويشتمل الجزء الراب على ما استطعنا جمعه من آثار الإبراهيمي» خلال القسم الأول 
من رحلته المشرقية الثانية (1954-1952)ء أي قبل اندلاع ثورة التحرير» ويعكس نشاطه 
الحثيث في التعريف بواقع الجزائر وقضيتها . أما الجزء الخامس والأخير من آثار الإبراهيمي 
فيغطي الثورة التحريرية (1962-1954)» ويشتمل على ما جمعنا من مواقفه المعلنة 


والمنشورة عن ثورة الجزائر. 

7) المرحلة الأخيرة (1965-1962 : 

5. وخلال هذه المرحلة اضطر إلى التقليل من نشاطه بسبب تدهور صحته من جهة› 

وبسبب سياسة الدولة التي شعر أنها زاغت عن الاتجاه الإسلامى» فانحصر نشاطه فى حدثين 

ختمنا بهما الجزء الخامس من آثاره: 

- إلقاء أول خحطبة جمعة بعد استعادة الاستقلال»› افتتح بها مسجد (کنشارة» بالعاصمة› 
الذي رجع كما كان مسجدًا بعد أن حرله الاستعمار الفرنسى إلى كتدرائية طوال قرن 
وثلث» وقد ألقى الإبراهيمي هذه .الخطبة المشهودة بحضور وفود من جميع الدول 
العربية والإسلامية . 

- إصدار بيان 16 أفريل 1964ء الذي دعا فيه السلطة آنذاك للعودة إلى الحكمة 
والصواب » وإلى جادة الاإسلام» بعد أن رأی البلاد تنحدر نحو الحرب الأهليةء وتنتهج 
نهجا ينبع من مذاهب دخيلة مضادة لعقيدتنا وروحنا وجذورنا. 


مشروع الإبراهيمي النهضوي : 


بُجمع تلامذة الإبراهيمي ورفقاؤه أن أهم ما كتب هو «عيون البصائر» أي الجزء الثالث من 
هذه الآثار» بما فيها من جهاد في سبيل الإسلام والعروبة في جزائر محتلةء وبما فيها من مقارعة 
الاستعمار على الصعيدين الديني والسياسي» وبما فيها من مناصرة لكل قضايا المسلمين مشرقًا 
ومغربًاء وخاصة قضية فلسطين » وبما فيها من روائع البيان العربي كسجع الكهان. 

ولكنني أرى أن محتويات الجزء الأول من هذه الآثاز - وهي تمثل ما عثرنا عليه من 
آثار الإبراهيمي في أواخر العشرينات وفي الثلاثينات - لا تقل أهمية عن «عيون البصائر»» إذ 
تتجلى لقارئها معالم مشروع نهضوي تستحق التأمل : 
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في سنة 1920 - بعد الرحلة المشرقية الأولى التي دامت قرابة عشر سنوات» والتي أقام 
فيها بالمدينة المنؤرة ودمشق وزار القاهرة في مستهلهاء وتونس في خحتامها - عاد الإبراهيمي 
الو ووی > کا و کک ك فحت وا امار الل فاخا وف 
ذهنه تروع الهضوي. يدل الأمةالإشلاية. في كاثرة القدم اوالتخديث » وبتطلق من 
الإسلام» لأن الإبراهيمي الذي تأثر بأفكار الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا مقتنع أن في 
الاإسلام علاجا لكل أمراض المجتمع › > شربطة أن تستعمل الأسلحة الثلاثة في المعركة: 
العقل والعلم والعدل . 

وقبل أن تستوفى الشروط لقيام حركة تشمل القطر» استقرّ بمدينة سطيف» وبداً يطبق 
مشروعه بإنشاء خدرسة ومسجد»ء وحافظ على استقلاله بممارسة التجارة ورفض الوظيف»› 
هذا على الصعيد العملى» أما على الصعيد النظري فألقى - سنة 1929- محاضرة بعاصمة 
الجزائر تحت عنوان: التخاوك الاجتماعي»» حدد فيها معالم مشروعه النهضوي في إطار 
النسق اللإسلامي والذي يقوم على أعمدة أربعة: الدين والعلم والأخلاق والاقتصاد. 


- الدين: «... إنه دين الفطرة» ولا بجع ف اأحكامه إلا إلى النص القطعي من کتاب 
محكم أو سنة قولية أو عملية متواترة» وأن كل ما ألصق بالدين من المحدثات فهو بدعة 
يجب اعتبارها ليست من الدين وإن تراءت في صورة ما يقتضيه الدين . . . إن المعاملة 
مبنية على مراعاة مصالح البشر ونظام اجتماعهم العمراني» ولذلك كانت أغلب أحكام 
المعاملات المأخوذة من القران كلية قل أن نعثر فيها على التفصيل› وات 
لسماحة الدين وبقائه وصلاحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف 
والعادة والبيثة مدخحل في تكييف أحكام المعاملات وتطبيقها على الحوادث الجارية» . 

- العلم : «... البحث في أنواع اللوم التي تصلح لنهضتناء فهو معدود من لغو الحديث› 
واحتياج الحي إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرين احتياجه إلى الطعام». 

- الأحلاق: «ولنا أساسٌ نبنى عليه» ولا يعسر جد العسر إحياؤه هو الأخحلاق الإسلامية 
المتوارثة » والتي نجد معظمها في القرآن في أوضح عبارة وأوضح ببان» ثم الأخلاق 
العربية المأخوذة من آدابهم التي هي أنفس ما خلفوه لنا من التراث». 

- الاقتصاد: «إن سوق المال اليوم معترك أبطال» ون في جوانبه رماة ونحن البن وان 
مكان المال من الحياة مكان الوريد من البدن» وإن الزمان دار دورته» وقضى الله أن 
يصبح المال والعلم سلاحین لا يطمع طامع في الحياة بدونهما... والذي تقتضيه 
الحكمة الهادئة لنحفظ أنفسنا من هذه المزاحمة المريعة هو تأسيس شركات التعاون 


7) الجزء الأول» ص 58-50. 
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بين الفلاحين وبين التجار لتقي الصغار من الجانبين شر تحكم الأجانب في أملاكهم 
ومجهوداتهم » ثم تأسيس مصارف مالية صغيرة تكون واسطة بين الجميع ونكون مع 
ذلك مستودعًا ل المخزونة المعطلة ومرجعًا لصناديق التوفير والاحتياط التي یجب 
أن تصحب هذه الحركة». 


هذا المشروع النهضوي الذي حدد معالمه الإبراهيمي عام 1929 ينطلق من وعي كامل 
أن الجزائر تنتمي إلى الحضارة الإسلاميةء في كل حضارة ثابنًا ومتحوَلًاء وأن المحافظة 
على الثابت حفظ للشخصة الوطنية من الاستلاب: («إن مشخصات الأمم منها جوهر 
ومنها عرض» وإن الجوهر منها هو الصالح للبقاء» وإنه لا يد للفرد وللجماعة في تكييفه كما 
يشاء أو كما تشاء» وأن تطوره موكول إلى تدبير الاجتماع لا إلى تدبير الجماعات» وأن 
العرض منها هو محل التبديل والتغيير» بصلح لزمن فيؤخذ» ولا يصلح لآخر فينبذء 
فالمحافظة على جوهر المقؤّمات ليست محافظة وإنما هي حفظ للقومية من الاندغام 
والتداخحل وعماد لها أن تتداعى وتسقط»› وأما الأعراض فهي قشور تتحؤل وتزول کأوراق 
الخريف توجد وتعدم» a‏ 


وفي عام 1ء تأسست جمعية العلماء فأدرج الإبراهيمي مشروعه النهضوي في 
القانون الأساسي للجمعية الذي ج في نفس السنة ٠“‏ وفي نص أساسي صدر به سجل 
O a‏ والذي شرح فيه أسباب تأخر المسلمين وتقدم 
غيرهم » والذي حدّد فيه شروط النهضة الجزائرية التي - أکد من جدید - أنها يجب أن تقوم 
على الاإسلام: «أي شباب الاإسلام» إن الأوطان تجمع الأبدان» وإن اللغات تجمع الألسنة» 
وإنما الذي يجمع الأرواح ويؤلفها» ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها فهو الدين› فلا 
تلتمسوا الوحدة في الفاق الضيقة » ولكن التمسوها في الدين» والتمسوها من القران تجدوا 
الأفق أوسع » والدار أجُمع » والعديد أكثر» والقوى أوفر». 


ثم حذر من المشروع التغربيي» وحدد موقفا واضحًا وصارمًا من الاستعمار والتبشير 
والاستشراق والالحاد» والطرقية والبدع والخرافات والامية التي تمهد كلها لغزو المشروع 
التغريي » وتقف في نفس الوقت عائقًا دون تحقيق المشروع الإسلامي 

وو کد ااي ن العلوم العصرية التي هي إحدى الدعائم لإنجاز مشروعه 
النهضوي - يجب أن ننهل منها بدون عقمدة» لان الحضارة «هي في الحقيقة تراث إنساني 
8( الجزء الأول هن هذه الآثارء ص 46. 


9 الجزء الأول من هذه الآثار» ص ص 90-74. 
0) الجزء الأول من هذه الآثار» صص 200-158. 
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اه ا ال آ2 و اده ام غو امد كر فة او قن هه بجي ا خا لها ن 
وسائل وما يؤثر فيها من عوامل... وقد أصبح احتكار المدنية لأمم خاصة تقليدًا شائًا 
متعاصيًا عن التمحيص والنقد» ومن هذا الباب احتكار. الغربيين للمدنية القائمة اليوم» وما 
هي في الحقيقة إلا عصارة الحضارات القديمة ورثها الغربيون عن تقدمهم» وقاموا عليها 
رن والتحسين والتلوين» وطبعوها بالطوابع التي اقتضاها الوقت» وانتحلوها لانفسهم 
أصلا وفرعًا» ولا تزال التنقيبات عن مخلفات الحضارات القديمة تكشف كل يوم عن جديد 
يفضح هؤلاء المحتكرين ويقلل من غرورهم» " 

والمثقفون - في نظر الإبراهيمي - هم المسؤولون عن إنجاز مشروعه النهضوي لأنهم 
«هم حَفَظة التوازن في الأمم وهم القوَمَة على الحدود أن تهدم» وعلى الحرمات أن تنتهك› 
وعلى الأأخلاق أن تزيغ » وهم الميزان لمعرفة كل إنسان حد نفسه» يراهم العامي المقصر 
فوقه فيتقاصر عن التسامي لما فوق منزلته» ويراهم الطاغي المتجبر عيولًا حارسة فيتراجعم عن 
العبث والاستبداد»”» وعلى المثقفين «الامتزاج بالأمة والاختلاط بطبقاتها والتحبّب إليها 
ومشا ركتها في شؤونها الاجتماعية » والدخول في مجتمعاتها ومعابدهاء ومشاركتها في 
وفي الصالح من عوائدها. .» وثقة الأمة بالمئقفين هي راش المال في هذا اباب 

لقد طبق الإبراهيمي مشروعه النهضوي في حياته؛ إذ لقن العلم والدين والأخلاق 
كمدرس بالمدينة ‏ المنورة ودمشق في العقد الثاني من هذا القرن الميلادي› ثم کمدرّس 
بمدينة سطيف في العقد الثالث» ثم كمدرّس بمدينة تلمسان في العقد الرابع » ثم كزعيم 
حركة دينية وثقافية عظيمة بالقطر الجزائري في العقد الخامس» أما أهمية الاقتصاد والمال 
فلم يهملها فحت أنصاره وتلامذته على الأهتمام بهذا الجانب - خاصة بشراء ما أمكن من 
الأراضى الزراعية عن المعمّرين› وهي أراضي كانت سلبت من أجدادناء وبإنشاء تعاونيات 
بین التجار والحرفيين - واستطاع ف فی الاربعینات أن يدفع تجار القطر الجزائري الكبار إلى 
إنشاء شركة رة توا الا كارا الا مار اا 


شخصية الإإبراهيمي : 


لقد سمعت؛ الشيخ العربي التبسي“" - رحمه الله - ردد في كثير من مجالسه: «إن 
الإبراهيمي فلتة من فلتات الزمان» وأن العظمة أصلٌ في طبعه» . والعظمة الحقيقية - في رأيي - 


(14) 


1) «اثار الإمام الإبراهيني»» ج1» ص374. 

12) «اثار الإمام الاإبراهيمي»» ج2» ص126 و129. 
3) هي شركة «آمال» التي تأسسنت سنة 1947 
4) کان نائب الإبراهيمي في رئاسة جمعية العلماء. 
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تكمن فى القلب . والحقيقة إن الإبراهيمى كان عظيمًا بعقله ووجدانه» بقلبه ولسانه» فكل من 

تقلب في أعطافه نال من ألطافه » فالقريب والرفيق والسائل والمحروم والمريد والتلميذ بجد فيه 

الأب الشفيق والأخ الصديق » الذي لا يبخل بجهده وجاهه وماله - وإن قل- لتفريج الكروب 

وتهوين الخطوب» وما تقربت منه إلا ملك قلبك بحلمه» وغمر نفسك بكرمه» قبل أن يشغل 

عقلك بعلمه» ويسحر لبّك بقلمه» وكانت الخصال البارزة فيه الإيثار والحلم والوفاء. 
وفي تحديد هذه الشخصية بقول أحد رفاقه» الأستاذ أحمد توفيق المدني - رحمه الله - 

عندما تبوأ كرسيه في مجمع اللغة العربية بالقاهرة: «...فتقدم الإبراهيمي الأمين يحمل الراية 

باليمين » لا بأبه للمکائد ولا للسجون ولا يبالي it‏ بل دخل المعمعة بقلب أسد 

وفکر سد ووضع في ميزان القوى المتشاكسة بومئذ تلك الصفات التي أودعها الله فيه : 

- علكًا غزيرًا فياضا متعدد النواحي» عميق الجذور. 

- واطلاعًا واسعًا عريصًا بُحيّل إليك أن معلومات الدنبا قد جُمعَّت عنده. 

- وحافظة نادرة عر نظيرها. 

- وذاكرة مرنة طبّعة جعلت صاحبها أشبه ما يكون بالعقل (الإلكتروني). 

- .. كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدين التي بلغ فيها مرتبة الاجتهاد 
بحق» إلى علوم الدنيا مهما تباينت واختلفت» إلى شتى أنواع الأدبين القديم والحديث 
بين منظوم ومنثور» إلى تاريخ الرجال والأمم والدول» إلى أفكار الفلاسفة والحكماء 
من کل عصر ومصر» إلى بدائع الملح والطرائف والنكت» كل ذلك انسجم مع ذكاء 
وقاد» ونظرات نافذة» تخترق أعماق النفوس وأعماق الأشياء. 

- وفصاحة في اللسان» وروعة في البيان» وإلمام شامل بلغة العرب» لا تخفی عليه منها 
خافية» وملكة في التعبير مدهشة» جعلته يستطيع معالجة أي موضوع ارتجالا على 
البديهة» إما ثرا أو نظمًا. . 

- ودراية كاملة بجميع ما في الوطن الجزائري» بحدّثك حديث العليم الخبير عن أصول 
سكانه وقبائله» وأنسابه ولهجاته» وعادات كل ناحية منه» وأخلاقهاء وتقاليدهاء 
وأساطيرها الشعبية » وأمثالها» وإمكاناتها الاقتصادية »> وثرواتها الطبيعية . . 

و بإيمان صادق» وعزيمة لا تلين؛ وذهن جټار› منظم» بخطط عن 
وعي» وينفذ عن حكمة» وقوة دائبة على العمل» لا تعرف الكلل ولا الملل. 
هذا هو البطل الذي اندفعنا تحت قيادته الموفقة الملهمة نخوض معركة الحياة .الى 

أعادت لشعبنا بعد كفاح طويل لسانه الفصيح» ودينه الصحيح» ا اا 


5) مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» عدد 24» يناير 1969. 


18 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وتتجلى شخصية الاإبراهيمي كذلك في تقافته» إذ لم يكن عالمًا بالمعنى المعروف عن 
معظم علماء الدين التقليديين » بل كان عالمًا شاملا تعمَق في كثير من فنون العلم والمعرفة› 
بالإضافة إلى علوم الدينء» تؤج ذلك كله ذكاؤه وموهبته الخارقة في سرعة الاستيعاب 
والاستنباط والاجتهاد» وتوظيف ذلك كله لخدمة الإسلام والوطن والأمة» مما أله لتب 
سدة الريادة والقيادة» وقد تحدث أحد تلامذته» الأستاذ عبد المجيد مزيان عن ثقافته فقال : 


«ونشهد كما عرفناه» نحن تلامذته - أنه كان من أعلم أهل عصره بالعلوم الإسلامية 
والعربية» کان إمامًا لا نظير له في علوم الحديث» وکانت نبته أن يلشى مدرسة مغربية 
للحديث» لو ترك له النضال الفاتك بوقته قلیاڈ من الوقت› وقد أنشأً مدرسة «دار الحديث» 
لهذا الغرض البعيد الأهذاف.. 


... وکان مفسرًا للقران في دروس عمومية ودروس للطلبة الخواص اتی فيها 
بإبداعات سجلتها عنه ذاكرة الرجال» ولو لم تجمعها المكتوبات»› کان اا للتاریخ 
الإسلامي ببراعة تحليل وسعة نظرء يتطرق إلى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع والأخلاق لينير 
التاريخ بمنظار الفكر الإسلامي والالترام الأحلاقي الذي تدعو إليه النهضة الثقافية والإصلاح› 
وكان أستاذًا في اللغة والآداب العريية» بجع بين الأصيل والجديد» وإن كان في أسلوبه 
الخطابي معجبًا بروائم البلاغة العربية» متعشقًا لآثار الفطاحل المبدعين في العصور اليّرة من 
الجاحظ إلى ابن خلدون. 

وکان مع هذا کله قدوة في سهولة المعاملة والاتصال» بشوشًا مَرحا في مجالسه» واسع 
الصدر في ا المسؤوليات متفجر الحيوية في أنشطته الثقافية» كاتا وخطيبا» وصحافا 
وأستادًا وإمامًا» ^ 


وتميز الإبراهيمي - أيصًا - بثقافة عصرية اكتشفتها شخصيًا عندما سألني في إحدى ليالي 
عام 1948 - وأنا بقسم الفلسفة في خاتمة تعليمي الثانوي - عن آخر درس تلقيته في علم 
النفس» فاخحذ راس الموضوع وشرح لي اراء وليم جامس e5(‏ ھل صھ1اW¡1)‏ احد مؤسسي 
المذهب العملي (البراجماتي)» وتحدث عن كثير من مفكري الغرب» ممن لم أكن سمعت 
بهم قبل ذلك اليوم مثل داروین («wiاa٥)‏ وجون لوك (keءما )[٥٥٥‏ وجون ستیوارت میل 
M1‏ .8 «طهJ)‏ الخ. كما أوضح لي مساهمة العلماء المسلمين في كثير من الجوانب. 

وتتجلى شخصية الابراهيمي في موقفه من الوظيف وتركيزه على حرية العالم الديني 
والمثقف حتى 2 ا بواجبه لانه کان یری أنه «لا توجد في الإسلام وظيفة أشرف 
قدرًّا» وأرحب أفقا وأثقل تبعة وأوثق عهدًا وأعظم أجرّا عند الله من وظيفة العالم 


6) مجلة «الثقافة»» الجزائر» عدد 87 مايو 1985» ص8. 
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الديني»» وقد قام بهذه «الوظيفة» أحسن قیام في جميع مراحل حیاته» مما جعله یرفض 
رفصا قاطكًا كل العروض التي تقدمت بها الساطات الفرنسية لمناصب متعددة» معتبرًا 
الوظيفة عند الحكومة رقّاء وأن ولاء العالم الديني للقرآن لا للسلطان» وأن ولاء المثقف 
للحكمة لا للحاكم. فبعد عودته إلى وطنه من رحلته المشرقية الأولى في العشرينات كانت 
الأمية سمة الأغلبية الساحقة من المجتمع الجزائري› وكانت هناك أقلية -لا تتعدى 
المثات - يمكن أن نطلق عليها اسم الطبقة المثقفة» وكانت هذه الطبقة تعيش بالوظیف : 
فالمثقف بالفرنسية معلم ابتدائي أو بالبلدية» والمثقف بالعربية إما ممت أو إمامء أو 
قاض» وکلهم يتقاضون مرتبات من الحكومة الفرنسية» وضمن هذه الأقلية هناك أفراد 
رفضوا الوظيف› منهم الإبراهيمعي الذي عرض عليه منصب الإفتاء في مدينة ‏ سطيف فى 
العشرينات» ثم منصب الإفتاء بمدينة بجاية سنة 01931" > وفي بداية الحرب 
الثانية أعادت الحكومة الفرنسية الكرٌة وعرضت عليه إنشاء منصب «شيخ الإسلام بالجزائر 
وإسناده إليه إن قبل إلقاء أحاديث إذاعية تأييدًا لفرنسا ضد ااا فرفض › وکلفه ذلك 
النفي ثلاث سنوات بقرية آفلو. 

وأشهد أننى عندما نجحت في امتحان البكالوريا سنة 1949 استشرت والدي عن 
نوعية الدراسة العليا التي ينصحني باتباعهاء فقال لي - رحمه اله: اختر ما شئت» شريطة أن 
ماو مو ر5 وا تصبح موظقًا عند الحكومة الفرنسية. وعندما حبرت ك سجلت في 
كلية الطب أهداني نسخة نادرة من «القانون في الطب» لابن سينا قائ : هذا نموذج من 
مساهمة أجدادك في علم سوف تخوض غماره. 

وحتى إذا كان الحاكم من بني جنسه ودينه كان الإبراهيمي يؤمن أن الكلمة أثمن من أي 
سلاح» وأن مهمة الفكر هي إيقاظ ضمير الدولة لا حدمة رٍكابهاء وأن علاقة المثقف بالساطة 
EES‏ . وهكذا = في رحلته المشرقية الأولى - طلب منه الملك فيصل 
بن اخسن يدجن أن هرن إدارة ارف الخجار ورفص وففل اردة إل ال 0 


وهكذا إبّان حرب التحرير الجزائرية (1962-1954) أعلن تأييده للثورة فور اندلاعها 
قبل کل الشخصيات المعروفة آنذاك» م قدم خدمات جليلة للشورة› داعبا إليهاء منوا 
بعظمتها» مطالًا الدول الإسلامية بدعمها بالمال والسلاح والدبلوماسية . ولكن عندما 


7 اار الإمام الإبراهيمي» «وظيفة علماء الدين»» ج4» ص109. 

8) محمد الصالح الصديق: مجلة الثقافةء الجزائر» عدد 87» مايو 1985» ص365. 

9) اار الإمام الإبراهيمي» ج5» ص166. 

0) اثار الإمام الإبراهيمي» ج5» وأغلب ما احتوى عليه الجزء الخامس من آثار الإمام في خدمة الثورة 
التحريرية بالجزائر. 
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اقتضى الأمر لم يتردد في نصح المجاهدين باحترام شرعة الحرب في الإسلام“. 

وهكذا - في الجزائر المستقلة - تعرض للإقصاء والتهميش لأنه رفض أن ينحاز إلى تیار ضد 
تیار داحل الثورةء وأن يتحول إلى بوق للنظام الحاكم» وبقي محتفظا باستقلال الرأي وصراحة 
الخلق» فأصدر - وهو على فراش المرض - بيانه الشهير يوم 16 اوا 1964 خن راف 
سياسة السلطة تبتعد عن الاإسلام» وتؤدي ك الحرب الأهلية وتهدد وحدة البلاد واستقرارها. 


الأقانيم الثلاثة في حياة الإبراهيمي وآثاره: 

إذا أردت أن تختصر رسالة الإبراهيمي في كلمات» فهذه الكلمات هي: الإسلام 
والعروبة والجزائر. 

- الإسلام: انطلاقا من أن الإسلام الصحيح هو عماد مشروعه النهضوي» فقد كرس 
الاإبراهيمي حياته لغرسه في نفوسن الأطفال (عبر المدارس)»› وتقويته في قلوب الشباب (عبر 
النوادي)» وإنعاش عقول الكهول به (عبر المساجد)» حتى تصبح الأمة متماسكة البناءء 
متضامنة الأعضاء وتستطيع ھکذا الخروج من الانحطاط الضارب› وإخراج المحتل 
الغاصب› فا هو ٠‏ دين التحرير؛ وهو النباً الذي کان اُصحاب الأرواح الصافية 
يترقبونه» وهو الأمنية کانت تملا نفوس الأأصفياء المصطفين الأخيار من عباد الله م 
ماتوا قبل أن تتحقق . 

نقول : إن الإسلام هو (دين التحرير العام) . فترسل هذا الوصف إرسالًا بدون تحقظ ولا 
استشناء» لانه الحق الذي قامت شواهده» وتواترت بیناته» ومن شواهده وشهوده تلك 
الأجيال التي صحبت محمدا وآمنت به» واتبعت النور الذي أتزل معه» ثم الذين صحبوهم› 
ثم الذين اتبعوهم بإحسان. . . 


والتحرير الذي جاء به الإسلام شامل لكل ما تقوم به الحياة وتصلح عليه المعاني 
والأشخاص» والدين الإسلامي لا يفهم التحرير بالمعنى الضيق ؛ وإنما بفهمه على أنه إطلاق 
من کل تقیید» ا منحرف» إو إنصاف لضعيف من قوي» أو نقل شيء من غير 
نصابه إلى ا 


- العروبة: يركز الإمام في كتاباته ومحاضراته كثيرًا على العروبة واللغة العربية» 
وذلك لعدة أسباب منها: ان العرب من أعرق الأمم في التاريخ» وأنهم من أكثرها 
. 21 نفس المصدر» ص 94-92. 


2) نفس المصدر» ص 317. 
3) ج4» ص357 و358. 
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محافظة على الفطرة الإنسانية» يشيع ذلك في أمثالهم» وأخلاقهم» وادابهم» ولان الله 
أکرمهم باختیار اخر أنبيائه وخاتم رسله منهم» ولان فرتسا عملت اة وجودها بالجزائر 
على تحقير العروبة وتقليل شأنها في أعين eS e o‏ 
الإمام الإبراهيمي : «إن ‏ العروية جذم بشري من أرسخها عرقًاء وأطببها عذقًاء 2 
التاريخ باديّا وحاضرًا» وعرف فيه الحكمة والنبؤة» وعرفته الفطرة لأول عهودها فتبنته 
صغيرًا وحالفته كبيرًا. .. وإن العربية هي لسان العروبة» الناطتق بأمجادهاء الناشر,ٍ ا 
ا فکل م للعروبة فشاهده لسانه» وكل معتز بالعروبة ذليل إلا أن تمده هذه 
المضغة اللينة بالنصر والتأييد. . . إن الشعب الجزائري فرع باسق من تلك الدوحة الفينانةء 
وزهرة عبقة من تلك الروضة الغتاءء عدت عليه عوادي الدهر» فنسي مجد العروبة» 
ولكنه لم ينس أبوتها» وابتلاه الاستعمار -عن قصد - بالبلبلة فانحرفت فيه الحروف عن 
ارا ا الا 


- الجزائر: يؤمن الإبراهيمي أن أوطان الإسلام كلها وطن المسلم» ولكنه لا ينكر 
الفطرة ولا يعاكسها في حنينها إلى مسقط الرأس وشوقها إلى مرابع الصبا والشباب» 
اذل كانت الاي غل ا و تع راو لاا جارك الح كله كات 
«جمعًّا) وکان غیرها «مفردات»» فلا عجب - إا - أن یلقی الأذى في سبیلها لذدًاء 
والعذاب عذئاء واللصب راحة» والحياة لها سعادة» والموت من أجلها شهادة رغم انه 
لم يملك من أرضها شبرًاء وقد لا يحوز في ثراها قبرًّا. «إنه يعتقد أن في كل جزيرة 
قطعة من الحسن وفيك الحسن جميعهء لذلك ك مفردات وكنت جَمْعّاء فإذا قالوا: 
«الجزائر ا رجعنا فيك إلى توحيد الصفة وقلنا «الجزائر الخالدة»» وليس 
سک ان تحت تجمَحَ الجزائر كلها في واحدة... ويميًا لو تبرجت لي المواطن في خللهاء 
وتطامنت لي e‏ لا ا ا رانک لت عفنا :ولا نخدت بلك 
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بدیا. ..) 


ولعلّ مقاله «تحيّة غائب كالآيب» من أبلغ ما كتب في حب الوطن . 


هذه الطبعة الجديدة: 


وفي الختام أتقدّم بالشكر إلى كل من ساعدني على إخحراج هذه الطبعة الجديدة» 
4) ج3» ص57. 
25( ج4“ ص183 و184. 
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الأأخوين محمد خمار ومحمد الهادي الحسني اللذين ساعداني في جميع مراحل 
إعدادها: جمع النصوص المطبوعة› قراءة النصوص المخطوطة› التصحيح وإعادة 
التصحيح › وصح الفهارس . 


٠‏ الأستاذ سعد القاضي من مصر الذي قم لي منذ عشرين سنة هدية ثمينة تتمثل في 


تسجيلات الأحاديث التي ألقاها الوالد بإذاعة «صوت العرب»» سنة 1955» والتي لم 
نجد لھا نصا مکتوبًا . 
الطبعة الأول وهو وال بحفظ کیا و ال 


کا أتقدم بالشکر إلى الإحوة رفقاء الوالد وتلامذته الذين اتفقت رغبتهم مع رغبتي في 


تقديم هذه الاثار: 


الأستاذ عبد الرحمن شيبان الذي قدم الجزء الثاني . 

الدكتور أبي القاسم سعد الله الذي قدم الجزء الخامس. 

الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - الذي وعد بتقديم الجزء الرابع » ولكن حالت 
المنية دون الأمنية» فاخترت مقالا كان كتبه عن الوالد سنة 1985» ليكون مقدمة 
للجزء الرابع 

الشيخ أحمد سحنون الذي وعد بتقديم الجزء الثالث» ولكن حادثا ألما حال دون 
ذلك . 

الدكتور عبد الرزاق قسوم الذي قدم الجزء الثالث» وهو من تلامذة تلامذة الوالدء 
ومغزی اختياره هو تواصل رسالة الاإبراهيمي في الاجيال المتلاحقة. 

وقد طلبت من الأستاذ محمد الهادي الحسني أن يفتتح كل جزء بتوطئة عن «السياق 
التاريخي» للجزء» حتى لا یحکم القارىئ على فترة معينة بعقلية اليوم ومقابیسه. 
الأستاذ الحبيب اللمسي» الذي أبَّى إلا أن يكون اسم «محمد البشير الإبراهيمي» ضمن 
قائمة مؤلفي «دار الغرب الإسلامي»» فله أسمى عبارات التقدير والامتنان» لما أحيى 
من تراث الغرب الإسلامي» ولما عرف بأعلام الغرب الإسلامي . 


وقد استغرق العمل فى تحضير هذه الطبعة الجديدة عامين كاملين» ولا أدعى له 


الكمال» بل أنا على يقين أن هناك مخطوطات وتسجيلات ومراسلات وحتى مطبوعات في 
كثير من أنحاء العالم الإسلامي لم نهتد إليهاء لذا أغتنم هذه الفرصة لأوجّه نداء لكل من 
ماك ا ن جد ایل ان راا ررد مه کک کن الطبعة القادمة ل «اثار لام 
الإبراهيمي» أوسع وأنفع . : 
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ويلاحظ القارئ آتني أدرجت بعض رسائل الإبراهيمي في هذه «الآثار»» وان من 
المنطقي» وكان من المفروض أن يخصص جزء منها لرسائله» ولكنني - مع الأسف - لم 
أعثر على أهم رسائله التي اطلعت على كثير منها في ظروف لا بد أن أشير إليها. 

فى سنة 1948ء اقتنى الوالد - رحمه الله - آلة كاتبة» ولعلها أول آلة راقنة بالعربية 
دلت الجزائ وهي من نوع ٤٤ء۷‏ نا0» وطلب مني أن أتعلم الرقن› وصار في کل ليلة - 
بعد أن ينام أفراد الأسرة - يملي علي رسائله» وهكذا من 1948 إلى 1951 أملى علي مئات 
الرسائل» كانت فى البداية مقتصرة على أصدقائه : محمد نصيف بجدة» تقى الدين الهلالى 
بغداد» محمد بهجة البيطار بدمشق. إبراهيم الكّاني بالمغرب الأقصى» ثم كثر المراسلون 
بعد انتشار جريدة «البصائر» في أنحاء العالم» وأذكر من بين هؤلاء: عبد اللطيف دراز 
بالقاهرة» عبد الكريم جرمانوس بالمجر» بعض أدباء المهجر بالبرازيل. وما زلت أذكر 
رسال إلى مفطف. اتخاس رن وزرا عضر وطة ضفن وز المعارف عة 1950 بذ 
أن قررت مصر فتح مركز ثقافي بالجزائر ثم تراجعت أمام ضغوط فرنسية. 

من خلال هذه الآثار» ومسيرة الإبراهيمي تتجلى للقارئ صورة واضحة عن تاريخ الجزائر 
الحديث من ليل طويل للاستعمار الذي استولى على اللأرض» وأراد استعباد أهلهاء واقتلاعهم 
من جذورهم الضاربة في أعماق التاريخ» إلى تصدي الحركة الوطنية - وجمعية العلماء جزء 
منها - لتلك الممارسات وامتداداتهاء من طرقية تث تشجع الشعوذة والخرافات » والالحاد والتبشير 
والاستشراق»› والمسخ الثقافي الخ... فهناك بين حياة الإبراهيمي ونضال الشعب 
الجزائري» بلغ أقصى درجات تفاعله الإيجابي في اللحظات الأولى لاندلاع الثورة المسلحة 
المباركة سنة 1954ء حين حث الإبراهيمى من القاهرة أبناء وطنه على احتضان هذه الثورة 
والانضمام إليهاء باعتبارها تتويجًا لمرحلة طويلة من الإعداد المادي والمعنوي للشعب الجزاثري. 

کان الإبراهيمي - طيّب الله ثراه - يدرك فى أعماقه أن الاستقلال آت لا محالة» متى 
E RES E E A a a a‏ 
الشتارى جى الاستعمار في ملف أفكاك :أي آن أباء الحراد مطالرن مالقا ا 
تلك الجذوة الروحية حية في صدورهم» لأنها تعطي لحياتهم معنى» وتجعل لوجودهم 
عنوانًا .. وكان يحلم بذلك المجتمع الذي يضمن لكل أبنائه العفاف والكفاف» ويجمع في 
انطلاقته نحو المستقبل بين الأصالة والمعاصرة» بما تعنيانه من اعتراز بمقمات الشخصية 
الوطنية» وأخحذ سبيل العلم على مدارج الرقي والتقدم. 

الجزائر في الفاتح من نوفمبر 1996. 


أعر طالب (لبر(هيمي 
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بن ےا ازریم 


0 مل العلماء العاملين المصلحين ا الماء المعين ؛ هذا يسوقه الله إلى الأرض الجرز 

فتهتر بعد همود» وتربو بعد جمود» فت ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› وأولئك يبعئهم 
الله في أمتهم فيوذنون فيها فتستبقظ بعد رقود» وتتحرّك بعد رکود» وتنهض بعد قعود» وتنشط 
بعد خمود» وتزشد بعد غواية » وتتالف بعد تخالف» وتتعارف بعد تناكر» وتتصالح بعد تدابر» 
وتنسجم بعد تنافر» وتتوځد بعد تفرّق» وتلتئم بعد تمزق» وتتخلق بعد انحلال» وتنتظم بعد 
اخحتلال› وتصځ بعد اعتلال» وتهتدي بعد ضلال. وتتذکر بعد نسیان» وتتاخحی بعد عدوان. 


د کان لاط ال الع الجرازئ د قل أن بودن ف الفلا الارن ت ادد 
بقظا وهو راقد» متح رکا وهو هامد» نشطا وهو خامد» حبًا وهو جامد» متحدًا وهو متفرق› 
مهتديا وهو ضال» ذاکرا وهو ناس» واعيًا وهو غافل› شاهدا وهو غائب . وقد استمرٌ على 
تلك الخال حا نالسر حي ب ا - عز وجل - فيه أئمة راسخين في العلم مخلصين 

فى العمل» أمّارين بالمعروف› نهائين عن المنكر» فدعَرّه إلى الخير فأقبل» ونادوه إلى 
الكرامة فاستجاب» وعلموه من حقائق الدنیا والدین ما لم یکن له به علم» فاتخذ إلى ربه 
سیا فأولثك «العلماء هم الذين أيقظوا الرأي العام من سا و «إن مجددي فكرة 
الوطن الجزائري هم بالأحرى هؤلاء الذين أشسوا جمعية العلماء» أي الشيخ عبد الحميد بن 
باديس وأشد أتباعه حماسة كالشيخ الإبراهيمي»» وران ما قدّمه العلماء لإثارة إحساس 


1 شارل أندري جوليان: افريقيا الشمالبة تسير. تعريب: المنجى سليم وآخرين» الجزاثر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » تونس: الدار التونسية للنشر» 1976» ص133. 

2) محمود قاسم : الإمام عبد الحميد بن باديس»› الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية » القاهرة› 
دار المعارف» 1968» ص28: وهو ينقل عن acoutureا‏ في Hommes alî‏ 5„ 
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“o .‏ 8 3 
الجزائريين بالوعي الديني والقومي يفوق ما قدمه غیرهم ٩)‏ ۰ 
لقد کان e‏ محمد ااي 0 الجزائر E‏ وصفه ٠‏ 
من ات ا للحياة سلاحهاء ويخوض الخطوب a E E‏ ا 
والثار لکرامته . 


لفن غو دوي المروءة والشمم وأصحاب الكرامة والهمم | اکال ی ر 
إلى .ضنكها» ومن الحرية إلى إلا هدفٌ سام وغاية يلة ومبداً شریف؛ هو مثل 
الإمام الإبراهيمي الذي ترك دمشق - عام 1920 - حيث هناءةٌ العيش» واطمئنان الجنب» 
والوجاهة الاجتماعية» والصدارة العلمية» والحرية النسبية» وعاد إلى الجزائر وهو يعلم أن 
سیکون في سموم وحميم وظل من يحموم الاستعمار الفرنسي . 


لم یرجع الإمام الإبراهيمي ليتفرج على محنة قومه» ويذرف الدمع على مأساة وطنه» 
ولکنه لبخرض مرك إخقاق حت الجزائر وإزهاق باطل فرنساء مهما يكلفه ذلك من 
أتعاب» وبصبه من أوصاب» وله من عذاب. وقد قدر الأمام ابن باديس لاه لابا 
الإبراجيمي هذه الوطنية السامية والتضحية الغالية فسارع إلى لقائه بتونس» معبّرًا بذلك عن 
حبوره بعودته وسروره برجو 

استقرٌ الإمام الإبراهيمي بنواحي سطيف» وكان على بقين أنه مراقب من الساطات 
الفرنسية» فكان يتحرّك و ويعمل بحكمة» ويتصرف ببصيرة حتى لا يعطي أي مبرر 
لتلك السلطات لتبطش بهء وتجهض مشروعه» خاصة وأن الجزائر كانت محكومة ببقية من 
او الا الفظيع الذي يعطي الخق لأبسط موظف فرنسي أن يبطش بأي جزائري» 
ويسلط عليه ما شاء له الهوى من تعذيب أو تغريم أو سجن أو نفي. 

كان الإمام الإبراهيمي يراقب الأوضاع ويتحشس درجة الوعي عند مختلف فئات 
الشعب» وكان يتنقل في البلاد تحصيلا لرزق عياله» واتصالا بشرائح الشعب في المناسبات 
الاجتماعية والدينية» ولم تنقطع الاتصالات بينه وبين الإمام عبد الحميد بن باديس» 
فيتبادلان الآراء» ويناقشان المستجدات. وقد ساعد الإمام الإبراهيمي على الحركة عدم 
Alistair Horne: Histoire de la guerre d’ Algérie. Traduit de anglais par Yves du Guerny, (3‏ 


Paris, Albin Michel, 1980, p. 39‏ „ 
4( آثار ا عبد الحميد بن باديس› الجرار وزارة الشؤون الدينية» 1994 ص156. ومن 


المعلوم أن قيمة اا والموصوف عرف من قيمة الواصف. 
٠ )5‏ إنظر مقال «الاستعمار الفرنسى فى الجزائر» ومقال: «خلاصة حياتى العلمية والعملية» في الجزء 
الخامس من هذه الآثار. . 
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ارتباطه بأية وظيفة» كما ساعده عدم انتمائه إلى أيه هيئة على اتساع مجال رؤبته وحربة 
تفكيره . ومن الأدلة على حرص الإمام على أن يكون على بّنة من الأمور - حتی لا قفو ما 
ليس له به علم - حضوره -سنة 1921- إحدى جلسات المجلس ا a‏ 
الجزائر. 

إن ذلك الاحتكاك بفئات الشعب المختلفة» وذلك الاطلاع على اللأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في الجزائر» ومعرفة الأحوال النفسية المهيمنة على أفراد 
المجتمع ؛ كل ذلك جعل الإمام الإبراهيمي يرى الوقت غير مناسب لتأسيس «جمعية الإخاء 
العلمي» التي اقترح الإمامٌ ابن باديس تأسيسها سنة 1924ء «لأن استعدادنا لمثل هذه 
الأعمال لم ينضج بعد » رغم اقتناعه بجدواها. 

إل آم ما استخاصه الإمام الإبراهيمي من ملاحظاته للاأوضاع ودراسته لنفسية الشعب 
الجزائري انه - الشعب - محکوم «بعالم اللأشخاص» - بتعبیر الاستاذ مالك بن ی فقد 
کان فاا وال السياسة لا ببرامجهم وأفکارهم» وکان في الميدان الديني متعلقًا بشیوخ 
الطرق الصوفية و له من الدين ما يأذن به الله » فمل الشعب الجزائري في ذلك 
العهد كمل الجاهليين الذين قال قائل يصفهم 


لا يسألون أخاهم چن ج ی القاتات: لسا فال جانا 


أكدت الملاحظة الدقيقة والدراسة المتأنية للإمام الإبراهيمي ما کان مقتنعًا به من أن 
r E‏ 

من البذور» ولا تخرج الطب من الأثمار. وكان مقتنعًا أنه لا شيء ھی هتر الأّمة للأعمال 
الجليلة ويعذّها للمشروعات العظيمة كنشر العلم» الذي يمحو الجهل» ويطرد الخرافةء 
ويحرر العقل» وينجح العمل» ويزكي النفس . 


من أجل ذلك سعى الإمام الاإبراهيمي إلى إحداث حركة تعليمية بمدينة سطيف» ا 
من فتح مدرسة «لتنشئة طائفة من الشبان نشأة خحاصة» وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة 
الجماهير بعد تزويدهم بالغذاء الضروري من العلم»” 


6) هو أعلى المجالس الفرنسية فى الجزائر من سنة 1900 إلى سنة 1947. ّا أعضاتة فر يوق وات 
من الجزائريينء وهذا ا هو الذي یشرف على الجزائر ويوزعها بكيفية لا يستفيد e‏ 


E‏ في الجزء الخامس من هذه الآار 
0 مقال «فلسفة جمعية العلماء» في هذا الجزء من الائار. : 
8( انظر مقال : «خحلاصة حیاتی العلمية والعملية») فی الجزء الخامس من هذه الاثار. 
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وقد تقبل أولو العلم وأهل انی هذا العمل بقبول حسن ۰ واستبشروا به حيرا واوا 


مدينة سطيف وأهلها ما م اله علبهم» إذ بقث فبهم عالا من أتفسهم» عزيز عليه ماعنتواء 
حریش عليهم› على الالتفاف حوله للاستفادة مما اتاه فلن العلم والحكمة. وقد 


حفظ لنا التاريخ د 


(9 


شيئا من ذلك» حيث نشر الاستاذ عبد الحميد معيزة (1927-1893) 
قصيدة ستل فيها ملاميح من تلك الحركة ومعالم من ذلك العمل فقال: 

سطيف لك البشرى فطيري سرورا 

فهذا (بشي) العلم ألقى بك العصى 


لنشر 4 الدين قام ا 
إذا شت علوم الأولين فأیّه 
(موطا كما شاء الإمام مهذب 
وتفسير قران ستنفخ روحه 
وإذا أردت الببحث في علم عصرنا 
نعم» حل في أرجائك الفيح ناصح 
وأذّن في الأرواح والقوم نَم 


فحص الاستاذ معيزة الناس عى الاقبال على الإمام لنیل المعارف اي تمحو الجهل 
وتنیر العقول كما تمحو اية النهار ٍ 


قول لقومی حین شاهدت درسه 


إلى نيل المعارف والعلى 


نهی الأستاذ معيزة قصيدته بحث الإمام الإبراهيمي على الصبر على ما یعترضه من عواثیر› 


مبشرًا إياه بالفوز والشّجح : 


فيا أيها الشهم الذي شاع ذكره 
الأمر صعب فإنما 


“ےت 


وداوم على هدي» وکن خير مرشد 


بعزمة صدق لا تلاقي فتورا 
فسلل بعلوم الأولين خبيرا 
وحكمة لقمان تفيض غزيرا 
فتبعث في كل البرايا نشورا 
الكهرباء بصيرا 


فزيدي يا سطيف شعورا 


تجده 
مين » 
وقد خيّم الجهل المميت دهورا 


غسق الليل» فقول : 


ا ا 
فقد أسفر الصبح المنير سفورا 


فأنجد فى كل البلاد ظهورا 
يلاقي نجاځا من يکون صبورا 

ا 6 
ستحظى بفوز المصلحين اخيرا 


جريدة «النجاح»» عدد 144» قسنطينة 1924/2/1» وقد صدرت القصيدة بهذا التعليق : «ونحن 
بمعرفتنا لهذا العلامة نتحقق أن بلاد سطيف المتعطشة للعلوم العربية سيکون لها شأن في ميدان العلم 
والأدب. وكيف لا والشيخ البشير من النبغاء المحرزين على إجازات علمية من مشائخ الأزهر 
الشريف» فعسانا نرى من رجال سطيف وضواحيها إسعافا وتأبيدًا لهذا المبدإ الحسن والعمل المبرور 
حتى يتتشلوا أبناءهم من مصائب الجهل» والنوايا في أولئك الفضلاء حسنة 
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ولم یکن الاأستاذ عبد الحميد معيزة هو الوحيد الذي أشاد بجهود الإمام الإبراهيمي في هذه 
الفترة بسطيف؛ بل كانت الإشادة بجهوده واسعة» وكان الاعتراف بفضله كبيرًا» شارك في 
a eS‏ ومحمد 


بني وطني عوجُوا نحو ا وحیوا e‏ وفي المسا 

. (بشير) ينادي رافع الصوت جهرة بقول: هلموا نجير الصدع وال“ 

وبعد بضع سنین تمکن او تامسن مسحت ببلدة رال الوادي» ودعا - لافتتاحه - 
الإمام ابن باديس» الذي أشار إلى أن الأستاذ الإبراهيمي ألقى خطابا عظيعا"؛ ثم تعزز 
المشروعان - مدرسة سطيف ومسجد رأس الوادي ت روع ثالث سنة 1931 وهو مسجد 
كير بمدينة سطيف” . وبالرغم من آنا لم نعثر -حتى الآن - على أخبار بتأسيس مشروعات 
أخرى قل تاسيين جمعة العلماهة فلس تدا أن يرن الإمام الإبراهمي قد أسّس مساجد أو 
مدارس آخرى» أو وجه غيره إلى تأسيسها. وكم أهمل التاريخ من أعمال! 

قد يقول قائل: وهل في فتح مدرسة أو تأسيس مسجد ما يدعو إلى هذا الاهتمام وإلى 
هذه الإشادة؟ 


لا ربب في أن هذا القائل - إن جد - يجهل الوضع الذي كان سائدًا بالجزائر في 
ذلك العهد المظلم ؛ فقد كان الفرنسيون يعتبرون فتح مدرسة أو تأسيس مسجد صغير أكبر 
جريمة› ويعرول من فعل اذل أو دعا إليه قد جاء شيا إا لأن فيه عرقلة لهدفهم في 
الجزائر وهو الفرنسة والتنصير» ومن عرف هذه الحقيقة اعترف. كما أن الأوضاع الاقتصادية 
المأساوية التي كان الشعب الجزائري ينوء تحتها - بسبب سياسة التفقير والتجويع التي سلطها 
عليه الفرنسيون - تجعل من الصعب إقناعه بتقديم قليل مَوْجُوده لمثل هذه المشروعات» لان 
في ذلك تحمیله ما لا طاقة له به. 


کانت الرکبان والاأخبار قد طيّرت اسم الإمام الإبراهيمي في آفاق الجزائر» وأذاعت 
رسوخه العلمى فى أطرافهاء فاختير سنة 1929 لرئاسة لجنة الاحتفال بذكرى الدكتور محمد 
ان في اراي الاصمة ا روان و 


0) جريدة «النجاح»» عدد 145 في 1924/2/8. أا قصيدة الشيخ أحمد الغزالي فقد نشرت في عدد 
6 من جريدة «النجاح» في 5. . ونشر تشطير محمد الموهوب لقصيدة الأستاذ معيزة 
في عدد 149 من جريدة «النجاح» . 

: 1 محلة e‏ جزء 1« مجلد و قسنطينة » 8 0 

3) مجلة «الشهاب»› جزء 3 لد 5 E‏ آبریل 199 


30 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


لا شك أنه روعى فى هذا الاصطفاء قيمة المحتقل بذكراه» فهو ليس شخصًا عاديًاء 
ولكنه شخصية علمية عالمية» فهو أستاذ بجامعة الجزائر» وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ومحاضر بالمؤتمرات العلمية العالمية» ومحرّر كثير من مواد دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 
ومؤلف كشر من الكتب الأكاديمية» ومحقق عديد من المخطوطات القيّمة» فإسناد رئاسة 
الاحتفال بذكراه إلى الأستاذ الإبراهيمي - رغم كثرة تلامذة الدكتور و أصدقائه من أساتذة 
جامعة الجزائر وغيرها من العام ااا اغراف باب كاوها القدر AE‏ 
ر ع ال 


و اا أن الا والادياء الد خضروا ذلك الا حال سيوا من 
الإبراهيمي أروع مما سمعوا عنه» فأكبروه» وقَدَرُوهُ حق قدره» وهو ما دعا المشرفين على 
نادي الترقي - وهو آهم ناد ثقافي ودي في الجزائر - إلى دعوته لیحاضر جمهوره ورؤاده 
في موضوع «بیان فوائد الاجتماع»” 


أعمى الطغيان أعين الفرنسيين » وأصكٌ الاستكبار آذانهم» وران الحقد على قلوبهم» فأقاموا 
سنة 1930 احتفالات ضخمة بمناسبة ورو ی احتلالهم الجزائرء وصرحوا بأقوال وقاموا 
بأعمال جددت في نفوس الجزائريين آلا 0 وفتقت جروا رُتقت» وكانت اللازمة التي 
رددها الفرنسيون قبل تلك الاحتفالات وفي أثنائها وعقبها» هي أنهم لا بحتفلون بنصر عسكري 
حققوه؛ ولكنهم بحتفلون بالقضاء على الإسلام واللغة العربية في الجزائر التي أعادوها إلى النصرانية 
وريثة الوثنية الرومانبة» وإلى الفرنسية وريثة اللغة اللاتينية . وقد ان الجزائر ذلك كله 
بقوله : «إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر» وإن عهد الصليب قد بدأ وسيستمر ك الأ 


استغلت ثلة من علماء الجزائرء أيقاظ الشواعر» وأحياء الضمائرء وأصفياء البصائر تلك 
الاستفزازات الفرنسية ليبّهوا الجزاثرد E‏ وما ا ولبُخيوا 
في آتفسهم الأمل الدافع إلى العملء ويقتلوا اليأس المميت للبأس. وتنادى أولئك العلماء إلى 
لقاء أثمر تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » التي كانت بذعا من الجمعيات»› فأنارت 
الجزائر وأضاءت ما حولها» وبرت الجزائريين يما لم يْصروا به» وغيّرت ما بأنفسهم فار اا 
- بعد حين - ما بهم» وتحولوا من «أنديجان» ‏ إلى شعب» ومن قبائل إلى أمّة. 
4) نفس المرج 


5 انظر مقال االعاوة الاجتماعي» في هذا الجزء من الاثار. 
6) د. محمد فتحي عثمان: «عبد الحميد ن ET‏ رائد الحركة الإسلامية فى الجزائر المعاصرة»› 


الكويت» دار القلم» 1987» ص69. 
7) كلمة فرنسية معناها «أهْلي»» وكان الفرنسيون يطلقونها على الجزائريين احتقارًا لهم وسخربة 


متهم ٠‏ واستهزاء 4م 
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وقد قام ام الاإبراهيمي في ذلك الاجتماع التاريخي بدور فغال» ویذل مجھودا کبیرًا 
في أشغاله› وأسهم مساهمة نوعية في مناقشاته › فأبان علمًا» وأظهر حزمًا› وأبدى عزمًاء› 
فعُهد إليه إعداد قانون الجمعية» فأعدّه بحكمة وبصيرة» فأكبرّه المؤتمرون» واعترفوا 
رفضله › فاسندوا إليه نيابة رئاسة الجمعية» فكان القوي ا 


الجمعية e‏ البلاد ا ار 
ومثابة . وما ا ا الاي لهذه المقاطعة 9 لأني «المعقل ا ا 
والطرقيين المتعاونين تغاونًا مکشوفا مع الاإدارة الاستعمارية› لذلك فقد کان لا بد لاإنجاح 
الدعوة اللإصلاحية هذه المنطقة من وجود شخصية لها قيمتها العلمية والفكرية»› وتتسم 
بالشجاعة وال اوقلا فق کان الإمام الإبراهيمي كالشهاب الثاقب فيه النار المحرقة 
للبدع وأوليائهاء وللاستبداد وزبانیته ؛ وفيه النور المبين لمن کان له قلب أو ألقى السمع . 

ما سبب إقامته فی تلمسان»› ولیس ف وهران عاصمة المقاطعة الغربية»› فيبدو انه 
تحكم فيه ثلاثة اعتبارات هي : 
1( أهمية مدينة تلمسان التاريخية والحضارية »> فهي عاصمة لإحدى 2 الدول الجزائرية 

هي الدولة الزيانية› وهي حاضرة علمية أنجبت واستقطبہت کشا من العلماء والاأدباء. 


2) وجود إحدى المدارس العربية الثلاث بهاء وهي مدارس أنشأتها فرنسا في منتصف 
القرن التاسع عشر» فهى أحد المراكز الاستشراقية الفرنسية في الجزائر» فکان لا بد من 
E‏ تستطیع مواجهة تأثیر الفكر الاستشراقي . 

3( تنفيذ موعدة وعد بها الإمام | ا ی ا حیث سبتی له أن زارها - سنة 
1932-— وألقى بها بها درشا» فأعجب به التلمسانيون› وأرادوا إبقاءه بينهم ۰ فاعتذر» 

8 19 
ووعدهم أن يرسل إليهم من هو أعلم منه” . 
لی الإمام الأبراهيمي عصاه بمدينة تلمسان في بداية سنة 1933ء فإذا هي ا تلقف الجهل 
والبدع» فقد کان القوم عاكفين على القبور» داعین إلى الثبورء متفرقین إلى شيع › منقسمين إلى 

8 أحمد الخظيب: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر. الجزاثرء 

المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985ء ص151. وكلمة المرابطين هنا لا صلة لها بالمرابطین الذين 


أسسوا الدولة المعروفة في المغرب العربي» وهي هنا مرادف لكلمة المتصوفين والطرقيين 
19( هذه الققصة متواترة بین اعضاء جمعية العلماءء وحدّثني ٤‏ أصحاب الفضيلة الشيوخ : a‏ 
التاجر» إمام مسجد دار الحديث - رحمه ا وعبد الرحمن شيبان» ومحمد الصالح رمضان . 


34 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 
المقيم العام الفرنسي» فرفض المؤتمرون ذلك وعقدوا مؤتمرهم في مدينة تطوان التي 
كانت تحت الاأدارة الإسبانية. 

وفي 5 السنة يشا - 1935 - عقد المؤتمر الرابع أجمعية العلماءء وقد کان مو وتمرًا 
متمبرا بما ذم فيه من بحوٹ؛ وما لقي فيه من خطب» وما انشد فيه من شعر› ll‏ 
الممجلس للجمعية أن تجْمَم تلك البحوث CS‏ والأشعار ا بعنوان 


وقد عهد المجلس الإداري إلى الإمام الإبراهيمي بالإشراف على ذلك السجل» 
تصدير له» وتلخيص عن کل تقرير» وبيان كيفية تنفيذ اقثراحاته . وقد کتب الإمام الإبراهيمي 
في هذا السجل حًا قتّمًا في فلسفة جمعية العلماء» شخص فبه أدواء المسلمين› وأخحطرها 

هجر القران الكريم > واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» ووصف فيه الدواء الشافي 
علاك الأدواءء وفصل القول عن الحركة الاإصلاحية في الجزائر وما اُنجزته من عظيم 
اللأعمال في وقت قصير. 

وعرفت سنة 1936 نشا سياسا كبيرًا فى الجزائر» ومن أبرز مظاهر ذلك النشاط عقد 
«المؤتمر الاإسلامي الجزائري»› الذي جع - مرة - مختلف التبارات السباسية 


بالجزائر في ذلك العهد. وقد شكل المؤتمر وفدًا سافر إلى باريس لتقديم الحد الأدنى من 
مطالب الشعب الجزائري إلى السلطة الفرنسية الجديدة» وهي حكومة الجبهة الشعبية . 


وقد اختلفت وجهات نظر المشاركين في المؤتمر في البرنامج الذي تّخذ اساسا 
للمطالب» حيث سبق لبعض الفرنسیین تقديم برامج لحل القضية الجزائرية. وكان لكل 
برنامج أشياع من السياسيين الجزائريين . كان ذلك الاخحتلاف عقبة كؤودا في طريق المؤتمر 
e‏ إلا ا قدمه الإمام الإراهيبي وهی« أن تلف - تلك البرامج - کلهاء وأن لا 

خد واحد منها أساما للمطالب الجزاثرية» وذلك لأنها کلها وضعت في ظروف خاصة»› 
ولیت على اعتبارات خاصة ... بل الواجب أن نضع لمطالبنا برنامجًا مستقلا منتزعًا من حالة 
الأمة الجزائرية» منطبقًا على نفسيتها وميولها الخاصة” »> ى تقييد أي برنامج يوضع وأية 
مطالب تقدم ب «مسألة واحدة يعد التساهل أو الغلط ٤‏ جريمة» بل كفرا»ء وهي مسبألة 
الحقوق الشخصية الإسلامية)”. لأن فرنسا كانت تشترط على الجزائرب ين التخلي عن 
الاإسلام و أحكامه في أحوالهم الشخصية مقابل مساواتهم في الحقوق بالفرنسیین تسخن 
3 مجلة «الشهاب»» الجزء 4» المجلد 12ء قسنطينة» جويلية .1936 وانظر مقال «يوم الجزائر» في 


هذا الجزء من الآثار. 
34( نفس المرجع . 
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إن المدرك لروح فلسفة جمعية العلماء» العارف بمنطلقاتها الفكرية» العام بمقاصدها . 
المطلع على أدبياتها يستيقن أن إسهام العلماء في هذا المؤتمر لم يكن إلا موققًا مرحلياء هدفوا 
من ورائه - في حال استجابة فرنسا لمطالب المؤتمر - إلى تخفيف الضغط عن الشعب 
الجزائري» ا حالته الاقتصادية المتردية وأوضاعه الاجتماعية المأساوية» ورفع القيود عن 
التعليم العربي» ونيل نصيب من الحرية يمكنهم من تشيت أسس مشروعهم الحضاري الذي يعد 
الشعب الجزاثري ليوم الفصل» الذي يحق الحتق ويبطل الباطل؛ فإن لم تستجب فرنسا تلك 
المطالب -وهو ما كان العلماء يعلمونه علم اليقين» ويرونه رأي العين - اتخذوا من ذلك 
الرفض حجة أخرى يقنعون بها الذين يحسنون الظن بفرنسا أنهم لن ينالوا منها شيا وأن وعودها 
ف خلت اما ا ي ا و ا ع ا ی و 
بقوله : «إن الحقوق التي أخذت اغتصابًا لا إلا غلاا 


- می واف - مثلها؛ الأمر الاذي أقت متجعه وأطار ا وأوبخشت 
منه حيفة هو نجع الجزائريين فى هيئة» واتحاد کلمتهم . 


کانت فرنسا تعلم أن الذي استطاع جمع الجزائريين على كلمة سواء هي جمعية 
العلماءء لأّنها - فرنسا - تعرف ر«أن العربي في الجزائر» الذي لا يملك شينًا يقتات به» ليس 
له إمكانية للتعبير عما يريده وما يرفضه في المجال السياسي سوى السير وراء ما يعتقده أنه 
د ا و ها کات اجا لخ اماه 2 لاك 
تقضي عليهاء» وأن تتخلص من رؤوسها المفكرة» وأن تيد عقولها المدبرة» وأن تسكت 
ألسنتها المعبّرة» فدبّرت مؤامرة في غسق الليل ونفذتها في وضح النهار. 


كانت المؤامرة ذات ثلاثة فصول» وعَيّن لكل فصل ميقات زماني ومكاني؛ فكان 
الفصل الأول بمدينة الجزاثر يوم 2 أغسطس 1936ء حيث اغتيل مفتي الجزائر» وأوجي 
إلى القاتل أن يصرّح بأن الشيخ الطيب العقبي هو الذي حرّضه على القتل. . ٹم حصحص 
الحق» وصحا ضمير القاتل فتراجع عن أقواله» فبرّأ الله العقبي والجمعية. 


الفصل الثاني فقد جرى بمدينة قسنطينة بعد أسبوع من اغتیال المفتي بمدينة الجزاثر؟ 
حیث أُطلقت رصاصات على الشيخ الحبيباتي لاتهام الإمام ا بن بادیس باغتیاله » ولکن اله عر 
وجل - أنجی الشيخ الحبيباتني فلم ر ورو ا الكائدين» فلم ينالوا ما الا 
35) جريدة «البصائر»» عدد 37 الجزائر» 2 أكتوبر .1936 وانظر مقال. «الإصلاح الديني لا يتم إلا 


بالإصلاح الاجتماعي» في هذا الجزء من الاثار. 
6) باول شمیتز: الإسلام قوة الغد العالمية . تعربب : محمد شامة› القاهرة»› EE‏ 4,؛, ص145. 
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وأما الفصل الثالث فکان مقررًا أن حرج بمدينة تلمسان» حيث أراد الفرنسيون بالإمام 
البراهیمې کيدا. فجعلهم الله من الاأخسرين»› ودافع عن الام بشخص يکتم إيمانه» يسمّى 
یحیی بون - من بني ورتلان بالقبائل الصغرى - كان وها في نيابة العمالة بتلمسان› 
استرق السمع › e‏ فأخبر الإمام بأن الملا يأتمرون به» ونصحه بالخروج من 
تلمسان بضعة ياء افخ اهنال الميطلون: 

وت مه 1937 ا غاا کا واو ا و ا با 
تدشين مدرسة دار الحديث التي وضع الإمام الإبراهيمي اساسهاء ورفع قواعدها» وأعلى 
سمکها» وکان یعتبرها. نواة لمشروع علمي کبیر کانت تصوره. له الخواطر» بعید به منجد 
تلمسان العلمي . 

ان الإبراهيمي في الجزائريين ليشهدوا افتتاح دار الحديث يوم 27 سبتمبر 1937› 
فلتی نداءه الآلآاف» وأتوه من کل فج في الجزائر يتقدمهم الإمام عبد الحميد بن بادیس 


الذي رأی من یات أخيه الإبراهيمي ما جعله یصفه - فیما بعد = ب «محیی E.‏ 


عضت فرنسا على الإبراهيمي الأنامل من الغبظ؛ لأنه أحيا ما أماتته من دين ولغة» 
وار ها اقرتة کن اماد ووخد ما فرقته من صفوف› ونزع من الصدور E‏ 
خوف» فأمر الوالي العام الفرنسي بغلق دار الحديث يوم E CE ET‏ 
2 الاإبراهيمي السلطات الفرنسية و «رفض التوقيع على خر الأمر بغلق ل 
وقدم إلى المحاكمة بتلمسان يوم 27 يونيو و «قضي عليه ٤ IT‏ وهو 
الحكم الذي أكذته محكمة استثناف الجزاف <“ “. ولكن هذا الترهيب» وهذا الترويع لم 
جد فرنساء ولم بقعد الإمام عن مواصلة نشاطه» فاستمرٌ في عمله» مومنًا بأنه لن يصیبه إلا 
ما کتب الله له» مستیقتًا أن الله يدافع عن الذين آمنواء وشت أقدامهم › ویربط على 
قلوبهم . 


إن قيمة دار الحديث المعنوية والمادية» والأمل المعاق عليهاء ومكانة مؤسسها في قلب 
الإمام ابن باديس جعله يوليها اهتمامًا كبيرًا» فكان يذكرها في الخطب العامة والمجالس 


7) من محاضرة للشيخ محمد الصالح رمضان يوم 1996/5/7 بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين 
بالجزائر» وانظر محمد خير الدين: مذكرات ... 340/1. 

8) جريدة «البصائر»» عدد 137 الجزائر 28 او 8, وقد اختار الإمام الإبراهيمي موق مدرسة 
دار الحديث في مواجهة الثانوية الفرنسية «دوسلان» (عمها؟S‏ عل). 

39( بو القاسم سعد الله : الشيخ الاإبراهيمي في تلمسان» مجلة ر«الثفافة» › عدذ 101» ص93. 

0) نفس المرجع ». وهو ينقل .عن تقرير. وألي ولاية ٠‏ وهران إلى الوالي العام الفرنسي ‏ 

1) مجلة «الشهاب»» جزء 8» مجلد 14ء قسنطينة» أكتوبر 1938. 

42( ابو القاسم سعد لله : الاإبراهيمي في تلمسان» مجلة «التقافة» » عدد 101« ا 
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افتتاحيات جريدة ابی 


کان وأولياؤهم من أراذلنا يريدون أن يطفئوا نور الإبراهيمي » وقضى 

وجل - يم له نوره» خر له عملا حر قر اله زفي > ست ارد جرال الغا ج 
3 

الاحتفال ر الذي ا في منتصف سنة 1938 بمدينة قسنطيتة› ۰ ج عبد 
وعشرین سنة . 

وقد دل ذلك الاحتفال -مرة أخرى - على قدرات مكنوزة في الإمام الإبراهيمي» فجاء 
کما تھری الأنفسن المؤمنة» بهجة للقلوب» وتزكية للأنفس» وإرواء للأرواح» نخدا 

وعهد الإمام ابن باديس إلى أخيه الإمام الإبراهيمي بالإشراف على عدد مجلة «الشهاب» 
الخاص بهذا الاحتفال› الذي قال عنه ادام ان بادیس : (وقد تفضل بتحردره فضيلة 
الأستاذ الإبراهيمي» E E N AE A E = o‏ 
أدب a‏ 


لم بقتصر نشاط الإمام الإبراهيمي على مدينة تلمسان وحدها؛ ولكنه. شمل الناحية 
الغربية كلهاء فقد كان يزور مدنها وقراهاء فيلقي الدروس والمحاضرات»› معرَفا ‏ بالإسلام 
الصحيح» كاشقًا البدع وأهلهاء داعبا إلى تأسيس المساجد» وبناء المدارس» وإنشاء 
النوادي»› وتکوین الجمعبات»› حا على التعاون» مصلا ٫‏ بين الناس› مۇلقًا بین قلوبهم . 

وقد كان لذلك كله أثر كبير فى تبيه الغافلين » وإرشاد الحائرين» وهداية الضالين»› 
وتحريك الخاملين » يدل على ذلك ما شهد به الأعداء الفرنسيون في كتاباتهم الصحفية› 
وتقاريرهم السرية» وما رفعه أولياؤهم من إداريين وطرقيين من عرائض بطالبون فيها بإخراجه 
من تلمسان , 

ومن تلك الكتابات ما جاء في جريدة «الطان» (م۳٠٠‏ م1) - كبرى الجرائد اليمينية 
الفرنسية انذاك في عددها الصادر بتاریخ 1 فبرابر 1936 : «إن تلمسان (هيي) م ركز التعصب 
الد الق وما جاء في أحد تقارير الإدارة الفرنسية من أن الإبراهيمي «عمل على 
3) «البصائر»» عددذ 142 بتاریخ 2 ديسمبر 1938› وعنوان الافتتاحية «(متی تفتح دار الحديث؟». 
4) مجلة «الشهاب»» عدد 6» مجلد 14ء قسنطينة› أوت 1938. 


45( ا القاسم سعد الله : الإبراهیمی فى تلمسان. . . مجلة «الثقافة»» عدد 101. 
6 جريدة «البصائر»» عدد 9» بتاريخ 28 فبراير 1936« ص5. 
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تحقيق الهدف الوطني » وكانت له القدرة والذكاء والجرأة المستوحاة من حقده على فرنساء 
sS‏ في حين ضاعت القضية الفرنسية في 
الاحة 4اك المزرخ الفرضي مار اندري جراان وجو عاضر لهه اترة وتاهد 
عليها - أن الإبراهيمي «صار يسيطر من تلمسان على جهة وهران ببصيرة وهدوء“ 


إن هذا التأثير الكبير - دينيا ووطنيًا - الذي أحدثه الإمام الإبراهيمي في الناحية الغربية 
من البلاد جعل السلطات الفرنسية - المحلية والجهوية والمركزية - توجس منه خيفة»› 
وتعتبر صاحبه خطرًا. على فرنسا إن هزم الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية أو طال 
متها اوها سا اكاز إلة ودر اة والي ولاية وهران في تقريره إلى الوالي العام الفرنسي في 
5 مارس ۰1940 بقوله: «ولیس هناك شك أنه إذا وقعت هزيمة الجيش الفرنسي » أو 
ستمرّت الحرب مدة مويل ومؤلمة فإن الإبراهيمي سيكون مركز الخطر لكل دعوات الثورة 
السلمية أو ال فأصدر الوالي العام مر ۰ الاإبراهيمي في ساعة مختارة طبقًا 
للإجراءات المقرّرة حتى لا یقع تجتع في الشوارع) 


وقبيل اعتقال الإمام الإبراهيمي جرب الفرنسيون وسيلة كانوا يستنزلون بها الهمم» 
ويشترون بها الذمم» وهي وسيلة الترغيب التي تعودوا استعمالها مع الذين أخلدوا إلى الأرض 
وأتبعهم الشيطان فلم يعيشوا لمبدإ» وقضوا حياتهم يأكلون ويتمتعون كما تأکل الأنعام؛ 
فبعثوا إليه القاضي ابن حورة يعرض عليه منصب شيخ الإسلام» الذي سيحدث لوول مرة فى 
الجزائز في مقابل as‏ التي كانت طرفًا ذ فى الحرب العالمية الثانية 
و «المشاركة فى تحرير صحف أنشأوهاء وفى كتابة محاضرات ت تسيل للإذاعة مقابل منح 
و فب ورفض کل تعاون مه۶ . 

وكرٌر الفرنسيون المحاولة «واستدعت إدارة تلمسان الشيخ › وحاولت إقناعه .بسداد 
طلب الحكومة› فرفض . . . فقيل له: ارج جع إلى أهلك ودعهم» وأحضر حقيبتك . فقال لهم : 
قد ودعتهم وها هي حقيبتي E‏ 
7) أب القاسم سعد الله : الإبراهيمي في تلمسان... مجلة «الثقافة»» عدد 101» ص103» وهو ينقل 


ن تقریر فرنسي . 

48 و ندري جولیان : le‏ تسیر . .. ص135. 

50) ذز نفس المرجع › 102 و الوا العام باعتقال الإمام الإبراهيمي مورخ في 8 أفريل 1940 
ورقمه 336. 

51( محمك خير الدين : مذکرات› ج1 ص415. 

52( أحمد قصيبة : الشيخ الاإبراهيمي في منفاه بمدينة فلو مجلة «الثقافة) › عدد 87 الجزاثر» مايو - 
يونيو 1985› ص278. 
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علم الإمام ابن باديس بموقف أخيه الإمام الإبراهيمي » فازداد إكبارًا له وإعجابًا به» 
وكتب إليه رسالة في 4 ربيع الأنور 1349ه (13 أفريل 1940ءم)ء أي قبل ثلاثة أيام من 
وفاته» ونص هذه الرسالة هو: 


«الأخ الكريم الأستاذ البشير الإبراهيمي» سلمه الله 

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 

فقد بلغني موقفكم الشريف الجليل العادل فأقول لكم : «الآن يا عمر ت 
العلم وال مات ا وحفظك وت ركتك» وعظمتَهّما عظم الله قدرك في الدنيا 
والآحرة» وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق وبثضت محتاهما بض الله محتاك يوم 
لقائه» وبتك على الصراط المستقيم» وجب ُن تطالعني برغباتك› والله المستعان 

والسلام من أخیکم عبد الحميد بن a‏ 

ونه القارئ غير المطلع على أوضاع الجزائر في هذه الفترة إلى أن هذه الأنشطة التي 
قام بها الإمام الإبراهيمي وإخوانه أعضاء جمعية العلماء من تعليم» وكتابة في الصحف»› 
ودروس مسجدية» ومحاضرات في النوادي تمت في ليل من السياسة الاستعمارية غاسق»› 
وفي جو من الإرهاب الفرنسي خانق» وفي بحر من القوانين الفرنسية الجائرة عائق» وتكفي 
الإشارة في هذا الشأن إلى منشور ميشال سنة 1933 وقرارات ريني 1935 وقانون شوطان 
في 1938٠‏ وجميعها بقضي بإغلاق المساجد في وجوه العلماء» وبمنعهم من التنقل في 
البلاد للوعظ والإرشاد» وبمنع تأسيس المدارس وتعليم اللغة العرية” . 


وسيلاحظ القارئ تركيرّا على الطرقية المنحرفة» وقد يظن غير العارفين أن هناك مبالغة 
من الإمام الابراهيبي في الاهتمام بهذا ارش أو أنه افتعل معركة؛ ولكن الحقيقة هي 
أن کٹیرا من البلايا ا أصابت الجزائر وأهلها انما کانت سبب هذه الطرقية المنحرفة › 
التي ضلت وأضلّت جبلا ليرا من الجزائريين ؛ Se aE‏ 
عددها « نحو خمسين طربقة» وكل طريقة مخالفة لطربقة أخرى» e‏ وشرعت لھم من 
الدين ما لم یوص به الله ولا رسوله عه . ولا صالح المؤمنين» واستبدلت أورادها بالقران 


3 كلمة قالها الرسول ي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» عندما قال له : «... إنك أحب إل من 
نفسي n‏ 

54( مجلة «الموافقات»» العدد 4 الجزائر»ء المعهد الوطنى العالى لاصول الدين› محرم 1414ھ 
(جوان 1995م)» ص766. 

55( عن منشور میشال» وقرارات ريني ۰ وقانون شوطان» انظر: مازن صلاح مطبقاني : جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين . . دمشق› دار القلم» یروت »› دارة العلوم» 1988 .< ص ص 193 -224. 

56( أبو يعلى الزواوي : جماعة المسلمين . مطبعة الإرادة» ص32. ز9 ذکر للناشر»› ولا لمکانه» ولا 
لتاريخ النشر) . 
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الكريم» وأفضلها من جعله عضي › وزهدت الناس فی نیل نصيبهم من الدنياء وظاهرت 
فرنسا عليهم »> ويكفيها حطة أن يكون شعارها «أمّنا باري - باريس - احفظها يا باري». 


من أجل ذلك كان الإمام الإبراهيمي يعتبرها استعمارًا روحيا» لا يمكن للشعب 
الجزائري أن يتحرر من عدوه» المحتل لأرضه» المستغل لخيراته» المهين لمقدساته إلا إذا 
تحرر من هذا الاستعمار الروحي › وشفي من هذا الوباء الطرقي المنحرف اللي أعمى بصره» 
وأمات قلبه» وشل عقله› وأضل سعيه » وأهدر جهده . 


وعي وطني › 3 a‏ زضالية» وما شاع زٍ في أتقسهم من أمل؛ 
مضاجع منحرفي الطرقيين › وأرٌق جفونهم» وکدّر مشاربهم» وأ كسد تجارتهم بما علْم من 
دين قيم » وما أذاع من سنة صحيحة» وما نشر من هدي سليم» > فصار الناس يميزون بين ما 
هو من عند الله وبين ما هو من عند غيره» وأصبحوا يفرقون بين ما هو من سنة محمد - 
- وبين ما هو من أهواء غيره» ولم يعودوا يلقون السمع إلا لآية بينة» أو سنة صحيحة . 

و ذلك کله» فقد کان الإمام الأبراهيمي وجمعية العلماء ء يطبقون في محاربتهم الطرقية 
وبدعها قأاعدة أف الضررين»؛ فقد دک العالم المغربي ابرا هم هيم الكتاني› أن الإمام 
الإبراهيمي دعاه لحضور الاجتماع العام لجمعية العلماء بالجزائر العاصمة» وعرف رأن 
لجمعية العلماء E‏ والمرابطين في باد القبائل - البربر ~ 


وان فت لاان إلي تلك العلاقة العميقة والمتينة التي كانت تربط بين الإمامين عبد 
الحميد ابن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي . لقد بدت هذه العلاقة - على تقوى من الله 
ورضوان - في الحرم المدني الشريف» بالمدينة المنورة» وتجذرت في ميادين الجهاد ومقارعة 
العدو الفرنسي لاستخلاص الجزائر من بين أنيابه» ومقاومة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا 
الوطن بموالاة عدوه» واستمرت هذه العلاقة قوية نقية لم تشبها شائبة» ولم يعترها فتور» ولم 
يستطع شياطين الإنس - رغم حرصهم - أن ينزغوا بينهما؛ وما ذلك إلا لأنها كانت علاقة 
خالصة لله عز وجل»ء خالية من حظوظ الذات ونوازع النفس» يحرسها تقدير متبادل . 

وتتجلى هذه العلاقة - قبل تأسيس جمعية العلماء - في حرص الإمام عبد الحميد بن 
بادیس على عودة أخيه الإمام الإبراهيمي من المشرق بعدما رأى غزارة علمه» وعرف قوة 
شخصيته › وأدرك عمق نظرته» وتبین صدق وطنيته» کما تتجلی في انتقال الإمام ابن بادیس إلى 


7) انظر شهادة ابراهيم الكتاني في محمد خير الدين: مذكرات... ج1» ص406. 
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تونس لاستقبال أخيه الابراهيمي عند عودته إلى الوطن سنة 1920ء وفي تبادل الزيارات بينهما. 
وتتبين هذه العلاقة - بعد تأسيس الجمعية - في تردد الإمام ابن باديس على الإبراهيمي في 
تلمسان» رغم بعد. الشقة وكثرة الأعمال» وفي تكليفه بكثير من القضايا الهامة (الإشراف على 
سجل مؤتمر الجمعية - رئاسة الاحتفال بحفل ختم تفسير القران الكريم - عدد مجلة الشهاب 
الخاص بحفل ختم التفسير - الرد على الطرقيين - إعداد برنامج الكلية الإسلامية ..) . 
أما من جانب الإمام الإبراهيمي فقد تجلت تلك العلاقة في الإحلاص لأخيه الإمام ابن 
باديس في حياته» والوفاء له بعد وفاته» فأطلق اسمه على المعهد الذي أسسه تخليدا له» 
ورفع له ذکره بما کتبه عنه من کتابات كا وكيقّاء وأشاد بفضله على الجزاثر حتى اعتبر 
«کل ما یعلو فیها من أصوات صدى مردد للكلمات النارية التي کان يقذفها لسان مبين»› 
يترجم عن علم مكين» ودين متين» وهو لسان المرحوم باني النهضات الجزائرية من غير 
منازع الاإمام عبد الحميد ب بن بادیس» 9 «الذي جمع الله فيه ما تفرق في غيره من علماء 
الدين في هذا العصر وأرْبّى عليهم بالبيان الناصع » واللسان المطاوع» والذكاء الخارق» 
والفکر الولود» والعقل اللماح» والفهم الغواص على دقائق القرآن وأسرار التشريع الإسلامي» 
والاطلاع الواسع على أحوال المسلمين ومناشى أمراضهم وطرق علاجهاء والرأي السديد في 
العلميات والعمليات من فقه الإسلام وأطوار تاريخه» والالمام الكافي بمعارف العصر مع 
التمييز بين ضارها ونافعها» وكان مع التضاع في العلوم الدينية واستقلاله في فهمهاء إمامًا في 
العلوم الاجتماعية» يكمل ذلك كله قلم بليغ» شجاع» يجاري لسانه في البيان والسحر» ٠‏ 
كاد من اع اد ارو وران ا کا ان و اک کا 


والإمام الإبراهيمي عندما كتب وقال ما قال عن أخيه ابن بادیس لم بکتبه أو بقله 
مُجامّلة: «فما كان مبنى الأمر بيننا - ما عشنا - على الرياء والمجاملة““. 


لقد مر الله على الجزائر»› اذ بارك في علاقة هڏين الإمامين › زلف ا وجمع 
جهديهما» وبعثهما فيها في أيام محنتها» وفي ساعة عسرتهاء فجدد لها بهما أمر دينه» وأحيا 
بهما لغتهاء وأخرجها بهما من الظلمات إلى النور» وبعثها بسعيهما من مرقدهاء وأنقذها بهما 
من الاضمحلال . 


يضم هذا الجزء المقالات التي عثر عليهاء وهي تغطي الفترة الممتدة من سنة 1929 
٠‏ إلى سنة 1940. ولا ريب فى أن لاحمام الإبراهيمي - قبل سنة 1929- كتابات» ولكننا لم 


8) انظر .مقال «مذکرة إيضاحية» في الجزء الرابع من هذه الاثار. 
9) انظر مقال «الاستعمار الفرنسي فی الجزائر» في الجزء الخامس من هذه الآثار. 
60( ا مقال «ذكرى عبد الحميد بن باديس. الثامنة و موقع معهده منها» في الجزء الثاني من هده 
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نعثر - حتی الآن - على شی منها؛ إما لأنها لم تنشر وضاعت ضمن ما ضاع من آثاره وآثار 
غر هن غلاا همالا او 2 من الفرنسيين ؛ وإما نشرت في جرائد ومجلات لم 
تصل إليها أيدينا» حيث أشار بعض المؤرخين المختصين في هذه الفترة من تاريخ الجزائر 
ا أن الإمام الإبراهيمي «ابتداً منذ عام 1925 في كتابة بعض المقالات في جريدة 
الشهاب»"“ وهذا ما ذهب إليه المؤرخ الفرنسي شارل روبير أجرون”“› والمؤرخ 
الخافى مط فان ااا ت ا سار ر طف ار س وا 
أكثر الكتابات التى لا تحمل أسماء أصحابهاء أو موقعة بأسماء مستعارة فى جرائدنا 
ومجلاتنا» وفي و ا ومجلاتنا التي نشر فبها کمانا؛ فإذا كان الإمام ابن ا - وهو 
الذي كان يتمتع بحماية نسبية من والده - ينشر كثيرًا من مقالاته بأسماء مستعارة (العبسي 
- القسنطيني - الجزائري - الصنهاجي). فكيف لا بلجا إلى هذه التقية من ليس له أدنى 
٠ e‏ 

هذه - باختصار - هي أهم أعمال الإمام الإبراهيمي في هذه الفترة (1940-1929) 
من تاريخ الجزائر» ذا -مرة أخرى - بأن تلك الأعمال تمت في أصعب الظروف» 
وأنجزت في أحرج الأوقات» فعلى القارئ أن يضع ذلك کله في اعتباره» وأن لا یحکم 
عليها بمعطيات فترة أخرى وظروفها» وخاصة في بلدان غير الجزائر. 


حمر اوي المي 
البليدة (الجزاش :8 أكتوبر 1996. 


61( أحمد الخطيب : جمعية العلماء. .. مرجم سابق»› ص150. 
Ch. R. Ageron: Histoire de PAlgérie contemporaine, Paris, P.U.F., 1979, T2, p.325 (62‏ 
M. Keddach: Histoire du nationalisme algérien, Alger, SNED, 1980, T1, p.222 (63‏ 
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٣‏ هذا الجمع الحاشد؟ وما هذه الزمر المحدوة؟ وما للأحياء حشروا في صعيد الأموات؟ 

أجل» ما لهذا الفريق الممتاز من إخحوان الأدب وأخدان العلم وعشراء البحث ورصفاء 
التفكير وأسرة الكتابة والقلم - يظهرون بهذا المظهر الرهيب. وينزعون هذا المتزع الغريب» 
- لولا داع دعا وباعث بعث وسايق حث فأزعج . 

بلى ما هذا الحشد فوق التراب إلا لقضاء حق عزيز ثوى تحت التراب. 

مات محمد فعرفت هذه الطائفة من مات» وعرفت أنه مات فبكت فضله المدفون ونفعه 
الذي فات . 

مات محمد فأسف العارفون لفضله على فضله وما هو بالذخيرة المتزورة ولا الحظ 
المنقوص ولكنه البحر فيضا وسعة جوانب . وأسف المشفقون على هذا الوطن البائس أن 
ينقصف علمه المفرد وواحد الآحاد فيه قبل أن تتحمَق آماله في العلم أو تتحمّق آمال العلم 

مات محمد ّ زملاؤه وشرکازه في الصنعة e‏ ر بفقده e‏ لملم 
الرفيعةء ١‏ بل قدا معیارًا من ا امار يم ا وعسًا 5 و بالراب؛ 
لا بل فقدوا عقلا هذه العلم وعلمًا هذ به E‏ لا بل فقدوا مثالا كاملا 
من حياة العمل والنشاط والعبادقٍ للعلم والفناء ف في العلم . 


2 خحطبة ألقاها الإمام في حفل تأبين E‏ مجلة الشهاب : الجزء ۾ لرا ٠‏ 
المجلد e‏ ماي 1929» ص 7. 
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مات محمد فلم یخسر تلامذته تعلیمه وإرشاده ونصحه واجتهاده» بل خحسروا وراء ذلك 
الغابة التي بصبول إلبها وينتظرها الوطن منهم ٠‏ وهي الانطباع بطابعه في الذوق› في الأخحلاق› ي 
اسلوب الببحث» في طرز التفكير» > في الاعتماد على النفس› ف الانقطاع للعلم والإخلاص له في 
الأدب النفسي» في الصبر على العمل - وإن شق - حتى الوصول إلى النهاية . 

في المحافظة على القومية الصحيحة. في أطراح الحظوظ والرعونات» في استخدام 
البصيرة في كل شأن من شؤون الحياة» في القصد. 


ذلك أن الرجل محافظ والمحافظة ألزم ما يكون لنهضة كنهضتنا لم تزل في طور 
الاختمار» تتجاذبها العوامل الخارجية أكثر مما تكيّفها الضرورات الداخلية» فنحن أحوج ما 
نكون في هذا الموقف إلى فة امهدنة تساير ى أطوان الاتقال وتكرن فا قنطرة تر جلها 
من قدیمنا إلى الصالح الذي ننشده» وتقينا شر الذبذبة التي هي وليدة الطفرة. 

الرجل كان محافظا حمًا ولكنه محافظ بالمعنى المعقول» محافظة البصير الناقد الذي 
يرى أن مشخُصات الأمم منها جوهر ومنها عرض» وأن الجوهر منها هو الصالح للبقاء وأنه 
لا يد للفرد ولا للجماعة في تكييفه كما يشاء أو كما تشاء» وأن تطؤره موكول إلى تدبير 
الاجتماع لا إلى تدبير الجماعات - وأن العرض منها هو محل التبديل والتغيير يصلح لزمن 
فيوّحذ»› ولا بصلح لآخر فينبذ. فالمحافظة على جوهر ا ا وإنما هي 
حفظ للقومية من الاندغام والتداخحل وغماد لها أن تتداعی وتسقط › وأما الأعراض فهي 
قشور تتحوّل وتزول فهي كأوراق الخريف توجد وتعدم والشجرة شجرة. 

والرجل مخلص في أعماله وما نجاحه في حياته العلمية إلا نتيجة إخحلاصهء والإخلاص 
أحوج ما تحتاج إليه ناشئتنا في وقت ذهب فيه الإخلاص ضحية المداجاة والنفاق والغش 
والمؤاربة ومجموعها هو الرياء الخادع . 


الرجل صبور والصبر مطية النجاح وقوام الحياة كلها. 


الل معاي على نفسه» بظهر ذلك في جميع أطوار تعلمه وإن الهجّة التي سمت به إلى 

تعلْم عدة لغات حيّة أجنبية وإتقانها هي عنوان هذا الخلق العظيم» خلق الاعتماد على 
النفس» والاعتماد على النفس خير ما حمل الآباء عليه أبناءهم فهو الرائد إلى السعادة وهو 
أساس الحياة الاستقلالية. 


الرجل مؤدب النفس مهب الطباع وهذا الخلق أساس حسن العشرة وحسن العشرة 
أساس الجاذبية وما أحوج ناشئتنا إلى هذا الخلق القويم إذّا لكانت الافادة إذا أفادوا 
والاستفادة إذا استفادوا على قاب قوسین منا. 
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أما طرز التفكير فالإنصاف في حق الرجل أنه لم یکن 5 اجتماعيًا بالمعنى الواسع 

ومن وصفه بذلك فقد ظلمه الهم إلا مشاركة قومه في شعورهم الخاص 
الخاص» واللهم إلا معنى آخحر يماس التفكير وهو صدق الاستنتاج وسلامة الحدس» فقد 
كان نصيبه من هذا الخلق نصيبًا موفورًا. أما أسلوب البحث العلمى وبناؤه على المحاكمة 
رالد هر طا اجر الا و الاد أکتمکم ا اک ر 
الإعجاب بالرجل إلا من هذه الخلةء ولا أكتمكم السبب الذي أودع هذا الإعجاب في 
نفسي بهذه الناحية من نواحي الرجل دون نواحيه الكثيرة وكلها أجواء صافية» السبب هو 
أنني نظرت في جميع ما لذا من ترات الاوائل سا كه عكاز ات ن تتم أطوار العلوم 
الإسلامية من النقطة التي وصل إليها مداها في الاتساع إلى المنشإ الأصلي فوجدت أن جميع 
علومنا الإسلامية في جميع أدوارها يعوزها الاختبار والنقد» يعوزها الاستقلال في الرأي» 
تعوزها الشجاعة إلى أن جاءت عصور الانحطاط فكان ذلك الاعواز بذرة فاسدة للتقليد في 
جمیع علومنا حتى أصبحت أشباحا بلا أرواح» فلا عجب إذا أكبرت الرجل وأكبرت كل من 
يوفق إلى yT‏ 


العلوم الإسلامية موضوع تاريخي كسائر المواضيع التاربخية والباحثون في هذا الموضوع 
ثلة من الشرقيين وقليل من الغربيين» وجهات هذا الموضوع مترامية الأطراف ولا نعلم 
موضوعًا لقي في أثناء تكوينه من الفواعل الداخلية والخارجية ما لقيه هذا الموضوع › لذلك 
قل من يجيد البحث فيه وقل في هذا القليل من تنتهي به أبحائه إلى نتيجة برتضيها التاريخ 
الصحيح .. 

ولئن كان في طريتق باحثي الغرب في هذا الموضوع عقبات تقوم لهم بالعذر عن التقصير 
فيه › فليس يي طريقنا معشر الشرقيين من عقبة لولا تلك العلة المشؤومة التي هي عائقنا 
الأكبر عن الإنتاج الفكري والخصب العقلي» بل هي السبب الوحيد في موت ملكة الابتكار 
فيناء تلك العلة هي التقليد الذي أصبح ظاهرة من ظواهر العلوم الإسلامية وتاريخها. 

وت الحكرن ما لبدرن فة هتي عل أله ورمن ملك الاسقل ى انت 
التاريخي» وإن بوادر هذه النهضة قد ظهرت من عهد غير بعيد» وإن فقيدنا اليوم من الطلائعم 
المبكرة لهذه النهضة بهذا الوطن وأن تبكيره هو سر خموله. 

نات العلوم الإسلامية في ظروف متفاوتة وفي أمم متفاوتة يجمعها الإسلام» فكان 
لاظروف أثر في تكوين تلك العلوم ولاختلاف الجنس أثر في تكوينها أيصًا» وكانت منذ 
نشأتها حاضعة للدين» فكان للدين أثره الأقوى فيها أيصًا ثم تطؤرت تلك العلوم تبعًا لتطوؤر 
الحياة العامة» فكان للاداب الجنسية الخاصة وللاداب الدينية العامة أثر في ذلك التطوّر 


48 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


إلى الغرب وتاریخ أطوارها ' و E‏ 0 عجب أعحنت 4 الفقيد وهو ا إذا 
بحث ٿي هذه ا الشائكة أرضی الج وأرفی ارخ وإن ناشئتنا لفي شديد الحاجة 
اا والنقد. 

لست في موقفي هذا شاعرًا أؤْبّن فأجري وراء الخيال في تصوير عظم المصيبة بفقيدنا 
العزيز لأجري دمعة جامدة أو أحرّك عاطفة خامدة» كلا ليس هذا من شأنى ولست بصاحبه 
وإنى لتاركه إلى شعراء الحفلة فليبكوا ما شاءوا وليستبكوا ما شاءوا فالموقف حقيتق باستنزال 
العبرات وتصعيد. الزفرات وذهاب النفوس حسرات . 

وإنما وقفت لأبيّن لكم ناحية من نواحي الفقيدء وهي ناحية عرفها القليلون منّا وجهلها 
الكثيرون» هذه الناحية هي الغرة اللائحة في حياة الراحل الكريم» وهذه الناحية هي في 
نظري سر نبوغه أو سر تفوّقه أو سر غربته في هذا الوطن. 

هذه الناحية هي التي لاحت للعلماء من غربيين وشرقيين فأكبروا الرجل وأنزلوه المنزلة 
التي هو بها حقيتق - هذه الناحية هي العظة البالغة والعبرة النافعة للناشئين منّا في العلم وهي 
المثال .الذي يجب أن يحتذوه» وما حياة العلماء الذين وقفوا حياتهم لنفع البشر إلا أمثلة 
تحتذى ولها بعد ذلك أثرها في النفوس إن خيرًا وإن شرًا. 

امتاز الفقيد بعدة خلال جايلة مجموعها هي تلك الحياة الجليلة التي يبكيها الباكون متا 
اليوم ويعتبر بها المعتبرون. 

هذا الفقيد العظيم يصفه الواصفون بالمحافظة فيمدحها قوم ويذمّها آخرون» ويصفه 
الواصفون بالنرعة الإسلامية الشاذة فيمدحها قوم ويذمّها آخحرون. 

ویصفه بسعة الاطّلاع على تاریخ ا والتوقر على الي الفح ف و 
وتلم ااا 

ا e‏ ار ومستبدل الوحشة بالأنس» هذه طائفة من قرنائك وعارفي قدرك 
وتلامذتك حاءتك وافت ٤‏ ثراك تجدد بك العهد بعد الاريعين وانها لغيبة طويلة لولا أن ما 
بعدها أطول . 


جاءت تجدد ذكراك الخالدة وتعدد ما خلفت من تراث وما هو إلا علم صحیح ومبدأً 
صریح وک ا درا لك ولنا. 
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يا ساكن الثرى إن ذكراك ھی الشعاع الهادي لهذه الطائفة فيما يعرض لهم من شؤون 
الحياة وتجاريبها. 

يا ساكن الثرى ومستبدل الغربة بالأهلء هذه الجزائر تناجيك بلسان طائفة من أبنائها 
البارين بك وبها وتقول: عرفك الغرب والشرق ولم تعرفك الجزائر حق المعرفة في حياتك› 
فهي تبكي عليك حق البكاء بعد وفاتك» وهذه الألفاظ هي دموع المقصر بعد العتب» 

يا ساكن الثرى نم هنينًا في جوار ربّك» فهذا اخر العهد بشخصك الكريم ولكنه ليس 
أنحر العهد باثارك الخالدة. 
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التغاون الأجتماعي" 


1 أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه على بساط الشعور المشترك 
والإإحساس الصادق والإحلاص في القول وحسن الإصغاء يتلو عليهم ما فيه العبرة من 
ماضيهم وحاضرهم . بذکرهم ما لیسوا عنه بغافلین من أحذ الأهبة للمستقبل المحجوب»› 
يدعوهم إلى الجد في العمل المشترك»› يدعوهم إلى التعاون في الصالحات» يدعوهم إلى 
نفض غبار الكسل والتواكل» يدعوهم إلى مجاراة السابقين في الحياة» يدعوهم إلى العمل 
لما فيه سعادة الدارين . . يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرّق والتخاذل› يدعوهم إلى تقوية 
أسباب الالفة والأخوة› يدعوهم إلى أخحذ شؤون الحياة من أسبابها المعقولة» يدعوهم 
فيسمعون فيعرفون قيمة ما دعا إليه» فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والإرشاد إلى الحق والتنبيه 
إلى الواجب» ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحةء ويلتقي الكل عند أشرف 
غاية في هذه الحياة وهي أداء الواجب الاجتماعي . ۰ 


إخحواني : 
إن کنتم أولئك المستمعين فلست بذلك الداعي لولا هبة منكم نحو التقدم حرّكتني بعد 
السكون وأنطقتنى بعد السكوت. قد استقرّ رأي جماعة من الإإحوان على أن يكون موضوع 


المحادثة بيان فوائد الاجتماع ويعنون بالاجتماع الاتحاد... وهل تحتاج فوائد الاجتماع الى بیان؟ 

فوائد الاجتماع هي ثمراته الناتجة عنه وثمراته هي ما ترون من أعمال تعجز القوة الفردية 
عن إتمامها› وما ترونه من مصانع تخرج المعجزات› وما ترونه من تقربب الأقطار وإخضاع 
البحار» وما ترونه من استخراج مواهب الأرض التي ١‏ يستقل الفرد بإخراج جرء منها ولو 


» محاضرة ألقاها الإمام بنادي الترقي بالعاصمة عام 9ء مجلة الشهاب (الأجزاء 5> 6» 7)» 
المجلد الخامس» جوان» جويليه» أوت 1929. 
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جمع مواهبه» وما ترونه من تسلّط جبري على قوى الطبيعة واستخدامها بكل سهولة. 

ومن ثمرات الاجتماع ما تقرأونه في التاريخ من تغلب جماعات قليلة العدد قليلة المال 
على جماعات هي أكثر منها عددًا وأوفر مالا - نعم إن فوائد الاجتماع لا تحتاج إلى بيان - 
فالاجتماع يحدث عن نفسه باللسان الفصيح . وآثار الاجتماع هي الحقائق العريانة والشواهد 
الناطقة» يِن تحدثنا في فوائد الاجتماع فإنما ذلك من باب التذكير» ولم يزل التذكير في كل 
أطوار اللإنسانية مددًا روحاتيا يثير الخامل إلى العمل ويحتٌ العامل على مواصلة العمل . 

نحن لا نحتاج إلى بيان فوائد الاجتماع» فقد أصبحت من البديهيات المسلمة. وإنما 
نحتاج في الدرجة الأولى إلى تكوين اجتماع حيوي منتج يتفق مع الحياة العامة في العموميات 

هذا النوع من الاجتماع هو الذي يجب أن نسعى في تكوينه إن كان مفقودًا» أو نسعى 
٤‏ ترمیمه واستثماره إن کان موجودا. 

الحق الذي ل مراء فيه اه È/‏ يوجد عندنا اجتماع من منتج بالمعنى الذي نریده ویتمتّاه 
العقلاء ما اة والذي نشاهد آثاره عند غيرنا انها نتيجة ذلك e‏ 
والحققة التى لا مراء فيها أن حياتنا الخاضة د تفا ام ذا مقرمات ممغارة ت فة فر لها 
أن تصبح تابعة لحياة عامة هي صرف السوق كما يقولون - هذه الحياة العامة فرٌقت القبائل 
والشعوب من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون»› فکتا من غرقاها» وطغی تټارها حتی 
دحل على الحضري قصره وعلى البدوي قفره. هذه الحياة العامة تحدثنا بلسان الحال أن 
غايتها توحيد المجموعة البشرية في مظاهر الحياة وخوافيهاء» في الميول والأهواء» في العواطف 
والمشارب» في النرعات والتأثرات - ولكن هل توافقها إرادة الحى - هذا الكائن العاقل؟ إن 
إرادة الحي غير إرادة الحياةء فالحي بصفته فردا بريد أن بحتفظ لنفسه بحق الاستئثار بقسطه 
الخاص من الحياة› وبصفته فردا من أمة یرید أن يحتفظ لنفسه بحق تكوين احتماعه كما 
يريد» ونحن في اجتماعنا هذا أو ٤‏ حديثنا هذا من هذا القبيل. 

إذن نحن محتاجون إلى تكوين اجتماع حاص تنتج عنه نهضة منظمة في جميع لوازم 
حياتنا القومية الخاصة» وألزم هذه اللوازم أربعة : الدين والأخلاق والعلم والمال. 

أما اللازم الأول وهو الدين فلا نبحث في درجة أهميته من بين اللوازم فذلك أمر 
ضروري» وإنما نقول إن اجتماعنا يقضى بإدخاله فيما تجب العناية به» وقد ظهرت في هذه 
السنين حركة توسمنا فيها لأول مرة أنها ستقوم بركن من أركان نهضتناء وكانت هذه 
الحركة ترمي عن قوس الحقيقة في الرجوع بالدين إلى بساطته الأولى» وأنه دين الفطرةء 
وأنه لا يرجع في أحكامه إلا إلى النص القطعي من كتاب محكم أو سنة قولية أو عملية 
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متواترة» وأن كل ما ألصق بالدين من المحدثات فهو بدعة يجب اعتبارها ليست من الدين› 
وإن تراءت في صورة ما بقتضيه الدين . ومن الأسف أن هذه الحركة لم تنتج النتيجة المطلوبة 


بے 29 


فمن المفيد في اجتماعنا أن نعير هذه المسألة جانب الاهتمام ونسعى في تقريب حقائق 
الدين من أذهان الأمة على السّة الأولى في نشره وهي الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ونسعى في إقناع الأمة بأن هذا الدين دين عملي لا تستغرق معرفة أحكامه هذه 
العشرات من السنين التي يبدّدها طلاب العلم الديني منّاء وأنه يجب الرجوع في طريق 
الاستدلال على العقيدة إلى طريقة القران وهى إلفات النفس وتوجيهها إلى الاستدلال 
مارات عل الان أن هاف ورا قا ن اة الاد العا واه 
مدخل لغير المعصوم في إثبات ما هو عقيدة أو ما هو عبادة» وأن المعاملة مبنية على 
مراعاة مصالح البشر ونظام اجتماعهم العمراني» ولذلك كانت أغلب أحكام المعاملات 
المأحوذة من القرآن كلية قل أن نعثر فيها على التفصيل» وأن الأنسب لسماحة الدين 
وبقائه وصلاحیته لکل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف والعادة والبيئة مدخل 
في تكييف أحكام المعاملات وتطبيقها على الحوادث الجارية. وأن التاريخ شهد بأن 
أسلافنا كانوا يراعون هذا المعنى في إدارتهم الإسلامية وفي سياستهم للشعوب الأخرى. 
يصحب هذا السعي سعي اخر ملازم له وهو السعي في نشر اللغة العربية التي هي لغة 
الدين ولغة الآداب القومية 'ولغة التاريخ القومي . 

وسعي ثالث لازم لهما وهو السعي في نشر التاريخ الإسلامي الصحيح بلغته» المتضمّن 
للثقافة الإإسلامية العربية» فإذا اشتمل اجتماعنا على هذه المساعي كتا قد عرفنا للاجتماع 
قيمته وأخذنا بثمرة من ثمراته وفائدة من فوائده وقلنا وقال الناس «إنه اجتماع منتج». 

وأما اللازم الثاني وهو الأخلاق فنحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان الذي كثرت 
فيه المبادئ العاملة على هدم الأخلاق الخيربة وكثرت فيه الأذواق المتطرفة التي تستمرئ 
الرذيلة على الفضيلة . 

وإذا كان عقلاء الأمم التي هي أرقى منّا بكثير تشكو فساد الأخلاق في أممها فمن نحن 
وين نکون؟ 

فالواجب على اجتماعنا الذي ننشد تكوينه أن يبذل مجهودات قوبة لرفع درجة الأخلاق 
عندنا» ومن فكري الخاص أن هذه الناحية من أمراضنا هي أيسر معالجة من جميع النواحي 
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إذا أحسنًا تسيير الجهود الفردية في التربية المنزليةء لأن لنا أساسا نبنى عليه ولا يعسر جد 
العسر إحياؤه وهو الأخلاق الإسلامية المتوارثة في الجملة والتي نجد معظمها في القران في 
أوضح عبارة وأوضح بيان» ثم الأخلاق العربية المأخوذة من آدابهم التي هي أنفس ما 
خلفوه لا من التراث . 

فإذا تمكنا بالتدريج من قمع هذه الجراثيم الأحلاقية التي أفسدت مجتمعناء وتكوين 
أفقق أخلاقي صالح» نكون قد جنينا من اجتماعنا شيا هو ثمرة الثمرات وفائدة الفوائد. 

وأما اللازم الثالث وهو العلم بمعناه العام فالحقيقة الواقعة أننا لا زلنا فيه في مو 
الأأمم» وغاية ما نبني عليه الأساس في هذا الباب هو هذا الشعور الذي نشاهده في جميع 
طبقاتنا وأوساطنا بلزوم العلم» وهذه الرغبة المتأججة في صدور الناشئين منّا للعلم . 

ودوننا في الوصول إلى القدر الصالح منه عقبات أكبرها فقدان المال» فلو اجتمعنا 
وتظاهرنا وملأنا الدنيا أقوالًا لما أفادنا ذلك من العلم قليأا ولا كثيرًا بدون مال. 

إذن فالواجب على هيئاتنا المجتمعة محاربة الجهل بالعلم» ولا يتم ذلك إلا بالمال وأين 
المال وما أقل ما يكفى منه. 


لا ننكر أن عند أغنيائنا مالا يكفي لبعض الواجب» ولكن يحول دون إخراجه في 

المشاريع النافعة أسباب : : شخ مطاع ف البعض وجهل بطرق النفع العام في البعض› وأخرى 

ای لله وهي عدم ثقة بعضنا بالبعض» هذا الخلق المشؤوم الذي أصبح خلقًا ذاتيا 
فىنا ولا نبحث عن أسبابه ٤‏ هذا الحديث . 


تعلمون أنه وجد في هذا القطر في عهده الأخير جماعة من أبنائه البررة حاولوا التعليم 
بأسلوب قريب وطريقة منظمة» كل في دائرة اختصاصه» وجعلوا أعمالهم وأوقاتهم تضحية وطنية 
متكلين على التضحية الوطنية من جانب الأغنياء وما جاوزوا مبادئ العمل حتى أعوزهم المال 
وأحطأً الاتكال» هنا وقعت المشادة الكبرى - قالوا للاغنياء: هاتوا ا : هاتوا 
الثقة » وقال البعض : هاتوا الثبات» وقال بعضهم : لا ادفع مالي في غير ما بخص أهلي وعيالي . 

أمّا الفريق الثالث فقد عذرناه لأنه مخلص لشخه وأنانيته» وأما الفريقان قبله فهما تحت 
رجم الظنون. وكانت خلاصة هذه المشادة أن تعطلت تلك المؤسسات العلمية النافعة في 
أول نشأتها وحرم الوطن من فوائدها وخرج الفريقان بالأعذار الباردة كل يتنضل من العهدة 
والعهدة على الجميع . لو كان لنا أيّها السادة جمعيات منظمة تقوم بهذا العمل لما كنا نحرم 
هذا الحرمان المؤلم ولشدت عضد هؤلاء المجاهدين» ولكان لها من مكانتها شفيع عند 
الأغنياء يقطع عذر المعتذر منهم ويخفف عاطفة الشح من الشحيح. 
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إن كنا نحبٌ - أيها السادة - أن يكون لنا أثر محمود في سبيل العلم وخطوة واسعة فيه 
فلنحرم على أنفسنا عقيدتين : عقيدة الاتكال على الأعمال الفردية من فريتق المعلمين أو من 
فريتق الأغنياء وعقيدة الاتكال على الحكومة. 

وحيهناء أن تسى الى االمتواصل ناسسن جمعات علمية ,مكتوفة الجيين عرانة 
المقاصد تقوم للمعلمين بما عجزوا عنه من المال وتقوم للاغنياء بما طلبوه من الثقة والشبات 
وتنوب عن الكل في إدارة المؤسسات إدارة رشيدة تضمن سلامة العقبى والوصول إلى 
النتيجة . 

أما البحث في أنواع العلوم التي تصلح لنهضتنا فهو معدود من لغو الحديث واحتياج 
الحي إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرين احتياجه إلى الطعام. 

وأما اللازم الرابع وهو المال فلا نكر أنه أقرب نواحي نهضتنا إلى التحقيق ولا ننكر أن 
صلتنا بالمال لم تنقطع . وفي القطر ثروات هي نتائج جهود فردية وثروات هي بقة مما ترك 
الأولون. ولكن رغمًا عن هذا فلا مطمع لنا في اللحوق بالأمم الغنية المعتزة بغناها ولم نبل 
أن تكون لنا قيمة مالية. في أسواقها الكبرى. وهذه هى درجة الاعتزاز بالمال. 

نحن ي هذا المقام نتحمّل واجبین : واجب الاحتفاظ یما هو موجود» وواجب استثمار 
الموجود حتى ينمو. وإذا اردنا القيام بالواجبين فلا بد لنا من اعتبار الأصول المرعية في كل 
من الاحتفاظ والاستشمار» وكلنا يعتقد أن الثروات التي نمت بين أيدينا إنما نمت بعد اطراح 
أساليب التنمية العتيقة واستعمال الأساليب الجديدة. 


(هنا وقفة) أتتهكم أيها السادة إلى نقطة وهي أن المال ليس كبقية مقوّمات الحياة بل 
يفارقها في نظر جوهري وهو التأثر بالمزاحمة. فالزحام الشديد لا يكون إلا عليه والتكالب 
العنيف لا يكون إلا لأجله» وقد تموت في هذا الزحام أمة أو أمم لا تعرف كيف تزاحم ولا 
تحسن الدفاع حين تزاحم . فالمزاحمة في المال تضرٌ وتنفع . 

وهذا العلم» وهو قرين المال وأخوه في تكوين الحضارة الوقتية تفيد المزاحمة فيه ولا 
تضرٌ. وفي هذا المقام يجب ألا نغتر بالموجود ولا نقنع بطرق الاستشمار التي قلدنا فيها 
غيرناء ولا تكون هذه النتائج التي لم يكن آباؤنا يحلمون بها قاطعة لنا عن طلب المزيد. 
وحذار أيها الإحوان من هذه القناعة المجيعة - فوراء هذه الأمة الضعيفة طوائف هى أقوى 
مراا واصح : غزائم اي الرانحمة على الماك وطواقت هى أك سواعة لجح الال؛ 
وطوائف هي أبصر من زرقاء اليمامة بمواقع المال» وطوائف لم تكفها الجهود الفردية حتى 
ظاهرتها بالآلاف والملايين من أمثالها» وطوائف لم تكفها القوى البدنية حتى ظاهرتها بالقوى 
العقلية والكيماوية» كل ذلك لأجل المال وفي سبيل المال. حذار أن يسبق الوهم العلم أو 
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يغشى الشك اليقين أو نركن إلى نزعة القناعة والكفاف» فإنما يحسن ذلك لو كنا وحدنا في 
الميدان أو كانت الوسيلة هي قوة الساعد وصحة الأبدان. أما والعلم للساعد ظهير والعقل 
للرجل نصير فليس من الحكمة أن نهن أو نكسل» وليس من الحكمة أن نقف في الاستثمار 
عند طرائتق الاآباء والأجداد. 


ألا فليعلم كل من لا يريد أن يعلم أن سوق المال اليوم معترك أبطال وأن في جوانبه رماة 
ونحن الهدف» وأن مكان المال من الحياة مكان الوريد من البدن»ء وأن الزمان قد دار دورته 
وقضی الله أن مح المال والعلم سلاحين لا يطمع في الحياة بدونهما فلننظر مكاننا 
منھما ومکانهما منًا 

إن سنة الاجتماع تقضي ببقاء الأنسب» فإذا كنا نريد أن نكون أنسب للبقاء فها هي 
الحكمة الهادئة. 


E A 
جربنا العمل الفردي - في سوق المال - فوجدناه ينتج نفعًا فرديبًا فقلنا هو مفيد في‎ 
الجملة إذ لا يتألف المجموع إلا من الفرد. ونظرنا إلى أعمال التعاون والاجتماع عند غيرنا‎ 
فوجدناها تفيد فائدة اجتماعية فاستحسناها بهذا الشعور الجديد فيناء فلماذا لا يكون‎ 
استحساننا سلما لخوضنا غمارها؟ أنا أعتقد أنه سيكون ولكن لماذا لا ندخل هذا الباب‎ 
بالترؤي والأّناة. وما المانع؟ المانع فيما أرى أنه لم تزل فينا بقية من التلقت لماضينا المالي‎ 
وما يصحبه من الراحة وبقية من الخمول المميت وبقية من الجبن وبقية من الميل إلى العلم‎ 
النظري وبقية من التقليد في السطحيات وبقية من العاطفة الجافة » عاطفة الالتذاذ بأحاديث ما‎ 
قال الناس وما فعل الناس - هذه البواقي تظاهرها عقيدة القناعة والكفاف هي التي جلبت لنا‎ 
هذا الشلل» أضيفوا إلى الكل تلك الخلة المشؤومة التي ما زلنا نشكو إلى لله منها وهي عدم‎ 
ثقة بعضنا بالبعض . أفلا يتكؤن من هذا المجموع آفة مهلكة هي السبب في كل ما نشكوه من‎ 

موت عاطفة التعاون المالي فينا؟ 

والذي تقتضيه الحكمة الهادئة لنحفظ أنفسنا من هذه المزاحمة المريعة هو تأسيس 
ش رکات التعاون بين الفلاحين وشركات التعاون بين التجار لتقي الصغار من الجانبين شر 
تحکم اللأجانب في أملاكهم ومجهوداتهم» ثم تأسيس مصارف مالية صغيرة تكون واسطة 
بين الجميع وتكون مع ذلك مستودعًا للأموال المخزونة المعطلة ومرجكًا لصناديق التوفير 
والاحتياط التي يجب أن تصحب هذه الحركة. 


أنا أعتقد أنه إن جرت هذه المساعي بالحكمة والثقة المتبادلة وجرى معها مدد أخر من 
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أقلام الكتاب وألسنة الخطباء والمعلّمين ببتٌ روح التعاون والتوفير» فإن اليوم الذي تلمس 
فيه النتيجة باليد ليس ببعيد. تبقى لنا في هذا المقام عقدة واحدة تلوكها ألسنة القاصرين في 
العلم الديني ولم نسمع فيها ممن يعتد برأيه في الدين ويتكلم فيه بلسان الهدى والدليل كلمة 
واحدة» هذه العقدة هي مسألة تشمير المسلم لماه بالربا المتعارف في البنوك. والمسألة مع 
كونها متشعبة على الرغم منّا ودينية على الرغم منا وإن كانت تمش الاجتماع فليس هذا 
الحديث كافيًا للإلمام بأطرافهاء والرجاء كل الرجاء من سادتنا علماء الدين أن يدرسوا 
المسألة من طرفها الديني والاجتماعي ويوافونا بارائهم مؤيدة بالدليل ومبنية على حكمة 
الشريعة ومقاصدها. 


إخواني : 

العاقل من جارى العقلاء في e‏ قي دائرة دینه وقومیته ووجدانه» e‏ من م 
برض اتفه أ المازل واش المتازك لاخل منزلة القول بلا عمل» وأخحش منها أن 
یکون الرجل کالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال 
الصالحة بنصيب» أو يرمي في معترك الآراء بالسهم المصيب. 


إخحواني : 

الأدلة قائمة على أننا محرومون من أقوال الرجال وأعمال الرجال» أقوال الرجال مقرونة 
بالصدق والانجاز وأقوالنا لغو من الحديث يجري على الألسنة مثل برسام المحموم» وأعمال 
الرجال مقرونة بنتائجها الملموسة باليد» وأعمالنا عبث من المحاكاة فنحن صبيان في العمل 
وا ارا ف الف لطن 

إخواني 

إن من كتم داءه قتله» وما دمنا ونحن بمعزل عن الحقائق وفي صمم عن استماع 
النصائح فنحن a‏ الحق» وما الحق إلا أن نتحد ونسعى بلا فتور. ما الحق إلا أن 
نتعاون» ما الحق إلا أن ندع التخاذل جاتبًا ونتصافح على الاستماتة في سبيل الحق» ما الحق 
إلا أن نزن الأشياء بموازينها فلا ندع المجال للوهم ينقض ويبرم ويبرز لنا السفاسف في صورة 
الجبال ويظهر لنا الجلائل بمظهر التافه الحقير» فهذا نوع غريب من أمراض النفوس ما فشا 
في أمة إلا وكان عاقبة أمرها خسرًا. 


إخواني : 

نحن اليوم واقفون على أبواب حياة أدبية جديدة ومبدأ نهضة عمرانية لم تزل في طور 
التكؤن والنبات» وتدرجها في مدارج النمو متوقف على تدبيرناء فإن أحستًا الصنع لي تربيتها 
۳ تلبث أن تؤتي أكلها وتدني جناهاء وإن تواكلنا في المبدإ! وتخاذلنا وتمادينا على ما نحن 
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عليه أذ اله باشخلاكا رحق كلمة القت غا وس اش ا الذي خلا ن ق4 

إن التاريخ أفصح مخبر وأصدق ناف وقد ارتا كي كان غافة :الد ن قلا :وخدرة 
أن نتعرّض لمقت الله بما كسبت أبديناء وأعيذكم أن تکونوا ممن تماروا بالنذر. 

أقول» ولا نكران للحق» إلّه ما من نقيصة كانت سببا في هلاك الأمم قبلنا إلا وهي 
موجودة فينا على اخحتلاف تقتضيه طبيعة الزمان والمكان» وان تغافل الإنسان عن عيبه لمن 
دواعي ا والغرور من دواعي في الغي والتمادي ف في الغي من موجبات الهلاك› 

وها نحن أولاء لا شعور ولا إحساس تمر الحوادث بنا تباغا فلا نعتبر ولا نزدجر. وسیر 
العالم بما فيه سيره إلى الأمام ونحن في موقف لا نتييّن فيه موقع أقدامنا. فكأ القطعة التي 
نحن عليها من هذه الأرض وافة لا تتحرّك أو كأن الأمم كلها ورثت من الأرض التحرك إلا 
نحن . إا فلسنا من هذا العالم أو هذا العالم ليس ما es‏ 
مميزاتنا إلا تلك الالام التي تحدث عند مرور الحوادث حتى إذا مرت لم نجد في أنفسنا أثرّا 
ولا عينًا. 


سارت ۰ ف ي عنقًا فسیځا ونحن في 0 ا a‏ 
وشتان ما بين والعامل . 


يدعو الداعي من الأمم الحية العارفة بقيمة الحياة صارخا بقومه إلى عملٍِ یکسبهم عرزا 
ويفيدهم قوة ویدفع عم ضرًا. فإذا ریه مهطعون إليه استماعًا لقوله فامتغالڈ لأمره فتحقيقًا 
لمرماه فتنجيرًا للفعل فتعاونًا عليه فوط للمطلوب› ااي إلى خير فإذا قومه منه 
يسخرون وإذا کلامه لا یکاد يتجاوز لسانه کالوتر الذي لم نشتقك فوقه لا یکاد السهم یخرج 
حتی یسقط . 


أمرنا بالإرشاد والتذكير فهل ذكر الخاصة أو امتثل العامة . 

أمرنا بالتواصی بالحق والتواصی بالصبر وفیهما کل خير فهل امتثلنا . 

أمرنا بالعمل ا فخسرنا الحاضرة ويوشك أن نخسر الغائية 

عمدنا إلى الدين وأحكامه فأخرجنا الكثير عن حقيقته وأهملنا حكمته وأسراره ووقفنا 
عند الصور المجرّدة» ثم لم نكتف بذلك حتى ألصقنا به الكثير E‏ 


منهاء› ثم لم نكتف بذلك حتى اتخذناه مطية للتفريق فالتبس الحق بالباطل»› ولا عالم يمير 
هذا من ذاك» وإن وجد فالخاصة له بالمرصاد والعامة في شقاق بعيد. 
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إخواني : 
هذه نفة امور ولا بت اللمصدور می بک وای الق بقال» اسل جک اذه 
وأتوسم فيها الخير وأرجو أن تكون طليعة سعد وفأل يمن للوطن وأن تكون مثالا صالا لبنيه 
يحتذون حذوه في التعاون على الصالحات والدعوة إلى النهوض . 
أتمنى ذلك وأفتخر به وأنصح لحضراتكم أن لا تهنوا في العمل وأن تتحلوا بالثبات وأن 
لا تقنعوا بالدرجة التي أنتم عليهاء فإن وراءها مطلبًا أسمى وأعلى ولا يمكن الوصول إليه إلا 
بالتعاون الاجتماعي » فإن الأعمال الفردية قل أن تأتي بالنتيجة المطلوبة. 


وأعيذكم أن تكونوا ممن يجهل قيمة النفع العام أو يعرف ولكن لا ينفع ولا يعاضد. 
وبقي أنكم لا تتأخرون بعد الآن عن إمداد أمثال هذه المشاريع بالمساعدة المادية والمعنوية 
لا سيّما بعد ظهور النتائج المشتركة» وعلمكم أن المال أساس كل عمل وأن القليل مع 
الاجتماع كثير. وإن أثنينا علیکم فلأن الشكر مدعاة المزيد والكامل يقبل الكمال. 


تعليق مجلة «الشهاب» (وهو بقلم الشيخ عبد الحميد بن باديس): 

«الأستاذ الإبراهيمي صاحب هذه المحاضرة دو د و د ن اعات الطفة الأول 
من كتاب الجزائر وخطبائها وأدبائها ومفكريها ورجالها العاملين على نهضتها. 

وهو اليوم يباشر الأعمال المالية في ناحيته بعلم وأمانة ونشاط» ويعلّم الناس هذه 
الصفات الثلاث في التجارة تعليمًا عملا كما يدعوهم داثمًا إليها بقوله. 

مضت مدَة على هذا الأستاذ كنرًا دفيّا لم تجن الأمّة ثمرات يراعه» وطالما وجُهنا إليه 
غي الصديق على الصتيق تويكو إلى أن الى جاصرة خان ادق الرق العظيم 
الا وجا بوا فن دة اجا حصن اسدقا: 

قم شكرنا وشكر قَرّائنا للاستاذ ونستزيده من هذه الدرر الغوالي لبها بين أبناء دينه 

ووطنه» دام لهما» . ٤‏ 
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الإفسان أخو الإنسار” 


. دا جملة وجدت من وجد البشر ولم يختلف العقلاء في فهم مؤذًاها وهي من أفذاذ 
الجمل الجامعة ومن القضايا المعقولة التي تطابق العقل والدين على تصديقها 
واعتبارها من البديهيات السلا س جا وان اختلفا في تفصيلها. ونری کثیرا من 
جزئيات الأديان السماوية راجعة إليها ومبنية عليها. 
احتلف تعبير اللغات عن تلك الجملة ومالها إلى وفاق في المعنى وترجمتها في لغتنا 
«اللإنسان أخو الإنسان»» فهذه الجملة على قلة ألفاظها ترمي إلى معنى لو ذهب أبلغ الناس 
إلى تحليله وشرحه لانتهى إلى العجز ووقف دون الوصول إلى المقصود. 
مؤدّى هذه الجملة الصريح عقد الأخوة بين أفراد البشر بموجب الإنسانية التي هي 
حقيقة سارية في كل فرد. 
ومقتضی هذه ا أن يشارك الإنسان الإنسان في جميع لوازم الحياة سرورًا وحزتا 
لذة وألمًا مشا ركة معقولة ت تنتھی إلى حدود لا تتعداها بحیث يعلم العالم الجاهل ویرشد 
النبيه الغافل ويواسي الغني الققر ويقع التعاون المتبادل بين الناس ف کل جليل وحقير. 
ومن مقتضی هذه الأخوة المساواة قي الحقوق البشرية العامة » تلك المسألة التي طالما 
بذل فلاسفة الأمم قواهم لتقريرها وتمكين دعائمها في الكون» وعملت الشرائع على تنميتها 
وتغذيتها بالمبادى الصحيحة حرصًا على راحة البشر وهناء الإنسانية. 


من مقتضی هذه الأخوة إلغاء سنة التمايز والاستئثار التي نها المستبدون ي القرون 
الخالية وکانت سلاځا هر ف وحه الحق. 
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0 الأمم على اخحتلاف الأطوار والأجيال ي فهم هذه الحقيقة أو والعمل بها 
انبا » وکان اخحتلافهم ر ف ن ذھا بفريقین من الناس الخ سوء المصير فضلوا 
وأضلوا عن سواء السبيل . 


السبب الأول نرعة الاستئثار الطبيعية التى نشأً عنها الاستبداد الفردي والشعبي»› 
والاستبداد شر ما سيست به الأمم وهو الذي 2 الإنسانية في مهاوي eT‏ 
الاستبداد غير مأسوف عليه ولكنه أنتج في العالم نتاج سوء وأثمر ثمرًا مرا ذلك النتاج هو 
اني ذلك النتاج هو الإباحية الخاطئة الكاذبة التي أصبحت تتهدد الإنسانية بما هو 

من الاستبداد» ذلك النتاج الذي قزر مزدك الفارسي تعاليمه الفاسدة ب فان کنن جال 
ا أو نفث الغازات في الهواء والماء العنصرين المقومين للحياة» فلا كان مزدك ولا كانت 
تعالىمه . 


والسبب الحقيقي لهذا البلاء المتناسل هو تحكيم الهوى على العقل . وأهواء النفوس إذا 
غلبت غطت على الحقائق وأحالت النور ظلامًا واليقين وھا والخی باط 


لیس من غرضنا أن نقض على مسامعكم تاریخ هذه المسألة وتفريعاتها وأطوارها وقسط 
كل أَمّة منها» فذلك ما لا يسعه المقام. 

وإنما نشير إلى الطور الذي وصلت إليه المسألة في وقتنا الحاضر وما يتصل به لنبني عليه 
غرضنا من تأسيس الجمعيات. والذي تسمعونه مني إنما هو حقائق تاريخية معجونة بفكري 
الخاص وأرجو أن أكون موقا في الرأي. 


لا ننكر أن مسألة تاخي البشر لم تأحذ حقَها من التطبيق تمام الأخذ إلى لان ولم 
يعمل بمقتضياتها التي أشرنا إليها تمام العمل إلى الآن. وإنما يمتاز عصرنا الحاضر بترقي 
ا والصنائع والتوشع في متمّمات العمران وكمالياته والاطلاع على حقائق الكون 
ومخباته» واستثمار مواهب الطسعة اوشيراتها ء٠‏ اونشا ن ذلك ترف في الأفكار وشعور عام 
لجمیع الطبقات على تفاوت بمقدار التعلق بالعلوم» ونشاً عن ذلك التفاوت رجوع إلى 
نزعة الاستتغار والامتياز فنشاً عن ذلك الإكباب على الماديات والمسابقة في ميدانها. فنشاً 
عن ذلك شعور المقضر بقصوره» فنشأً عن ذلك تدافع واختلاف في المصالح» فنشأً عن 
ذلك احتكاك واتصال بين الأمم المتباعدة يشرته سهولة المواصلات التي هي من ثمرات 
العلم . 

ونشأ عن ذلك كله وعن هذه المصارعات الاجتماعية شعور آخر بضرورة تآحي البشر 
وآل الخلاف إلى وفاق والتباعد إلى تقرّب والفوضى إلى هدوء وسلام. ۰ 
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لا نقول إن المسألة استقرّت في نصابها وإنما نقول: إنها تنمو على الأبام شينًا فشينًا 
وإنها سائرة إلى الامام» ودعاة السلام من كل أمة والعلماء منهم والفلاسفة قائمون عليها 
بالدعوة إليها ونشرهاء وما دام الحال على ما نرى فلا شك في وصولها إلى الأمد المرجو. 

دحلت هذه المسألة في الطور الذي ذكرناه من اليوم الذي ولدت فيه النهضة العلمية 
الجديدة» فهى مصاحبة للعلم ي سيره وتابعة له ي أطواره» لکنها بقيت مدة من الزمن وهی 
نظرية في أذهان المفكرين حتى تقؤت الدواعي على إبرازها لميدان العمل . وهي أول خطوة 
خطتها للامام واول بشارة للقائمين على هذه المسالة والمتتبعين لحركتها - بحياتها ووصولها 
يومًا ما إلى الدرجة المطلوبة من الكمال. ومن رأيي الخاص أن الوصول إلى هذه الغاية 

من الدلائل على نمو هذه الحركة وحياتها تأسيس الجمعيات من عهد غير بعيد لمساعدة 
التكرين قى هده الجا يلا خن ن اتخات والادان: 

٤ 

أشست الجمعيات العلمية لإنقاذ البشر من نكبة الجهل» ولا مصيبة أكبر من الجهل› 

٤ 3 

أشست الجمعيات الطبية لإنقاذ البشر من الأمراض التى هى آفة الإنسانية. 
أشست الجمعيات المالية لإنقاذ البشر من داهية الفقر الذي ماله إتلاف هذا النوع بل 
هو الجائحة الكبرى للإنسانية وهو منبع الشرور والفظائع . 

٤‏ ن 


اسست الجمعيات الرياضية وهي خادمة لليشر مادة ومعنی وعامل على ترقیته روځا 


اسك الات الاو وهي نصيرة الحقائق وعدوّة الأوهام والخرافات» هذه 
الجمعيات التي ذكرتها لكم وهي قليل من كثير» كانت من أكبر العوامل في تاحي البشر 
وتقرّب الشعوب من بعضها ومن أقوى الأسباب في غلبة الاتصال على الانفصال» والتعارف 
على التناكر والوفاق على الخلاف والاجتماع على الافتراق» بل تغلب العلم على الجهل 
والحق على الباطل والفضيلة على الرذيلة. 
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الإنسانية: آلامها واستغاثتها 


(لنسانية ل الام الرؤوم التي لا تحابي واحدًا من أبنائها دون آخر ولا تمیّز بین بار 
* منهم وفاجر» ولا فرق بین رفن متهم و افر تلك الام ا ال 

والمحن» من ويلات الحروب التي أتلفت الملايين إلى ويلات الأمراض والطواعين إلى 
ويلات الزلازل والبراكين . الإنسانية التي لو تمتّلت بشرًا لتمثلت بقول الشاعر العربي: 

فلو كان رمحا واحدًا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث 

عجيب لهذه الإنسانية ما كفاها من مصائب الدهر تقاطع أبنائها وتدابرهم» ونصب 
الحبائل وبتٌ المكائد لبعضهم بعصا . ما کفاها من مصائب الدهر ان يکون في ابنائها قوي 
يستعبد ضعيقًا» وشريف يستخدم مشروفًا. ما كفاها أن تنقلب الحقائق على أبنائها المارقين 
العاقين في ركبون مطايا الخير للشر» ويستعملون سلاح النفع للضر»ء ويتوشلون بالدين لجع 
الدنياء ما كفتها هذه المصائب المجتاحة» حتى ظاهرتها الطبيعة الجبّارة على هذه الإنسانية 
المسكينة. يا لله أما كفتها مصائب الارش تحن تظاهرها مصائب السماء؟ 

ألا فليرحم الإنسانية من في قلبه رحمة» ألا وان الإنسانية تستغيث فهل من مغيث› 
وتستنجد فهل من منجد؟ 

استغاثت الانسانية قديمًا بأبنائها الصادقين» على أبنائها المارقين. استغاثت من 
المفسدين لنظام الفطرة» والعاملين على تفريق هذه الأسرة فأغاثها الأنبياء والمرسلون والعباد 
الصالحون. واستغاثت من عباد المادة الحائدين عن الجادة» فاغاثها انصار الروح»› 
والمقدسون للروح»› والقائلون بخلود الروح. واستغاثت من أعداء العقل المفكر» وعباد 
الحس والمحسوس» فأغاثها الحكماء الربّانيون والفلاسفة الإشراقيون» واستغاثت من 


» الشهاب» الجزء الأول» المجلد السادس» فيفري 1930. 


الجزء الأول (1940-1929) 63 


طواغيت الاستبداد وقياصرة الاستغباد» فأغاثها دعاة الديموقراطية وأنصار المساواة والإنصاف 
فما كاد المتنبي واضع شربعة التمايز بين السادة والعبيد بجف ثراه» حتى قيض اله له 
فيلسوف المعرّة ناسضًا لتلك الشريعة الجائرة» ومبشرًا بشريعة الأخوة السمحة. واستغائت 
من المشعوذين المحتالين » والممخرقين المبتدعين والضالين المضلين » الذين يستغلّون جهل 
الجهلاء» ويمتضون دماء البسطاء البائعين للشفاعة» العابدين للوهم» المغترين بالأسماء 
والألقاب» وشهرة الأنساب. الوارثين لما لا يورث من التسلط على العباد. بعظمة الآباء 
ولاه ج ا غاا لالجو وا ا الكو 

وهي الآن تستغيث من داهيتين وتستجير من غائلتين. ولا ندري متى تغاث . ولا في أي 
وقت تُجاب . هي" تستغيث من داهية الحرب وتحكيم السيف في مواقع الخلاف. فمتى يقف 
عقلاء الأمم بين الصفَين موقف دعاة التحكيم يوم صفين؟ لا ندري. ولا ندري لماذا لا 
ندري . ۰ 

وهي تستغيث من غائلة الفقر وشروره وجيوشه التي يجرّها من خراب العالم لتخريب 


معموره. فمتى يفقه أغنياء الأمم هذا السر» فيعملون على اتقاء الشر؟ لا ندري ولا ندري 


إنما الذي ندريه» ونقوله ولا نخفيه» هو أنه لو تساند أغنياء الأمم ومدّوا أيديهم 
متعاضدين » وعرفوا كيف يحاربون الفقر باستجلاب الفقير والاخذ بيده لاحسنوا لانفسهم 
وللعالم . ولو فعلوا ذلك لدفعوا عن العالم غارة شعواء تلتهم الاخضر واليابس . وشرًا مستطيرًا 
يستأصل . بل لو بذل أغنياء المسلمين ما أوجبه عليهم الإسلام من الزكاة. وعرف عقلاؤهم 
كيف يستخدمونها لقاموا ببعض من هذا الواجب الاجتماعي . 


هذه نفثة مصدور»› وللنفوس ثورة ثم تسکن . 
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1 ا الخ ل تخد و و ی بقل اھ فلا هادي لرن :بهد 
فما له من مضل. فنسأله الهداية لإحياء السنن والوقاية من شرور البدع . ونشكره 

على أن وفتق لإحياء هذه الشعيرة بهذا البلد وأعان على إتمام شروطها وتکميل أسبابها 
ونستزيده من فضله حتی تقام شعائره» وتنفذ 7 وأوامره . فلولا توفیقه ما تم ۾ عمل . ولولا 
إعانته ما ظفر راغب بأمل . ونشهد أن لا اله إلا الله المتعالي عن هواجس الظنون» المنفرد 
بالانشاء» وإنما أُمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ونشهد أن سيّدنا محمدًا عبده 
ورسوله فا العقول من اس اعتقالها. ومحرّر الحقائق من شوائب الأوهام وأكبالها. 

صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلّم تسلیمًا . 

أيّها الناس» إن يومكم هذا من الأبام المشهودة» وسمه دينكم بسمة هي الغرة اللائحة 
في جبين الأيام» وهى هذه الشعيرة التى تقيمون أركانهاء وتجتمعون لأجلها. 

فاحمدوا الله تعالى على الهداية» واسألوه أن تكون كل ساعة تأتي بعد ساعتكم هذه 
خيرًا. مما قبلها. وأن يكون اجتماعكم هذا فاتحة اجتماعات في الخير تنقضي مع العمر» 
تتامرون فيها بالمعروف وتتناهون عن المنكر» وتتواصون بالحق وتتواصون بالصبر. 

EN O A SANL ONS EE E 
علي بن أبي طالب هي تلك الكلمة. وفوقها قدرًا وقيمة تلك الحكمة التي تقفتها الفكرة‎ 
العالية . ومحضتها الخبرة الراقية . وهي قوله - رصي الله 3 عله -: «قيمة كل إنسان ما‎ 
. ) يحسىنە‎ 


مجلة الشهاب› (ڃ1ء م6(« ر 8ھ / فيفري 0م . ألقيت هذه الخطبة في جامع قرية 
«رأس الوادي» في ول جمعة اف فيه . 
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بين لا - رضي الله عنه = وهو مصدر البيان»› وینبوع التبيان» أن الأعمار هي 
الأعمال» وبالاإحسان فيها تتفاوت قيمة الرجال» وأن ذلك لا يرجع إلى وزن بمیزان» ولا 
کیل بقفزان» وإنما هو عقل مفکر» ولسان متذکر. ومن لا عمل له» فلا عمر له. ومن لا أثر 
له في الدین یمتثل به آمر ربّه» ولا أثر له في الدنیا تزدان به صحیفة کسبه. فوجوده عدم» 
وعُقباه ندم وحياته مسلوبة الاعتبار. وإن شارك الأحياء في الصفة والمميزات. 


فاحرصوا» رحمکم الله» على أن تكون لحياتكم قيمة. واربأوا عن أن تكون في كفة 
اللحس والهضيمة. واسعوا في الوصول بها إلى القيم لغالية والحصول منها على الحصص 
ا 


وان الأعمال التي تجمل الحياة ونغليهاء وتقف بها في مستوى الإجلال وتحييها لا تعدو 
نوعين : وظائف العبادات التي هي سور الوحدانية» والعنوان الصادق على الإخلاص في 
العبودية»› وهي خت النوعين محماد وأقربهما ن وتلا لن الله لم یکلفکم من 
عبادته إلا باليسير» وشغل بها القليل من أوقاتكم وترك لكم الكثير. 

والنوع الثاني السعي فيما تقوم به هذه الحياة الدنيا من الأعمال وتتوقف عليه عمارتهاء 
وهذا يرجع إلى الدين بإخلاص النية» وتمحيض القصد للجري على حكمة الله وتأبيد سننه 
الكونية. 

جن ا اک رمن التبن سره الفرل فوت اخ ركف عن را 


لإدراك الحقائق - حجاب الغفلة والشنة» والله بقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي" مزيده. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به 
وأخلص توحيده» واعتمد عليه في كل أموره» فرجا وعده وخاف وعيده» ورفع أك 
الابتهال والضراعة طالبا لطفه وتسديده» وفضله وتأييده. ونشهد أن سيّدنا محمدًا عبده 
ورسوله إتمامًا لنصاب العقيدة» وتنويهًا بمزاياه الحميدة» كما نصر الحق وأكثر. عديده 
وحذل الباطل وأبلىٍ جدیده» وتم م الأخلاق بصفاته المجيدة وأقواله السديدة» وبعث 
2 الأنبياء فكان َة ا وروي القصيدة› يله . 


وامتثلوا أمر الذي سبكم به فخرًا وتعظیځاء وهو قوله: # إن الله وملائکته بُصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليًا ). واعلموا أن يومكم هذا خصص 
للاجتماع والعبادة والحسنى والزيادة. فأقيموا القصد في التقرّب من بعضكم ودعوا الاحقاد 
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والتباغض واا على ما فرط من بعضكم للبعض أذيال الستر والعفو. والزموا خلق الرضا 
والصفح. وکا ادا وان بینکم» > #ژواذکروا E‏ عليكم إذ كتتم أعداء فألف 
بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانًا©) وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل ووقاني وإياكم 
شر مزالق الزلل. 

لإرنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوماب) عباد الله 
ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 


لعلكم تذکرون). 
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J‏ ۾ ١‏ والخطابة عند الأمم الحية توأمان» وأحوان شقيقان. وأن منزلتهما من دواعي 
لتمثيل التهذيب والتربية الفاضلة لأرفعم منزلة» وأن مكانتهما من بين مقومات 
الأخلاق لمنزلة الطعام والشراب من بين المقؤمات الجسدية. وما بنيت نهضة من النهضات 
الأخلاقية في الأمم الجديدة إلا وللتمثيل والخطابة في بنائها القسط الأوفر والحظ الأولى . 


. 


وليس موقف الممتّل بينهم دون موقف الخطيب ولا موقع الرواية من نفوسهم دون موقع 
الخطبة . فإنما الخطيب والممثل شيء واحد - الممثل خطيب إذا أحسن تصوير المغزى 
وشخص الحقائق الغائبة للمشاهدين كالحاضر المشاهد» وألبس الخيالات لباس الواقع 
المحسوس . والخطيب ممشثل إذا عرف كيف بقَض الخبر وكيف يستخرج العبر» وكيف 
يسوق المؤثرات فيترك في نفوس سامعيه أعمق الاأثر. 


« الشهاب» الجزء الثالث» المجلد السادس» أبريل 1930. مقتطفة من خحطاب مرتجل . 
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كيف تاشت جہهية الهلماء الجزائريير" 


الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء السايع عشر من شهر ذي الحجة الحرام عام 

9ه الموافق للخامس من ماي 1931م» اجتمع بنادي الترقي بعاصمة الجزائر 
اثنان وسبعون من علماء القطر الجزائري وطلبة العلم فيه إجابة لدعوة خحاضصة من لجنة اة 
متألّفة من جماعة من فضلاء العاصمة عمیدها السيد عمر اسماعيل أحسن اا الجميع › 
وغرض الدعوة هو تحقيق فكرة طالما فک فيها علماء القطر فرادی وهي تامسن (جمعية 
العلماء المسلمين»» وقد لى الدعوة كتابة بالقبول والاعتذار نحو الخمسين عالمًا. 


كان اجتماعهم بصفة جمعية عمومية لوضع القانون الأساسي للجمعية» وعينوا للرئاسة 
المؤقتة الشيخ أبا يعلى الزواوي وللكتابة الأستاذ محمد الأمين العمودي» ووضع القانون 
وتلاه كاتب الجلسة على رؤوس الأشهاد فقرّته الجمعية العمومية بالإجماع وانفضت 
الجلسة على الساعة الحادية عشرة» وعلى الساعة الثانية بعد زوال ذلك اليوم أعيد 
الاجتماع العمومي لانتخاب الهيئة الإدارية طبمًا لمنطوق مادة من القانون الأساسي»› 
وحيث كان الانتخاب لا يمكن بطريقتيه السرية والعلنية لتوقفه على الترشيح ولاعتبارات 
أخرى لاحظتها الجمعية» فقد سلكت الجمعية طريقة الاقتراح فألقي عليها اقتراح باختيار 
جماعة معيّنة ووقع الإجماع على اختيارهاء وهذه أسماؤهم: الأساتذة: عبد الحميد بن 
باديس» محمد البشير الإبراهيمى» الطيب العقبى» محمد الأمين العمودي» مبارك 
الميلى › ابراهیم بيوض»› المولود الحافظى › مولاي ت الشريف»ء الطيب المھاجی › 
وأعلنت الجمعية لهؤلاء المشايخ أن عملهم الآن مقصور على انتخاب رئيس لهم ونائب 


» مجلة الشهاب الجزء الخامس» المجلد السابع » غرة محرم 1350ه / ماي 1931م» قسنطينة . 


72 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


رئيس وكاتب عام ومساعد وأمين مال. ومساعد. وأن يعيدوا النظر في القانون اللأساسي 
وانفضت الجلسة على الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم. 


وعلى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم أيصًاء اجتمعت الهيئة الإدارية خاضة ما عدا 
الأستاذين ابن باديس والطرابلسي الغائبين» فانتخبت للرئاسة الأستاذ عبد الحميد بن باديس› 
وللنيابة عنه الأستاذ محمد البشير الإبراهيمى» وللكتابة العامة الأستاذ الأمين العمودي» 
وق اغ اا جا لتاقي لاما الان الأستاذ مبارك الميلى» ولمساعدته الأستاذ 
ابراهیم و ا ا کر رة واا و ا 
التاسعة والنصف مساء» وعلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي الحجة 
الحرا م عام 9ه الموافق للسادس من ماي سنة 1931م» عقدت الهيئة الإدارية أول جلسة 
بنادي الترقي برئاسة الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي » حضرها جميع الأعضاء ما عدا الأستاذين 
ابن ءباديس والطرابلسي » وأعادت النظر في القانون الأساسي فأقرته بالإجماع وقرّرت ترجمته 
باللغة الفرنساوية» وتقديمه للحكومة طالبة منها التصديق عليه 

وانفضت الجاسة على الساعة السادسة مساء. 

وعلى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس الموالي عقدت الهيئة الإدارية 
جلسة برئاسة الأستاذ عبد الحميد بن باديس وعرضت عليه الأعمال السابقة فوافق عليهاء 
وانفضت الجلسة على الساعة التاسعة صباحعًا. 


وعلى الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم أقامت اللجنة التحضيرية حفلة شاي في نادي 
الترقي دعت إليها جميع الضيوف الذين حضروا وأعضاء الجمعية الدينية وجماعة من الثؤاب 
اللأهليين وهيئة إدارة النادي» وأعلن رئيس اللجنة ‏ التحضيرية السيد عمر اسماعيل أنه 
استدعى نجناب. مدير الأمور الأهلية المستشرق السيد ميرانط فاعتذر عن الحضور. 


وبعد أن غص النادي بالمدعوين من جميع الطبقات ارتجل الأستاذ عبد الحميد بن باديس 
خطابًا بدأه بشكر اللجنة التحضيرية على ما قامت به من الأعمال وبذلته من الجهود في هذا 
السبيل» وأثنى على السادة العلماء الذين قاموا بواجب تابية الدعوة وثنى بشكر رجال النادي 
الذين فتحوا أبواب ناديهم في وجوه العلماء وقابلوهم بكل تجلة واحترام. . ثم عتم الشكر لجميع 
أعيان العاصمة على ما أظهروه من الابتهاج والعطف على مشروع العلماء وما تلطفوا به من تمهيد 
المثوى وإكرام الوفادة» وأنهم خلدوا للعاصمة ذكرًا مجيدًا وأعادوا لنا ذكرى تلمسان وبجاية 
وتاهرت وغيرها من عواصمنا العلمية الزاهرة في التاريخ» ثم أثنى على المستشرق السيد ميرانط 
بما يستحقّه رجل مثله حبر الشؤون الأهلية وأكسبته معارفه العربية ذوقًا لطيقًا به عرفنا وبه عرفناه. 
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ثم أفاض الأستاذ في الاعتذار لنفسه على عدم حضوره في اليومين الأولين وصرّح أنه قد 
فاته بفوات ذلك خير عظيم وتأسى بواقعة أبي خيثمة واعتذاره للنبي 8 وناشد إخوانه 
العلماء أن تكون لهم أشوة بالنبي بب في قبول عذر أبي خيشمة. 

ٹم تكلم على الجمعية ومقاصدها فذكر من تاريخها أنها فكرة قديمة دعا إليها الكثاب 
في الصحف العربية الجزائرية وتداولها الشك وة بالببحث في المحافل اة واا 
وكتب فيها كتاب «الشهاب» عدة مقالات وبقيت محتاجة إلى رجل أو رجال ذوي إرادة 
وإقدام يخرجونها من القول إلى الفعل حتى قيض الله لها هؤلاء الفضلاء (أعضاء اللجنة 
التأسيسية) فكان فضل العمل مذخرًا لهم كما كان فضل التفكير والقول لكل من فكر في 
الموضوع وقال . 

وذكر من مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة لتتعاون على ما هي مهيأة له من 
نصح الأمة وإرشادها لما ينفعها في دينها ودنياهاء وان من الثمرات الباكرة لهذا الاجتماع 
تعارف أبناء هذه الأسرة النبيلة ذلك التعارف الذي طالما نشدناه فما وجدناه - ولقد كان 
أمنية في النفوس وهوى في الضمائر فأصبح حقيقة واقعة وأمرًا ملموساء ولقد كان هكا معتلجًا 

في القلوبِ وخواطر مختلجة في الصدور» فأصبحٍ اليوم صونًا جهيرًا وأذانًا بالحق عالياء ولقد 

کا مو رلا الى الصاف والخطرط والااقات فأصبح الوم ملكا ني أيدينا - وان من مقاصد 
الجمعية توكيد عرى الإخاء بين أبناء هذه الطائفة» وحملهم على نبد أسباب الشقاق واطراح 
دواعي التفرّق بينهم ونسيان كل ما هفت به الأفكار مما يدعو إلى فرقة أو عصبية» وليقدروا 
أنهم خلقوا خلقًا جديا . 

ثم وجه الخطاب إلى العلماء وحضصهم على مؤازرة الجمعية وتشهيرها وتحبيبها للعامة 
ا ما يكون لها من السلطان على النفوس» وإنما هو سلطان كتاب 
الله وسنّة رسوله» وأن يكون شعار الجمعية التواصي بالحق والتواصي بالصبر› وقد أطال 
الأستاذ في إسداء النصائح النافعة فلیبلغ الشاهد الغائب 


-الجلسة بما قام به تلاميذ المكاتب القرانية من تلاوة آيات من الذكر الحكيم 
ا قصائد تصاد وتاج شعرية ومحاورات أدبية بأسلوب روائي» وقد كان لذلك المنظر روعة 
ووقع وتأثير لا يأتي عليها الوصف. 
ا ا 
نائب الرئیس 
محمد البشير الإبراهيمي 
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القانون الداأخلي 
لجمخية الخلماء المسلمين الجزائريين" 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى نظام الجمعية وإدارتها 

الأعمال الإدارية - واجبات الأعضاء الإداربين وحقوقهم - واجبات الأعضاء العاملين 
وحقوقهم . 
المادة 1: الاسم الرسمي القانوني للجمعية هو «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» فيجب 
أن تدعى .به فى الخطابات الخاصة والعامة» وفيما يكتب بشأنها فى الصحف السيارة وأن 
يكون هذا الاسم طغراها في المحاضر والمراسم والمنشورات العامة التي تصدر باسمهاء وفي 
المؤلفات التي يؤلفها أعضاؤهاء أو تكون لها يد في تأليفها أو نشرها. 
المادة 2: للجمعية اجتماعان: إداري وعمومى . فالإداري يختص بأعضاء مجلس الإدارة 
وجوبًاء ويجوز لغيرهم من بقية الأعضاء العاملين حضور هذا الاجتماع اختيارًا» حسب 
منطوق المادة ... من القانون الأساسي . والعمومي يشمل كل عضو عامل دفع اشتراكه عن 
السنة السابقة للاجتماع . 
المادة 3: الاجتماع الإداري يقع لزومًا مرتين في السنة» عند نهاية كل ستة أشهر قمرية» 
ويكون الاجتماع الثاني سابقًا للاجتماع العمومي متصلا به» والاجتماع العمومي يقع في غرَّة 
محرّم من كل سنة قمرية . 


» وجدنا في أوراق الإمام كراشا مرقمًا من ورقة 10 إلى ورقة 55» يحتوي على مسودة للقانون 
الداخلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين» والتي ننشرها اليوم» وهي مؤرخة بسطيف سنة 
1 ونترك للمؤرخ أن يجيب عن السؤال التالي : : هل حصصت الاأُوراق التسع الأولى المفقودة 
للقانون الأساسي للجمعية الذي عرض على الاجتماع التأسيسي المنعقد في العاصمة؟ أو هل 
المجتمعون استوحوا القانون الأساسي من هذا القانون الداخلي؟ 
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ا إهبوت نة عفر ارسي صقو 


- اطا إتت تشب رغ را اتلاخ يز ي 
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- قد رر عرد e‏ : 
جا لا دار بیت با عضا میدس پد درت رجو ر 0 
لطر . مه ی ا عض د (دعامبیغ حطررذ االاحترع 
- لفتارير هسي عنشرن الردة مل الطوترن للامرسي : 
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المادة 4: من حق الرئيس وحده استدعاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع زائد على الاثنين إذا 
دعت الضرورة لذلك»› بشرط أن یشرح 8 وجه تلك الضرورة؛ ویکون ذلك بموافقة 
ف الأعضاء الاداريين بالكتابة . 


المادة 5: لا بد من الاستدعاء كتابة لكل اجتماع» وإن كان وقته معلومًا» ويكون الاستدعاء 

قبل شهر ليوم الاجتماع > ويكون برسائل خاصة» والاستدعاء بجميع أنواعه من وظائف 

الكاتب العام» ولا يتوقف على إذن الرئيس إلا. في الاجتماعات الاستفنائية الزائدة على 

المقرر» وكل تقصير يقع في الاستدعاء ويؤدّي إلى خلل في نظام الجمعية فعهدته على 

الكاتب العام وحده. 

المادة 6 الع خفن مسري هره «اليجامن الإذارئ المد وف النجلش 

الإداري مستمدّة من الجمعية العمومية بواسطة الانتخاب» وهو ناطق باسمها وممثل لهاء 

وعليه فكل ما يسند في هذه اللائحة إلى الجمعية فالمراد المجلس الأإداري. 

المادة 7: الغاية من اجتماع الجمعية العمومية في الموسم المقرر في المادة... هي : 

أ) توكيد التعارف بين طبقات هذه ٠الطائفة‏ . 

ب) تقديم الاقتراحات النافعة للمجلس الإداري ليكون على بصيرة في أعماله المقبلة. 

ج) الاستفادة من المذاكرات والمحاضرات. 

د) استماع تقارير أعمال المجلس الإداري ومعرفة ما تي منها في السنة الماضية والاطلاع 
على تحضيراته للسنة المقبلة. 

ه) انتقاد ما هو قابل للانتقاد من تلك التحضيرات . 

و) استماع تقارير المالية والاطلاع على مصارفها. 

ئ اقات الجا الاداري الجديد ان كان الأول فد فضي مده 


المادة 8: يرأس الجمعية العمومية رئيس المجلس الإداري وتبتدئ أعمالها على هذا الترتيب : 
1 - افتتاح الرئيس. 

2 - تلاوة الكاتب العام للتقرير العام المبيّن في المادة . 

3 - تلاوته لتحضيرات السنة المقبلة المبيّنة في المادة . 

4 - عرض أمين المال لميزانية الموسم الماضي. 

5 - عرضه لميزانية العام الجديد. 

6 - المصادقة عليها من الجمعية العمومية . 

e ET 

8 - استماع اقتراحاتهم . 


الجزء الأول (1940-1929) 77 


9 - الاقتراحات العامة . 
0 - الخطب الخاصة بالجمعية ترتيبها في البرنامج . 
1 - المحاضرات العامة على ترتيبها في البرنامج. 
2 - حفلة الختام. 

فإن كان المجلس الإداري قد انقضت مدته» وكان من أعمال الجمعية العمومية 
انتخاب المجلس الجديد كانت عملية الانتخاب قبل حفلة الختام» وتكون حفلة الختام 
تحت إشراف المجلس الجديد. 
المادة 9: بحضر المجلس الإداري في اجتماعه الأخير المتصل بالاجتماع العمومي برنامكًا 
لترتيب أعمال الاجتماع العام وتقسيمها على الساعات والاأيام. 
المادة 10: يجب على كل .من أراد أن بخطب أو بحاضر في الجمعية. العمومية أن يكتب 
بذلك للمجلس .الإداري .قبل جلسته الأخيرة بأسبوع » وييّن موضوع الخطبة أو المحاضرة 
تفصيأا بإرسال نسخة منها أو بيان نقط الموضوع› ا 
حضتها من الزمن . 


المادة 11: : يفتح الرئيس چ الجلسات بهذه الجملة: ا الله نفتتح الجلسة»» ويختمها 
بهذه الجملة: «والحمد لله رب العالمين» . 


المادة 12: لا تكلم أحد في الجمعية العمومية أو المجلس الإداري إا بإذن الرئيس» رو 
يتجاوز الكلام في الاقتراح عشر دقائق » فإن کان الكلام إيرادًا أو ردا أو دفاعًا زيد إلى الع ٠ر‏ 
دقائق . 

المادة 13: الأفكار في المجلس الإداري والجمعية العمومية محترمة» والمقاطعة ممنوعة» 
والكلام مناوبة » فإذا هفا المتكلم بما يمس الدين» أو بما يمس شرف الجمعية فى غير نقد 
أو بما يمس شرف د شخص في غير نصح ولا تذكير» فالإسكات من حقوق الرئيس . 
المادة 14: طلب الكلام يكون برفع السبابة اليمنى» والكلام في الاقتراحات يواجه به 
الرئيس» وفي المعارضة يقابل به المعارض. 

المادة 15: كل من عاقه عاثق عن الحضور فعليه أن يكتب بعذره للرئيس» ويعتبر المعتذر 
حاضرًا في . تكميل النصاب لا فى التصويت . 

المادة 16: الجمعية العمومية لا تعتبر منعقدة إلا إذا حضرها ثلا الأعضاء .العاملين المقيدين 
في الديوان الدافعين لقيمة اشتراكهم »> والمجلس الإداري لا تعتبر مقرّراته قانونية نافذة إلا إذا 
حضره ثلثا الأعضاء الإداريين. 
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المادة 17: يتألف المجلس الإداري من رئيس ونائبين» وكاتب عام ونائبين» وأمين مال 
ومساعدین › وحافظ أوراق ومراقب› وسبعة مستشارین . والزيادة في عدد المستشارين ص 
خصائص الجمعية العمومية › ولا یرید عدد أعضاء المجلس الإداري على واحد وعشرین › 
ود و ظفة خحافظ “الأوراق إلى كانت اللجة الداتة 

المادة 18: بحصر المجلس الإداري في الجلسة الأولى من كل سنة برنامجا إجمالا 
بالاعمال التي يتناولها في تلك السنة على الترتيب» ويكتبه الكاتب في «ديوان الأعمال»» 
ودا بالمفاوضة ثم التقرير ثم التنفيذ» وتسمّى الأعمال -ما دامت في دور المفاوضة - 
اعمال و ٤‏ أقّها المجلس الإداري “ ا بت اعمال مقررة» فإذا ذا Es‏ شت اعا 
فة ولا يجوز للمجلس أن بخالف ترتیب البرنامح. 


المادة 19: يجب أن يكون للمجلس الإداري أربعة دفاتر: واحد رسمى وثلاثة عادية» وعلى هذه 
E n SE ENS CS NE E‏ 
الاقتراحات» والثاني يثبت فيه الأعمال المقرّرة ويستَّى ديوان المقررات» والثالث يرسم فيه 
أسماء الأعضاء» كل طبقة على حدة على هذا الترتيب : أعضاء الطبقة الأولى - أعضاء الطبقة 
الثانية - أعضاء الطبقة الثالثة - أعضاء مَيّدون» والرابع تضبط فيه الحسابات المالبة على الطريق 
المتعارف. وتجب المحافظة على هذه الدواوين كلها حتى ديوان الاقتراحات لأن ما لم يتقرّر 
اليوم قد يتقرر مرّة أخرى» فيكون ذلك الديوان دستورًا للمجلس الإداري يرجع إليه عند اللزوم . 
المادة 20: يرسم ديوان الأعضاء على اررق الآتية : يكتب على الصحيفة اليمنى اسم 
المشترك ولقبه ونسبه وطبقته» والمبلغ الذي يشترك أو يتبرع به سنوًاء وعنوانه ا 
بالقلمين العربي والفرنسي في أودية مفصولة بخطوط قائمة» ويترك ما بقي من الصحيفة 
اليسرى ليكتب فيه ما بحتاح إليه من الملاحظات. ۰ 


المادة 21: يرسم الكاتب في دفتر الاقتراحات أسماء الحاضرين من الأعضاء الإداربين إن 
كان النصاب تاما» ويذكر أسماء المتخلفين» ثم يرسم تاريخ الجلسة : يسمي الساعة ونسبتها 
من اليوم» ويسّي اليوم ونسبته من الشهرين العربي والإفرنجي» والسنتين كذلك» ثم يرسم 
الموضوع وافتتاح الرئيس» ثم يرسم جميع المفاوضات إيرادا ونقضاء ثم برسم ما قر عليه 
القرار» ويرسم ساعة انفضاض الجلسة . فإن تقرر الموضوع نقله إلى دفتر المقررات ملخصًا 
مقتصرًا فيه على ما به الحاجة» ولا لزوم لنقل الآراء والإيرادات والاعتراضات . 
المادة 22: التقرير في الموضوع المختلف فيه يكون بأغلبية اللأصوات» فإن تساوى الطرفان 
عددا فالطرف الذي فيه الرئيس مرجح» والتصوبت برفع الأيدي» وطلب التصويت من 
خصائص الرئيس ولا يلتجئ إليه إلا إذا لم يكف الدليل ولا الإقناع في إرجاع المخالف. 
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المادة 23: الأعضاء الإداريون متبرّعون بأعمالهم » فلا يتقاضون من الجمعية شيا في مقابل 
العمل الإداري» ولا يعفون من دفع اشتراکاتهم › ولا تشمل هذه المادة من توظفهم الجمعبة 
في وظائف خاصة كالتعليم . 

المادة 24: انتخاب الجمعية العمومية للمجلس الإداري يكون على الكيفية الاية : بعد نهاية 
الأعمال المتقدمة في المادة... تنضب الجمعية أكبر الأعضاء سنا رئيا موقًاء وكاتا من 
أصغرهم ستاء» ويقف رئيس المجلس المنحل فيعرض على الجمعية قائمة المجلس القديم 
ويطلب منها تجديد انتخابهاء فإن قبلتها بالإجماع أو الاكثرية فذاك» وإلا فيزيد فيها وينقص 
منهاء وتتكرّر العملية حى يحصل الوفاق» ولا يحضر الانتخابات إلا الأعضاء 'العاملون 
المبينة أوصافهم في المادة...» ولا يحضره الأعضاء المبّدون. 

المادة 25: إذا نقص عدد الأعضاء الإداريين لموت أو عذر يقبل معه الاستعفاء فلا بعاد 
الانتخاب للكل ولا للبعض» إلا إذا نقص العدد على النصاب المقرّر وهو ثلثا المجموع. 
المادة 26: لا يتساهل المجلس الإداري فى قبول الاستعفاء من عضويته» ولا يقبل الاستعفاء 
إلا بعد مراجعة المستعفي وتحقق عذره» وقبول الاستعفاء من المقررات التي تتوقف على رأي 
اة الاس 

المادة 27: رئيس المجلس الإداري هو الذي يمل الجمعية أمام القضاء طالبة كانت أو 
مطلوبة »> وعند جميع المراجع الرسمية كذلك» لكن لا يعتبر ناطقًا باسمها إلا فيما يوافق منهاجها 
أو يجلب لها مصلحة» ولا يعتبر كلامه حجة عليها إلا إذا وافق عليه المجلس الإداري» وعليه 
فكل مقام يستلزم الترؤي والتثتت يجب عليه أن لا يتكلم فيه إلا بعد استشارة المجلس الإداري. 
المادة 28: لا يجوز لأحد أن يرد على ما يُكتب ضد الجمعية إلا بعد الاشتئذان من 
المجلس الإداري» ومن فعل بدون ذلك ولو فى مصلحتها فالجمعية توليه ما تولى ولا .تكافئه 
ولو بكلمة شكر. 

المادة 29: لا يجوز لأحد أن يتكلم باسم الجمعية في ما بخالف خطتها أو يجرّ لها أذى» 
ومن فعل فالعهدة عليه وحده وال لجمعية بريئة منه. 


المادة 0 انتخاب الجمعية العمومية للمجلس الإداري توكيل شرعى نافذ» لا ينحل ولا 
يفسخ إلا بانقضاء المدة المقررة. 

المادة 31: تطبع الجمعية بطاقات صغيرة من المقوى على شكل أوراق التعريف» وتعطيها مجانًا 
للأعضاء الإداريين والأعضاء العاملين من الدرجات الثلاث وللأعضاء المؤيدين كشهادة 
بانتسابهم إليها» يمضيها الرئيس والكاتب العام ويوضع عليها ختم الجمعية» وتذكر فيها ميزاتهم . 
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a EAE ole E Le 
معلمين ومحصلين › لا في مناطقهم الخاصة فقط› ا ی ر ر ومن واجبهم أن‎ 
يبدوا ملاحظاتهم في هذا الصدد في كل اجتماع إداري» فإن رأوا خللا أو تقصيرًا في سير‎ 

الأعمال e‏ عنه يدي ي إلى نتائج سيئة فذلك من دواعي عقد الاجتماعات الاستثنائية» 


أن کون وممضی e LL‏ وعلى حافظ الأوراق أن برتب الاقتراحات e‏ 
للمجلس الإداري» ويستشى من اشتراط الكتابة الاقتراحات التي تلقى وقت انعقاد الجلسات 
فإن المشافهة فيها تكفي » وعلى الكاتب العام أن يكتبها في ديوان الاقتراحات. 
المادة 34: إذا اقتضى الحال أن تكون الجلسة سريّة أمر الرئيس كل من في قاعة الاجتماع 
بالخروج» ولا يبقى إلا الأعضاء الإداريون» ويسوغ لكل عضو إداري أن يطلب سربة الجلسة إذا 
كان هناك مقتضى » وللرئيس وحده أن بُحضر في الجلسات السريّة من في حضوره مصلحة. 
المادة 35: تؤشس الجمعية مراكز فرعية تسى شعَبًا في كل بلدة من بلدان القطر» وتقوم 
۶2 2 
كل شعبة على رئيس وكاتب وامين مال وأعضاء مستشارين لا ينقص عددهم على خمسة ولا 
يزيد على عشرین . 
: 4 
المادة 36: تسمَّى عاصمة الجزائر بالنسبة للجمعية مركرًا عامًا» تسى الشعَب مراكز فرعية. 
اا ا ع ا ااا اک وک ا 
التقرير مباشرة» وشأنها في الأمور العملية الوقوف عند ح الإرشاد والتنبيه» ووظيفتها تنحصر 
فیما 
- اا المشترکین الا بتقاریر على ا ا شا في ناحيتهم › 
- إعانته على تأسيس ما يؤسسه من المكاتب القرآنية في نواحيهم. 
- إرشاد المجلس الإداري إلى كيفية تنفيذ مقاصده في تلك الناحية. 
ت تقوبة الثقة بالجمعية فى نفوس العامة وتحسين سمعتها عندهم . 
المادة 38: رئيس الشعبة هو وحده المسؤول أمام المجلس الإداري في كل ما يعد من 
أعمال الجمعية» ويتفرّع على هذا أنه هو القابض لمال الجمعية» فيجب أن يمضي 
الوصولات بخطه وأن لا يترك مال الجمعية اعنده أكثر من أسبوع. 
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المادة 39: من واجبات رؤساء الشعب وكتابها وأمناء ماليتها أن يكتبوا كل ما تقتضيه 
وظيفتهم المفت أمفصلة في المادة السابقة في ديوان خاص د بحتفظون به وينقلون مله محاضر 
يمضيها الرئيس والكاتب وأمين المال يرسلونها إلى المجلس الإداري قبل خحمسة عشر يومًا 
لانعقاده. 


في لاجر 2 في المادة السابقة . 


المادة 1: يسوغ للاعضاء الإداريين أن يكونوا رؤساء ف في المناطق التي ينتسبون إليها. 


المادة 2: العضو العامل هو كل عالم مسلم محصل لعلمه باللغة العربية» جزائري الموطن› 
وکل متعلم بالشروط المذكورة وإن لم يصل إلى درجة العالميّة» وكل شاب حافظ للقران 
بالشروط المذكورة› ساع في التعلم راغب فيه» فهذه ثلاث طبقات . 

والعضو الإداري هو كل عالم مسلم محصل لعلمه باللغة العربية > جزائري الموطن› 
مقتدر على القيام بالأعمال الإدارية ذو مواهب تؤهله للخدمة العامة» معروف بالاستقامة 
والاإخلاص للعلم » سواء کان ل في القطر الجزائري أو خارجه» وسواء کانت شهادته 
العلمية رسمية أو عرفية. 
المادة 43: دخول الطبقات الثلاث في الجمعية واجب أدبي بتحاض عليه جمیع أفراد تلك 
الطبقات ويتواصون به» ولكن لا يتحقق ذلك الدخول ويعتبر قانوتا إلا بطلب کتابي 
اختياري» و es‏ إل اذا کان بدفع قيمة الاشتراك السنوي وتقبید اسمه في 


جمعية العلماء إل بعد وضع اسمه في E‏ 


المادة 44: یترقی الأعضاء او من الدرجة الثالثة إلى الثانية بالتقدم في العلم وزيادة 
التحصيل وبالاجتهاد والمثابرة» ويترقى أعضاء الدرجة الثانية إلى الأولى بظهور أثر كتاب نافع 
أو القيام بمحاضرات نافعة أو بتعليم منتج أو بالتحصيل على شهادة رسمية من أحد المعاهد 
اللإسلامية. وحق الترقية من خصائص المجلس الإداري وهو يستمد معلوماته في هذا الشأن 
من تقارير رؤساء الب 


المادة 45: بتساوى الأعضاء العاملون من جميع الطبقات في واجب ماڌڏي وهو دفع 
الاشتراك المقرّر» وفي واجب ادبي وهو الإخلاص للجمعية» ويتساوون م ذلك في حق 
وهو انتخاب المجلس الإداري وفي واجب وهو واجب المراقبة والنقد. ويمتاز أعضاء الدرجة 
ال وان جى وعو ال شيخ لضو لافار وراحت وهو هيد اغراف الخهة وقا هة 
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المادة 46: من واجبات كل عضو أن يخلص للجمعية» واية الإحلاص أن يذیع سمعتها فی 
الأوساط العامية ويقوم بالدعاية لها والتنويه بها والإشادة بذكرهاء ولا يدخر وسا في تعزيز 
جانبها . 

المادة 47: من واجبات كاتب الجلسة أن يقرا بإذن الرئيس في افتتاح كل جلسة كل 
الاقتراحات التي وقعت في الجلسة الماضة ولم يفصل فيها بإلغاء ولا تقریر › ولا لزوم لقراءة 
ما ألغي ولا ما قرر منها. 

المادة 48: من واجبات الكاتب أن يقرأ على الجمعية العمومية مقررات السنة الماضية 
ومنفذاتها بقصد الاإعلام والابلاغ › ولا حق للجمعية ف معارضة شي ء مما قرر ونقذ. 
المادة 49: من واجبات أمين المال أن يقرأ على الجمعية العمومية ميزان السنة الماضية 
بالتفصيل بعد أن يقرّرها المجلس الإداري بقصد الإعلام والاإبلاغ» ولا حق لها في معارضة 
ما قرّر» ومن واجباته أن يقرأ عليهم الاعتمادات التي يلزم صرفها للسنة المقبلة» ولهم الحق 
فى إبداء الملاحظات الفردية» ومن وظيفة الكاتب أن يدؤنها إذا كانت سديدة. 

المادة 50: من واجبات المراقب العام أن يقف بنفسه على تنفيذ ما يقرر المجلس الإداري 
تنفيذه من الأعمال على الوجه الذي يريده مع الحزم والتدقيق في التنفيذ» وعليه أن يرحل 
إلى الآفاق لذلك» ونفقاه اللازمة فى التنقلات من صندوق الجمعية على التفصيل الآتي في 
فصل المالية . ۰ 

المادة 51: من واجبات حافظ الأوراق أن يرتب الملفات والوثائق » ويجمع قصاصات من 
كل ما بكتب في شأن الجمعية في الصحف والمجلات العربية والفرنسية» بعد أن يكتب 
على تلك القصاصات بالحمرة تاريخ تلك الجريدة وعددها واسمها. 


المادة 52: من واجبات الكاتب العام أن ينشر جميع مقررات المجلس في الصحف العربية 
لزومًا وفى الفرنسية إن اقتضى الحال ذلك» بإمضائه في مدّة لا تتجاوز خحمسة عشر يومًا من 
تاریخ انفضاض الاجتماع » ولا حجّة على الجمعية في كل ما يترجم على أنه من أعمالها 
ومقرراتها إل إذا کان بقلم کاتبھا أو بأمره وتحت مسو ولیته . 

المادة 53: من أعمال المجاس الإداري وضع ملفات لكل موظفيه من معلمين ومحصلين 
تدؤن فيها أطوارهم وسيرهم . 

المادة 54: كل ما وقع في هذه اللائحة من الأسماء الدالة على مدلولات خاصة كالشغبة 
والطبقة والمركز والديوان فهى أسماء رسمية واصطلاحات خاصة مقصودة يجب استعمالها 
في كل ما تكتبه الجمعية أو بكتب لهاء ولا يجوز تبديلها بما يرادفها. 
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الفصل الثانى : لجنة العمل الدائمة 

المادة 55: حدّد القانون الأساسي وظيفة هذه اللجنة وبينها أوضح تبيين» فأعمالها إنما هي 
أعمال ترتيب وتحضير لشيء موجود» فلا يلزمها وضع ديوان خاص ولا إدارة خصوصية» بل 
إدارة المجلس الإداري هى إدارتها. 

المادة 56: اللجنة الدائمة وكيلة عن المجلس الإداري فى دائرة محدودة» وكاتبها هو 
حافظ أوراق الجمعية» وعليه فهى مسوؤولة أمام المجلس الإداري عن أداء تلك الوظيفة» 
وکاتبها مسؤول وحده في خصوص وظيفته . 

المادة 57: اللجنة الدائمة فى الجزاثر العاصمة وأرباضهاً تغنى عن شعبة فرعية فيهاء فلها 
وظيفتان : وظيفتها الأصلية التي أسست لأجهاء ووظيفة شعبة فرعية» ومن هذه الجهة الثانية 
چب أن توضع فى قائمة الشعّب» وتقوم بالأعمال التي تقوم بها الشعَّب على التفصيل 
المتقدم في المواد ا 

المادة 58: اللجنة الدائمة لا تعتبر منحلة أو مستغنى عنها إلا إذا اتفقت إقامة أربعة من 
المادة 9 تعيين اللجنة الدائمة تابع لانتخاب المجلس الإداري»› ومدتها تابع لمدته» وأسماء 
أعضائها توضع في قائمة المترشحين للعضوية الإإدارية ولكن بعنوان «اللجنة الدائمة» وانتخاب الجمعية 
العمومية لهيأة المجلس تستلزم تعيين هذه اللجنة بالشروط المذكورة في القانون اللأساسي » وكلما 
نقص منها عضو فمن حق المجلس الإداري تعيين اخر بدله بعد استشارته للاعضاء الباقين من اللجنة . 
المادة 60: يحسن حضور أعضاء اللجنة الدائمة في كل اجتماع إداري - ما عدا الجلسات 
السريّة - ليطلعوا على المباحثات مباشرة وليكونوا على بصيرة من أعمالهم» وقد کون حضور 
الرئيس والكاتب لازمًا. 

المادة 61: أعضاء اللجنة الدائمة متبرعون بأعمالهم كالأعضاء الإداريين. 

المادة 62: إذا اضطرت اللجنة الدائمة إلى مخاطبة أحد الأعضاء الإداريين كالكاتب العام 
أو أمين المال فيما يتعلق بوظيفتيهما فلا يسوغ لها أن تخاطبه رأشاء بل يجب عليها أن 
تخاطب رئيس المجلس الاإداري وهو يحول الخطاب إلى صاحبه بعد أن يمضيه ويلاحظ 
عليه» وذلك ليكون للرثاسة معناها وهو الاطلاع على كل ما يجري في الجمعية. 

المادة 63: وإذا اضطر أحد الأعضاء الإداريين إلى مخاطبة اللجنة الدائمة فلا يخاطبها رأسشا 
بل يجب عليه أن يخاطبها بواسطة الرئيس وهو يحول الخطاب إليها بعد إمضائه. 


84 ۰ آثار الإمام محمد البشير الإيراهيمي 


الفصل الثالث: مقاصد الجمعية وغاياتها وأعمالها 


قواعد عامة - المقاصد الأولى - المقاصد الثانوية - الأعمال التطبيقية - كيفية تنفيذها - 
وسائل التي ٠‏ 


المادة 64: تجري الجمعية في جميع أعمالها الآئية على أربع قواعد: تقديم الهم على 
المهم - ما لا يدرك كله لا بترك كله - درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة - قليل 
العمل خير من كثير القول. 
٠‏ وتجري في الديني منها خاضة على الرجوع إلى صربح الكتاب وصحيح الستة ا إلى 

الإجماع الثابت والقياس الجلي فيما لا نص فيه» ثم الترجيح فيما احتلفت فيه الأنظار والاجتهادات . 

E GD a‏ ما کل قدیم ینبذ ولا کل جدید یؤخذ» 
وان مستقبل الأمة إنما ينى على ماضيهاء وانه لا تنافي بين الإسلام والمدنية الصحيحة بل 
هو روحها وخلاصتها إذا أقيم ی ا ا وان نواميس الکون هي سنن الله فيه» 
وان اا خا ا ات الها هز تفن ل اا في تلك السنن» وان تجديد الاأمة الجزائرية 
اا هو د ن ا ھی ا وي ی جي ا ر 

وتجري في الدعوة إلى الله على قم سيد الدعاة (علي) المتزل عليه : ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ي» قل هذه سبيلي أدغو إل اله على مص آنا زفق 
اتبعني ۰ وان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ). 

وتجري في حجاجها ومناظراتها على الاستدلال البرهاني ثم الإقناعي ثم الخطابي»› 
وتعدل عن الشعريات والسوفسطائيات» كما تعدل عن المواربة إلى الصراحة وعن اللجاجة 
إلى الإنصاف من نفسها. وتجري في توزيع الأعمال والوظائف على اعتبار الكفاءة والأهلية . 

وتجري في وزن الرجال وأقدارهم على اعتبار أعمالهم لا على تقدم أعمارهم . 
المادة 65: أول مقاصد الجمعية طائفة العلماء والطلبة استعمال كل الوسائل لحملهم على 
التخلق بالأخلاق الإسلامية» وتذكيرهم ا غفلوا عه وأهلوة من الاخرة الديتة وال رة 
العلمية وما تقتضيانه من واجبات وحقوق» وحملهم على الاتحاد والتعاضد ونبذ الشقاق 
والتقاطع حتى يكونوا مظهرًا للفضائل الإسلامية» عاملين بالحق هداة به ذعاة إليه» فهم من 
الامة بمنزلة القلب من الجسد: تصلح إذا صلحوا وتفسد إذا فسدوا. 
المادة 66: الأمة الجزائرية أمّة إسلامية عريقة في إسلامهاء فالإسلام هو دينها الذي تفاخر به 
وميراثها الخالدء والعربية لغة كتابها ومستودع آدابها وحكمتهاء فالجمعية تريد أن ترجع بهذه 
الأمة - من طريق الإرشاد - إلى هداية الكتاب والسّة وسيرة السلف الصالح لتكون ماشية 
في رقيّها الروحي على شعاع تلك الهداية . 
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المادة 67: تتذرع الجمعية بكل الذرائع لإحياء فريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على وجھهما الديني » ومن الوسائل التي تستخدمها لهذه الغاية : 

أولا: تأليف لجان موقتة بحسب ما يسعه الجهد» ولو من العوام المتدينين» يقومون 
بالدعوة اللسانية لترويج هاتين الفريضتين . 

انيا : تحقيقها بالفعل بين أعضاء الجمعية فتأخذ في شرطها عليهم أن لا يفترق اثنان 
منهم من اجتماع إلا عن تامر بمعروف وتناءٍ عن منكر» وتواص بالحق وتواص بالصبر. . 

اق اهاز الى لقحب أن تكب هان الخافن تروف كر دة أو مقو 
بجمل تقتضي التامر والتناهي والتواصي » وللكتاب أن يتعاهدوا هذا الموضوع بالكتابة فيه. 

رابعًا: الإيعاز للمدرّسين أن بطرقوا هذا الموضوع في دروسهم» وللمفشرين منهم أن 
يفشروا الآبات الكثيرة .الواردة في هذا الموضوع وينوا آثار ترك هاتين الفريضتين في الأمة. 

خامسا: الإيعاز إلى شعراء الملحون أن ينظموا قصائد ومقاطيع تتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وتسعى الجمعية في نشرها بين العامة 
وترغيبهم في حفظها. 

سادسا: طبع كراريس تجمع الآيات الواردة في هذا المعنى والأحاديث الصحيحة 
وأقوال الحكماء من الشعراء ونشرها. بين الناس مجانًا. 

سابعًا : الإيعاز إلى من فيه الأهلبة من حطباء المساجد أن يتناولوا هذه المواضيع في خحطبهم. 

ٿامنًا: ومن ن أهم وسائل الجمعية لنيل غايتها تسمية مَّن فيه الكفاءة من أعضائها وْعَاظًا ۰ 
مرشدین رسلهم على نفقتها إلى نواحي القطر» وتنظم لذلك رحلات تراعى فيها عدّة 
اعتبارات: أن تلقى المحاضرات بلغة عامية أو قريبة من العامية» وأن يكون المحاضر 
المتجول مبشرًا لا منفرًّاء وأن لا يخرج في أحاديثه الخاصة والعامة على منهاح الجمعية› 
وأن يكون ملكًا بالدخائل النفسية لسكان تلك الناحية حتى يعرف من أين بأتيهم » وأن يكون 
ممثلا للجمعية بقوله وفعله وحاله ومن الكمال أن يكون لكل مرسل علاقة شخصية بالناحية 
التي يُرسل إلبها أو ذكر شائع أو سمعة حسنة» وتنظيم هذه الرحلات وتحديد المواضيع التي 
يقع فيها الكلام وتحديد أوقاتها من خصائص المجلس الإداري. 
المادة 68: بهذه الوسائل نفسها تتوشل الجمعية لإماتة البدع والخرافات المخالفة للدين› 
ولإحياء السنن الصحيحة الثابتةء ولمقاومة المحرمات ٠‏ الضارة كالخمر والميسر والزنا 
والسرقة » وقتل النفس»› والترؤج في العدة» وعضل البنات» وأكل أموال اليتامى» والرشوة» 
وحرمان النساء من الميراث» وحبس المطلقات عن الترؤّج» والإسراف في غير الخير» 
والعوائد الفاشية في المآتم والأعراس» والكذب والغيبة والنميمة» وتعويد اللسان على 

الطلاق واليمين . ولإقامة الفرائض المتروكة كالصلاة والصوم والزكاة . 
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المادة 69: تدرس الجمعية أحوال النجتمع الجزائري من جميع جهاتها الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتعهد إلى مَّن فيه الكفاءة من أعضائها - واحدا أو أكثر - - بوضع 
برنامج واسع مفضل واف ببيان أصول العلل وكيفية معالجتها على وجه تألفه نفس الجزائري› 
فلا يتفع الدواء إلا إذا عرفت حقيقة الداء» ولا تعرف حقيقة الداء إلا بمعرفة أسبابه ومناشئه ‏ 
والحكيم من عالج المرض بإزالة أسبابه» ومن واجبات الواعظ أن يعظ الناس على قدر 
استعدادهم» ومعرفة ذلك الاستعداد متوقف على تفهّم نفسية الأمة» فإذا فهم ا ا 
الأمة عرف كيف بقودها إلى الخير وعرف أي طريق تؤخذ منه. وهذا نموذج يمهد السبيل 
أمام واضعي البرنامج: ٠‏ ٍ 

نہداً اا العقيدة مثلا. والعقيدة الحقة لها ميزان دقيق وهو الكتاب والستّةء فإذا 
عرضنا أكثر عقائد الناس على ذلك الميزان وجدناها طائشة» فأي سبيل نسلكه لتقويمهاء إن 
اقتصرنا على بيان العقيدة الصحيحة واجتهدنا في إقامة الأدلةء فإن التأثير يكون قلياد لن 
النفوس قد اصطبغت بعوائد وتقاليد مستحكمة» والفطر قد فسدت بما لابسّها من خرافات 
وأوهام . فالواجب إذن أن نبداً بمحاربة تلك البدع والخرافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق 
الناس» فإذا ماتت البدع والخرافات وصَفّت الفطر من ذلك الشوب سَهُلَ تلقين العقيدة 
الصحيحة وتلقتها النفوس بالقبول . 
المادة 70: ببتدئ البرنامج ببيان الأسباب التي أدّت بالناس إلى الإعراض عن الكتاب 
والستة وأبعدتهم عن هدايتهماء ثم ببيان ما يلزم سلوكه لإرجاعهم إلى تلك الهداية» ثم يبيّن 
الاقسام الاربعة التي انبنى عليها الاإسلام وهي : العقائد » والعبادات العملية» والمعاملات› 
والأخلاق . وين نصيب الأمة الجزائرية من كل واحد منهاء وبين أثر الدين في الاجتماع . 
المادة 71: تضع الجمعية خريطة للقطر الجزائري تبن فيها مناطق العمل» وتتبعها بفهارس 
تبن فيها خحصائص كل منطقة وما يغلب على أهلها من أخلاق صالحة أو فاسدة» ودرجة 
استعدادهم للخير والشرّ وأسباب ذلك» وما يكثر في كل منطقة من البدع والتقاليد 
الموروثة» وأثر تلك التقاليد في مجتمعهم الخاص . فإذا أنجزت الجمعية هذا العمل تكون قد 
مهّدت الطريق لنفسها ونارت السبيل» وربحت من الوقت في المستقبل أضعاف ما تضيعه 
في وضع هذه الخريطة وملحقاتها» وأمنت على أعمالها أن تسير على غير منهاج وعلى أوقاتها 
أن تضيع عبتا وعلى أموالها أن تنفق في غير مفيد. 
المادة 72 ظهرنت ف الششن الأ رة حر ك مارك فى بهذا الفط تجلت: ف كين : 
ا ا التعليم ا ا في الو وا ا هة 
الحركة على تطوّر فكري فى الأوساط العامية مجه إلى الدين» وقد تكون هذه الحركة من 
الإرهاصات السابقة لوجود جمعية العلماء. فمن واجب الجمعية أن تغتنم هذه الفرصة وتعمل 


الجزء الأول (1940-1929) 87 


لتنشيط تلك الحركة أولًا والأخذ بيدها ثانياء وتدريجها في مدارج الكمال حتى تنقلها من 
وللجمعية في الوصول إلى هذه الغاية أن تتقرّب من تلك الجمعيات بالهداية والإرشاد 
حتى بصبح أعضاؤها والقائمون بها من أعضاء جمعية العلماء عملا وتأييدًا - وهم أحق بها 
وأهلها - ثم تنظر في وجوه البر التي كانت تؤديها فتوجهها إلى ما هو داخحل دخولا أوليًا في 
مقاصد الجمعيات وهو التربية والتعليم » ولا يمضي زمن حتى تصبح تلك الجمعيات منابع 
تربية وثقافة . وهذه الجمعيات قوات موزعة وقد أفادت المجتمع وهي متفرقة» فكيف بها إذا 
اجتمعت؟ وقد أفادت في خدمة الأبدان» فكيف بها إذا توفرت على خدمة الأرواح؟ وعلى 
الجمعية أن تسعى في تعمير هذه المساجد الجديدة وتصييرها معاهد علمية بقوم مدرّسوها 
وخطباؤها بتنفيذ مقاصد الجمعية على أحسن الوجوه» وإذا سارت الجمعية فى هذا السبيل 
سرا موفقا رشيدًا فلا يمضي قليل زمن حتى تمحى البدع والمنكرات. 
المادة 3 كانت الحركة التي ذكرناها سببًا في ظاهرة جديدة وعاطفة شريفة ماتت من 
صدور المسلمين الجزائريين منذ أحقاب» وهى وقف الأملاك على المساجد والمدارس وكل 
المشاريع الخيرية » فكثبرًا ما سمعنا بعد ظهور الحركة الأولى ما يشف عن رغبتهم في إحياء 
هذا النوع من المبرّات» فعلى الجمعية E‏ العاطفة الشريفة وتنظرها بعين الروية 
والاهتمام» وإذا کان في القانون الدولي٠‏ تشریع يقتضي حفظ هذه الأوقاف فان الأغنياء 
ينشطون لإشراك الفقراء فيما آتاهم الله . 
المادة 74: تعنى الجمعية بترغيب أعضائها العاملين في اقتناء الكتب النافعة كأمهات التفسير 
ا وفقهه واللغة والأدب والأخلاق والتصوف العملي والتاريخ › وترشدهم إلى أعيانها 
وترغبهم في المطالعة» والغرض من ذلك هو تنمية ملكة الاستحضار والوصول منها إلى العلم 
الاستدلالى . 
المادة 75: تعنى الجمعية وتوصي كل من فيه الكفاءة بإحياء دروس الحديث من كتبه 
ا و اللغة الاخلاق e‏ ومن حقھا ین e‏ 
المادة 76: سينفتح أمام الجمعية - في زمن قريب أو بعيد - أبواب من العمل لم تكن لها 
في حساب» فمن الحكمة والحزم أن تحتاط للأمر قبل وقوعه» وما ذلك إلا بإعداد طائفة 
من الناشئة وتلقينهم أساليب اللإدارة زظرّا وعملا مجم في يوم من الأيام عونا لها في إدارة 
المؤسسات من مكاتب وملاجی ومحميات» ومن المسلم ان هذا النوع من النظم الاجتماعية 


1) نسبة إلى الدولة. 
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زا ا ا امهل ع اة أن تج علي اطا المكاتها الفرانة 
فإنه لا يسهل عليها أن تجد مديرًا لمكتب جامعًا لاشروط . 

EEF‏ لهذه الغاية فالجمعية تستدعي الشيّان النابهين الذين يرون في أنفسهم حافرًا 
للقيام بالٌعمال الاجتماعية أن يحضروا في جميع جلساتها ويشاهدوا أساليب العمل. وتعدٌ 
ذلك خطوة أولى تخطوها لتحقيق هذا الغرض. 
المادة 77: تسعى الجمعية في تكثير عدد المكاتب القرانية على التدريج في أهم مراکز 
القطر» ويحتوي برنامجها على تعليم الخط العريي والنحو والصرف وحفظ القرآان مع تفهيم 
مفرداته وضروريات الدين والأخلاق الإسلامية» وتختار من كتب التعليم أقربها للإفادة» 
وتأخحذ الاساتذة بتنفيذ ذلك البرنامج على وجه الدقة. 


المادة 78: تعهد الجمعية إلى جماعة من العلماء المستقلين في علم الدين - تسميهم لجنة 
الإفتاء - ليكتبوا في المسائل التي عمّت فيها البلوى وكثر فيها حلاف الناس» وكانت مثار 
نزاع مستمرٌ وجدال مستمر بين الأمة حتى دخل في المعمعة مَّن يحسن الكلام ومن لا 
يحسنه» مثل مسائل الربا والمزارعة والقراض والأوراق المالية» والروائح واللحوم والشحوم 
الأجنبية» وطعام الكتابي والمطالبة بالأرش على الضرر الأدبي» والتقليد في رؤية الهلال 
وغير ذلك» وتكون الكتابة على أسلوب الت الالال :ونقد الأدلةب ثم ينوا للناس 
حکم الشريعة في هذه المسائل بعد فحص الجمعية لها وإجازتهاء» وتنشر تلك الكتابات 
باسم الجمعية حتى تكون فصلا في محل التراع . 

المادة 479 فى الحاخات الجممة أن تكن ها اة تفر اراتا مالاا الح 
وحيث أنها في طور التأسيس فهي تعد مجلة «الشهاب» مجلتهاء وعليه فهي تعهد إلى طائفة 
من کتابها أن بكب کل واد في الفرع الذي يتقنه من فروع العلم النافعة ا طريقة الببحث 
العلمي . 

الماذة 80: تحارب الجمعية داء الأميّة بكل ما تملك من قوة» ومن وسائل هذه الغاية أن 
تعنى بتعليم ما تستطيع من اليتامى الذين عدموا الكافل» ES‏ 

تتجاوز بهم إلى التعليم الصناعي ليدخلوا الحياة مسلحين بالة من آلات الكسب. 

المادة 81: من غايات الجمعية النبيلة تأسيس كلية دينية عربية. بمذينة . الجزائر». تدس فيها 
0 الدين من وسائل ومقاصد» والغاية الكبرى من هذه الكلية هي تقريب العلوم التي يهاجر 
أبناء الوطن لتحصيلها في الأقطار الأخرى . 

المادة 82: لا تتشاغل الجمعية بالمناقشات الفارغة والسفاسف التي ليس فيها ثمرة عملية» 
وتحث كل منتسب إلبها متعهد سلوك سبيلها أن لا يشغل نفسه ويضيّع وقته في تلك الصغائر 
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ا و کک ا ی ی ن کو ی واا ا واب الى ون 
صفات المؤمنين #والذين هم عن اللغو معرضون »» وكفى بهذا أدبا تأحذ به الجمعية نفسها. 
المادة 83: قد يكون فى هذه الأمة من لا يروق له مشرب الجمعية أو لا يرى رأيها فيما ‏ 
تقرره من الأعمال» فإن كان منشاً ذلك سوء الفهم فالجمعية تسلك مع هذه الطائفة سبيل 
الإفهام و وسیی الفهم قد یحسن فهمه› وإن کان منشاً ذلك سوء القصد فالجمعية 
TT‏ وإذا أمنت الجمعية أن 
تخطئ في نفسها فلا يضيرها أن يخطى الناس فيها 

و بوجد في هذه الأمة من يناصبها العداء» وواجىها نحو هولاء السكوت وتو کیلهم 
إلى ا وحسبها ا عليهم أعمالهاء إل إذا وصل العداء إلى درجة إفسادها أو إفساد 
أعمالها» فيجب عليها أن تدفع بالتي هي أحسن . 
المادة 84: بعد التأسيسات الأولية يجب أن يكون للجمعية جريدة تنطق باسمها وتعبّر عن 
مقاصدها» وحیث ان الوقت ۷ یسمح بذلك فھی تنشر فی الصحف الوطنية العربية قراراتها 
اشر ھا : 
المادة 85: بتداعى أعضاء المجلس الإداري بكلمة الأأخ فلان لا غير» ويتداعون فيما يكتبون 
لبعضهم بكلمة الشيخ فلان» ويُعرضون عن ذلك الأدب السخيف المبني على كثرة الألقاب. 


الفصل الرابع : في مالية الجمعية 
مقادير الاشتراك - التبرعات - كيفية جمع المال - كيفية حفظه واستشماره - في ماذا يُصرف 


المادة 86: مقدار الاشتراك حدده القانون الأساسي بعشر فرنكات سنوبًا للأعضاء العاملين › 
وبخمسة وعشرين فرنگا إلى خمسمائة فرنك سنوكًا للأعضاء المؤيدين» وهذا إنما هو تحديد 
لأقلٌ الواجب» وما زاد على قدر الاشتراك فهو داخل في باب التبرع» وباب التبرّع مفتوح 
ومبناه على التطوّع والاختيار وطيب النفس»› والجمعية في هذا السبيل لا تخرج على المناهج 
الإسلامية والآداب المحمدية في الترغيب في الصدقات وبان EE‏ للمصدقين 
والمصدقات» وان بذل المال في المشاريع النافعة من آيات الإيمان» وان إنفاق العفو من 
المال يشثد خالد الأعمال. 


المادة 87: التبرعات قسمان : ناجزة وھی ما يدفعه المحسنون مره وأاحدة» ودوربة وھی ما 
يلترم به. . 
هنا ينتهى الكرّاس المخطوط فى ورقته 55] 
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بشت راه ال رارم 
ا ر فكرة تأسيس مسجد بهذا الربض من هذه المدينة هجست في نفوس بعض 
ا مهن بریدون الخير لهذه البلدة» وأوْلَّ خاطر تولدت عليه الفكرة في 
م هو نهم کانوا فل وجوه الرأي في أي الوسائل أفعل وأي الطرق قرب لمحارية 
هذه الآفات المبيدة وهذه الجوائح المتلفة الى نسمیها الخمر والقمار والفجور وأصولها 
وفصولهاء» هذه الجوائح التي طغت في السنوات الأخيرة وجاوزت حدود الستر والتعاون 
الى درجة الهتك والاستهتار» وجرفت في طريقها بقية الأخلاق الصالحة والعادات 
المنن تة واتت على ما هنالك من حياء وعرض› واستباحت الأحلاق الصالحة 
الأموال والاأّبدان. 


فظهر لها - بعد إجالة الفكر وإعمال الرويّة - أن أنفع وسيلة لمحاربة هذه الأمراض 
الخطيرة هي محاربة أسبابهاء ومن أقوى أسبابها ضعف الوازع الديني في نفوس المسلمين› 
ذلك الوازع الذي كان يفعل في النفوس التي استولى عليه ما لا يفعله السيف ولا الدرهم. 
وتبيّن لهم أن الرجوع إلى الهداية الإسلامية هو الدواء الوحيد لهذه الأمراض» وأن 
ا وکد الواجبات على کل من بريد الإصلاح لهذه الأمة هو تقوبة الشعور الديني في نفوس 


الأفرادء لان الناحية الدينية هي الناحية التي يسهل على المصلح استمالة الجمهور إليهاء فإذا 
مال الجمهور إليها سهل جذبه بها إلى ما يراد به من خير وإصلاح. 


ولكن بماذا تكون تقوية الشعور الديني وإعداد النفوس للرهبة منه والرغبة فيه؟ أبالكتابة 
في الجرائد؟ هذا زرع غير مثمر لن القراءة مفقودة والأمّة أمبة والامر ل م الجا ات 


» وجدنا في أوراق الإمام هذه المسودة لخطاب لقي بمناسبة افتتاح مسجد سطيف . وقد تي الاحتفال 
بافتتاح المسجد يوم 0 أکتوبر 1931. 
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والخطب؟ وهذا أيصًا سبيل غير ميسور لعدم استكمال أسبابه» أم بترتيب دروس دينية 
بأسلوب لا تتجافى عنه أذهان العامة» وهذا أيضًا كالأول» وإذا أمكن هذا ففي أي محل؟ 

انتھی بهم كل ما ذكرناه إلى لزوم تشيبد مسجد جامع بهذا القسم من البلدة حيث يكثر 
السكان المسلمون» تتولى الإشراف عليه هيأة إسلامية محضة» ليكون المسجد نفسه دعاية 
إلى الخير» ولتقام فيه الصلوات وهي دعاية أخرى» وليذكر فيه اسم الله وهي دعابة ثالثةء 
وليكون سببًا في اجتماع المسلمين وهي دعاية رابعة. 

ولا يخفى أن هذه البلدة - ولا نكران للحق - تنقصها فضيلة من أمهات الفضائل وهي 
الاجتماع المثمر للتعارف» وقد فاتتها بفوات هذه الفضيلة مجموعة من مجاميع الأدب الغالية 
وهی آداب الاجتماع» وفاتها بفوات ذلك کله خير عظيم وهو ما یتمتع به المجتمعون من 
ثمرات الاجتماع . 

وهذا في الحقبقة نقص معيب وتقصير شائن» خصوصًا وهو نقص فيما نستطيع الكمال 
فیه» والمتنی قول : 


# *# * 


خرجت هذه الفكرة من القول إلى الفعل» وكان خروجها عبرة للمعتبرين » فقد كان 
الناس فيها فريقين : فريتق غلب عليه التفاؤل وصدق العزيمة وقوّة الإرادة» فكان يرى النتائج 
مقرونة بالمقدمات» والخواتم متصلة بالبدايات» وهذه الصومعة الشاهقة تكاد تلحق بأسباب 
السماء والأساس لم يحفر بعد» وهكذا فلتكن العزائم» ومثات الآلاف كأنها منقودة ولنّا 

وفريتق غلب عليه التشاؤم» فكان يرى أن تحقيق هذه الأعمال بعيد المنال» لأنها تتوقف 
على الأموال» والأموال عليها أقفال» وتتوقف على صبر متين» ووقت هو في نظرهم ثمين› 
وفاتهم أت همم الرجال ته الجبالء» وكذلك كان» فقد ضعت مسألة الجامع في سوق الخير 
كما توضع السلعة » فكثر المشترون للثواب بأموالهم» والمصدقون للاقوال بأفعالهم . 

واستبشر المؤمنون ببيعهم الذي بايعوا به» وأصبحت مسألة الجامع ميدان زحام» ومنار 
هة من كل همام. 

أيها السادة: إن له في هذا الجامم حكمة» فقد كان مصداًا للمثل الذي ضربه نينا 
(عي) بحال الثلاثة الذين دخلوا عليه وهو جالس مع أصحابه» فيما روينا في صحيح 
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البخاري فأقبل عليه اثنان منهم وأعرض الثالث» ووجد أحد الرجلين فرجة فجلس فيهاء 
وجلس الآخر خلف الصف استحياء» فلما فرغ رسول الله () من حدیثه قال: ألا 
أخبرکم عن الثلاثة» أما أحدهم فأوی إل الله قاواة لهه راما الا فاضا قامقا اانه 
منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. 


و ( ۰ فقد بذل قوم في هذا الجامع أموالهم ارج ات 
والدار الأخرة» وتوقف قوم ابتلاهم الله بأن لا بخالفوا إلا فيما اتفق عليه الناس» فكانوا سا 
في إثارة مشاكل ومعاكسات في وجه هذا a E al‏ تأت عليه من 
القواعد» ومكايد ومعارضات جرحت ولكنها م تصب المقتل» ولو كان شر هؤلاء الكائدين 
قاصرًا على أنفسهم لهان الأمرء ولکنهم أہوا إلا أن يصدوا عن سبيل الله من آمن به» وإلا أن 
یکونوا کمن انخزل بالناس يوم اد 


ولا غرابة عند العقلاء ء في شأن هؤلاء» فما زال الخير ببتلى بالشرٌ ليزداد الخير ثبونًا في 

نفسه وثبانًا في نفوس الخيرين › وما زال الباطل يقف في جنب الحق لا ليعارضه ولكن ليكون 
حجة ناطقة على أن الحق هو الحق. 

أيها السادة: لقد كان في تاريخ هذا ااه عبرة لأولي الألباب» فهو یحدنکم 
بالصدق أن التعاون بتي بالعجائب» وهو یحدثکم أن الفثة القليلة تستطيع مع الصبر والثبات 
ومع الحكمة الم أن اي ما هو شبيه بخوارق العادات» وهو بحدثکم الباطل لا يغلب 
الق :وان تظاهر بأعوانه وتکاثر پإخوانه» وهو یریکم رأي ان ابييل الفرد للجماعة› 
وکیف تعمل الجماعة للامة» وهو ب أن ت هذه الاأمة المسلمة المرزوءة في تربيتها 
وأخلاقها بقَيّة خير» لو أحسن أولو الرأي منها استغلاله» ولو جروا في التصرف فيه على 
الاو لخا ا بالخير العميم» سا بها على الصراط المستقيم . 

ايها السادة: إن الرجل الوحيد الذي يعد بحق صاحب هذه الفكرة التى ما زلنا نبدئ 
القول فيها ونعيد» هو السيد الحكيم عبد القادر السماتي » رئيس الجمعية الدينية» وقد نكون 
ظالمين إذا سميناه صاحب الفكرة وسجلناها باسمه» بل هو صاحبها الذي فكر فيها وقدّرء 
وهو صاحبها الذي أحكم فيها ودبّر» وهو صاحبها الذي دافع عنها وحامى» وناضل دونها 
ورامی » وهو صاحبها من لدن كانت في ذهنه فكرة إلى أن صارت على يديه جامعًا مشْيّداء 
وسيبقى صاحبها بما عرف به من جد وحكمة إلى أن تؤتي ثمراتها. 

وإذا ذكرنا عبد القادر فإنما نذكر الإخلاص والجد والثبات والبصيرة» وهي شال ا 
اجتمعت في رجل من رجالنا إلا أخرجت لنا منه العمل المنظم والتدبير المحكم» وكلٌ ذلك 
يجمع عبد القادر. 


94 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وإذا ذكرنا عبد القادر فلسنا بناسين أصحابه الذين آزروه على الخير» وأعانوه على 
الرشد» ووضعوا أيديهم في يده» متعاهدين على العمل إلى بلوغ الأمل» فلكل واحد 
منهم حظه ونصيبه في بناء هذه المنقبة الخالدة» وإن ننس فلا ننس فضيلة الشيخ 
التهامي معيزة قاضي البلدة» وفضلة الشيخ الطيب الجودي مفتها» وحضرة السيد بن 
عزوز بن ا المختار عميد الجمعية ية وعمادهاء والخير الست لار > 


أيها السادة: هذا إجمال سمعتموه منا على الجانب المحسوس من هذه المنقبة الذي 
قام به إخوانكم أعضاء الجمعية الدينية» وهو الجانب الذي إذا عددنا أعمالهم قلنا ها هوء 
وإذا خرجوا عن التواضع وفاخروا به - وحقّ لهم الفخر - أشاروا إليه وقالوا ها هو» وإذا 
SE‏ 1 ارتاب فيه مرتاب رد عليه الوجود بلسان فصيح: ها هو. 


فاسمعوا مد ا آخر على الجانب المعنوي - الجانب المطوي في همم هؤلاء 
الرجال البررة - لهم اعمال من دون هذا الجامع هم لها عاملون» ولعلٌ في الكلام على 
هذا الجانب المطوي ما بُثير حماس الذين يسارعون في الخيرات» وبذكي من هممهم 
فيزدادون احتقارًا للمال في جنب هذه الأعمال. 

ولعل في ذكر هذا الجانب المطوي ما ا بأفعال أسلافنا الأبرار الذين کانوا بنفقون 
أموالهم ايتغاء مرضاة الله . 

ولعلٌ الجانب المطوي سيكون أروع وأبدع من هذا القسم الذي تج بناؤه» وأدل على 
بد همم القائمين بهذا العمل وإخلاصهم النثة فی خدمة هذا الوطن . 

هذا الجانب الذي شوقتكم إلى سماع الحديث عنه هو تعمير هذا الفراغ الغربي بعدة 
مدارس قرآنية بعلم فيها كتاب الله للبنين والبنات» وتعلم فيها مبادئ العلوم العربية والدينية 
بصورة عملية مفيدة» وتخصيص قاعة لمكتبة عمومية ستكون تابعة للجامع ومنسوبة إليه 
ومكملة له. 

وتخصيص قاعة كبرى تلقى فيها محاضرات باللغة العامية في بيان ما تلزم معرفته من 
العقائد والعبادات والأحكام العملية والآداب الدينية والأخلاق الإسلامية العامة وخصوصًا ما 
يرجع إلى حسن العشرة وتربية الأولاد وسياسة الأهل والأقارب» لتكون العائلة الإسلامية 
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على أصول الاجتماع الإسلامي لتحمَف الجمعية ما استطاعت من مصائب التفكك الذي نراه 
في العائلات ومصائب الطلاق والعقوق. 
ومحاضرات كذلك في بيان فوائد الاقتصاد والتوفير وتقبيح الإسراف والتبذير خصوصًا ما 
بتصل بالعموم كالإسراف في الأفراح والمآتم ويدخل في هذا الباب محاربة القمار. 
ومحاضرات كذلك في أصول حفظ الصحة البدنية والصحة العقلية» ويدخل في هذا 
الباب محاربة الخمر الفاتك بالعقول والفجور الفاتك بالاأبدان. 


كل ذلك على المنهج الديني في الترغيب والترهيب» والتبشير والتنفير حتى لا تخرج 
الجمعية عن مقصدها من تقوية الشعور الديني في نفوس سكان هذه البلدة إلى أن يرجم 
الوازع الدينى إلى سلطانه. 

وحتى لا تقع الجمعية فيما وقع فيه المتنطعون من شبان الشرق» تركوا حكمة الدين في 
تحريم الخمر وزواجر القرآن في التعبير عنه والتمسوا تحريمه من قوانين أمريكا وقلدوها في 
تأسيس الجمعيات لمنع المسكرات. 

ترکوا فخرهم الذي يتيهون به على الأمم ووضعوا أنفسهم و جر الأمم وما أقبح 


بالمسلم أن يطلب الحكمة من غيره وعنده معدن الحكمة» وأن يتطقل على موائد الغير 
وعنده الجفنة الرافدة. 


أيها السادة: إن الجمعية الدينية تفخر بما تم على يدها من هذا المشروع الواسع 
وتعترف بأنها إنما قامت ببعض الواجب» وهي ساعية بتوفيتق الله في إتمام بقية هذا ُ 
وهي المدارس القرانية» وهي تعترف بأن العهد الذي أخذته على نفسها ثقيل وأن الوفاء به 
أثقل» وتصرح للملا بأنها إذا اقتصرت على تشييد الجامع فکأنها لم تصنع شينًا» وأن الركن 
الا کین لازال رهوا للمستقبل وهو بناء المدارس» ثم وسائل تعمير الجميع ثم التعمير 
الفعلي للجميع » وما وسائل التعمير إلا المال الذي يرصد لتكون حياة الجامع مضمونة وحياة 
هذه المؤسسات مضمونة. وما التعمير الحقيقي إلا العلم والتعليم. 

وهي على هذا تطلب من المحسنين أن يتعاهدوها بالاإحسان ويمدوها بالمال فلا بقاء 
لهذه المؤسسات إلا بالإحسان المتواصل والمدد المتوالي. 

وإنها تعد نفسها قائمة بواجب كفائي لا ترجو عليه من المخلوق جزاء ولا شکورا وقد 
أحسن إليها قوم وأساء إليها آخرون» فقالت للمحستين أحستتم وللمسیئین هداكم الله» عالمة 
أن من أساء اليوم سيحسن غدا إذا ظهر الحق واتضح السبيل» فهي تقابل الإساءة بالعذر 
تمهيدا لمقابلة إحسانه بالشكر. 
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وتصرح بن أعمالها مكشوفة ظاهرة لاخفاء فيها ولا سر وان أموالها مضبوطة بكيفية لإ 
يدخلها الخلل ولا يتطرق إليها الربب» فليس عندها في المال رئيس ولا مَرْعُوس وقابضها هو 
البنلك» وحسبكم بأعمال البنوك دقة ونظامًا. 


وإن هذا الجامع بيت من بيوت الله» فهو وقف على جميع المسلمين» ومن نظامه أنه 
يفتح من طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء» فلا يمنع مصل ولا مدرس ولا متعلم» وعلى 
من أراد التدريس فيه أن يخبر رئيس الجمعية ويتفق معه على الساعة التي يلتزمها منعًا للفوضى 
والاختلال. 

أها الماد من مرجات :الاغقاط والسرور أن :المي الذي اسبت لأجله الجمعة 
الدينية ببلدة سطيف هو بعض مما أسست لأجله جمعية العلماء» وحيث أني متشرف بكوني 
عضرا في الجمعية الدينية ونائب رئيس في جمعية العلماء» فن ی ان کلم یکل را 
أن جمعية العلماء تبتهج بالجمعية الدينية وكل ما يجري على منهاجهاء وتعها من أكبر 
المساعدات على نشر مبادئها وتنفيذ برنامجهاء وتعد وعدا صادقًا بأنها لا تقصر في بذل 
النصائح الدينية والإرشادات العلمية . 


وإن الجمعية الدينية تتقبل بيد الشكر كل ما يرد عليها من جمعية العلماء من النصائح 
والإرشادات في العلم والدين» وتعد ذلك من التواصي بالحتق الذي أمر الله به في كتابه. 
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يوان أبي اليقظان وجرية النور' 


الأخ المحترم سيدي أبو اليقظان الحاج إبراهيم حفظه الله وسدد في سبيل الحق خطاه. 

سيدي : 

وصاتني هديتكم اللطيفة وقد كتب عليها الإهداء بخط يدكم» فقبلت الهدية وشكرت 
مهديها» وهيهات ما شكري بكفاء. وما أنا بقادر على الوفاء. وما كدت أنتهي من مطالعة 
الديوان وأخلص من غمرة الإعجاب به والعجز عن تقريظه حتى وافتني جريدة «النور» 
فكانت نورا على نور» وانتقل الخاطر من طريقة إلى طريقة ومن خيال إلى حقبقة - هذه 
الحقيقة هي التي يجب أن تقف عندها الخواطر - هذه الحقيقة هى رافعة الحجاب ومثيرة 
الإعجاب ومزيلة السلب بالإيجاب؛ هذه الحقيقة هي ثباتكم والعواصف هَؤْجّاء» ووباتكم 
والطريق عوجاء. 

أكثر الله من أمثالكم في العاملين» وجعل لكم لسان صدق في الآخرين . 


ودمتم لأخيكم 
البشير الإبراهيمي 


»# جريدة النور عدد 9» فى 28 جمادى الثانية 1350ه / 10 نوفمبر 1931. 
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الشيخ محمد الطيب عميد آل الشيخ الحواس' 


) ۶ عرش ريغة العظيم بفقد هذا العظيم من رجالهء ا - رجل 
رری همة وشهامة وحزم وصرامة. وكان شيخ طريقة ولكنه نزيه عن أوساخ أيدي 
الناس» يعطي ولا يأحذ» وله أتباع کثیرون ولکنه لا يستخدمهم ولا يترفع عليهم ولا قبل 
منهم ذلا ولا خنوعًا ويأمرهم عند مقابلته بالاقتصار على المصافحة. ولما ذهبنا لعزاء إخوانه 
فيه» كاتب هذه السطور والشيخ البشير الابراهيمي والسيد عبد الرحمن بن بيبي زرنا قبره 
للعظة والتذكر والدعاء» فألقى الشيخ البشير الكلمة التالية وهو خير ما بين صفات الفقيد 
رحمه الله وعری أهله وقومه فیه) : 

في هذا البسيط الواسع وعلى هذه الهضبات الشحّاء قضيت أنا والفقيد حمس سنوات 
كاملة من أعمارنا لم نفترق فيها إلا لمامًا. 

خمس سنوات كاملة بلونا فيها سراء الحياة وضراءهاء وتقاسمنا فيها نعيم العيش وبؤسه 
واعترضتنا فيها الحوادث ألوالًا فكنّا نقتحمها برأبين كرأي» ونصدر عنها اثنين أشبه بواحد. 

حمس سنوات كاملة كنا نقراً فيها دروشا في العلم بحضرها الناس ودروا أخرى في 
تحليل معاني الأخوة والصداقة نستجلي فيها خفايا الأنفس ومكنونات الضمائر ولا يحضر 
هذه الدروس إلا هو وأنا. 

خمس سنوات كاملة ولكنها مرّت كأحلام النائم وانقضت أواخرها تنعثر بأوائلها ثم 
ضرب الدهر بضرمانه ٤‏ الأيام بین مشرق ومغرب»› وکا نظن أن لا فراق فصرنا نعتقد 
أن لا لقاء» ثم قضى الله بجمع الشمل مرة أخرى فإذا العهد هو العهد وإذا الذي بيننا لا 


» مجلة الشهاب» الجزء الثاني عشرء المجلد السابع» غرة شعبان 1350ھ / ديسمير 1931م» 
و تة 
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يزداد على تراحي الأيام إلا متانة ولا يزداد على انبتات الحبل إلا اتصالًا. وإذا تلك الأحلاق 
الشريفة التى تكوّنت منها تلك النفس الهادثة قد صادمتها الحوادث فشاب ذلك اللين شوب 
من الصلابة > وشاب ذلك الهدوء شوب من التنمرء وقد عد الناس هذه النزعة الجديدة منه 
تطورًا في الجوهر» وأنا أعدّها تطورًا في المظهر. 
من صفات الفقيد بصفة فاق بها أقرانه ولم يلحقه فيها لاحق وما أكثر خصاله الحميدة لو كان 
في الوقت متسع لذكرهاء هذه الصفة التي تعد هي الغرة اللائحة من خلال الفقيد هي 
الشهامة بأوسع ما تدل عليه كلمة الشهامة» فقد كان حامل لوائها والسابق المجلي إذا 
تسابقت الرجال في ميدانها. 

ولقد كانت تطير الحوادث وتقع فتجد عنده لكل ورد منها صدرًا ولكل مبدإ عاقبة. 


ولقد كانت الملمّة تنزل بصديقه فيسايقها رأي منه يفض مشكلها أو مال منه يكسر من 
شرتها. ٠‏ 

ولقد كانت الكرامة تمتهن فيكون له منها الولي النصير. 

ولقد كان الملهوف تحزبه الحاجة فيكون له الغيّاث المفرج . 


فيا رفيتق الأمس إن من حقوق الرفقة أن نقف على قبرك اليوم ولو كان من حقوق 
الصحبة أن ندفع ما حل بك لبذلنا غوالي الأعلاق اليوم كما بذلنا غوالي النصائح بالأمس› 
ولوجدتنا اليوم أوفياء في الدفاع كما كنا بالأمس أمناء على حقوق الصحبة. 


لحقت بجوار ربّك ولم تب إلا الذكربات من حياتك» فرحمة الله عليك وبركاته. 
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جمغية الغلماء المسلمين الجزائريين 
المجلس الإداري الجمخية 


# 


E E 


1932 يوم الخميس الحادي عشر شوال 1350ھ الموافق للثامن عشر فيفرى‎ ١ 
متماع على الساعة  العاشرة صباحَا بنادي الترقي - الجزائر.‎ 


أعضاء مجلس الاأدارة : 


الحاضرون: الشيخ عبد الحميد بن باديس» رئيس - محمد البشير الإبراهيمي »› نائبه - 
الطيب العقبي › نائب الكاتب العام - مبارك الميلي» أمين المال - ابراهيم بيوض» نائبه - 
الحاج حسن الطرابلسي» مستشار - الطيب المهاجي - مولاي بن الشريف - السعيد 
اليجري - عبد القادر القاسمي . 

الغائبون لعذر: المولود الحافظي - الأمين العمودي - محمد الفضيل اليراتني . 

انعقدت الجلسة برئاسة الرئيس وبمحضر المذكورين » فافتتح الرئيس بشكر الحاضرين 
وقبول عذر المعتذرين» ونه بالجهد الذي اقتحمه هؤلاء الحاضرون» وذكر أن عنوان 
الاجتهاد فى خدمة الجمعية هو الحرص على حضور اجتماعاتها والاستهانة بالمشقات التي 
تعرض» وبالمصالح الخصوصية» ثم تكلم باسم الجمعية فأبدى مشاركتها لرجال النادي 
المحترمين في الاأسف لموت عميده المعمر البركة السيد الحاج مَمَّاد المنصالي وأن الخسارة 
بموته لا تخص النادي بل تع الجمعية لما كان يحمله الفقيد من الاحساسات الجميلة نحو 
دينه ورجال دينه الذين يمثلون الجمعية» ولما كان يحمله من غيرة على الحق» ولما كان 
يحمله من حب للسنة وأنصارها. ثم تقرر ترتيب الجلسات اليومية على الساعة التاسعة صباحًا 
وعلى الساعة الثالثة والنصف من مساء كل يوم. وانتهت الجلسة على الحادية عشر صباحًا. 


» جريدة «النجاح»» عدد ۰1279 11 مارس 1932م. 
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جاسة مساء الخميس 

ثم انعقدت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف من مساء ذلك اليوم في النادي وبرئاسة 
الرئيس» وقام بوظيفة الكاتب محمد البشير الابراهيمي» وبعد تلاوته لمحضر جلسة الصباح 
كانت فاتحة الأعمال عرض كل عضو ما أتمه من الأعمال التي كلف بها في اجتماع رجب 
الماضي » فابتداً ن لجنة العمل الدائمة بعرض ما انه من الأعمال الإدارية المنوطة به› 
2 عرض رؤساء الشُعَب على الترتيب أعمالهم التي أنجزوها في هذه المدة بصفة كونهم 
رؤساء شعب» وبسط القائمون بالإرشاد والتذكير أعمالهم تفصيلا؛ من دروس ومحاضرات»› 
فشكرهم الرئيس باسم الجمعية وحمد لهم بنوع خاص عدم خروجهم عن منهاج الجمعية في 
الدعوة إلى الحق بالحسنى . 

ثم شرح الرئيس حالة الجمعية المعنوية وطلب من الأعضاء أن يبسط كل واحد 
للمجلس حالة الجمعية في ناحيته وإلى أي مدى بلغت سمعتهاء واراء الناس من جميع 
الطبقات فيهاء حتى يكون ذلك الشرح نورًا للمجلس يسير عليه فيما هو مقبل عليه من أعمال 
وحتى يزيده ذلك مكنة فيما يقرره وحتى يتقي ما يجب اتقاؤه من الجمعية -وإن كانت 
مرشدة - لا يستغنى عن الإرشاد إذا كان حكيمًا - فبسط كل واحد من السادة الأعضاء 
مشاهدته ومسموعاته وما سثل عنه وما أجاب به. 


ثم بسط الرئيس للمجلس ما تم في مسألة توحيد الصوم والإفطار واتفق اجا على 
أن ما تي في هذه السنة من مساعي الجمعية على نزارته واستعجاله وعدم 5 المسائل 
الكافية لتنفيذه - قد كان له أثر حميد وهو زلزلة التعصب الذي كان هو السبب الأعظم في 
الخلاف» وتقرّر نشر نداء في هذا المعنى للاأمة تذكر فيه بما تج . ويشكر الراجعون إلى الحق 
المنكرون للخلاف ويلام المتعنتون. واتفق المجلس أيصًّنا على أنه يلزم التذكير بهذه المسألة 
ل بھا في مول السنة» ومن وسائل الاعتناء بها وضعها في راس قائمة 3 
ان من الاحتياطات التي تتخذ ا المقبلة السعي لدى الحكومة لفتح ل التيليفون 
طول ليلة الثلائين من شعبان ومثلها من رمضان» والطلب من قضاة العواصم اللدرت ٩‏ أن 
یکونوا على استعداد في هاتین الليلتين› ومن سیت عنده الشهادة الشرعية منهم یخبر عمالته 
عمومًا بواسطة قضاة النواحي» وبخبر قاضيي العمالتين“ وهما يعمّمان الخبر كل في عمالته 


1) المقصود عواصم المقاطعات الجزائرية الثلاث وهي وهران» ومدينة الجزائر» وقسنطينة. 
2) مى عَمَالة» وهي المحافظة أو الولاية. 
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بتلك الواسطة . فار المجلس كل هذا وشكر لرجال الشرع الذين أعانوا على تقليل الخلاف 
:أن عناية جمعية العلماء بإزالة الخلاف في الصوم والإفطار لا تؤتى ثمرتها المطلوبة إلا 
إذا انضمّت إليها عناية رجال القضاء» لأن الشهادات تودّى عندهم» والأحكام تصدر 
عنهم» والجمعية لذلك تطلب منهم أن تكون هذه المسألة منهم بمحل الاهتمام والعنايةء 
وانفضت هذه الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء. 


جلسة يوم الجمعة الثاني عشر شوال 1350 


انعقدت الجلسة في اليوم المذكور بنادي الترقي على الساعة التاسعة صباحعًا برئاسة 
الرئيس وحضور الأعضاء الحاضرين في الجلسة المتقدمة» وافتتح الرئيس الجلسة» وقام 
محمد البشير الإبراهيمى بوظيفة الكاتب» وبعد تلاوة محضر الجلسة السابقة كانت فاتحة 
الأعال الخروضة ك سنال الفرعة فى :االات اللات. 

بسط الرئيس الكلام عن تأسيس الشعب على مقتضى مواد اللائحة الداخلية› 
وکر :فادها للجمعية وما تقوم به من خدمات» وإن الجمعية لا تستطيع عمل شيء 
مشر وتفدى دون الشعب: 'الفرعة فين اة القراين :الى تخل اد الحاة 
الخ و س :الج هن :اة ا لتشريك طائفة من الأعضاء العاملين في 
المقاصد العلمية التي أشست الجمعية لأجلهاء وتبين للمجلس من وقائم وملاحظات 
قمها بعض الأعضاء أن ما وقع تأسيسه من الشعب في الاجتماع الماضي قد بي في 
الأغلب على اعتبارات نظرية تعاصت عند إرادة تطبيقها يجب تعديلها بكيفية لا تتعاصى 
على التطبيق . 


3% 


کے 


ان الرئيس تعميم الشعب حتى ف فى القرى الصغيرة ة التي فيها طلبة› واد اقتراحه بان 

المقصد هو ارتباط المتسبين للعلم ببعضهم وتعويدهم على الاجتماع والعمل 
للجمعية» وأنه يجب الاستعجال بذلك من الآن فتقرر في الشق الأول الاقتصار على الأهم 
من المراكز» والأهمية لا تعتبر بكثرة السكان وإنما تعتبر بالصلاحية للعمل. 


» فى العدد 1282 بنفس الجريدة» أى «النجاح»» 18 مارس 1932. 
ي ممن ك ا رس 
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وتقرٌر في الشق الثاني لزوم الاستعجال بما يسعه الوقت ويدخل في الإمكان» بحيث لا 
بأتي ميعاد الاجتماع العمومي في محرم الآتي حتى يكون للجمعية من الشعب الفرعية ما 
تتكؤن منه الجمعية العمومية بصورة قانونية . 

وحيث تقرّر أن تأسيس الشعب أمر ضروري لحياة الجمعية» وأن ما أشس منها في 
الاجتماع الماضي لا يفي بالحاجة» فضلا عن عدم صلاحيته عند التطبيق » وفضلا عن كون 
البعض ممن عبّنوا لرئاسة الشعب لم يجيبوا المجلس الإداري بعد أن كاتبهم» فقد أخبر 
المجلس في هذه المرة بعض تلك الشعب وهي التي تشكلت بكيفية تطبيقية صالحة وشرعت 
في العمل على ما حددته اللائحة الداخلية لها - واعتبر الباقي ملغى - وان المجلس لا بقرّر 
بعد الآن تأسيس شعبة إلا بإشراف وفد منتدب يعيّنه المجلس الإداري لجهة معينة ويزؤده 
بإرشادات سیر عليها ویامره بأوامر يأتمر بها وبحدّد له حدودًا لا بتعداها. 

وقد عيّن المجلس الاإداري عدة وفود لكل وفد رئيس» وعيّن لكل وفد جهة خصوصية 
من العمالات الثلاث» وحدد للوفود تاريخ السفرء وأسند لهذه الوفود حق تأسيس الشعب 
- الذي هو من خصائصه - على الشروط المبينة في اللائحة الداخلية» وبيّن لهم الأاصول 
التي يلزم اعتبارها في الشعبة وأهمّها الصلاحية والضرورة» فلا يقتصر على المراكز الكبرى»› 
ولا يتوشع إلى القرى والمداشرء وإنما بنظر في المصلحة وما تقتضيه» وقد قرّر المجلس 
لهذه الوفود دستورًا تسير عليه» ورسم لهم خطة يلترمونها على الترتيب في تنقلاتهم » وهي : 

أولا: مقابلة حاكم البلدة وتقديم الجمعية له. 

انيا : إلقاء رئيس الوفد درشا هامًا يتضمن الإرشاد والتذكير على منهج الجمعية يجتنب 
فيه الالفاظ والعبارات الجارحة والمثيرة للريب والشغب ولا يتعرّض فيه للشخصيات . 


ثانا : إلقاء محاضرة فى الدعاية للجمعية ببيان مقاصدها. 


رابعًا: تأسيس الشعبة من الأعضاء العاملين بتلك الجهة وهو المقصود»ء وتقرٌر أن 
سيس 2 ق 
رئيس وفد يبحمل معه تعييًا رسميًا من المجلس بإمضاء الرئيس ليستظهر به عند اللزوم. 
وانفصت الجلسة على الساعة الحادية عشر صباعًا. 


جلسة مساء يوم الجمعة 
ثم انعقدت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف من يوم الجمعة المذكور بنادي الترقي برئاسة 


الرئيس وعضوية جميع الحاضرين في جلسة الصباح» وقام الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي 
بوظيفة الكاتب» وبعد تلاوة لمحضر الجلسة السابقة رجع الكلام إلى تأسيس الشعب» فعرضت 
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على المجلس أسماء الشعب التي تم تأسيسها على وجه مرض صالح منطبق على مقاصد الجمعية 
واللائحة الداخلية » وثليت أسماء أعضائها ووظائفهم وأسماء الأماكن الملحقة بتلك الشعب وبيان 
ما شرع فيه بعضها من الأعمال وعرف المجلس , بمن أمكن التعريف به من أولئك الأعضاءء فاق 
المجلس تلك الشعب وأبقى لنفسه حق النظر في زيادة أعضاء الشعب إن لزم ذلك واقتضاه الحال 
إلى النهاية التي حددتها اللائحة الداخلية وهي ثلاثة عشر عضرا . 


جاسة يوم السبت 

انعقدت الجلسة في صباح اليوم المذكور بنادي الترقي على الساعة التاسعة صباعًا 
برئاسة الرئيس وعضوية المذكورين» وافتتح الرئيس الجلسة» وبعد تلاوة الكاتب لمحضر 
الجلسة السابقة كانت المسألة المعروضة حسب البرنامج هي مسألة المال والحساب عليه 
ومجلدات الوصولات وما تج فيها» فدفع کل من جمع مبلا من الاشتراكات والتبرٌعات ما 
معه لأمين المال ودفعت المجلدات التي تمت وأجريت كل جزئية من ذلك على منهجها 
القانوني وسلّم المال المجمّع لرئيس اللجنة الدائمة ليودعه في البنك الجزائري كالعادة. 
وانفضت .الجلسة على الساعة الحادية عشر صباعا. 


جلسة مساء السبت 
ثم انعقدت الجلسة مساء يوم السبت المذكور على الساعة الثالثة والنصف مساء بنادي 

الترقي تحت رئاسة الرئيس وبعضوية الأعضاء المذكورين» وبعد افتتاح الرئيس وتلاوة 
الكاتب لمحضر الجلسة السابقة جاء دور الاقتراحات» فقدّم أعضاء المجلس وغيرهم من 
الحاضرين اقتراحاتهم وقيّدت كلها في ديوان الاقتراحات وتليت مكاتيب واردة من الخارج 
وكتبت كلها في الديوان على ترتيبهاء ثم شرع المجلس في درسها وتقرير اق تقریره 
وإرجاء ما يتعيّن إرجاؤه إلى الوقت المناسب وإلغاء ما يتصادم مع القانون الأساسي أو مع 
مقاصد الجمعية العامة . وها هي الاقتراحات على ترتيبها: 

1 - اقترح الأخ مبارك الميلي إحداث ثلاث لجان: 

الأولى: تسى مجلس الفتوى» يتركب من الرجال المطلعين على أسرار الشريعة 
ومقاصد الأحكام» وتشتغل بتحرير القول في المسائل الشرعية التي عت بها البلوى» (وقد 
وضع لها فهرس في اللائحة الداخلية) . 

والثانية : تسى اللجنة العلمية» وتتألف من الرجال المثقفين» وتشتغل بالبحث في 
التاريخ والاآثار والكتب العربية القيّمة إلى آخر ما يعطيه مفهوم الاسم . 
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والثالثة : تسى اللجنة الأدبية» وتكن من الأدباء والشعراء الجزائريين » وتقوم بالبحث 
في الآداب العربية بأوسع ما يعطيه مفهوم هذه الكلمة . ويحدّد المجلس الإداري لهذه اللجان 
دوائر بحثها وتعمل تحت إشرافه وهو يتولى نشر تلك الابحاث وإذاعتها. 

فأما اللجنة الأولى فتقررت فى ضمن اللائحة الداخليةء وأما اللجنتان الأخريان فقد 
تقررتا في هذه المرة بالإجماع وأضيفتا لمحلهما من اللائحة» والمجلس يعمل من الآن 
للإحضار قوائم بأسماء أعضاء هذه اللجان ووضع التمهيدات اللازمة لأعمالهاء ثم بقدمها 
للجمعية العمومية في محرم الاتي» ويضيف لها لجنة رابعة تسى لجنة التعليم تتركب من 
الرجال الذين باشروا التعليم العربي المبني على الاختيار في التطبيق . 


1) لم نعثر على بقية المقال في جريدة «النجاح»» ومن المؤكد أن البقية لم تنشر. 
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مات شوقو!' 


۴ شاعر الاإسلام الذي کان بعت بمفاخره» ويشدو بماثره. وینطق بلسانه. ویجول فی 
میدانه» ويدعو إلى جامعته › ویمشی فی رکاب خلافته . 

مات شاعر العربية الذي تشرّب روحها وتملكت هي روحه» فحمی أسلوبها ونغمتهاء 
وعرضها على أهل هذا القرن معرية عنه كما أعربت عما قبله بليغة فصيحة» فحمَل لواءها 
حفَاقًا في الآفاق» كما نوج على شعرائها في الأقطار باستحقاق. 

مات شاعر الشرق الذي كان يهتز قلبه لهزاته» وتضطرب حياته لاضطراباته» وترتفع 
آهاته مع آهاته» فیدؤي صوته حتی لتتحرّك له جبال» ويهلع منه رجال» وتسري کهرباؤه 
حتى لترتبط بها بعد الشتات أوصال» وتحيا بها بعد الموت آمال. 

ورحمة الله عليه في أبناء الإسلام والعربية والشرق العاملين» وسلام الله عليه في رجال 
الإسلام والعربية والشرق الخالدين. 


» الشهاب» المجلد 8 الجزء ٠11‏ نوفمبر 1932. 
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الإسلام والمشلمون 
شجون من الحديث عنهما وعن الإحلاح الكيني 


وحدة الدين واللسان: 


رأة E ET‏ من المجموعة الإسلامية العظمى من جهة الدين› وهي ثلة من 

والأمم الإسلامية على اختلاف أجناسها ولغاتها ما برحت تفاخر أمم الأرض بذلك 
الدين وهذا اللسان» وإن كان بعضها ضعيف الحظ فيهما أو في أحدهما. 

تفاخحر بالاٍسلام انه في حقيقته الأصلية مجع للفضائل الإنسانية» وتفاخر باللسان 
العربي لاه ترجمان هذا الدين وکتابه المبين› وهو بعد ذلك مسنتوع الحكم ولسان الشعور 
الال 

فالأمم الإسلامية بهذا الدين وبهذا اللسان» وحدة متماسكة الأجزاء يأبى لها الله أن 
تتفرّق وإن كثرت فيها دواعي التفرّق» ويأبى لها دينها - وهو دين التوحيد - إلا أن تكون 
وتآبی ٤‏ افضائل الإسلامية إلا أن 5 للفضيلة في هذا الإايء 
شي ء؛ وإنما هو انحراف سببه سوء فهم › أو غلة و ا دعوی طباع اا 
واتباع . 


» شر هذا المقال في العدد (4) من جريدة «السنة» بتاريخ 6 محرّم 1352ه / فاتح ماي 1933م 
(کتب في تلمسان) . 
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الاإسلام والتاريخ : 


وإن التاريخ شهد هذا الدين في عنفوان شبابه وتهيؤ أسبابه وازدخار عبابه» فشهد له 
بالفضل الأتم» والخير الأعمٌّ للبشر كلهم - بله أبناثه المتبعين لشرائعه - وشهد أن سلف 
هذه الاأمة ما لمسوا حاستى السعادة إلا به» وما كانوا أساتذة الكون إلا بهديه» ولا دانت 
لهم المشارق والمغارب إلا بالتأدب بادابه والتخلق بأخلاقه» ثم نشر تلك الآداب وتلك 
الاخلاق على الامم. 


وإن التاريخ لم يعرف ديا من الأديان لم يبق على أساس الجنسية ولم يرجع على 
قواعدها إلا دين الإسلام فهو لا يختض بجنس» وهو صالح لكل جنس وهو موافق لكل 
فطرة وهو ملائم لکل نفس . 

وقد اندفع في سيره الأول بسيرته الأولى إلى جهات المعمور الأربع وانتظم أممًا مختلفة 
الأجناس واللغات والطبائع والأّلوان» فأصبحت تلك الأمم - على ما بينها من تباین خلقي - 
أمة واحدة مطبوعة بطابع واحد وهو طابع الإسلام ومصبوغة بصبغة واحدة وهي صبغة 
> الإسلام» فما هو السرّ في هذا؟ 


السرّ هو أنه دين فطري روحي» يحمل في طيّاته نهاية الكمال الإنساني وأن أصوله بيت 
على حكمة من خالق الحكمة» فتجد في عقائده غذاء العقل وفي عباداته تزكية النفس»› وفي 
أحكامه رعاية المصلحة» وفي آدابه خير المجتمع» وان د يأحذ من شرطه التخلق 
بالأخلاق الشريفة» ويعمد إلى الأرواح مباشرة فيغرس فيها أصول الفضائل الإنسانية» ويعمد 
إلى الحيوانية فيهذب في حواشيهاء ويكسر من حدتها» ويفل ما فيها من شره وشراسة» 
ويعمد إلى ما بين المستضعفين والمستكبرين من حاجز وفروق فيجعلها جذادًا» لحقيق بأن 
ينتظطم تلك الأمم ومثلها معها . 


بلى» وإن التاريخ لم بشهد ديا جمع بين مطالب الروح والجسم إلا هذا الدين» وأن 

السعادة لا تتم في الدارين إلا بالتوفيق بين المطلبين» وهذه عقبة العقبات في طريق السعادة 

وسبب الأسباب في استكمالها واختلافهاء وأين تقع القوانين التي هي وضع البشر من التوفيق 
8 بين هڏين المطلبين . 


وإذا كان في الديانات السماوية قبل e‏ ما لا يفى بحاجة البشر من تحصيل 
السعادتين › فكيف بالقوانين الوضعية ونحن نرى أرقاها في أرقى اللأممء موجًا إلى استطلاع 
البدن» وإشباع شهواته ورغائبه› ونراها ل١‏ تحمل من جرائيم الإصلاح الروحي إلا قلیا 
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هذا وإِنْ ما يقضه التاريخ من اضطراب الأمم وتخبّطها في سبيل الحياة» إنما هو ناشىئ 
عن هذا السبب» وهو عدم التوفيق بين المطلبين». وبهذا التوفيق تتفاضل الاديان» وبه 
و الَا الأعلى» وبه كانت ٠‏ 
الاسلامية اخر الشرائم وكانت أكمل الشرائع > وكانت ناسخة لجميع الشرائع 
هوادة فيه» ولهذا عست دعوتها ولهذا خاطبت العالم البشري بلسان واحد وبلهجة واحدة ٠‏ 
كانوا لا يعرفونها فإنهم سرعان ما يألفونها لأنها تدعو الأرواح لما يزكيها وتدعو الأجسام لما 
يحفظها ويقيهاء كل ذلك من طريق الفطرة التي يشترك جميع الناس فبها. 


الإسلام والبيان العربي : 
هذا الإسلام... فأما اللسان العربي فهو لسان هذا الدين الذي نزل به كتابه» وهو - 
يعد - ترجمانه الحاذق الذي نقل الإسلام وما فيه من عقائد سامية» وجكم غالية» وأخلاق 
عالية» وأسرار جليلة› واداب قيّمة إلى أمم أجنبية عن لغة هذا الدين» وأخذهم بها أخذة 
السحر بكيفيةٍ تريهم أن الدين هو اللغة وأن اللغة هي الدين» فبينما هما دين ولغة إذا هما 
أن معنى العربية جزء من معنى الإسلام» وإذا بهذا الدين وبهذه اللغة يقربان البعيد من تلك 
ثم تصحو الأفئدة» وينكشف الغطاء عن حقيقة واحدة وهي أن تلك الجنسيات تلاشت 
في هذه الجامعة الروحانية التى لا تعرف جنشا وجنشاء وإنما تعرف الإنسان لاأنه إنسان بترقى 
بمواهبه ویکرم بتقواه . 
شيئان أوفيا بالعالم الإنساني على مشرع السعادة. 


تلك لعمري حقيقة لا ينكرها إلا من غلب على عقله» وتيت كلمة ربك صدقًا وعدا 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم &. 
التربية الإسلامية والنقائص البشرية : 


غير أن لهذا الطبع الإنساني لدات» رافقته في مراحل الوجود من أول التاريخ وكان لهن 
من مستَقرّ العقل فيه» ملاعب وأحضان» هن التقليد والوهم وهنات أخرى مُت لهذين 
بالٽسب الوثيق ». فكان لها على الطبائع ما يكون للترب على تربه من تأثير وتسلط وقد باعدت 
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حقائق الإسلام ما بينهن وبين الطبع البشري حقبة» وأقامته على صراط الفطرة السوي› 
وكأنما أنشأته نشأة مستأنفةء بما حرّرته منه من شوائب الاسترقاق لهذه الهنات وغيرهاء 

حتی أصبح لا يدين بالعبودية إلا ۳ م عاد المسلمين من ذکری تلك الهنات عبد وطاف 
4م طائف من العصبية التي محاها الإسلام لأول ظهوره» وإنّ العصبية لأصل البلاء كلهء 
فنشأت فيهم العصبية إلى الجنس وإن لم يعمر من التاريخ صفحة» والعصبية إلى الرأي وإن 
لم يتعلق به من السداد نفحة» والعصبية للاباء وإن لم يكن لهم في الصالحات أثر» 
والتعضب للاأشياخ حتى فيما زاغ فيه الفكر وعثر. 

الات ات ا اة أ وارك الل الاد ا اة ات غه 
العصبيات آثارها اللازمة لها فساءت الحال وتراحت حبال الأخوة الإسلامية وضعف أثر الوازع 
الديني في التفوس» فضعف لضعفه أعظم ركن في الإسلام وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر) فطغت المحدثات على السنن حتى غمرتها وأصيبت العلوم الإسلامية بما أصيب به 
المجتمع الإسلامي من فتور ولابشت قاق الدين شبهات أعضل أمرها وساء رها وآتى 
التقليد بنيان الاستدلال من القواعد فف العلمٍ وعقمت العقول»› وكان شر نتيجة لتلك المقدمات 
کلھا بعد الأمة الإسلامية عن هداية كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح من مته . 


بعد المسلمين عن الهداية الإسلامية : 


قد لمسنا - عن غير قصد - موضوعًا واسع الجنبات مترامى الأطراف» ولعلنا نوفق إلى 
ا ت مان هو ال فول ا هله احا اک ع 
النواحي الغامضة من هذا الموضوع من أوكد ما تتطلبه النهضة الإصلاحية الدينية > وأوجب ما 
تجب بعرفته على القائمين بها مناشئ العلل وأسبابها وتاريخ نشأتها ليزدادوا بصيرة فيما 
يحاولونه من إصلاح فاسد أو تقويم معوج . 


وقد يتعجّب الباحث المسلم المطّلع على أحوال المسلمين لعهدنا هذاء إذ يرى التقاليد 
شائعة م على اختلاف کک وتباعد ديارهم ویراها e‏ الآثار فبهم؛ 
ا یری ا کلت مواق - فیری ظاهرا من حال هذه الامة E‏ ا 
ولکنه إذا تعمّق في البحث يعثر بالأسباب واضحة العلل معقولة» فيزول العجب. 


وقد يرى ذلك بعينيه الباحث الغربي أو من يحمل عصبية على المسلمين أو زراية بدينهم 
فيرد ذلك في منشئه إلى دين الإسلام ويخرج من بحثه بنتيجة خاطئة» وهي أن الإسلام يحمل 
في حفاياه جراثيم التأتر والانحطاط والاستسلام للأوهام والخرافات ويخرج من ذلك إلى أنه 
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لا رجاء للمسلم في الرقي ومجاراة السابقين في الحياة إلا بالخروج من دينه... شعوذة 
يمهدون بها السبيل لمروق المسلم من حظيرة الإسلام» وكم لعبت بهذه النغمات أصابم 
على اوتار فلم يبال الإسلام بما وقع منها ولا بما طار.. 


جناية المسلمين على الإسلام: 

وحسب التاريخ في نقض هذه الشعوذة أن يشهد بأنه سبق لهذا الدين في بعض فصوله 
أن کان سبب تقدم وعمران لم يشهد نظيرهما» والسبب الواحد لا تنشأً عنه مسببات 
متناقضة » فالاإسلام الذي كان سببًا في الصلاح لا يكون سببًا في الفساد» والإسلام الذي من 
مقاصده إسعاد البشر لا يكون أبناؤه أشقى الناس به» والإسلام الذي حرّر العقل من قيوده 
لیفکر ویدټر» لا یکون سبیًا في تقييدة والحجر عله والإسلام الذي شس المساواة ي قوق 
الحياة لا تنشأً عنه الأنانية والاثرة والتمايز. .. ولا والله حلفة بارة» ما جنى المسلمون جناية 
المتعتد الذي يقارف الجريمة وهو يعلم أتها جريةء ولكنهم أتوا - في جميع أزمانهم - من 
قبل أمراء مستبدين ورؤساء جاهلين » ومن ورائهم طائفة من علماء السوء تتبع مساقط الدرهم 
والدينار» وتتفياً ظلال الجاه الكاذب والسمعة الزائفة» فكانت هذه الطوائف الثلاث - فى 
كل زمان - إلا على الأمة تتقارض المصالح على حساب الأمة» وليتهم ما رزأوها في 
أخلاقها» وأفسدوا فطرتها وزعزعوا يقينها بالله وابتلوها بأهوائها ووساوسهم › وفرقوا منها ما 
جمعه الدين» وأدخلوا عليها مع الزمن دخيلا من التقاليد ودخلا من الطباع جعلاها تعرف ما 


انکر دینها» وتنکر ما عرفه. 


شدة تمك المسلمين بالنسبة للإسلام: 


وهي - على ذلك كله - أمة مسلمة» تزدجر إذا وعظت وتتذكر إذا ذكرت» وأن محل 
اال في هذه الأمة هو هذا الخلق العريق الذي ملك على المسلم إحساسه وهو 
الاعتراز باسم الاإسلام والافتخار بالنسبة إليه» والاأنفة من الخروج من هذه النسبة» والرضى 
بالهون والدون في سبيل هذه النسبة.. 

وإن من أوضح الشواهد على رسوخ هذا الخلق في المسلم أنك تقول لتارك الصلاة - 
مثا - أنت لا تصلي» فيقول لك نعم» وتعير مانع الزكاة بالشح وقبض اليد» فيقول لك قد 
كان ذلك» وتقول للمبتدع : أنت مبتدع » فلعله ينصف ويعترف» ولكن إياك أن تقول لواحد 
من هؤلاء نت لست بمسلم› ولو قلت لرأيت التنمّر والتنكر وسمعت الجافي المكروه من 
القول . 
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قاعدة الدعوة الإصلاحية وأساوبها : 


هذه النقطة هي محل الرجاء» فليتخذها بناة الإصلاح قاعدة يقيمون عليها هيكل 
الإصلاح» وليقولوا لهذا الأخ المعترّ بنسبته» بارك الله عليك أيها الأخ أنت مسلم» ولكن 
للإسلام واجبات يقضي بها عليك» وواجبات يتقاضاها منك» وآداب يروضك عليها لتستحق 
بذلك منازل الكرامة في دنياك واخحرتك» وهو بريد تكميلك فلا تنقصه» وبرید أن تكون حجة 
به فلا تكن حجة عليه» وأنت منسوب إلى الإسلام ولكن هل يسرك ممن ينتسب إليك 
العقوق وتضييع الحقوق فصخح العقيدة» وروّض جوارحك على التكاليف» وقف عند حدود 
الشرع» وخذ نفسك ا واقضٍ لأخيك بما تقضي به لنفسك» فإذا انت المسلم 
الكامل» وإذا أنت عبد الله وحده...؟ 


آية ا ف ° رسوخه في wa‏ 

E LS hs u 
الإإسلام» وانه الدين ۷ دين غیره» فاعجب لدين ينتزع الشواهد على صحته من حالتي‎ 
اللإقبال والاإدبار» واعجب لدین یسم طباع سه بسمة التوحيد ف ج الوفاء والجفاءء‎ 
واعجب لدين تغفل القلوب عن وعي حقائقه» وتكسل الجوارح عن أداء وظائفه» وتتجرّد‎ 
النفوس عن حلاه» وهي مع ذلك کله» على کک والتشيع له والاعتزاز‎ 
بالنسبة إليه وإ ههنا لسرا لم أتبيّنه فلم أحسن التعبير عليه...‎ 


113 


تھالوا نسانگکہ * 


ا ق وی وک د و ا ا ا 

وبالأفعال لا بالأقوال» ولو أن كل من سّته أمّه «صالعا» كان صالعًا على الحقيقة 
وكل من سمته الحكومة «عدلًا» في المحكمة كان عدلًا على الحقيقة لكنًا سعداء بكثرة 
الصالحين والعدول فينا. ولو أن كل من تسمّى «حسئًا» لا يأتي لمكان اسمه إلا الفعل 
الحسن لطم الحسن على القبح» ولكن من وراء هذه الأسماء الجميلة أفق الواقع تتهاوى 
فيه هذه الأسماء وتنفلق فلا نجد إلا الحقيقة من فعل يصدق أو يكذب. 


»+ مقال متسلسل نشره الشيخ تباعغا باسم «کاتب نقاد» من أعضاء جمعية العلماء. 

المقال الأول : العدد )2( من جريدة «الستّة»» 22 ماي 3م. 

المقال الثاني : العدد (9) من نفس الجريدة» في 5 جوان 1933م, 

المقال الثالث: العدد )11( من نفس الجريدة› ف 19 جوان 3م. 

وقد صدر المقال الأول بالمقدمة التالية : 

الشعب الجزائري المسلم بفطرته» الكريم في عنصره e ٠‏ - في أکثریته - واقع اليوم بين 

قوتین تتجاذبانه : قوة العلماء المصلحين الداعين إلى الله وإ لی الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وآله 

وسلم لا يبغون على ذلك جزاء ولا شکورًا؛ وقوة الشيوخ الطرقيين الذين وقفوا - إلا أقلّهم - سلا حائاڈ 
بين العلماء وبين أتباعهم من عامّة الأمة . ثم هم والمدعون للدفاع عنهم لا يألون جهدًا ني تنفير العامة من 

العلماء ء بالقؤل فيهم والتزيد عليهم والتشويه لسمعتهم حتى ليقول قائلهم في كلمة مشهورة عندهم : «العلماء 

مصابیح ونخن مراویح؛ يعنون أنهم يطفئونهم . وما علموا أن ا نوره ولو کره الکارهون. فکان من 

واجب النصح للعامة أن تعرف بحقيقة هؤلاء الشيوخ تعريقًا بت ركهم أمام الأمة على حقيقة حالهم دون أي 

زيادة عليهم ولا تنقيص لشخصياتهم› «ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة» . 

وعلى هذا القصد نشرنا المقال التالي الذي تعمد فيه كاتبه الصراحة لأجل ذلك البيان والكشف المقصودين 

وإن هذا المقال هو آخر ما ينشر من نوعه لأنه آخر صفحة من كتاب E‏ تعرض عن 

القوم إعراصا لیا وتو جه همها إلى نات الس نن النبوية وتوضيح المسائل العلمية . والله المستعان 


114 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وإذا عذرنا الام تسمّی ولدها باسم جميل› اتن أفعال الولد 6 لاتا ف ا 
الفأل» فنقول : أرادت شيلًا وأراد الو 2 وإذا عذرنا الحكومة فيمن تسميه عدلا وتشفع 

لها الرسوم الاصطلاحية فنقول: راعت ظاهر الشهادة ولم تراع باطن الخلق - إذا كان ذلك 
ا ا وا ال ت باسمر ل يلتقون یع ماف ف ن و 
بقوم عليه شاهد من أقوالهم ولا ينتزع عليه دليل من أفعالهم - لولا أنها الشعوذة لبستهم 
فأنکرناهم فيها فلبسوها فأنكرناها عليهم » فخرجوا من باب اللباس إلى باب اللبيس؛ > وقالوا 
نحن قوم أصحاب أسماء» قد أسقطنا الواقع من اعتبارناء وأسقطنا الأعمال من حسابنا فلا 
نرفع بھا رای ولا رجلا وما دمنا بهذه الصفة وما دامت في الأمة بايا من ا والغفلة 
و «التة* فلندع انيا بالعلماء وإن لبسنا من الجهل سرابيل› ولنسم أنفسنا «علماء السثة» 
وإن كنّا نخوض في البدعة خحوضا - فجاء هذا الاسم كما ترى وليس في الأسماء أكذب منه 
ولا اشد منافرة لمسمّاه. 


3 


وإذا کان في أفعال العباد ما لا يتم إلا بتوفيتق من الله فإن فيها ما لا بتهياً لصاحبه الا 
نلان من الله اء ومن أمثلته ما تهياً للأصحابنا من دعواهم في السلّة دعوی ل حرب في 
)3 
زياد . 


ولو كان للستّة معان يضيع بها القصد وتختلف وجوه التأوبل› لقلنا م علماء السثة 
«الدرهمية» أو «الكسكسية»”“ ففشرناها بما هو الأشبه بهم أو لكان لنا عذر في السكوت - 
ولکن القوم دلونا بكلامهم الذي أذاعوه» وبميزانهم الذي وضعوه ورمزهم ال ابتدعوه - 
أنهم يريدون هذه الستّة النبوية - التي قضوا أعمارهم في الكيد لها ومكاثرتها ببدعهم 
المضلّة - لعمري إنه لا أسخف من هذه اللإضافة المتنافرة الجزئين وإذا حلت في ذوق فإنما 
هو من یسمّی «أبا جهل» عدو الشيطان. 


فهل يحسن بناء وقد أنضينا قرائحنا في تعلّم هذه السلّة المطهرة وبذلنا في العمل بها 

جهد المستطيع » وركبنا المخاطر في الدعوة إليهاء > ھل پحسن بنا بعد هذا کله آن نسکت 
و الدعوى الباطلة› ونولیم متا ما 0 ونبلعهم ريقهم › وهل یحسن بنا أن لا 
يكون لنا في الدفاع عنها ما كان ما في الدعوة إليها؟ إنا إذن لمقضرون! 


1) «علماء السَة»: جمعية أوحت فرنسا بتأسيسها لتضاربها جمعية العلماء. وهي تتكون من الطرقيين 
ورجال الدين التابعين للإدارة الفرنسية . ٠‏ 

2 النبة: كلمة دارجة يستعملها العامة في معانى الغفلة والبله. 

3 إشارة إلى ادعاء معاوية بن أبي سفيان بن حرب نسب «زياد ابن أبيه السياسي العربي الشهير - إلى 
أهله» وهو ما لم يثبت إلا بالادعاء» . 

4( الک نسبة إلى الأكلة الشعبية المعروفة بالمغرب العريي عمومًا وهي «الکشکسي» . 
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إن هذه السلّة المطهرة تأبى علينا أن نهن مع هؤلاء الأدعياءء أو نلين لغمزاتهم 
ا 
أصلحه الدين»› وبفرًقوها کو ای عو ان ود ا سا وط ها إن اقل 
الرتب بعد أن رفع لله رتبتها . 

وان هذه الستّة المطهرة تأبى لنا إلا أن نستيهم بأسمائهم وأن نفضح مخازيهم ونكشف 

سواتهم ونتزع عنهم هذا الثوب المستعار» ونظهرهم للامة كما هم في الحقيقة والواقع لا 
كما هم في الزعم والدعوى» ويومئلوٍ يتبيّن للناس أن بين هؤلاء وبين الستّة بعد المشرقين . 

إن نسبة هؤلاء القوم إلى السنّة كنسبة عمرو الذي قال فيه الشاعر: 

أرفق بعمرو إذا حرکت نسبته فإنه عربي من قوارير! 

لا جرم أنهم سيون من قوارير» لكننا لا نرفق بهم على النحو الذي دعا ذلك الشاعر 
الهازئ» فإن عمررًا لم يضر أحدا بادعائه النسبة العربية» وهؤلاء أضرّوا بل أضلوا: فمن 
الرقق بالأمة وبهم أن نكسر القوارير فينكسر معها الضلال والإضلال! ! 

إننا لنعلمٌ حقًا أن هذه الطائفة التي سمت نفسها علماء الستّة ترجم في أصولها إلى ثلاثة : 
شيخ (مزوّر)» وعالم مأجور» وعامي مغرور» فاجمع أنت هؤلاء الثلاثة وأخبرنا هل يكون 
الحاصل هو «العلم بالستة»؟ لا شك أن الحاصل يكون شعوذة (غالية) E‏ ودا 
علم (رخیص) من الثاني » کل ذلك لقاع الثالث في الفخ» فهو الذي يدفع ثمن ثمن الغالي 
والرخيص» وهو المغبون أولا وآخحرًا. 

يا للرزية! ألا يكون علم هؤلاء إلا أداة لتثبيت الباطل في الطرفين» وإلا شهادة زور 
ولكنه زور (علمي) ولذلك يوخذ بها من مبطل لمبطل ثم لا يكون حظ العالم إلا ما يأخذه 
شاهد الزور على شهادة الزور» ثم لا يكون الثلاثة إلا من «علماء الستة». 

تعالوا ايها القوم نصارحكم» فقارضونا صراحة بصراحة اليس هذا العامي المسكين هو 
محل التزاع بيننا وبينكم؟ 

دعونا من الكذب على الستّة والتلبيس باسم الستّة ودعونا مما ترموننا به من الوهابية 
ودعوى الاجتهاد» فقد علمنا وعلم العقلاء أن ذلك کله منکم تحامل وتداه تریدون أن تبعدوا 
به عن محل النزاع وتستجرونا مما نحن فيه إلى ما لسنا منه بسبيل. 

نقول لكم : دعوا هذا (العامي) على فطرته ليتلقّى الهداية الدينية على يد أهلها سليمة 
كفطرته» بيضاء كقلبه» نقية كصدره» ونحاكمكم في هذا إلى كتاب الله وستّة بيه وهدي 
السلف الصالح من أمّته» فلا تسلمون ولا تجادلون بالحسنى بل كلما قرعتكم الحجة 
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وعضكم الدليل»ء رجعتم بنا إلى أصول من طباعكم هي المباهتة والمغالطة والقول بغير علم» 
وو ي ما جحل al‏ 


ونقول لكم: سلّموا العلم بالكتاب والستة وهدي السلف إلى من مارسها بالبصيرة 
النافذة» وتناولها بالذهن الوقّاد والقريحة الحيّة» وأنفق فيها من عمره مثل ما أنفقتم في اللهو 
واللغو والتطبيل والتزمير - فتمارون وتصرون وتستكبرون» فويحكم إن (التسليم) من أصول 
طرائقكم فيما تزعمون. . . فهل يجب التسليم عندكم للمتختّر إذا تخمّر» فعبث بالمقامات 
العليا من نبوية وملكية وألوهية» ويجب التسليم عندكم للمشعوذ إذا شعوذ وللشيطان إذا 
اشتحو3 زللمنجذوتب. إذا اختلت أعصابة وضاع صوابه وسال لعابه» ولا يجب التسليم 
لکتاب الله إذا قام دليله ولهدي نبيه إذا اتضح سبيلة.. .؟ وهل من محادة لله ورسوله أعظم 
من هذه؟ وهل في مراتب الاستخفاف بالدين أسفل من هذه؟ فهاتوا مخلصًا من هذاء 
وهيهات أن تجدوه ولو كان الشيطان لكم نصيرًا. 

ولسنا ندري أيعلم علماؤکم هذا م يجهلونه ولکن الذي ندريه نکم لغير هذا 
اجرتموهم . وإن كان علماؤكم من الطراز الذي كانت تعلن عنه جريدة البلاغ فتنعت الواحد 
منهم بأنه مدرّس بقرية كذا وأن عنوانه بقهوة كذا فلا تصدق إلا في أخر النعتين - فقد 
أضفتم إلى الاستخفاف بالدين الاستخفاف بالعلم . 

إن محل التزاع بيننا وبينكم هو هذا العامي. نريد أن نحرّره من استعبادكم ونطلقه من 
س ركم › وتریدون أن یبقی عبد تستغلون خراجه ولا يستقیم لم هذا منه إلا بجهله وغفلته. فأتتم 
تجهدون في تجهیله وتضايله ومن ذرائعكم لذلك أن تبعدوا ما بيننا وبينه فهلا واحدة هي أقرب إلى 
النصفة والمعدلة وهي أن لا تضلوه إذا لم تهدوه وأن تتركوا له ماله إذا لم تصلحوا حاله. 

نريد لهذا العامي أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إمامًا وبمحمد 
و وأن لا يرجو النفع إلا من رنه ولا يستدفع الضرٌ إلا به» وأن لا يستعين بعد الأسباب 
الكسبية إلا بقوّته» وتريدون منه أن يؤمن مع ذلك أو قبل ذلك أو بعد ذلك بأنکم أولياء الله 
وان استبحتم الحرمات وركبتم المحرمات» وأن بش رککم مع لله في الدعاء أو يدعوكم من 


دونه وأن يلتجى إليكم حتى فيما هو من خصائص الألوهية» وأن يش الرحال لبيوتكم كما 
يشدّها لبيت الله - فاجبهونا بالتكذيب إن استطعتم . 


أليس فيكم من يبيع الأولاد للعقيم ويبيع الراحة للسقيم؟ 
أليس فيكم من بهد المسلم بخراب البيت وموت الأولاد وهلاك الحرث والماشية 
إذا هو قطع عادة أو قصر في شيء من رسوم الخدمة؟ أليس فيكم من كتب على قبر 


ايه : 
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ل بخىشى من الجحيم ومن الار الحاميا 


أليس فيكم من بقول في صراحة E ed‏ ويمع من 
يشاء ثم ينحل هذا التصرف غيره لتكون له أسوة؟ ان وسوا کله اف لتصرفكم لأهون 
وجود» وهل هذا الكون البديع من الهوان على الله أن یکلہ إلى تدبی رکم أيها الحمقى 
ونحن نراکم أعجز الناس عن تدبير (خبزة) فلا تبلغونها إلا بدفع دینکم متا لھا. 


اليس من الشائم في معتقدات العامة التي هي من وضع أيديكم أن من زار مقام فلان 
ثلات مرات كتبت له حجة؟ وهل في التعطيل لأركان الدين أشنع من هذا؟ لكم الويل أَكَلٌ 
هذا في سبيل إشباع بطونكم؟ 

بلی» کل هذا فیکم وفیکم غیره مما نعد منه ولا نعدده وإننا لنعلم أن منکم من ینکر 
هذا في نفسه ويبرأً منه» ولكن لماذا لا يمد يده إلينا ويرفعم صوته معنا بالإنكار لهذه 
الشناعات التي صارت لكم سمة ونعتًا وعرفتم بها وعرفت بكم؟ لماذا لا ينضمٌّ إلينا فيكون 
لنا من بعضكم الصالح عون على بعضكم الطالح لولا أنكم تتقارضون سكونًا بسكوت لأن 
ضلالكم (مصلحي) والمصلحة أنواع. 

أفي الحق ما بعضه حق وبعضه باطل؟ وفي الأوصاف ما إن وصف به فلان ابن فلان 
کان خیرًاآوکان بحسنا وکان فضیلة وکان بحیٹ بحمد ولا یذم ویشکر ولا ینکر» وإن وصف 
به فلان الآحر كان شرا وكان معصية وكان رذيلة وكان وكان» ألا : ففيم نزاع الناس في أن 
هؤلاء لصوص؟ أإن فارقوا اللض في هيئته فارقوه في أنه يأخذ مال الناس غلابا ويأخذونه بما 
يشبه الرضى وفارقوه في طرائق الاحتيال للتخلص من القانون - يريدون متا ألا نسكّيهم 
لصوصاء كلا إنهم لصوص ويزيدون على اللص العادي بواحدة - وما يزيدون بها إلا 
النقص» وهي انهم يتلصصون باسم الدين . 

ولقد کان الظنَ بکم غیر ما هو الآن إذ کنتم فرادی يعمل کل واحد منکم في داثرته 
الخاصة ويسير في طريقه ويحمي مناطق نفوذه ويجرٌ النار لقرصه وكانت أسباب العداوة بينكم 
مستحكمة تمدها أسبابها الطبيعية وما أسبابها إلا المزاحمة في المصالح الدنيوية والمنافسة. 
على الرياسة والمكاثرة بالاتباع فكنًا نراكم على باطل ولكنه باطل موزع القوة وذلك أوهن 
له» وكنا لذلك نرجو لكم الرجوع إلى الحق ونرجو منكم معاونة الداعين إليه» فما راعنا في 
وقت نحن ننتظر فيه منكم الإنابة إلا تألبكم ضد الحق واجتماعكم لحربه فعلمنا أن ذلك 
الباطل الموزع بعضه من بعض وأن هذه هي غايته لا ما مره به الممؤهون منكم . 
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ا بکمه وهو لا يدري أن وراء كمه اش الله الراسعة 

چیو ا کوج راع اجار مع علمائكم واستوثقوا منهم ولا تأمنوهم فقد خانوا 
الله وأحری م أن و م وإنما هم قوم 2 e‏ کثرة أو قلة لام المبادئ حقا أو 
باط و البطون ما وفراغا ١‏ م الآراء صوابًا أو تحطأً. 

ا فاا نبالیکم مجتمعین ولا متفرقین وما رهبناکم وأم ركم إلى إقبال والدنيا 
لکم تبع وأهلها لكم شيع › فکیف فکیف نرهبکم وأم رکم إلى إدبار وقد ضجت الدنيا من خفاياكم 
وخبای اکم وزوایاکم وبلای اکم ا وکم اشتکت منکم الجيوب اك عام الخبوب . 

و ما وهمنا في شأنکم ولا كذيتنا الحقيقة وما أن نتم اليوم إلا من عرفنا بالا 


119 


نا أدعياء الستّة تجَارًا حاذقين لا يخفى عليهم ما يروج وما يكسد وعرفنا أن رأس 
کر مالهم التدجيل وعرفنا أن بضاعتهم هي هذه الأمَة المسكينة التي أحكموا الحيلة 
تر ها بارا والجامات افد الم كرات بغرا دا ی اه ها ا 
لأنفسهم من التصرّف في الكون أحياء وأموانًا ومن مشاركة الخالق فيما تفرد به من الخلق 
والأمر» وأفسدوا فطرتها الدينية بما ابتدعوه لها من عبادات ميكانيكية هي إما زيادة في الدين 
أو نقص منه . وغايتها الانحلال من هذا الدين» وبسطوا أيديهم إلى خلتق الشهامة والإباء من 
نفوسها فقتلوه واستباحوا منها المحرّمات واتخذوا من ذلك كله ذريعة لابتزاز أموالها. 


ولولا أنهم علموا ميل الأمة إلى الستة وأحشوا بانعطافها إلى معنى الستّة الحقيقي لما 
تجاءوا بهذه الكبيرة ولما اتخذوا من هذا الاسم حيلة يطيلون بها زمن التخدير» وخدعة 
شيطانية يتألفون بها الشارد» وحبالة يصطادون بها المتفلت وما أكثر المتفلتين . ولعل هذه 
الحيلة هي اخر حيلهم . 

ونحن - والله - فقد أصبحنا تجَارًا حاذقين لا يخفى علينا ما يدق وما يجل من أباطيلهم 
وأوهامهم التي قادوا بها الأمة زمنًا فما قادوها إلا إلى الهلاك» ولكن رأس مالنا الحق نقوله 
وندفع به عنه ونرشد هذه الأمة المسكينة إليه» ونداوي منها ما جرحته تلك الأيدي القاسية : 
وفرق ما بيننا وبينهم أننا ندعو إلى السّة وهم يدعون إلى البدعة» ونحن ندعو إلى أخوة 
» نشر هذا المقال في العدد (9) من جريدة «السنّة» بالمقدمة التالية: 

كان للمقال السابق صدى في جميع الطبقات» لما رأوا فيه من الحقيقة الواضحة والبيان الناصع › 

وجاءنا الناس والكتب يتساءلون عن هذا الكاتب الماد البليغ الذي تركهم يلمسون الحقائق لمشا 

ويشاهدونها عيانًا. وها هو اليوم مقاله الثاني يزيدهم بصيرة بالحق ويعرفهم بقوّته وإن بقي اسم الكاتب 

محجوبًا. وهولاء هم رجال الجمعية (جمعية العلماء) وهذه منزلتهم ي العلم والدين والبيان. 
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الإسلام نشد بكتاب الله حبالها ونجمع بستة رسول الله أوصالها وهم يدعونها إلى الفرقة 
والفرق وخحلاف الطرق. 


اوفرق خر بيننا وبينهم أننا نذكر الأمة بكتاب الله وما صح من س نيه وهم یذکرونها 
بالطبل والمزمار. 

وأنتا لا نسألها أجرًّا عما أوجب الله علينا من إرشادها ولا نرزأها شيا من مالها ولا نبيع 
لھا الأدعية لقملا لنا الأوعية ولا نغرّها بالمغفرة ولا نهؤّن عليها معصية الله واطراح د دينه 
بالفداء والمكفرات في مقابلة لقم مدو 5او دراهم معدودة ولا غزيها برك الأسات اتکالڈ 
على الاسات: ولا نقرّها على الاستسلام والخضوع لغير الله» ولا نقارضھا سکوتًا عن باطلها 
بنطق في مدحنا» ولا نشرع لها من الدين ما لم بأذن به الله. 


أتدرون عواقب ما صنعتم بهذه الاأَمَةَ؟ نکم اقتلعتم ببدعکم کل ما غرس الاإسلام فیھا 
من فضائل فىکتم فيها لأعراض الانحلال والتفكك والسقوط . وأتيتم على ما فيها من ذكاء 
ونشاط وعمل فاصبحت بين الأمم وهي مضرب المثل في البلادة والجمود والكسل ولو كتا 
وحدنا في أرض الله لهان الأمر في الجملة ولكن من ورانا الأجانب عن هذا الدين يترصون 
به الدوائر فيأخذونكم في عداد أبنائه ويأخذون أعمالكم في عداد أعماله. فهل في أعمالكم ما 
يبيّض وجه الإسلام ويدفع عنه عادية الألسنة والأقلام» وإن منكم من يرقص أمام أولئك 
اللأجانب رقص القرود وتلبسه شيطانيته فيلتهم الزجاج والحديد والحيّات وهم يضحكون ولا 
رأي لهم إلا أن هذا هو الإسلام وهذه هي تعاليمه وهذه آثاره» ولا منطق لهم إلا أن هرلاء 
أتباع طريقة كذا» وطريقة كذا من الإسلام» فهذا هو الإسلام ونحن نقول لهم إن الإسلام لا 
يعرف طريقة كذا ولا طريقة كذا فهو بريء من هذه البعران والتماسيح وهو من أفعالهم ابرا. 


فأي الفريقين أصدق تعبيرًا على محاسن الإسلام وأحسن تصويرًا لفضائله في نفس 
الأجنبي؟ أنحن بأقوالنا أم أنتم بأفعالكم؟ 

أرأيتم كيف تلجئنا الضرورات إلى البراءة منكم إلجاء وتدفعنا إليه دفعًا لا نملك معه 
الإإرادة ادا کان ٠‏ يستقيم لا الدفاع عن هذا الدين إلا بذلك» وهما آمران ما من أحدهما ید 
فاا أن أفعالكم حق فالاإسلام بکتابه وستته وهدي. ته باطل» وإما أن الإسلام هو الحق 
فأنتم وأعمالكم تکونون ماذا؟ 


وأخرى . أ 2 أن هناك تلقی وخحطبًا تتلی 3 2 وتنشر 
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ثم أتدرون الغاية من ذلك كله؟ هي حمل العالم المتحصّر على احتقاركم واعتباركم في 
الهمج الرعاع الذين لا يصلحون لصالحة ولا يستقيمون على ما يريدون بل على ما يراد منهم» 
وحمل الجمهور اللاهوتي منه على اقتحام مأسدة الإسلام لأن فيها ثعالب... فما أنحسكم 
على الإسلام. 

إن للاهوتيين من العالم أن ينترعوا من أعمالكم حجة مدارها على هذا القياس ما دامت 
العبادة بالبندير أو بالبيانو فالبيانو أرشق» وما دام الأمر بين أكل الأفاعي وبين أكل الخبز 
المقدّس فالخبز أفضل» وما دامت المغفرة باع بالدراهم عندنا وعندهم فنحن سواء» فما 
أعظم جنایتکم على الإسلام. 

إني قلت» وما زلت أقول» إن محاسن هذا الدين كؤنت له أعداء من غير المنتسبين 
إليه يرمونه بكل نقيصة» وإن حقائقه ومقاصده السامية كؤنت له أعداء من المنتسبين إليه 
يرمونه بكل معضلة. وإن عداوة الأولين منشأها سوء القصد وعداوة الأخيرين منشأها سوء 
الفهم وليسوا سواء في القصد والغرض ولكتهم وا ا ونقطة التلاقي بين الفريقين 

هي التعطيل المحض لهذا الدين إذا فُذّر لهم أن ينالوا منه يلاء ولو رزق الأولون شنا من 
ا ورزفق الأاخروة شينًا من صحة الفهم وصدق النظر لأصبحنا معهم في وفاق 
ولأصبح الرسلام الحقيقي دا عامًا يطوي في ملاءته الع البشري كله. 


أا الناس» إن نقطة التراع بيننا وبين هؤلاء هو ما علمتم : هو هذه العامة التي أضلوها 
واذاوما وغاية الشيطان أن يضل» وأرادوا أن تعبدهم من دون الله وهو ما يئس منه الشيطان 
بنض الحديث» فإن كان بعد ذلك بيننا وبينهم نزاع في شيء فهو وسائلهم التي يمهّدون بها 
لهذا القصد» فإن كان بعد ذلك خلاف في شيء كمراتب العبادة وإباحة كراء الأسواق فتلك 
أغشية يريد علماؤهم المأجورون أن بحجبوا بها الحقيقة ويستجرّونا بها للخروج عن محل 
التزاع» فإن كان بعد ذلك شيءَ فهو لا شيءَ إلا أنهم يقولون عتا بغر فهم : : انم وهَابيون 
E E‏ ذلك عنهم فإن من لا بستحي أن يقول على الله بغير علم 
لا بع عليه أن يقول على المخلوق بغير فهم . 

ألا لا يرتابنً بعد هذا البيان مرتاب ولا يشكن شاك بعد الوم في أن ك أصحابنا 
وتلبثهم حول اسم السلّة إنما هو للدفاع عن (الخبزة) المشتركة. 

إن Ea‏ الصراحة وتسمية كل شيء باسمه قد اطال عا سا 
عنكم فتجرأتم وطالما كنينا ولم نصرّح وحومنا ولم نرد استیلافا لكم وطمعًا ي 
استصلاحکم»› فلم يزدكم ذلك متا إلا عترًا واستكبارًا حتى حامت حولنا الظنون وأصبحت 
الشبه تتساقط بساحتناء فأصبح من المتحتّم علينا أن نشرحكم شرا بحل المشكلات ويفك 
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المقفلات› وقد فتح الله علينا في فهمكم حتی لا يغمض علينا منكم معنى ولا تلتوي عبارة» 
وحتى لو أن الله مسخكم جملا يضبّها كتاب يُكتب عليه (تأليف ابن قشوط بشرح الحافظي) 
لما كل لنا ذهن ولا قعدت بنا قريحة عن فهمكم» وإن كان لا يصدر عن الرجلين إلا 
العسلاطة والثرثرة وتلفيق شيء لشيء» وسبحان الفتاح.. 

وإن هذا القلم الذي خط الألف من هذا الموضوع لا يجف ولا يكف حتى بخط الياء 
منه» وإن صاحب هذا القلم قد ابتلاه الله بدرس التعقيدات الإنسانية» وهو يزعم انه زعيم 
تحليلها وإرجاع كل عنصر منها إلى أصله وقد أتى من أول هذا المقال بلمحة إن لم تكن 
مصدَقة لهذا الزعم فهي منبهة على قيمته وهو ماض بعد في جريه حتى بحلل الموضوع وما 
وضعتم بهوامشه من تعقيدات» وصبرًا ايها القارئ الكريم فإن هذا ا ب کج 
عنوان هذا المقال إلا ليقربه إليكم اشا و اجلوغ وما الحيلة اوقد اى اأصحابنا إلا أن 
یکونوا موضوعًا تضطرب فيه الأفكار وتزدحم عليه الأقلام : وإن من تمام الحل لهذه العقدة 
N E‏ 

بعد. وبين للناس نهم غالطون في بعضها فیا وما طون ا ثم ناتي على ما يقولونه عن 
اقام وات اعرد لها وقعلي الاد هد أك آنا ترح من هذا اشر وتن ف كنا من 
الميزان وخصومنا ي كفة - وما هو إلا ميزان الستة الصحيحة - لينظروا آنا أرجح . 


فهم بقولون لو سكت لنا المصلحون في كذا وكذا لسّمنا لهم الباقي أو = على الأقل _ 
لم تکن منّا هذه الطيرة وهذا التألب وهذه القضية. ونحن نعلم أننا لو تساهلنا معهم 
وجاريناهم على الظاهر من قولهم فسكتنا لهم عن هذا (الكذا) لقالوا أيضًا لو سكتوا لنا عن 
ET‏ فالقوم لا يرضيهم متا إلا السكوت البات كما يقول 
رئیسهم' ا شروطه المعروفة للقرّاء. ولا يرضيهم إلا كم الأفواه وتكسير الأقلام ٹم لا 
نحصل منهم على الرضا التام حتى نرقص رقصهم ونفحص الأرض بأرجلنا فحصهم ونضرب 
e‏ الزجاج والمسامير. ولو كان ما بقولون حقًا وكانوا على شيء من الإنصاف 
لسلّموا لنا شيا من شيء واعترفوا بما يسهل عليهم الاعتراف به ولم يقعوا من الدفاع على 
الباطل في الإنكار للحق وإذن لكانوا معنا في أهون الشرّين. 

ع اا کا لی کر ا کک ی و ی ی 
لنحسب أننا بذلك السكوت شركاؤهم في الباطل وأن أ ماغدا :عى رذلك: 


قد سكتنا - يا لكم الله - عن كتب ابن عليوه وما فيها من البلايا والجرائم وكبائر الإثم 
والفواحش وأن من يسكت عن کتب ابن عليوه يسكت عن عظيم من الشر وشنيع من 


1( أي رئيس جمعية «علماء الستّة») وهو الشيخ المولود الحافظي . 
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المنكر لا تبرك الإبل به. وأن انتشار هذه الدفاتر في هذه الأمة المسلمة يفوق انتشار الأوبئة 
والظراغين ٠‏ فهاء وأن الرالجب على علماء خذه الامة أن مرها سن تلك الكت كا بحي 
المرنضن من عضن الا فة وض الاه الى د المرفن ويد اعمال ران اس ا 
تستحقّه تلك الكتب هو الاحراق. ٠‏ 

ويقولون عنًا إننا وهابيون» كلمة كثر تردادها في هذه الأيام اللأحيرة حتى أنست ما قبلها 
من کلمات: عبداویین وإباضیین وخوارج 0 ا و 
الحقّ» ولكن القوم بصبغوننا في كل بوم بصيغة ويسموننا في كل الحظة بسمةء وهم يتخذون 
من هذه الاسعاك المخلهة أذرات لر العا ا وإادها عا وا ا هار 
کلت أداة جاءوا بأداة» ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء» وقد کان اخر طراز 
من هذه الاسلحة المفلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة «وهابي» ولعلهم حشدوا لها ما 
لم يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما لم بحفاوا بسواها ولعلهم كافأوا مبتدعها بلقب (مبدع 
کبیر) . 

إن العامة لا تعرف من مدلول كلمة «وهابي» إلا ما يعرفها به هؤلاء الكاذبون» وما يعرف 
منها هؤلاء إلا الاسم وأشهر خاصة لهذا الاسم وهي أنه يذيب البدع كما تذيب النار 
الحديد» وأن العاقل لا يدري م يعجب: أمن تنفيرهم باسم لا يعرف حقيقته المخاطب 
منهم ولا المخاطب أم من تعتدهم 7 تكفير المسلم الذي لا يعرفونه نكاية في المسلم الذي 
بعرفونه › فقد وجهت أسئلة من العامة إلى هؤلاء المفترين من علماء (الستة) عن معنى 
الوهابي - فقالوا هو الكافر ا وبرسوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذبًا 4 . 

أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا جميع عقدهم› واد 
قد عرفنا مبلغ فهمهم للاشياء وعلمهم بالاشياءء فإننا لا نرد ما يصدر منهم إلى ما يعلمون منه 
ولكننا نرده إلى ما بقصدون به وما يقصدون بهذه الكلمات إلا تنفير الناس من دعاة الحق ولا 
دافع لهم إلى الحشد في هذا إلا أنهم موتورون لهذه الوهابية التي هدمت أنصابهم ومحت 
بدعهم فيما وقع تحت سلطانها من أرض الله وقد ضح مبتدعة الحجاز فض هؤلاء 
لضجيجهم والبدعة رحم ماشة» فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة وهابي تقذف في وجه 
كل داع إلى الحق إلا نواځا مرددا على البدع التي ذهبت صرعى هذه الوهابية» وتحرقا على 
هذه الوهابية التي جرفت البدع » فما أبغض الوهابية إلى نفوس أصحابنا وما أثقل هذا الاسم 
على أسماعهم ولكن ما أخمّه على ألسنتهم حين يتوسلون به إلى التتفير من المصلحين وما 
قسن هذه الوهابية التي فجعت المبتدعة في کک وهي اع عزيز ولم ترحم النفوس 
الولهانة بحبّها ولم ترث للعبرات المراقة من 
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وإذا لم يفهم أصحابنا من معنى الوهابية إلا أنه محو البدع » فقد استقام لهم هذا المنطق 
الغريب على هذا النحو الغريب وهو أنه ما دامت الوهابية هي محو البدع» وما دامت وصفا 
لا رجلا وما دام کل وصف ککل کسوة ة عسكرية كل من يلبسها فهو عسكري يعرف بها ولا 
عرف به» وما دام المصلحون ینکرون البدع فهم وهابيون وإن لم يؤمنوا للحجاج سبيلا ولم 
ااا ر وکر ا اھ ی کاب اوو 


ونحن نقول لهم على هذا النمط من المنطق الغريب : ما دامت جريدة الإخلاص مكتوبًا 
على وجهها الأول «زولتکن منکم أمة ‏ - وما دام مكتوبًا على وجهها الثاني يجب السكوت 
البات على عوائد الافراح والاتراح والاحتفالات والماتم . 

وما دامت هذه العوائد بعضها منكر وبعضها غير معروف» وما دامت الجريدة وجاردها 


كالثريدة وثاردها يأكلها ولا تأكله فأصحاب جريدة الإخلاص ليسوا (منكم) وليسوا 
(أمة) . . .! أه - بتخليط . 


هذا فهم دارسي التعقيدات مثلي» وأما الفهم السطحي فهو أن دين أصحابنا هو البدعة 
وما تفرع عنها» ومن كفر ببدعهم فهو الکافر ف اصطلاحهم › وعليه فالوهابيون 
والمصلحون کافرون. ألم يقل لنا الحافظي EE‏ - مرارًا إن لکل قوم اصطلاحهم . . . 

ا قوم - إن الحق فوق الأشخاص وإن الستة لا تسمّی باسم من أحياهاء وإن الوهابيين 
قوم مسلمون يشاركونكم في الانتساب إلى الإسلام ويفوقونكم في إقامة شعائره وحدوده 
ويغوقون جميع المسلمين ف في هذا العصر بواحدة وهي أنهم لا يقرّون البدعة» وما ذنبهم إذا 
اکرو ما ا کتابت ل وسنّة رسوله وتيشر لهم من وسائل الاستطاعة ما قدروا به على 

تغيير المنكر؟ 


أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة وفي تغيير المنكرات 
الفاشية عندنا وعندهم - والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان - تنسبوننا إليهم تحقيرًا 

لنا ولهم وازدراء بنا وهم» وإن فرّقت بيننا وبينهم الاعتبارات» فنحن مالكيون برغم 
أنوفكم » وهم حنبليون برغم أنوفكم» و في الجزائر وهم في الجزيرة. ونحن نعمل في 
طريق الإصلاح الأقلام» وهم يعملون فيها الأقدام . وهم يعملون في الأضرحة المعاول ونحن 
نعمل قي بانيها المقاول . 

وما رأیکم م في أوروباوي لم يفارق أورباه إلا مرة واحدة طار فيها بطيارة فوقعت به في 
الهند» فرأی هند يصلي» ٹم طار بها أو طارت به فوقعت به في مراکش فرأی مراكشيًا 
ع له: أت هندي ا ألا تعدون هذا القاس نة سخيقا؟ إلا لا تعدوه 
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إننا نجتمع مع الوهابيين في الطريق الجامعة من سة رسول الله بل وتنكر عايهم غلؤهم 
في الحق كما أنكرنا عليكم غلؤكم في الباطل فقعوا أو طيروا فما ذلك بضائرنا وما هو 
بنافعكم . 


ومن المضحكات أن جريدة «الإخلاص» وضعت فوق اسمها اية وتحته حدينًا كأنهما 
شعار لھا ولتك لا تکاد تجاوز الاسم وما فوقه وما تحته حتی تجد نفسك وکأنما حرجت 
من بحر لبر ولا تجد أثرّا ولا رائحة من معنى الآية ولا من معنى الحديث ولا تذوق لهما 
طعمًا» وتمرٌ على صحائفها الأريع بأنهارها وسواقیها فلا تری إلا دعاء للشر لا للخیر ولا تری 
إلا بدعًا تشهر وتنصر ومنكرًا لا يغير. ولا ترى من أصحاب الجريدة إلا طائفة قائمة (ثاثرة) 
على الحق تهدمه» وعاكفة على الضلال تقوبه وتبرمه وتعظمه وتكرّمه. وعذرهم القائم في 
ذلك أنهم لو حققوا من أنفسهم معنى الآية والحديث لأصبحوا وكابيين حقًا ولأصبحنا 
نعيّرهم بهذا الاسم كما عيّرونا به والتار ولا العار. 
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a E‏ فلاا e‏ و ياتون في جواب «لو) هذه 
المكاشفة ا 5 هذه وهاکم ت ركيب الجملة «لو أسقطوا من حسابهم فا وفلاً 
«لاثنين» لقلا لهم أسقطوا فلانًا وفلانًا لائنین آخرین حتی لا یبقی ...» وفاتهم أننا تسعة «كما 
يقولون» وهذا الإسقاط الذي يطلبونه يتناول انين اثنين» فلا بد من بقاء واحد. والسر في 
NE‏ وما قولکم ف الواحد صاح ed‏ م عليه تلسعمائة 
وابتداً الأمر بأشد مما انتهى به. ألا يكون ذلك أنکی علیکم؟ أم تظنون أن تنويمكم ضرب 
على المشاعر الحشاسة كلّهاء وإن ذكركم ملا الآذان حتى لم تعد تسمع صيحة الحق» 
ومتى أنار الدنيا هلال مقنع؟ يا قوم اظهروا ما تجمعون به وتعالوا نتساقط على الكيف لا 

على الكم كما تربدون ونحن تسعة كما تقولون وأنتم تسعة الاف. .. فيوشك إن فعلتم أن لا 
SS‏ 
وجهه . 

على أن المسألة ليست مسألة أشخاص» فنحن نرى أن الإصلاح مبدأً وفكرة وأنتم 
ترونه زیدا وعمرًا. 

ونحن نرى أن هذه الفكرة أو هذا المبدأً إن لم يقم بفلان قام بغیره وأنتم ترون أنه إن 
لم یکن فلان لم یکن مبداً. ونحن نری أن فرقًا بين جمعية تتكؤن حول مبد! اقتضاه تدبیر 
الاجتماع الإنساني فهي مترابطة بجاذبية المبدإ وهي ذائبة في المبدإ وهي دائبة في العمل 
للمبدإ وبين جمعية تتكؤن حول نفسها لتنصر نفسها بنفسها فتنصر مدبرًا بمدبر وتدافع ما لا 
یدفع بما لا يدفع ويكون من أول أكاذيبها على الناس أن تكذب قي اسمها. 
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إن أسوأً السوء في أصحابنا نهم يقدمون على الأمور الكبيرة بالأنظار القصيرة» وإننا لا 
ج I E E a‏ 
e NT‏ 

إلا كما قال ابن الرومي : 


ولا أنا المفهم البهائم والط ير سليمان قاهر المرده 


إن ا لتاريخ هؤلاء الدجالين يجدهم لم يخلوا من التحرّق على الإصلاح والتنکر له 
في جميع أطواره وعلى احتلاف مظاهره فقد کانوا متنکرین له وهو جنين فلما ظهر في الأ فراد 
ازدادوا له تنکٌا وعليه نقمة» فلما ظهر في شكل جمعية أجمعوا أمرهم وشركاءهم لحربه 
بهذه المكائد. ألم تعلموا أنهم قبل أن يظهر الإصلاح بهذا الوطن وتلهج الألسنة باسمه كانوا 
يلعنون ابن تيمية وابن حزم ومحمد عبده وغيرهم من أئمة الإسلام الذين جهروا بإنكار 
البدع» فلما ظهر الإصلاح بالمظهر الفردي كان أمضى سلاح يقاومونه به قولهم تيمي»› 
عبداوي . 


هذا ما نعلمه من حالهم ونستيقنه» ولكن القوم ظهروا في الدور الأخير بأقوالهم 
وأقوال خطبائهم وعلمائهم وكتابهم وشعرائهم بمظاهر مختلفة لا تتفق مع تلك الحقيقة 
وقل هو الجهل أو قل هي الشعوذة. فتراهم يتخذون الأشخاص هدفًا ويرمون حتى تنفد 
النبال ويطاعنون حتى تنكسر النصال على النصال فتقول أنت إن القوم لا بقاومون 
إصلاحا وإنما يحاربون أشخاصًا لهم معهم يرات وذحول وتراهم كذلك يقولون الإصلاح 
المزعوم» الوهمي» الكاذب» فتقول أنت إن القوم ينشدون إصلاعا واقعيًا حقيقيًا 
صادقا؛ ولكتّك تراهم مع هذا وذاك غرقى في البدع الصّاء والمنكرات العمياء وتراهم 
بجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ويشترطون السكوت عن تلك البدع وتلك الأباطيل 
لأن لهم وحدهم فيها فائدة - وإن أهلكت الأمة كلها - فتقول أنت وحدك ومن غير 
عناء» هذا غير الأول» وهذا ليس من ذاك» وهذا ليس يتفق مع الإصلاح المزعوم ولا 
الحقبقى . 

هؤلاء هم أصحابنا ببردين من تمويه ومغالطة . ونحن» فقد تعلّمنا منهم قليلا من التمويه 
والمغالطة نستعمله عند الحاجة فإن أفاد فالفضل لهم . فلنسأل أصحاب تلك الألسنة الكاذبة 
وتلك الأقلام الكاتبة سؤالا هو في الإبهام من نوع علومهم» وفي البساطة على قدر فهومهم 
فنقول لهم : أي هدف ترمون بهذه الشتائم المصبوبة؟ وأي غرض تقصدون بهذه المكائد 
ال 
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فإن كنتم تريدون الأشخاص الذين تصرخون بأسمائهم » وتعرضون بنعوتهم وسيمائهم › 

وإن کنتم تریدون المبدأً مبدأ الإصلاح حتى تموت هذه الفكرة وتنطفى هذه الجمرة فقد 
غلطتم . وإن كنتم ترمون الاثنين لعلمكم أن موت المصلحين موت للإصلاح «والعكس» فقد 
تهتم في العماية وخبطتم . 

ثم نقول لهم بشيء من التفصيل : إذا كتتم ترمون الأشخاص لذواتهم كما بظهر من 
كلامكم لأنهم مصلحون وليسوا بصلحاء كما يبدو لأفهامكم» فطالما بمظهر الناصح 
بما ل ينتصح فيه» والواعظ بما لم بتعظ به» والمعلم لما هو أجهل الجاهلين له» والكاذب 
على الله ورسوله وصالح المؤمنين فلم , يق لكم محمل تحملون عليه في هذه إلا الغش لأمة 
محمد , والغش لها مدرجة الخروج منها وأحسر بها صفقة : ثم أية نتيجة تظفر بها أيديكم من 
وراء رممنا باهم والشناعات؟ إن کنتم تريدون بذلك تتقیص حظنا من الاعتبار الدنيوي والجاه 
الكاذب» فق عتا احا م برو الاما کان ف الله بخ شض E‏ 
يرضى . وإن كنتم ترمون الفكرة فكرة الإصلاح فقد طاش سهمكم فإن فكرة الإصلاح حق 
الحق مغلوب ومحاربه محروب = نعم إن الإصلاح حق وما وراء الإصلاح إلا الإفساد 

نتم أهله . وهل بعد الحق إلا الضلال وأنتم خيله الموجفة ورجله» ولكن الحق لا يغلب. وإن 
2 ترمون المصلحين ليموت الإصلاح بموتهم. فهذا محل الضعف من إدراككم» فإن 
الإصلاح لا يموت بموت المصلحين الذين تعرفونهم . وإن الإصلاح امانة إلهية تنتقل من صدر 
ا مع الميت إلى القبر. ف يبق لکم محمل تحملون عليه في هذه إلا محادة 
الحق وقد حقّت الكلمة ويوشك أن بأخذكم الله بعدله . 

ثم نقول لهم ما هو أبعد عن أفهامهم وأشد منافرة لتصرراتهم وأوهامهم وهو أن هذه 
الجمعية التي تحاربونها في أشخاصها ومبدئها قد كنتها الأمة وأنتم منهاء فهل تكذبون 
الفش أواتغاندون الحش؟ 

قول إن هذه الجعة (جمعة العلا السلنالجرائريين كزتها الامة »وريد القوك 
بأن جميع أفراد الأمة أنصار لها شعروا أو لم يشعروا. 

ومعنى هذا أنه ما تهيأت وسائل تكوين الجمعية وتهيأت أسبابها إلا بعد أن صارت حاجة 
من حاجاتها وإلا بعد أن استلزمتها ضرورتها الاجتماعية واقتضتها سنة تعاقب الأطوار» ولماذا 
لم تنش في أول القرن الرابع عشر الهجري أو في أول القرن التاسع عشر الميلادي مثلا؟ السر 
في ذلك هو أنها دفعت إلى التكوين دفعًا بعوامل أقواها الشعور بحق كان مهجورًا وبحال أمثل 
من الموجود کان مقبورًا. 
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لعل ف هذا اة : غموسا وسببه أمران: الأول أنه من حال أصحابناء واخر 
بما أخذ من الغامض أن يكون غامصا؛ والثانى أننى «بوجادي» فيما تعلمتة من أصحابناً. 
- ومن المؤسف ان كانت التجربة في هذا الفصل - فهاکم الحقيقة في موضوعنا. 


أسباب تکوین جمعية العلماء المسلمين طبيعية. 

إن مما لا يفهمه أصحابنا علماء السلّة» أن الأسباب الداعية لتكوين جمعية العلماء 
طبيعية » وأن . رجالها القائمين عليها أدوات لشت مقصودة بالذات» وان حماعة يۇخرها 
الانتخاب وقلفها ورا الاختيار ويعدمها لهي فكرة خالدة خلود الجبال. ٠‏ 


فجمعية العلماء المسلمين ومبدؤها الإصلاحي الديني هما في ا شيءَ واحد. هما 
فكرة معتصرة من حال الامة الجزائرية المسلمة في اجتماعها ومن حيث إنها أمة قابلة للتطؤر» 
اقتضاها E‏ ا التطور کک وقد حان و عن طوق 
0 الاك ف طريقها إلى الکمال» وما النبتة حضعت الأرض الصابة و 
وة الحياة وسلاطان الوجود. ومن يسك طریق العارض الهطل؟ 

وعلى E‏ الفكرة بهؤلاء الأشخاضن لقامت باخرين مثلهم» فإذا 
الزمان بطائفة ثفة مبطلة مثل أصحابنا رماها الله و ا وتتيٌ كلمة 
الله فيه . 

إن الجمعيات لا تبقى ولا يضمن لها الدوام إلا إذا كان في المعنى الذي أشست لأجله 
عنصر من عناصر التجديد لطائفة أو لأمة وتكون قواعد العمران وأصول الأديان مقتضية له في 
حياة تلك الأمة الروحية أو المادية. وما من جديد في حياة الأُمة إلا وله أصل اندثر وذهبت 
منه العين أو الأثر .فتقوم الجماعات أو الجمعيات بإحيائه أو تجديده فيكون لمعن الاجتماع - 
وفيه وة - مؤازر من معنى الجدة وفيه قوة أخرىء» E‏ جن 
تطیر بهما. إلى الكمال. ٠‏ 

و بهذه القوة ولا ا المثابة» الناات التي تؤشس د قدیم على قدمه 
وحال على ما هي عليه کمن يؤسس جمعية بني فلان لأنهم بو فلان لا لمعن آخر زائد على 
ذلك يجلب لهم نفعًا جديدا» أو بعلمهم عملا مفيدًا أو يدفع عنهم ضرًا مبيداء أو بقتضي 
لهم من الكمال مزيدًا . وكمن» يؤسس جمعية الفلاحين لأنهم فلاحون فقط لا لمعنی انحر 


% 


1) بوجادي: كلمة عامية ومعناهًَا مبتدئ لعا يتعلْم بعد. ˆ 
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I O‏ ومن يسس جمعية للاميين ليقو 
زائد ل و فثل | هذه الجمعبات التي ll‏ ا الال ١‏ تدوم - إذا و 
لخلؤها من عنصر الجدة المقتضي للنمو والتكامل. وقد وجد منها نمط على سبيل المثال وهو 
جمعية علماء السّة. فكان ذلك النمط مغلا للمعدوم وکان ذلك النمط شادًا ي بلاد 
الشذوذات والاستفناًآت . وقد اراد أصحاب ذلك النمط الشادذ أن بفرضوه فرصا على سنن 
الله في كونه» وإن ستّة الله لكفيلة بطرحهم وطرح نمطهم فليرتقبوا. . 

وإذا كان في العلم ما يفيد فإن في بعضه ما ينكي وبغبظ وهو ما نعلم به أصحابنا شيوخ 
الطرق من طبائم الجمعيات وأمزجتها وما تفرغه على الداخلين فيها من ألوان» فهم يجهلون هذا 
کله» ولولا جهلهم به لما أقدموا على الدحول في جمعية علماء السنّة» ولفرّوا منها فرار السليم 

فال چت ولکان هون الشرين عليهم شر الإصلاح ولکن لا بد من مصداق لقول الشاعر: 


بقضى على المرء في أيام محنته حتی یری حستًا ما لیس بالحسن 

فاسمعوا أيها الشيوخ الفضلاءء نعلمكم احتسابًا ولا نسألكم على هذا التعليم أجرًا» ولو 
كتا نضمر لكم غسا لغششناكم في هذه النقطة لأن النصح فيها لا يتفق مع مصلحتناء فاسمعوا: 

إن من طبيعة هذه الجمعيات التي كنتم منها في أوسع عافية لولا أن الجأكم إليها (هم 
الزمان) أنها تغطي على الأسماء والألقاب وهي رأس مالكم» وأنها تقضي على الشهرة 
والصيت وهي حبائلكم وشباككم التي تصطادون بها العامَة. ومن مزاجها أنها تسوي بين 
٠‏ الناس في السمعة» حتى يصير القنديل كالشمعة» ويوازن البحر بالدمعة» وهذا شىء لا يوافق 
مزاجکم المعجون بالاأنانية والاستئار. ۰ 

ومن ألوانها التي تصبغ بها الداخلين فيها المناوبة في الكلام» والسؤال والجواب والأخذ 
والرد والإيراد والدفع والمواجهة بالتكذيب وقول لاء ولماذاء وهذه كلها أشياء ثقيلة على 
مزاجكم اللطيف لم تتعودوها ولم توطنوا أنفسكم عليها» وإنما تحسنون من هذا کله نوعًا 
و ا ی و و ی روک ی أن يجتمعوا حولكم 
ويستمعوا قولکم» > فتقولون لهم قال الله فيا قۇلتمره» قال رسؤل الله فيما قال مسيلمة» فلا 
يعتقدون إلا أن ذلك كما قلتم . 


O‏ - لأتباعه وهو يحصهم على دفع المغرم 
لاو اران فال اه لإ فالا ال والجر ك توا قارا جمغا ادق اله 


2) مفردها «الخُوي»» وتطلق على أتباع الطرق الصوفية» وقد يكون معناها «أيها الإخوان». 
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إن مزاجكم » أبّها الشيوخ» ومزاج الجمعيات شيئان متنافران وإنما تتفقون معها في واحدة 
هي أغيظ لكم مما نافرتموها فيه» وهي أنها مثلكم تأخذ من أتباعها ولا تعطيهم » ولا أثقل من 
اشتراكات الجمعية إلا طلعة جابيها على نفوس تعؤّدت أن تجبى إليها ثمرات كل شيء. 

هذه حالتكم التي نعرفها لكم ونعرفكم عليها فهل تتنزلون من علياء سماواتكم حين 
تدعون إلى الحضور في جمعية علماء السنّة فتستجيبون؟ وهل تخلعون رداء الكبرياء والانانية 
فتتنازلون إلى المساواة مع بعضكم وإلى مساواة واحد منكم لأتباعه إذا قدّر لهم أن يتشرفوا 
بالحضور معه خحصوصًا إذا جاء وقت الانتخاب»› وقیل فلان (الخونی) فاز وفلان «الشيخ» 
خحاب» وهل وط تلك النفوس المدللة» التى تعۆدت أن تار ولا تؤمر»› وأن تقول ولا 
يقال لهاء وأن لا تجاب إلا ب «نعم سيدي» وتلك الآذان التى ألفت سماع (يا سيدي معروف 
دعوة الخي) وتلك الأيدي التي ألفت التقبيل - من المهد - على الفطام مما ألفت وتعؤدت؟ 

لهفي على تلك الأسماء التى كانت ترنٌ في الآذان» وتنادى من (قاصى الأوطان) 
وتحدى بها الركبان» وتهينم بها الرهبان. وقد ذابت في اسم واحد وهو جمعية علماء السنّة 
كما تذوب البدعة في الوهابية . 

ولهفي على تلك الآراء التي كانت كأنها التنزيل تقابل بالوجوم والاطراق» ولا تعارض 

ولا تراجع » وقد صارت في هذه الجمعية السخيفة تعارض بقول سخيف: «ينظهر لي يا 
سي الشيخ رأيك هذا ما يصلحش بنا (راك غالط فيه ويلزمك تسحبو)»... 

له الويل. . وبفيه الحجر... وما معنی (يسحبو).. وهل لم بجد من يقول له هذه 
الكلمة إلا لمن لم يتعود أن (يسحبوا) .. أولى لك يا ابن البربرية ولو غيرك قالها... ولو في 
غير هذه الجمعية المسخوطة قلتها. .. إذ لتناولتك الهراوي من يدي العربي والشاوي. 

لا تظتواء أيها الفضلاءء أنني ساخر بكم» لاء وحقكم إنني لجاد» ولقد أخذني من 
الرقة لكم في هذا المقام ما لم أعهده من نفسي» وأنفت لتلك الأسماء المشهورة أن تصبح 
في جمعية علماء السّة مقبورة» وتلك الأوامر المطاعة» أن تصبح بين أمثال ذلك السخيف 
مضاعة» ولكتكم أنزلتم أنفسكم بهذه المنزلة فسلوا من جرّكم لماذا جرّكم» أليفيدكم أم 
لیبیدکم؟ 


وإني لا أرجو منكم على هذه النصيحة أن تشكروني بلفظة ولا أن تنظروني بلحظة . 


آي طهر الي دوا ليب 
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Eg aA AKG 


(الخطاب النفيس الذي ألقاه الأستاذ البشير الإبراهيمي › نائب 
الرئيس» مساء اللاثاء 4 .ربيع الأول الماضي» اليوم الثاني 
للاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين) . 
نبتدئ الكلام باسم الله وحمده» وبالصلاة والسلام على سبّدنا محمد بن عبد الله رسول 
الله وعبده› ا عن آله وأصحابه أنصار الحق وجنده» المؤمنين بعهده» المصدقين 
لوعذه» وباستتزال الرحمة الشاملة على أئمة الهدى ونجوم الاقتداء الذين طالما ساورهم 
الباطل بسلطانه وأئدة وکاثرهم بجموعه وحشده» ودمدم عليهم بهزیمه ورعده - فما چ 
عند ارخائه» وما استکانوا عند شده» وما انخدعوا لهزله ولا لعبوا عند جده - وعلی عباد الله 
الصالحين الجن الذين وقفوا عند شرعه اوحده» وأخلصوا عملهم لله بيقين القلب 
وعقده» وابتلاهم الله بالشر والخير فتنة فقالوا من عنده» ووفقهم لفهم حقائق الأشياء 
فما التبست عليهم المعاني ولا سموا الشيء باسم ضده. 
اونحيي بتخيات الله إلمباركات الطيبات هذه الوجوه الثرة وما تحتها من نفوس خيرة . 
ي إليه قد أجيب . وندعو لما دعا له کتاب آله من تأکید 
ية والأخذ ف أسبابها بالقوة. 


وغول الذي هو سلّم اناد ورائد السيادة» ونستعيدذ بالل من شر شر التفرق سڪ - الذي 
حذر منه الرحمن ودعا اليه الشيطان ڪ فنحن عباد ا والواجب علینا امتثال أمره» 
وعدا الشيطان والواخب اعلینا أشاء د واا که 


ه مجلة «الشهاب»» الجزء التاسع » المجلد التاسع› غرة ربيع الثاني 1352ه / أوت 93م. 
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أيها الإخوة الكرام» 

لعكم تظتّون أنكم ستسمعون موضوعًا مبتكرًا أو خارجا عن متعلقات جمعية ' العلماءء 
وما دام قدومكم لأجل جمعية العلماء وقلوبكم مع جمعية العلماء وركوبكم المشقات 
والأتعاب في سبيلهاء a Ea Ck‏ وان هذه 
الجمعية - بمقاصدها وغاياتها - لموضوعٍ يأتي على مواضيع القول كلهاء وان القول فيها 
ليستغرق أوقات القائلين . وقد جم الله وأنتم أنصارها e‏ في صعيد واحد کأنکم 

تقولون هذا هو المظهر› ومن ورائکم اعذادک ' ممن قعل 4م العجز او حالت بينهم وبينها 

الأعذار» وقد أرسلوا بالبرقيات والكتب وفيها ما سمعتم . فكأنهم يقولون وهذا هو المخبر. 

ولعل أروع ما شهدته الجزائر في تاريخها الحديث هو اجتماع هذه السنة» ولعل غرة 
أيامها في هذا التاريخ يومان هما أمسكم ویومکم . 

وأين تقع تلك الاجتماعات الضخمة التي كانت تشهدها فتشهد المظاهر الفخمة على 
المخابر الوخحمة» وتشهد أشتانًا من الناس لأشتات من المقاصد والغايات - من اجتماع 
وخدته الغاية التى لها يعمل حتى كأن من فيه رجل واحد» ووخدت الغاية رأيه فهو رأي 
واحد وقبل ذلك وحده الحق فجاء أفراده من النواحى المختلفة بسائق واحد وشعور واحد. 

هذا مظهر الجمعية وهذا مخبرها من حيث القوة والمتانة والمقام والمكانة» فأين 
مظهرها وأين مخبرها في العمل الذي أشست لأجله؟ 

۰ . . 5 ا‎ ٩ . 

إن جمعیتکم هذه أشست لغايتين شريفتين » لهما في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن 
مكانة لا تساويها مكانة» وهما إحياء مجد الدين الإسلامى وإحياء مجد اللغة العربية. 

فأما إحياء مجد الدين الإسلامي فإقامته كما أمر الله أن بُقام بتصحيح أركانه الأربعة: 
العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق» فكلّكم يعلم أن هذه الاأركان قد أصبحت مختلة» وأن 
اختلالها أوقعنا فيما ترون من مصائب وبلايا وآفات . 

الت العقائد ولابسها هذا الشوب من الخرافات والمعتقدات الباطلة فضعفت تقتنا بالله 
ووتقنا بما لا يولق به. 

واختلّت العبادات فخوت النفوس من تلك الآثار الجليلة التى هى سر العبادة والتى هي 
الباعث الأكبر على الكمال الروحي. 

واخحتلت الأحكام فانتهکت الحرمات واستبیحت المحرّمات و روابط الأسرة 
الإسلامية» وقطعت الأرحام وتعادى المسلمون وتباغضوا وتنکر لاخ لّخيه» وضعف الوازع 
الديني الذي یھیی ٠‏ النفوس للانطباع بطابع واحد فأصبحت مستعدة للتکثف یما يقبح وما 
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sS CAE E ES ES e 
فة وت محلها الرذيلة - ثم جاء الاحتكاك بالأجانب عن هذا الدين ومعهم عاداتهم‎ 
وأخلاقهم ورات السبيل ممهدا» ووجدت نفوس المسلمین عورات بلا مدافع ولا محام‎ 
فینکنت فبھا وسنت لغيرها» والشر يعدي» وکان من نتائج ذلك ما ترون من انحلال‎ 
. وتفكك‎ 


ولو كنا نعبد الله حق عبادته ونبني العبادة الخالصة على عقيدة خالصة» لكان من آار 
تلك العبادة ٤‏ نفوستا ما يها من شرور هذه العوائد العادية. 


واختلّت اللأحلاق وفي اختلالها البلاء المبين» وان الأخلاق في دینکم هي شعب 
الإيمان › فلا بختل خلق إلا وتضيع من الإيمان شعبة. وقد أجمع حكماء الأمم على هذه 
الحقيقة التي قررها الإسلام بدلائله وأصوله وهي أن الأمم لا تقوم ولا تحفظ وجودها إلا 
برسوخ اللأخلاق الفاضلة في نفوس أفرادها. 


ولهذا نرى الإسلام يأخذ في شرطه على أبنائه أن يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكرء 
ا يف هذا ۰ و الأمثال وبين الائار» ويلفت النفوس إلى الاعتبار بمن 


لو لم يكن من أصول دينكم» أيها الإحوة» وتعاليمه إلا هذا الأصل - وهو الأمر 
النعروف والنهي عن المنكر - لكفاه دلالة على أنه دين اجتماع وعمران وحياة وبقاء» ولو 
لم نضع - فيما أضعنا من تلك الأصول - إلا هذا الأصل لكفانا مقنًا واستحقاقًا لغضبه 
واستبداله بنا قومًا غیرنا. 


وأما إحياء مجد اللسان العربي فلا نه لسان هذا الدين والمترجم عن أسراره ومکنوناته» 
لاأنه اا القرآن الذي هو مستورع الهداية الالهية العامة للبشر كلهم » > لاله لسان محمد بن 
عبد الله ا صفوة الله من خلقه» والمثل الأعلى لهذا النوع الإنساني الذي هو أشرف 
مخلوقات الله» ولاأّنه لسان تاريخ هذا الدين ومُجَلي مواقع العبر منه» ولانه قبل ذلك وبعد 
ذلك لسان أمة شغلت حيرا من التاريخ بفطرتها وآدابها وأخلاقها وحكمها وأطوارها وتصاريفها 
في الحياة» ودولها في الدول» وخيالها اللامع الخاطف الذي هو أساس فنها وارائها في عالمي 
الكون والفساد. 

وکلکم يعلم أن هذا اللسان ضاع من بيننا فأضعنا بضياعه كل ذلك التراث الغالي 


افيس من دين وتاريخ» وان اللغة هي المقوّم الأكبر من مقوّمات الاجتماع البشري» وما 
من أمة أضاعت لغتها إلا وأضاظت وجودهاء واستت ستتبع ضياع اللغة ضياع المقؤمات الاأخرى. 
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ويأبى لكم الله والإسلام أن تضيعوا لغة كتاب اله ولغة الإسلام بأبى لكم اله إلا أن ترجعوا 
إليها لا لتحيوهاء بل لتحيوا بها الفضيلة الإسلامية في تفوسكم ولتحيوا بها الحياة التي يريدها اله 
منکم» فجمعیتکم ازن ا وبفضل هممكم - تركب لهاتين الغايتين من الوسائل كل 
ممكن» فمن محاضرات ودروس عامّة إلى دروس خاصة إلى تنشيط وإرشاد لهذين » وهي تعتمد 
ي الإعانة على القيام بهذا العهد الذي قطعته على نفسها = بعد الله - على كل من صله صوتها 
من أبناء هذه الأمة» وهي تعتقد أنها لا تستغني عن الإعانة من أنصارها مهما قلت وأنها لا 
تستغني عن حنكة الشيب وتجاريبهم » ولا عن اعتدال الكهول وحکمتهم ولا عن نشاط الشبّان 
وفتوتهم » وإن تکافل هذه القوى اثلاث سيخرج للأمة الجزائرية جي مزودا بالاإسلام الح 
وهدايته والبيان العربي وبلاغته» عارفًا بقيمة الحياة سنّاقًا في ميادينها متحايًا بالفضائل عزوفًا عن 
الرذائلء عارفًا بما له وما عليه واققًا في مستقر الحقيقة الواقع »> لا في ملعب الخيال الطاثر. 


أيها الإحوة الكرام» 

ليس من معنى سعي جمعيتكم لهاتين الغايتين أنها تعرض عما سواهماء وأنها لا تقيم 
الوزن لهذه العلوم التي أصبحت وسائل للحياة أو هي الحياة نفسها - كما ظنه الظانون بهذه 
الجمعية » فظتوا بها ظنٌ من لم يفهم شيئًا من حقيقتها - فهي تعمل للغايتين وتعمل لما وراء 
الغايتين من كل نافع مفيد لا ينافي كليات الإسلام وأصوله. 

وإن في سماحة الإسلام الذي تدعو إليه» وفيما هو مقرّر في مقاصده من م التحجير 
على :العقول ٠‏ أن تقك وعلى الأيدي. أن تيل وعلى: الاأرجل: أن ى٤‏ وغل الألشن: أن 
تتفتق بكل مفيد» إن في كل ذلك لجوابًا لاظاين وردًا على ما ظنوه. 

هذه هي غاية الجمعية التي تسعى لها وتبذل كل عزيز في الوصول إليها - وسواء تبدلت 
الإدارة أو بقيت» وسواء واجهها الدهر بالبشر والطلاقة أو بالتجهّم والعبوس» وسواء أحسنت 
العبارات تأدية معناها للناس أو لم تحسن» وسواء حمّت لهجات الناشرين لدعوتها أو 
اشتذت - فتلك هي الغاية» وتلك الحالات كلها إنما هي أعراض تسرع بالجمعية في 
الوصول إلى الكمال أو تبطى» ولكنها لا تخرجها عن المبدإ ولا تزحزحها عن جادته. 

وإنا نبتهل إلى الله أن قيض لها في كل دور من أدوارها رجالا مخلصين حكماء 
يستلمونها بيضاء نقية ويسلّمونها لمن بعدهم أشد ما تكون بياضًا وأشد ما تكون نقاء» 
ويتلقونها وهي أامانة وعهد فيؤدونها لمن بعدهم وهي امانة وعهد. 

وأن يمكن لهم من وسائل التيسير كل ما عجزنا عنه وأن يسّد خطاهم في حملهاء 
ويشدّد عزائمهم في الدفاع عنهاء وأن يقي بصائرهم في تحكَلها وأدائهاء فما هي بميثاق 
الفرد للفرد ولكتها عهد الجيل للجيل. 
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یا الإخو 
ا هو تلك اللمم المتفرقة . من النور في الشرق قبل أن ينی عمود الفج e‏ 
الساري ی ظلمات الليل ؛ لاله يرى فيها العنوان الصادق على قرب الخروج من المعاسف 
والخبط في مضلات السبل. 


ويرتاح لها المهموم الساهر الذي يبيت يراعي النجوم لأنه يرى فيها متنفشا لهه وسبيًا 
لسلواه وان لم تکن حلا لبلواه. 

ويرتاح لها الناسك لأنه يسمع فيها الداعي المثوب بعبادة ربّه. 

ويرتاح لها الشاعر لأنه يرى فيها مسرحًا لخياله وأفقًا لروحانيته . 

ويرتاح لها العامل الملتذ بعمله لأنه يرى فيها الأمّارة المؤذنة بقرب وقت العمل. 

ولكن هل يدرك النائمو ن شينًا من تلك اللذة؟ نعم إن جمعية العلماء هي تباشير الصبح 
وسترونها تتصدع عن فجر صادق» ثم عن شمس مشرقة. 


أطال الله أعماركم » أيها الإخحوة» حتى تار يکل :ما في تلك الشمس من إشراق ونور 
وبهاء وجمال» وبكل ما تحمله تلك الشمس من أسباب الحياة. 
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ثلاث نرات من عمر جمخية الغلماء" 


ألحّت طائفة كبيرة من حاضري الاجتماع العام على الأستاذ الإبراهيمي أن يقول كلمة على أثر 
تلاوة الرئيس للتقرير الأدبي المنشور بهذا العدد من الشهاب» فارتجل خطبة بليغة كان لها وقع عظيم في 
نفوسهم فألحوا عليه مرة أخرى أن يلخُص لهم تلك الخطبة لتنشر على قرّاء الشهاب في هذا العدد 
الخاص بالجمعية ففعل» وكتب ما وعته ذاكرته وذاكرة بعض الإخوان الحاضرين من معاني الخطبة وكثير 
من ألفاظهاء وها نحن ننشرها شاكرين تفضلهء قال“ : 
أيها الإخوة الكرام» 
ثلاث سنوات مرت على هذه الجمعية المباركة وكأنها يوم مر أو ليلة تقضت بالسهر» فإذا 
کانت الادی ندل على الخواتم فستمرٌ عليها - إن شاء اله ك اليتون الكثيرة» وستستقبلها نامية 
مبا رکا فيها» فلا تستقبلها إلا كما يستقبل الصائم عيده مثوبة وأجرّا» واطراح كلف» والملجج 
في البحر صعيده» فرحا وبشرى واستدبار تلف» ولا تستقبلها إلا عن سنة تحيا و تموت وحق 
يشاد وباطل يُهدم» وحقيقة تثبت ووهم يتلاشى وفضيلة تنشر ورذيلة تقبر. 
ثلاث سنوات مرت من عمر الجمعية وما هي بالشيء الكثير في أعمار المبادئ 
والمشاريع التي تستمد حياتها من العناصر الخالدة» وإن كانت شينًا كثيرًا في أعمار الكائنات 
الحسية التي تستمد حياتها من العناصر الفانية. 


ثلاث سنوات مرّت فعددنا مبدأها باليوم والشهر والسنة إذ كان من حق التاريخ أن يقول 
عنها كلمة» ومن حق هذه الكلمة أن تكون منتظمة ومن حق النظام أن يكون على وضع 
زماني مخصوص . 


» مجلة «الشهاب»» الجزء التاسع » المجلد العاشر» أوت 1934» ص 402. 
1( تعلیق مجلة «الشهاب» . 
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ثلاث سنوات مرت على هذه الجمعية كما تمر لياليها السوداء على هذا البحر 
الأخحضر فيعدها ولا تعده. وإذا كان أولها - وهو يوم - مبدأ لوجود الجمعية اصطلح 
عليه الناس يوم اصطلحوا على أن يقولوا: ولد فلان ومات فلان» فلا یکون بين وجوده 
وعدمه إلا مراحل تنتهي بيوم» فهل من معنى هذا أن لهذه الجمعية مراحل في الوجود 

إن وجود هذه الجمعية هو وجود الحقائق الخالدة» وإذا كانت تعمل لمعنى لا يحده 
الزمان فهيهات أن يحدّها ليل ونهار. 

إن هذه الجمعية كالسحاب ساقه الله إلى بلد ميت فلا يقلع حتى يحبيه» وإذا كان إحياء 
المطر للأرض معنى فوق التحديد فكذلك معنى هذه الجمعية» وان ساق المطر للبلد الميت 
هو سائق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت. 

وإن جاعل المطر سببا في إحياء اللأرض هو جاعل هذه الجمعية سببًا في إحياء هذا 
الوطن› فلیکفكف المبطلون من غلواثهم وليقصر المرجفون عن إفكهم ولیعلموا أنه لا راد لما 


الله سائقه وأنهم ليسواء وإن اجتمعوا» بمعجزي الله . 


إن الحد الاخ الذي يحدده التاريخ لهذه الجمعية هو الوم الذي يصبح فيه المسلمون 
كلهم بهذا الوطن و مرجع لهم في التماس الهداية إلا كتاب الله وسنة رسوله» ولا سلطان 
على أرواحهم إلا الله الحي القيّوم» ولا مصرف لجوارحهم وإرادتهم إلا الإيمان الصحيح 
نشا عنه E‏ الصحيحة فتشمر آثارًا صحيحة . هو اليوم الذي يصبح فيه المسلمون إخوانًا 
متناصرين أو أعوانًا متازرين تجمعهم جامعة القران وإن فرّقت بينهم المناسب والاوطان. هو 
ا الذي بصبحون» وقد حطموا القيود والّغلال التي أثقلتهم فڏذهبت 2 ودنياهم من 
آهواء اتبعوهاء وبدع في الدين ابتدعوهاء وسفاسف فا أنزل الله بها من سلطان افتجروها 
واخترعوها. 


یوم یصبحون کما کان سلفهم ذاتا واحدة تدبرها روح واحدة وتصرفها إرادة واحدة. 


يوم يصبح المسلمون متساوين في العبودية لله لا یعبدون یره ولا يدعون سواه» ولا 
يسلمون وجوههم إلا إلبه بتخذ بعضهم بعصا اربابًا من دون الله . وقد عرفوا المقامات 
الثلاثة فأعطوا لكل مقام حمّه غير منقوص - عرفوا مقام الألوهية فأعطوه ما بستحق من 
توحيد وتمجيد» وعرفوا مقام النبوة فأعطوه ما يستحقّ من تعظيم واحترام واقتداء وتأس» 
وعرفوا مقام أنفسهم فأعطوها ما تستحقَ من وتكميل بالاستقامة على صراط الدين» 
والتسابق إلى التفاضل بالتقوى والاهتداء بسنن الله في کونه وبسننه في دینه. 
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أيها اللإخوة الكرام» 

يقول فريق من الناس ممن لم يرزق صوابًا في الرأي ولا سدادًا في التفكيرء إن الجمعية 
فرّقت كلمة الأمة وجلبت عليها الاضطراب والفتنة والتشويش» في كلمات من هذا القبيل لا 
تصدر إلا ممن لم يعرف موقعه من الأمة ولا موقع الأمة منه» وليت شعري» متى كانت هذه 
اللامة مجتمعة حتى يقول قائل إن الجمعية فرقتها؟ 


وى لها أن تجتمع » وان أمامها في كل طريق ناعقًا ينعت باسم طريتق وداعيًا يدعو إلى 
التفريق؟ 

بل كيف تجتمع وللشيوخ فيها ما للذئاب الضارية في قطيع الغنم؟ أم كيف تجتمع والشيوخ 
قد قسموها إلى مناطق نفوذ» وأحاط كل شيخ رعيته بأسوار منيعة من الترغيب والترهيب؟ 

كيف تجتمع وأتباع كل طريقة يعتقدون أنهم أهدى سبيلا من أتباع بقية الطرق» وأن 
طريقتهم تضمن لسالكها الغنى في الدنيا وحسن الخاتمة عند الموت» وإن قتل النفس التي 
= اله بغير حق؟ 

أم كيف تجتمع وفيهم من يرى من واجبات طريقته ومن شروط المحافظة عليها أن لا يصلي 
خلف طرقي آخر يخالفه في الطريقة - وإن اشتركا في لقب الإسلام - لا لشيء سوى ذلك؟ ونحن 
نقول لهم إذا كانت الأمة قبل اليوم متفرّقة وكلها على باطل» فهي اليوم ا 
الجمعية - متفرقة وبعضها على الحق. وإن أهون الشرّين ما بعضه خير. 

ويقول فريق حر إن هذه الجمعية ضالة مضلة» وإنها عاملة على هدم الدين في 
ألفاظ محوكة على نول من الباطل» وهؤلاء القائلون موتورون» والموتور معذور» فهم 
يتحاملون على الجمعية ويحملون لها بين جنوبهم مكائد وأضغانًا ويرون أنه لا يتم 
وجودهم إلا بعدمهاء وقد ناصبها هذا الفريق العداوة من يوم تأسيسهاء» ورأى فيها نذير 
الشؤم وطائر النحس» ولمح فيها زوال سلطانه المحدود على هذه الأمة الضعيفة» فهو 
يرمي هذه الأقاويل بين أظهر الغافلين للنيل من كرامة الجمعية والتنقيص من قيمتهاء إذ 
أعجزهم أن بقابلوا حقَها بباطلهم» وق كانت هذه الطرات ٠‏ كترة للها ال وة 
بباطلها فاذلها الحق . 

ولو أن هذه الطائفة أوتيت قليلا من الرشد والإنصاف لكانت للجمعية مكان الأخ من 
أحيه» ولحمدوا لها سعيها في خدمة الأمة» ولعادوا من نحلهم المفرّقة إلى دعوتها الجامعة 
التي هي دعوة الله لخلقه على لسان أنبيائه . 


لزوإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون). 
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بها الإخوة الكرام» 

a E es ES CREE E‏ و ی کر 
وقد قام أفراد من أعضائها بخدمتها من الوجهة الأولى وبلغوا ر بها إلى درجة تغط › وما کنا 
لنطمع بالوصول إليها 5 هذه المدة الوجيزة› وان من أظهر آثار هذه الخدمة ما نراه من تقّظ 
غشي الفقات كلها وها قراف من اشراف دا نت إلى مکامن السرائر من النفوس . 

وأما خحدمة الجمعية من الوجهة الثانية» وهي آنها سر سیر بنظام » ویدار على اعمال 
تختاج إلى مدد من رأي ومدد من مال ؛ فالله یشهد أننا کلنا مقضرون في هذه الناحية تقصيرًا 
لا بغتفر. 


فقوموا بالواجب» أيه الإخوان» من خدمة المشروع كما قام إخوانكم بواجبهم في 
خدمة الفكرة» وإني أعيذكم بالل أن تكونوا من المقضرين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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مُلخط خطاب ألقي بناصي الترقي” 


طلبنا من الأخ محمد البشير الإبراهيمي أن يلخص لنا خطبته التي ارتجلها في المأدبة التي 
أعدتها إدارة نادي الترقي العامر لمجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد انفضاض 
الاجتماع العام» فكتب لنا ما وعته ذاكرته منهاء وها نحن ننشرها على قراء الشهاب تخليدًا لها 
وحرصًا على جمع أكثر ما قبل في هذا الاجتماع» وهذا نص ما کنب : 


أيها الإخوة الكرام» 

إن هذه الأْمَّة الجزائرية أَمَةَ واحدة ولا کلام» زا واا ن وا س و ا 
العربية ودينها الإسلام. وإنها تحمل ما تحمله الأمم من المقوّمات الكلية» وإن كانت لا تحمل 
ما تحمله الأمم من المؤهلات للحياة. وقد أخحذت تشعر بنقائصها الاجتماعية وأخحذت تتلس 
سبل الهداية لس تلك النقائص» وتجلى هذا الشعور في رغبتها الصادقة في العلم» ورغبتها 
الصادقة في التعارف والاجتماع» ومن الشواهد التي لا نكر والبينات التي لا يكابر فيها على 
هاتين الرغبتين ما رأيتموه بأعينكم في هذا النادي من اجتماع علماء.الاَمّة ومتعلّمبها ومؤيدي العلم 
فيها» وما سمعتموه باذانکم من الصرخحات الداوية في رحاب هذا النادي. 

ا الاخوة» 

إن أخوف ما نخافه على هذه الام - وهي في الخطوة الأولى من نهضتها - أن تتشابه 

عليها السبل ويضيع صوابها بين نفاؤل المتفائلين وتعاوم المتشائمين - وان تكبو في غبار 
هذه المشادات القائمة وفي ميدان الأنظار المختلفة - في أي الطرق هي أقرب للغاية وأمكن 
منها واش ملاءمة روح الامة. 


.415 مجلة «الشهاب»ء الجزء التاسع » المجلد العاشر» أوت 1934» ص‎  » 
تعليق مجلة «الشهاب».‎ )1 
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إن اختلاف الأنظار في أوائل نهضات الأمم ضروري وطبيعي ولكتّه قد يطغى فيه غير المعقول 
على المعقول» فيكون ذلك عاثقًا للسير ومطيلا للمدة وقاطًا عن التقدّم وممينًا للشعور. 

بها الإخوة» 

إن المهمة التي تقوم جمعية العلماء المسلمين بأدائها - وهي السير بهذه الام إلى 
الحياة من طريتقى العلم والدين - هي أقوم الطرق وأمثلها وأوفقها لمزاج الأمة. وسيأتي يوم 
توضع فيه الموازين القسط للعاملين وستتبين الأمة الأوفياء من الغادرين والنصحاء من 
الغاشين » وستجزي هداتها تكرمة وذكرًا في الأخرين. 

أيها الاخوة» 

أنا لا أعتد من هذه الأمة بملايينها الستة» وهي على الحالة التي نراها عليها من التفكاك 
والتخاذل وضعف البصائر في دينها ودنياهاء ولا اَعَد من عناصر الحياة فيها إلا بهذا العنصر 
الذي بدأ يتكؤن حول عقيدة واحدة ومبدإ واحد»ء معتصكًا بالحق متسلكًا بالصبر والثبات»› 
متدرعًا بالفضيلة» عالمًا أن الحياة في الدنيا للعاملين وأن العاقبة في الآلحرة للمتقين» وأن ستّة 
لله كفيلة بذوبان العناصر الضعيفة كلهاء وسيغتالها الجوع العقلي لأنها لم تعلم > وسيغتالها 
الجوع البدني لأنها لم تعمل» فلا يبقى إلا هذا العنصر المستعد للبقاء. 

فعلى العاملين من قادة هذه الأمة وهداتها أن يتعاهدوا هذا العنصر النامي بالعناية» وأن 
يحوطوه بالرعاية» وأن يأخذوا بيده إلى الكمال الذي استعدٌ له فلا يمضي زمن حتى تتكؤن 
لا .أمّة صحيحة العقول» صجيحة العقائد» صحيحة التفكير صحيحة الأبدان» صحيحة 
الأعمال. 

تلك هي الأمة التي نرجوها ونعلّق عليها الآمال. تلك هي الأمة التي تمحو سيئاتنا 
بحسناتها» ونتكل عليها أن تثأر لنا من الزمان» وأن الاتكال على الضعيتف ضعف» وأن 
الاتكال. غلى: لري فة4 ر ولا خرل :ولا فة ال با 
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عوض الحالة الخلمبة“ 
(المحاضرة التي ألقاها الشيخ في صباح اليوم الثالث من أيام الاجتماع العام 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين) . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أيها الإخوة الكرام» 

إن موضوع هذه المحاضرة - عرض الحالة العلمية - هو ثمرة اقتراح اقترحه علي الأخ 
الرئيس”“ بالأمس» فمن حقَّه علي أن أشكره على إرشادي لموضوع قد يكون مفيدًا إذا 
جمعت أطرافه» ولکن اا لى ذلك وان غيري لأملك به مي . 

ولو ان الأخ الرئيس - سامحه الله = ساط على هذا الموضرع زظرات ا الصائبة 
المستقصية لكان خيرًا وأحسن تمثيلاء وإذا كان من حقّه علي أن أشكره فمن حقّي عليه أن 
e E SS‏ 
ووقت مثسع وأنا لا أملك شيًا من هذه. 


وإني اخترت كتابتها لتكون أعون على التنسيتق والضبط» وتنشر إذا رأيتم انها تسشحق 
النشر» ولتبقى لي تذكرة أتسلى بها إذا رأيتم رفضها وعدم استحقاقها e‏ وإن أعصى ما 
يتعاصی على الكاتب والخطيب ضبط الموضوع . فقد بطغى ‏ الموضوع على الكاتب أو 
الخطيب فتفلت حواشيه فلا بملك لها جمعًا وتند على فكره أشياء وإذا هو مقضر من حيث 
أراد الكمال ومخطى من حيث توتّى الإصابة. ۰ 

كثيرًا ما كنت أسمع. الأخ الرئيس بعتذر في مقامات الكتابة ودواعيها (بأنه مدڙس)» 
كأن التدريس ومعاناته وأسلوبه واصطلاحاته ملكت عليه أمره وأضعفت منه ملكة الكتابة› 
وکنت أراه مع ذلك اي بالإبداع إذا كتب فأقول : لو أني أكثرت من الدروس إكثاره» 


» مجلة TT‏ الجزء المجلد العاشرء أوت 14 ص 6 . 
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لقفوت ٤‏ الكتابة اثاره» فلما ثرت الدروس وشاويته ف عددها أو كدت تبلد طبعی وحجحمد 
فكري وجمّْت قريحتى وجاءت النتيجة معى بالعكس» فعلمت أن كثرة الدروس قد تكون مددًا 
يمد» وقد تکون سدادًا يس وعوائق تصد. 

فاسمعوا أيها اللإخوة» كلامًا موضوعه ابن فكرة وانشاؤه ابن فكرة» فإن جاد فمنهما وإن 
قصر ففي قصر الوقت شافع للتقصير. 

أبها الإخوة الأعزاى 

إن الإصلاح العلمي هو ناحية من نواحي الإصلاح الكثيرة التي يجب أن تعطيها جمعية العلماء 
e Cl a‏ ولو لم ا اا و چن ا الجمعية إلى الإصلاح 
الديني قوی لکان الإصلاح العلمي اول ھا ایی ویدل هچیود ا الق :اھا واک 
ر 2 e‏ ویکفن E‏ 0 وقیمته E‏ ات 
علماء» وقد سمعنا باذاننا من يقول وقرأنا لمن بقول: إن الرجوع إلى الكتاب والستة ضلال 
مبین ۰ ولمن يقول : البدع الدينية والعوائد الدينية. وجو حح ذلك معدود ٤‏ العلماء على رغم 
أنوفناء وقوله هذا معدود في العلم على رغم أنوفناء وإذا كانت هذه الأقوال من العلم فمن العلم 
أيصًا أن تؤول ظواهرها إذا لم ترق لكم بواطنهاء ولا يزال ظهر التأويل ذلولًا عند هذه الطائفةء 
فأما أن لا نعد تلك الأقوال من العلم ولا نعد أصحابها من العلماء فأمر لا يسلمه لنا كثير. 
في العقائد حتى أصبح من آثاره اللازمة الترهيد في العلم . وليس معنى هذا أن الجمعية لم 
تحم حول الإصلاح العلمي . فدروس رجالها واسلوبهم ف دروسهم ۰ کل ذلك امثلة من 
الإصلاح العلمي ونهج جديد نهجوه له وطريقة تحتذى فيه» وإنما نريد أن المظهر الممتاز 
الذي ظهرت به الجمعية وتجلّت آاره واشتهرت أخباره حتى غطى على جميع مقاصدها هو 
الإصلاح الدينيء وقد و دواعيه طبيعبة ومنها ما أسلفناه.' 

وقد ا الظانون زط اسهم ا الظن» أن هذه المنكرات التي نحاربها ونشتد في 
حربها هي قليلة ال الأثرء وأننا غلونا في إنكارها وأنفقنا من الأوقات والجهود في 


2 حربها ما کان حقبقًا أن صرف ف ناحية أخرى هم اا العلمي. 


وفات هؤلاء الظانين أن من اللوازم القريبة. لتلك المنكرات التي تشتد الجمعية في 
محاربتها التزهيد في العلم وإفساد الفطر وفشل العزائم وقتل الفضائل النفسية وإزالة الثقة 
بالنفس من النفس» وتضعيف المدارك ویخدیر الجاع وي E a‏ 
ملكة علمية صحيحة فكيف بها إذا اجتمعت . 
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فكان من الحكمة أن تبتدئ الجمعية بتطهير النفوس من هذه الرذائلء وأن تجعل من 
صرخاتها عليها نذيرًا للناشثة أن تتاطخ نفوسهم بشيءَ من من أوضارهاء وأن تکون دروس رجالها 
مؤدية لغرضين : لغرض الإصلاح العلمي بأسلوبها را وا وی کا ري 
الإصلاح الديني بمعاليها ومواضيعهاء حتى إذا تهيأت لها الأسباب لدراسات منظمة في 
مدارس منظمة وجدت نفسها وقد فرغت من وسيلة من أعضل الوسائل وأعصاها على العلاج 
وهي إعداد النفوس لانطباع الملكات العلمية الصحيحة فيها. 

وإذا كان الإصلاح العلمي بمعناه العام المتعارف - وهو اختبار أقرب طرائق الإلقاء لذهن 
المتعلم واختيار أقرب الكتب لأداء المعنى الصحيح ولفهمه وتدريبه على تطبيق النظريات على 
العمليات - إذا كان هذا الإصلاح لم يتم في مصر وتونس - وحالهما غير حالنا - وهما تملكان 
من الوسائل لذلك ما لا نملك» وتتصلان من النظام والإدارة بما لا نتصل به -مع صراخ 
المتعلمين وإلحاحهم ومناداتهم بضرورة الإصلاح ومؤاتاة روح النظام العصري لھم - فکیف یتم 
لنا شيء من ذلك ونحن قليل مستضعفون» لا نملك بعد الاعتماد على الله إلا ثقتنا بأنفسنا وأبناء 
بررة من شبابنا الصالح المرجو للصالحات المدخر لحمل راية الإصلاح بعدناء المرشح لاقتحام 
ميادينه الڏي لم يفسد التعليم القديم الجاف عليه أمرهُ ولم یخدش ملکاته» ومع ذلك فقد 
استطعنا أن نخطو في الإصلاح العلمي خطوات واسعة وأن نلفت الأنظار إلى عملنا القليل . 

وأمامنا سبيلان ستتخذهما الجمعية من وسائلها لغايتها من الإصلاح العلمي» أولهما: 
مؤتمر سنوي تعقده بالعاصمة العلمية مدينة قسنطينة يحضره كل القائمين ن بالتعليم من أعضائها 
العاملين ؛ فتتبادل الآراء وتتلاقح الأفكار وتستفيض المباحث عن أصول التربية والتعليم 
طرائقهماء وعن الأساليب والکتب التي تجمع بين العلم والعمل» وسيكون من نتائج 
المؤتمر توحيد التعليم » وهو الرغبة التي لم تزل مناط آمال المصلحين بهذا وطن 

وثانيهما: عكاظ علمي سنوي تقيمه في مدينة الجزائر على أثر اجتماعها العام». وتمتد 
أيامه إلى ما فوق الأسبوع » ويلقي كل أعضائها العاملين محاضرات ليتمرّنوا على الخطابة في 
مواضيع الدعوة والإرشاد. 

وسیعمل المجلس الإداري لوضع نظام مفصل لهذين المؤتمرين» فإذا تي لنا ما نريد 
منهماء ووفقنا لتحقيقهما كانت الغاية منّا قاب قوسين أو أدنى. 

أيها الإخوة الأعراءء 

عرض الحالة العلمية بتوقف على مقارنة دقيقة بين الماضي والحاضرء وهذه المقارنة قد 

تشقَ على المؤرّخ الذي نريد أن يكون دقيقًا في مقارناته» فيستقي الحاضر من الواقع المشاهد 
ثم يرتقي السلّم ليشاهد القرن الثالث عشر آحره وأوله» والثاني عشر كذلك» فلا یجد من 
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الآثار العلمية الكتابية ما يكون مرآة تتجلى فيها روح عصرها إلا بعض ما أبقته الليالي من 
رسائل في الاخوانيات تدل على مقام أصحابها في الأدب» ولا تدل على مقامهم في العلم» إذ 
کانوا لا يسمُّون الادب علمّا ولا یعتدون به ولا يقيمون له اعتبارًا» ومن أوراق في التوثيق 
والفتوى لا تدل على شيء» وليس بعد ذلك إلا توافه من لغو الحديث كانوا e‏ 
وما هي من الشعر في شيء. 


وقد اطلعنا على أكثرها» فإذا هي من لون واحد وإِذا هي مصروفة في الغالب إلى مدح 
المشائخ والكبراء» وإذا هي أخحت الأشعار الملحونة الرائجة في السوق لأنها منقطعة الصلة 
بالشعر في أعاريضه وأضربه» ومنقطعة الصلة بالعربية في ألفاظها ومعانيهاء ومنقطعة الصلة 
بالخیال فی تصرفه وانتزاعه. 


بل أنا أحكم بأن في الشعر الملحون ما هو شعر على الحقيقة» فقد سمعت من شعر 
القرن الماضي ما يفيض حكمة وحنًا على الفضائل والكمالات» وتخويفا من الله والآخرة» 
وسمعنا منه ما يتضمّن المغازي والسیر وان کان معظمه کذبًاء› ولکننا لم نجد لشعر إخواننا 
العلماء أثرًّا في هذه المواضيع 


وإذا كانت هذه المقارنة تعسر على المؤرّخ الذي يريد إرضاء الحقيقة على طريقة الواقع 
ويحمله النهم بحب الاطلاع على الإشراف على ما وراء ذلك» فيرى أن العلوم العربية 
ضعفت في هذا الوطن منذ خراب أمصار العلم الكبيرة فيه كبجاية وتلخسان» ثم يخرج بتيجة 
وهي أن ذلك الضعف الذي ل بالعلم من أول المائة العاشرة الح عليه حتی ودی به» 
ويقول لو كان علم لكانت آثار. وإذا كانت المقدمة» من آثار ابن خلدون بهذا الوطن في 
المائة الثامنة» وبدائع السلك من آثار ابن الأزرق في المائة التاسعة فأين آثار القرن العاشر إذا 
استفنينا مؤّلفات الاخحضري وطائفة لا تتجاوز عدد الأصابع . ثم آین آثار القرن الحادي عشر 
وما بعده إلا بضع رحلات لا قيمة لها إذا قيست برحلة ابن بطوطة في الإحاطة» أو ررحلة 
خالد البلوي في الأدب» أو برحلة ابن رُشيّد الفهري في المحاورات العلمية والرواية» أو 
برحلة التيجاني التونسي في التنسيق التاريخي . 

وإذا كان في هذه القرون عالم أجاد علا أو خلف أ ثرا متنا ¬ وهو ما لا ینکر - 
كالشاذ من القاعدة فلا فلا یرجح به ميزان المقارنة. 1 


إذا كانت هذه هي العقبة التي تعترض المورّخ فإننا بمنجاة منها في طريقنا إلى عرض 
الخال العلة ف القت االاضرة لاطا افا ازن بوا ماما وطرةا: طون قان ردنا فاا 
بجیل وحالا بحال» فقد خلقنا كلنا بهذا الوطن فوجدنا علا لا نشك في أنه مأخوذ من علم 
كان قبله بصورته أو بما يقرب منها قوة أو ضعقًا. ووجدنا علماء لا نشك في أنهم أخذوا عن 
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علماء كانوا قبلهم مثلهم أو على مقربة منهم ؛ لا نشك في هذا وإن كنا نعلم أن طريقة السلف 
E‏ من العلم قد اندثرت من يام بجاية . وأن الحال لم يزل 
على ذلك إلى أن هبت على هذا الوطن تفحة من تفحات اله ني هذا العهد الأخير فأصبح 
كتاب الله يدرس بكيفية حية مثمرة وعلى أساس أنه هداية عامة لجميع البشر» وانه حجة الله 
البالغة على خلقه في كل زمان وفي کل مکان» او ور ا ی ج 
أصولها الصحيحة» وين کک کتاب الله مقارنة الحكمة للحکم والدليل للمدلول والعلم 
للعمل» وأصبحت العربية تدس بكيفية تؤدي إلى تحصيل الملكة القيّمة والذوق الصحيح› 
وأنتجت لنا هذه الدراسة شعراء ا وکتابًا وخحطباءء وأصبح الشعر والكتابة والخطابة 
أدوات تقدّم ووسائل حياة لهذه الأمة إذا لم تنصرف في الفنون السخيفة التي كانت تنصرف 
فيهاء ولم تضطرب في الميادين الضيّقة التي كانت تضطرب فيهاء بل انطلقت أمام الحياة 
تمهّد لها السبيل وتفتح لها المغالق . 

فإذا قارا الآن فلنقارن حالنا قبل هذه النهضة بحالنا الآن - ونحن في عنفوانها - لنعلم 
أي مدى بلغنا وإلى أية مرتبة وصلناء وليكون ذلك حافرًا لنا إلى التقدّم» ولنأنس بذلك كما 
بان اليا دة يقطع رة من مزال السفر. 

أبها الإخحوة الأعزاء 

إن أكبر ميزة يمتاز بها هذا الطور الذي نحن فيه من أطوارنا العلمية هي الاستدلال» 
فلقد كان العلم إلى ما قبل النهضة مباشرة عبارة عن أقوال يسلمها الشيخ لكتابه» ويسلمها 
التلميذ لشيخه» فإذا استقامت تراكيب الكتاب وأفادت معنی صحيكًا لم يكن في ذهن الشيخ 
قوة على التماس الدليل» ولم يكن من حق التلميذ أن يطالبه بالدليل» إذا تاقت نفسه إلى 
الكمال بمعرفة الشيء بدليلهء أو انقدح في نفسه خاطر من شك في صحة تلك القضية فأراد 
أن يطرده بالدليل كما يطرد خاطر الشر بالاستعاذة بالله. 


ولقد كان التسليم أصلا من أصول اللأدب في جميع ما يعمر مجالسنا ال ت 
الأاحاديث» وإن هذا لهو المنفذ الواسع الذي دخلت علينا منه الخرافات والأحاديث الموضوعة 
والمبالغات السخيفة والاراء المضطرية وکبائر الغلو وموبقاته› حتی أصبحت كلها علمًا وأصبحنا 
مكرهين على تحله وأدائه» وإنما انتقلت إلينا عدوى هذه الترعة - نزعة التسليم - من مشائخ 
الطرق؛ فقد كانت مسيطرة على مجالسهم وخلواتهم وكانوا بأخذون أتباعهم فيما بأخذونهم به 
من أصول التربية بتحقيق معناها من أنفسهم ليرضوهم بها على الطاعة العمياء لهم» ومن 
كلماتهم التي سارت مثلا «سلم تسلم» و «سلم للرجال في كل حال». 


فکان من اثار هذه التزعة في النفوس ما أنتم تعلمون وما أنتم تشاهدون وما أنتم تعانون. 
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ثم انتقلت هذه ل إلى مجالس العلم فسيطرت عليها وفتكت بعقول المعلمين 
والمتعلمين» وكان من اثارها هذا الارتخاء,ٍ الذي نشاهده في ملكاتنا العلمية وهذا الفتور 
المستحكم الذي استحال إلى اطاط ودل في العلم» وقد يستحيل - إذا تمادى - إلى 
موت وعدم : 

فهذه إحدى جنايات القوم على العلم وإن لم يتعمدوها. ومن الحقائق أن العلم تأثر 
بالطرق وتعاليمها إلى حد بعيد» خحصوصًا في هذا الوطن» ولو كان موضوع المحاضرة يسمح 
ببيان هذا التأثر وتحليله لکناه. 

فالغرّة اللامعة في جبين هذه النهضة العلمية هي اقتران العلم بدليله» فأصبح علماؤنا 

يعملون بالدليل» ويدعون إلى الدليل ويطالبون بالدليل» ويحكمون الدليل ولو في أنفسهم. 

ولق الت هذه التزغة القرية ك نزعة الامخدلال س أسراء الالرف وأحااف الجبرة 
فأكبروها ووسموها بأنها دعوى اجتهاد ودعوة إليه» واتّخذوا منها غميزة ينون بها رجال 
الجمعية» وذريعة لصرف الأغرار من الطلبة عنها» وتحريك العامة عليها بما بهولون عليهم من 
أمر الاجتهاد ويعظمون من حرماته. 

وما بالهم - عافاهم الله س الا مفرقرت: ين الاستدلال والاجهادة ولو أتضقرا لعلمو آنا 
دعاة نظر لا دعاة اجتهاد» ندعو إلى العلم التطبيقي العملي ونأخذ به أنفسنا قبل كل أحد» 
وأن تطبيتى الجزئيات على الكليات ليس من الاجتهاد في شيء» وإنما هو روح العلم ولا علم 
بدونه. 

ثم ما لهم - سامحهم الله = يجمعون بين المتناقضات فيحجرون الاجتهاد على الأحياء 

والأموات إلا على طائفة معيّنة كانت في زمن معيّن» وقد مضت ومضى زمانها وج القلم 
بأقوالها» ويبنون على هذا أنه لم يبق من سبيل في علم الدين إلا التقليدء قلنا ولمن؟ قالوا 
لأُولئك المجتهدين» قلنا: سلمنا فهلمّ بنا إلى كتبهم وارائهم المتصلة الأسانيد إليهم» 
ولكنهم يتناقضون فيقلدون حتى في أدق دقائق العبادات العملية التي لا تؤخذ إلا من نص 
صريح من أية محكمة أو حديث صحيح - المهدي ي الوزاني وابن الحاج - حتى فيما لا نسبة 
فيه للامام ولا عزو لحد من أهل التخريج . 

ومن غرائب تأثير الحق في نفوس المستعدين له أن هذه الترعة الاستدلالية قد تجاوزت 
آفاق الطابة المزاولين للعلم إلى الطبقات التي تلبهم» e‏ نفوسهم نزاعة إلى طلب 
الدليل في أمور دنهم › وأصبحت أبصارهم تخشع وأعناقهم تخضع إذا أقيم لھم دليل من اية 
قرآنية أو حديث نبوي ممن بعتقدون آمانته وصدقه» وإذا e‏ قصور افهامهم قد قعد بهم عن 
فهم ما بين الدليل والحكم من صلة» فقد كان من ثمرات هذه الترعة الجديدة فيهم أنهم 
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صاروا عارفین رقيمة الدليل» ولا يقبلون الباطل حین یلقی إليهم بالسهولة التي کانوا. یقبلونه 
بها» بل ويتوقفون وقد يفتق ذلك التردد والتوقف عن a‏ إلى الحق. 
وأين الدليل؟ وما ألقلها من کلة على اقوش الف ال زات الأمة مامه 
فهذا تطور في أحوال العامة يبدو غريبًا لمن لم يبل غرائب النفوس البشرية» ويدعو 
للاغتباط والسرور» وأخرى هي أدعى للسرور والاغتباط وهي أن هذه الطبقات العامية التي 
تواظب على سماع الدروس والمحاضرات قد أصبحت تفهم العريية الفصحى حق الفهم بتأثير 
الممارسة والمران فلا يلتوي عليها غرض من أغراضها ولا يغمض عليها معنى من معانيها. 
AE a AOS E SA aE,‏ 
أحذًا أصل فيه إلى درجة الاغراب أحيانًاء وكان لي من وراء ذلك الالتزام غرضان: 
أحدهُما إقامة الدليل ا باللغات الأجنبية على أن الفصحى لا تعيا بحمل المعاني 
مهما تنوعت وھا بد مذ اللغات في 2 التعبير عن الحقائق والخيالات والخواظر 


ء 


نا ¢ £ ت 

رق 
فيدعهم إلى تدارك ما فاتهم r‏ ي 

وکنت أُری من عامة السامعين حسن إصغاء یہی باهتمام عمیق فأتأوله على انه تاد 
بالآيات والأحاديث ٤‏ یکثر تردادها في الارس عى , ما سيقت له ا 2 اله 
بسمعول لولا أتي 1 رکن شدید من کلام الله e‏ 

وما زلنا على هذا حتى فعل المران فعله وأصبحوا يفهمون ويذوقون ويخرجون وهم يتدارسون. 

وقد رجعت إلى العامية في بعض الدروس فاستهجنوها ونبت عنها أذواقهم » وإني لا 
أدري لماذا لا نعجب للعامي يتعلم الفرنسية بالسماع ونَعْجَّب - بل لا نكاد نصدق - له أن 
يتعلّم العربية بالسماع» مع أن العربية أقرب إلى عاميته وفطرته وروحه. 

وبلغني عن حاضري محاضرات الأخ العقبى في هذا النادي ما هو من هذا القبيل» ولقد 
سمعٽت E‏ ف ريي الى و as 0 E‏ 
اقرا ا قل أغير الله أتخذ ولا الاية» ا ا صحيحة ثم بین لی من 
حديي معه أنه عامي وأنه وا لہا بج متأثر به 
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أيها الإخوة الأعزاءء 

إن مجلى العبرة في هذا الحديث أن جمعية العلماء إن استطاعت أن تكن جمهورًا علميًا 

يفهم العربية الفصحى ا ا يفهم الفرنسية e‏ فقد استطاعت أن تأتي بأعجوبة 
الس وأن تفتح للعلم طرقًا غير طريق e‏ وأن تعيد للعربية معجزتها الأولى وهي تفتق 
الأمية عن الحكمة في العرب. 


أيها الإخوة الأعاءء 
هذه الظواهر التى أطلنا القول فيها كلها من آثار. ميزة الاستدلال وآثار الشىء تابعة له» 
فنحن لم نخرج عن موضوعنا: عرض الحالة العلمية. 


ومن كبر الميزات التي يمتاز بها هذا الطور العلمي الذي نحن فيه العمل والاإنتاج 
والدخحول قي الميادين العامة والتغلغل في شؤون الحياة» فقد كان الناس بهذا الوطن إلى ما 
a e aa‏ إلا رجلا منعزلا عن العالم. لا هي له إلا بما يتصل 
بمعيشته» وأكبر أمره بينهم أن يفتيهم في المسائل الجزئية التي لا تتجاوز واحدًا كمسائل 
الصلاة والصوم أو اثنين كأحكام النكاح والطلاق أو حيًا وميا كموص ووصي أو إنسانًا 
وبهيمة كراع وشاة وفذها. 


ا ا الطلاق الفاشية› ويفتي في الأيمان ولا ينهى 
الناس عن الحلف ولا عن الحنث فيه بعد انعقاده» ويحرّم الخمر والميسر ولا يبيّن للناس 
مضاڙهما ولا يزجرهم عن تعاطيهما - وبالجملة فهو رجل انقطعت الصلة بينه وبين أهل 
زمنه» فإن قدرت له ملابسة الناس جمع جماعة قليلة بقرئهم درشا خاصًا لا علاقة له بحالهم 
او پتلو مهم حزبًا . 

أما المعرض العام» عرض الاأمة الزاخر بالمفاسد والموبقات» فشيء لا شأن للعلم به» 
وأما هداية الأمة وضلالها فأمرهما - في نظره - موکول إلى الله الذي وكله إلى العلماء.. 


وبهذه السيرة التي كانوا عليها حرجت قيادة الأمة من أيديهم إلى أيدٍ لا تحسن قيادة 
الامّة.. ۰ 


ولو أنهم عملوا للصالح العام ولو قليلاء لوجدنا الطريق معدا ولخففوا علينا من هذا 
العناء الذي نقاسيه» ويا ليتنا خرجنا معهم كفافا لا علينا ولا لناء ولكنهم أبقوا من سكوتهم 
ضجة للمبطلين عليناء فما أنكرنا عليهم منكرًا تئط منه السماوات إلا وتصايحوا: لماذا لم 
ينكره العلماء قبلكم ومن العناد احتجاجك على ميت ... وويل لك إن سكت... وألف ويل 
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أيها الإخوة الكرام» 

إن خروج قيادة الأمة الإسلامية من أيدي العلماء هو أكبر الأسباب فيما وصلت إليه من 
انحطاط »› وهو أمر قدیم العهد» ونحن نعلم علم القطع أن علماءنا في القرون الوسطى كانوا 
وليس بأيديهم من أمر الأمة شيءء وهم جهات الاتصال بينهم ونين :الامة وهي التدريس 
والإمامة والفتوى والقضاء؛ كانت تعطى لھم من يدي لاسا المستبدين تفضلًا لا 
استحقاقًاء فإذا حطب الخطيب منهم فيجوز أن ينسى شيئًا أو أشياء مما يهم المسلمين ولكنه 
لا ينسى - أبدًا - الدعاء لأمير نصبه» أو الترحم على واقف يعيش من فضل جرايته» ولا 
زالت ألفاظهم في الدعاء والترحم جارية في الخطب الدينية إلى الآن بالشرق. 

ما باتهم < رهم الله ورضي عنهم - التي خلفوها لنا في الفقه» فقد كتبوها وهم 
في ديارهم وخلواتهم» ولم ب ين الكثير منها على مراعاة الأحوال العامة» وقد يبنون 
في المعاملات على ما تقتضيه أنظارهم الخاصة» ويولدون من كلام من قبلهم اقنضاءات 
ووجوهًا من التأويل» فإاذا خرجوا إلى السوق وجدوا اليد اجو لأزمة الأمة غير یدهم » 
والقانون الذي تساس به الأمة تابعًا لأهواء الاشرا لا لما ا وأتعبوا أنفسهم في تدوينه» 
ووجدوا سيف الاستبداد بأمر وينهى» ووجدوا أنفسهم في غمار العامة مسيرين بتلك اليد 
وبتلك الأهواء وبذلك السيف. ولذلك يرى الباحثون المحققون أن هذه التفريعات التي 
امتلأت بها كتب الفتوى لا ينطبق الكثير منها على مصالح الناس» لأنها لم تبنَ على رعاية 
تلك المصالح التي هي أساس حكمة التشريع » ولا سبب لذلك إلا خروج القيادة الفعلية من 
يدي العلماء. وكان من آثار ذلك أن جهل العلماء أنفسهم وأضاعوا مكانتهم الحقيقية» 
وكثيرًّا ما اتخذهم الأمراء آلات لتسخير العامة وتسكين ثائرها. 

ثم انتقلت قيادة الأمة من أيدي الأمراء إلى أيدي الرؤساء الروحيين » وأصبح العلماء تبعًا 
لهؤلاء كما كانوا تبا لاولئك» ولا ذنب للعامة في هذا كله وإنما الذنب ذنب العلماء الذين 
فلا آولا وسکرا اغا حتی خرج الأمر من أيديهم» وقد أدركنا من بقايا هذا السكوت 
المخزي أن شيخ الطريق الجدل الأقي يجلس في مجالس الوعظ والتذکیر» فیذکر مریديه بغیر 
ما أنزل الله واس بجت عاا ماخر عل اليكرت الخدم مك هة وعر تاغل اال 
العامة» ولعمري إن هذه شر نهاية وصل إليها المجتمع الإسلامي في كثير من أوطانه. 

بها الإخوة الكرام» ۰ 

وما لي لا أذكركم بأوضح فارق جوهري بين حالتينا بالأمس واليوم وأجل ما استطعنا 
الوصول إليه في نهضتنا العلمية الحاضرةء وهو تكوين زعامة علمية حقيقية بهذا الوطن في 
اقرب مدة» وهي غاية قصرت عنها الأقطار الإسلامية الأحرى» فلم نعهد في الكثير منها إقرار 
الزعامة العلمية في نصاب. ولا زلنا نراها على كثْرَة المتأهلين لها متغلغلة . الركاب . 
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أما في وطننا هذا وفي نهضتنا هذه» فإننا نفخر بأنها بنيت على إقرار الزعامة العلمية» وأن 
النهضة العلمية كسائر النهضات لا تبنى إلا على أساس «الزعامة»» وأن جميع ما يعترض 
النهضات من بطء وإسراع تابعم لوضع الزعامة ومستقرها. 

وما دامت الموازنة بين أمسنا ويومناء فقد كان علماؤنا بالأمس - ولا زالت بقاياهم إلى 
اليوم - وأمرهم فوضى وشملهم شتيت لم يكوا زعامة» ولم يعترفوا لزعيم . 

واني لأذكر ذلك السكوت الذي يسود مجالسهم إذا اجتمعوا» وتلك النظرات التي 
يتبادلونها» وأذكر ذلك الملل الذي يغشى تلك المجالس. وأذكر تلك الأحوال التي تلبسهم إذا 
خلا كل واحد منهم بنفسه» فأصبح زعيم نفسه» وأذكر تلك الأساليب التي كتا نسمعها من 
عالم إذا سثل عن ترجمة عالم وعن درجته في العلم أو عن فتوى أفتى بها أو رأي أبداه في مسألة 
نحوية» وأذكر تلك العبارات التي كانت تبدر منهم في تنقيص بعضهم بعصًا أمام العامة . 

أيها الإخوة الكرام» 

ومن ت التي لا يغفلها الباحث في عرض الحالة العلمية والموازنة بين الحالين› 
الاقتصار على لات العلم والرمي إلى أغراضه السديدة» واطراح القشور وما له من 
المباحث» وإيثار العلم المفهوم على العلم المحفوظ . وقد بدأ اتجاه التعليم يستقيم » وظهر من 
آثاره اخحتيار الكتب العامرة المملوءة علمًاء المعينة على تكوين الملكات› من. النظريات 
المجردة والمماحكات اللفظية» ولا نذهب بعيدا في الفرق بين هذه الحالة وبين ما قبلهاء فإن 
بقايا الحالة القديمة لا تزال موجودة ولا تزال هي الغالبة في مجالس التدريس › وإنما نريد التنوبه 
بهذه الحالة التي بدأت بشائرها تخفق في جونا العلمي» مغتبطين بها راجين لها النمو السريع 
والرقي المستمرً. 

أبها الإخوة› 

ومن مميزات هذا الطور الذي نحن فيه من أطوارنا العلمية روح التاحي المُبِنّة بين هذه 
الطائفة من أعضاء الجمعية» والمحبّة التي ينطوون عليها لبعضهم ولإخوانهم في العلم» وإن 
تجافوا في المبدإء وأنهم إذا أغضبهم من عالم شيء فإنما هو خذله للحق أو نصره للباطل»› 
وهو من نوع البغخض في الله الذي اديا به الدین . 

وإن السبب الأقوى في هذا التآحي وهذه المحبّة هو الاتصال والتعارف» وستعمل 
الجمعية على تقوية هذه الروح في النفوس بتقوية أسبابهاء فلا أحد أحوج إلى التعاون من هذه 
الأسرة العلمية» ولا يتم هذا التعاون ويؤتي ثمراته إلا باخ es‏ ومحبة تربط بين اقلوبهم 
حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم› فمن العار أن يدعوا الأمة إلى التاحي» وهم غير متاخين › 
وإلى المحبة وهم غير متحابين . 


الجزء الأول (1940-1929) 153 


ومن مميزات هذا الطور الذي نحن فيه اقتران العلم بعزة التفس والعزوف عن الدناياء 
والتخلى بمحامد الأخلاق وإظهار صولة العلم في مواقف الدفاع عن الحق» وهي صفات 
لازمة للعلم» فمن عجز عن جمعها معه في نفسه کان علمه وبالا عليه. 

وإن هذه ميزة ما كنا نعرفها في الطبقة التي أدركناها من العلماء إلا قليلا. 

وإن جمعية العلماء تفتخر بأن هذه الميزة الأخلاقية هى الصفة الغالبة على رجالهاء وأنها 
أول مظهر ظهروا به على الأبام» ثم امتحتتهم الأيام فلم يزدهم ذلك إلا اعتصامًا بهذه 
الخلال» ولم بزدهم ذلك الاعتصام إلا إجلالا ومهابة» وقد نبزهم خصومهم بكل نقيصة 
حتى إذا وصلوا من قائمة النقائص إلى سقوط الهمّة والطمع والمداهنة في الحق جمجمواء 
فإن تقؤلوا فيها أتوا بالهذر الذي يردّه العدو قبل الصديق. 

ومن مميزات هذا الطور العلمي إتقان اللغة العربية علمًا وتعليكاء وإجادتها تكلّمًا وكتابة وخطابة» 
فقد قامت هذه النهضة على ألسنة تنثر الدر من العلم» وألسنة تنفث السحر من البيان وأقلام تسيل 
رحمة في مواطن الرحمة» وتمج السمام أو تر السهام في مواطن الغضب للحق والذود عن الحق. 

وقد كانت لدروس الأخ الأستاذ ابن باديس - ولا نكران للحق - أقوى الآثار في تكوين 
هذه الملكات وتقويم هذه الألسنة وتثقيف هذه الرماح. فمن تلامذته كناب القطر اليوم» ومن 
تلامذته شعراء القطر اليوم» ومن تلامذته المفكرون والدعاة الذين هم دعائم الحركة الإصلاحية. 

وقد أصبح الطراز الأدبي الجزائري طرارًا مستقلا بُحتذى ولا بحتذي» ليست عليه 
مسحة التأثّر والمحاكاة» وإذا كانت ناشتتنا متأرة بالتعاليم الزيتونية فإن ذلك التأتّر لم يجاوز 
العلميات أما الأدبيات فلا. 


إخواني الأعراءء 
بقيت عدة نواح عة عقلية روحية هي من مميزات هذا الطور العلمي الذي نحن فيه لم أشأً 
أن أقدّمها لكم بتراء مشوّهة لضيتق الوقت . 

وبقيت عدة جهات عملية نظامية هي في باب اللإصلاح العلمي أدخل منها في عرض 
الحالة العلمية» وقد أشرنا إليها في عرض الحديث المتقدم. 

ولعلكم سمعتم ما يحمل محمل الإطراء لحالتنا والتنقيص لما سبقها؛ وهو أمر لا محيد 
عنه في باب الموازنة بين حالين. 

ونحن في هذه الكلمة نزن حاضرًا بماض› ولو کنا نزن حالنا بما یجب أن نکون عليه 


لکان لنا نحو آخر من القول ننحوه» ولكان حمًا علينا أن نذكر النقائص والعيوب» ولكان 
نقضا ما سميناه اليوم کمالا. 
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إن من نقائصنا المتصلة بحالتنا العلمية الحاضرة ثلاتا لا كمال معهاء ومن المؤشف أن 
ناشئتنا العلمية المستشرفة إلى الكمال لا تفكر في السلبي منها ولا الإيجابي . 

هذه النقائص الثلاث هي : 

- ضعف الميل إلى التخصص . 

- ضعف الميل إلى الابتكار. 

- الكشل عن المطالعة. 

وإذا كانت الأوليان متعسرتين لفقد دواعيهماء فإن الثالة أقرب إلى الإمكان. الح 
أقول إن شبابنا المتعلم كسول عن المطالعة» والمطالعة نصف العلم أو ثلثاه . فأوصيكم ا 
شباب الخير بإدمان المطالعة والإكباب عليهاء و مطالعتکم بانتظام حرصًا على الوقت أن 
يضيع في غير طائل. 

وإذا كنتم تريدون الكمال فهذه إحدى سبل الكمال. 
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مقكمة سجل مؤتمو جمهية الغلماء" 


دد المؤتمر السنوي الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين بتادي الترأي 
بالجزاثر في يوم الأحد السادس عشر من جمادى الثانية عام 1354 والأيام الثلاثة 
اول 


فاجتمعت فيه الجزائر العربية المصلحة المجاهدة في سبيل العلم الصحيح والدين الحق 
واللسان المبين . وكان ذلك الاجتماع الذي و داعبه فأسمع » وسمع واعبه فأهطع › تعبیرًا 
فصيكًا على تقدير المؤتمرين لدينهم ولغتهم ودليلا ملموشا على ما وصلت إليه حركة الإصلاح 
الديني من قوة وتغلغل في القطر الجزائري»› ققد ضَ هذا المؤتمر بين حناياه أبناء المدن والقرى 
والخيام» وجمع أبناء السواحل بأبناء الجبال وأبناء الصحاري» ان الشرق کان الغرب 
وتجلت كرامة جمعية العلماء في اجتماع قطر في نادء وبحر في واد» ووطن في عطن . 

حضر ذلك الجمع الحافل - وهو ما بين عضو عامل في جمعية العلماء وعضو مؤيد لها - 
لسائق واحد إلى اتجاه واحد» وهو تأييد المبدإ الذي تعمل له جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» وهن عليهم ما لاقوا من مس اللغوب» وخفة الجيوب إيمانهم بالمبد! وفرحهم 
بنجاحه وعرفانهم لقيمته» جزاهم الله أحسن ما يجزي العاملين المخلصين لدينهم ولغتهم . 

تقدم المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمام المؤتمرين فأدى 
الحساب لا على المال وماخحذه ومصارفه فقط » بل وعلى تلاك الأعمال الجليلة التي قام بهاء 
والأمانة الثقيلة التي حملهاء فشكروه معترفين بجميله» وأولوه ثقتهم الكاملة فيما مضى وفيما 
ا 


ه من كتاب سجلّ مؤتمر جمعية العلماء المسلمين. الجزائريين الذي انعقد بنادي الترقّى بالعاصمة في 
سبتمبر سينة 1935 المطبعة. الإإسلامية الجزائرية »> قسنطينة› ص 4-1. 
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وقد سن رئيس جمعية العلماء في هذه السنة سنّة صالحة فعهد (في ظرف ضيّق) إلى 
طائفة من أعضاء الجمعية الإداريين والعاملين أن يضعوا تقارير محدودة في مسائل مهمّة لها 
الشأن الأول في اجتماعيات الجزائر» ولها المقام الأول من اهتمام جمعية العلماء» وهي : 
1 -الأمية وآثارها وطرق مقاومتها. 
2 -التعليم بقسميه المسجدي والمكتبي› وشرح أحواله وعوارضه التي هو عليها الآن 
وكيف ينبغي أن یکون. 
3 -الإسراف المالي ومظاهره من الولائم والماتم. 


4 -الوعظ والإرشاد والطرق التي ينبغي أن يؤدى بها. على أن تلقى تلك التقارير في المؤتمر 
لتكون نموذجًا للأعمال التي تقوم بها الجمعية وليبدي ذوو الرأي آراءهم في طرق 
تنفيذها . 
قام كل واحد من المقرّرين بما عهد إليه» وسمع المؤتمر تقارير بليغة مؤثرة تحمل روح 

الخطابيات وقتها. ولا نعي أن تلك التقارير كانت كلها وافية > ولكتها منّهة على أغراض 

لها حطر ولها بال» وإن لم يبلغ الببحث فيها حك الكمال. وستكون هذه التقارير. معوانًا 

للباحثين العاملين وحملة الأقلام على طرق هذه المواضيع والإفاضة فيها والتوشع في تفاريعها. 
وإنما بادرنا إلى الاعتراف بأنها غير وافية اعتذارًا معجلا للناقدين بعد ظهور هذه النشرة. 

فالحق أن معظم تلك التقارير ينقصها عنصر ضروري من عناصر الكمال» ونعني به 

(الإحصاءات المدققة) وهو الأساس الذي تبنى عليه التقارير في هذا العصر. وأن بناء التقارير 
على أساس الإحصاء» استحضار للواقعم بشواهده وبيناته» وعرض محسوس بصير الغائب 
مشهودًا. ولكن عذر المقرّرين عن كل تقصير هو أن الوقت الذي حدد لهم لا يسع للتبشط 
في البحث والتقضي والاحصاء والاستنتاج» وستعطى هذه المسألة في السنة الاتية كل ما 
تستحقّه من العناية» فتوزع المواضيع على أهل الكفاءة والاختصاص في وقت واسع وتراعى 
فيها العمليات دون النظريات . 


وفي الاجتماع الإداري السابق للمؤتمر قرّر المجلس أن يسن في اجتماع هذا العام سنة 
أحرى صالحة حتى تكون له مّزات محسوسة . تلك الستة هي أن يخصص يوم كامل في اخر 
الاجتماع للخطب والقصائد» وفتح هذا الباب لكل مستعدٌ من الحاضرين بشرط أن تکون 
الخطبة مكتوبة قابلة للنشر» غير خارجة عن دائرة الدب والعلم والدين . فقرّر il,‏ 
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تمديد أيام الاجتماع إلى أربعة يخصص آخرها لسماع الخطب رغكًا عما في ذلك من تضييق 
على الوافدين من أطراف القطر البعيدة. 

وقد تلقّی المؤتمر هذا القرار بالارتياح ورأى فيه تحقيقًا لغرض طالما جال في نفوس 
الأدباء» وهو إقامة عكاظ سنوي تندرّب فيه ناشئتنا الإصلاحية على الكلام في العموميات› 
وتتمرّن على الخطابة ومناحيها لتستعد للقيام بالدعوة والإرشاد. وإن الخطابة لركن اللإصلاح 
الرگين . 

وقد نقذ هذا القرار - مع ضيتق الوقت أيضا - وتمّت أعمال المؤتمر الرسمية في الأيام 
الثلاثة الأول وكان اليوم الرابع حافاا, بالخطب المتنؤعة على نظام مقَرّر» خطب فيه نحو 
ا ا وو ی ا ع ی 


ولما انفض المؤتمر محققًا للآمال التي كانت معلقة عليه» ونجح نجاحًا بعيد المدى 
برغم المتشائمين والمعاكسين . وكانت الظواهر التي امتاز بها عن الاجتماعات السابقة 
E E E‏ . وكافية لتسميته (مؤتمر) بعد أن 
کان یسمّی (الاجتماع العام) عهد ا إخواني أعضاء المجلس الإداري ب تلك التقارر 
التي ألقيت ف المؤتمر والخطب التي تليت والقصائد التي نشدت في اليوم اللأخيرء وترتیبها 
ونشرها في كتاب يطبع على نفقة الجمعية. 


اتفق المجلس الإداري على تسميته وشكله وعدد ما يطبع منه. وكذلك عهدوا إليّ 
بكتابة فصل يكون. تصديرًا. للنشرة وبتعقيب كل تقرير بكلمة في خلاصته وبيان كبفية تنفيذ ما 
فيه» لتكون مرجعًا للمكلفين بالتنفيذ من رؤساء شعب الجمعية وغيرهم . وقد امتثلت وفعلت› 
بقدر ما استطعت»› إلا أن حوادث مفاجئة لم تكن تخطر لي ولا لإخواني على بال حالت بيني 
وبين تقديمه للطيع في الوقت المحدد فتأخر عن منتظريه والمتشرقين إليه أشهرّ 

اوإني الآن أتقدم به إلى القرّاء معتذرًا لهم آسقًا على أن لم یکونوا قرأوه قبل E‏ 
مؤكدا لهم أنه لا يد لي في هذا التقصيرء جازم أن هذا التأحير لا يقل من قيمة هذا السجل 
ککتاب تاريخي » يسجّل درجة من الدرجات التي صعدتها الجمعية من سلم الحياة ومرحلة 
من المراحل التي قطعتها. وإن كان بقلّل من قيمته كنشرة سنوية. بل أزعم في ثقة أنه قد يأتي 
من المكروه محبوب» وأن نشره في وسط السنة هو بمثابة مؤتمر ثان» فلم يكد الناس ينسون 
روعة المؤتمر وبهجته حتى تفاجئهم ممثلة في سجل المؤتمر. ثم لا ينتهون من التأثر بهذا 
السجل الحافل حتى يغشاهم المؤتمر الآتي إن شاء الله على حال أتيّ» وشكل أكمل. 
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ن ارحمن ارجم الوت ا e‏ للمتقين» لادان الا ا على 
وعلی‌آله وصحبه أجمعين . 


دیّاء وبالکعة قبلةء وبالقرآن امامّا» و محمد نبا ا 


أقسم ما كنت أدري لم فاضت نفسي بهذه الآية عندما أخذت القلم لأكتب هذا 
التصدير لنشرة جمعية العلماء؟ ولم جاشت بهذا الاعتراف الشامل لكليات الإيمان في هذا 
الوقت؟ ولكنني بعد أن كتبت الآية وسجلت الاعتراف وضعت القلم ورجعت إلى نفسي 
أسائلها فيما بيني وبينها: بي شعور كانت مغمورة؟ أو أي انفعال كان يساورها حين أملت 
على القلم هذه الآبة» وحين فاضت بهذا الإقرار الذي لا داعي إليه من مثلها في مثل هذا 
الوقت؟ فخفقت خفقة هي أشبه شيء بلفتة المذعور» كأنها تبحث عن هذا الشعور في 
الماضى المتصل بالحال» وتبين لى أنها كانت سابحة في جو من التفكير في حال المسلمين › 
تراظن ماضيهم السعيد وحاضرهم الشقي› وتلمس الأسباب والعلل لهذا الانحطاط 
المريع »> بعد ذلك الارتفاع السريع > وكأنها وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحيران 
المدهوش تسأل: كيف يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيف 
يتفرقون ويضلون وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى؟ فلو أنهم اتبعوا القرآن 
وأقاموا القرآن لما سخر منهم الزمان وأنزلهم منزلة الضعة والهوان. ولكن الأولين آمنوا فأمنوا 
٠»‏ من كتاب سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائربين المنعقد بنادي الترقي بالعاصمة في سبتمبر 

سنة 1935 المطبعة .الاإسلامية الجزائرية» قسنطينة» ص 72-5. 
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واتبعوا فارتفعوا. ونحن... فقد آمنا إيمانًا معلولًا» واتبعنا .اتباعًا مدخولا. وكل يجني عواقب 
ما زرع . ثم أدركتها الرهبة فلجأت إلى الابتهال فالتقى اللسان والقلم على هذه الاية: 


لإربنا آمنا بما أنرلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) 


أما أن المسلمين الأولين سعدوا بالقرآن واتباع الرسول فهذا ما لا مراء فيه» وهو الحقيقة 
العارية التي جلاها التاريخ على الناس من جميع الأجناس» وزكاها بشاهدين من آثار العلم 
ونتائج العقل. فإن احتمل أن يجهل هذه الحقيقة جاهل فهم سواد المسلمين قبل غيرهم . وإن 
وقف باحث عند الظواهر السطحية وقال : سعدوا بالاتحاد مثلا قلنا له: وما الذي وحدهم بعد 
ذلك التفرق الشنيم غير القرآن؟ أو قال قوم : استيقظت فيهم عواطف الخير ونوازع الشرف 
حين ماتت في الأمم فسادوها وقادوهاء قلنا له: نعم . ولكن ما الذي أيقظ فيهم تلك ارا 
وتلك النوازع وما هم إلا ناس من الناس» بل قد كانوا قبل القرآن أضل الناس. وليسوا من 
جذم واحد حتی تتقارب فيهم النوازع الجنسية التي يتوارثها أبناء الجذم الواحد وترابطون ۽ بها 
ويسهل استيقاظها فيهم فجأة. لأّننا لسنا نعني بالمسلمين الأول العرب وحدهم » وإنما نعني 
بهم الأمم التي دانت بالإسلام في قرونه الأولى» تربت في كنف القرآن وتحت e‏ 
وطبعت على غرار الهدي المحمدي. فحرر القرآن أرواحها من العبودية للاأوثان الحجرية 
والبشرية» وحرر أبدانها من الطاعة والخضوع لجبروت الكسروبة والقيصرية »وجلا عقولها 
على النور الإلهي فأصبحت تلك العقول كشافة عن الحقائق العليا» وطهر نفوسها من أدران 
السقوط والإسفاف إلى الدناياء فأصبحت تلك النفوس نزاعة إلى المعالي مقدمة على العظائم 
وحدد لها لأول ر ال اجب ری مارا اا وكيفية الحم 
بين مطالبهما المتباينة» وعلمها لأول مرة في التاريخ كيف يستغل الإنسان استعداده وفكره» 
ففتح أمامه ميادين التفكر والاعتبار» وأمره أن يسير في الأرض ويمشي في جوانبها ويتفكر في 
ملكوت السماوات والأرض. وقد کان الناس قبل القران على جهل مطبق بهذا (الاستعمار 
الفكري) حتى بينه القران الكريم» ووضع قواعده» وأرشدها لأول مرة في التاريخ أن الانسان 
أ الانعان لا مه و بده وأن فك ى اتر اهت :ران تساي الاس ق اماز 
الأرض تابع لتساوبهم في النشأة» وهذا تقرير لمبدإ المساواة وهو المبداً الذي لم يسبق 
الإسلام إليه سابق» ولم يلحقه فيه لاحق» وإن زعم المتبجحون. . 


بهذه الروح القرآنية اندفعت تلك النفوس بأصحابها تفتح الآذان قبل البلدان» وتمتلك 
بالعدل والااحسان الأرواح قبل الأشباح» وتعلن في صراحة القران وبيانه حقوق الله على 
الإإنسان» وحقوق الاإنسان في ا وحقوق الإإنسان على أخيه الانسان. إن الذي صنع 
هذا کله - وأبيك - للقرآن. 
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ولكن ما هو هذا القرآن الذي نکرره في کل سطر؟ 


أهو هذه (الأحزاب الستون) أو (الأجزاء الثلاثون) التي نحفظها وننفق على حفظها 
سنوات الطفولة العذبة» وسنوات الشباب ار ثم لا یکون حظنا منه عند هجوم الكبر إلا 
قراءته على الاسزات بدریهمات» واتخاذه جلة من الجن وغير ذلك من الهنات الهينات؟ 


إن کان هو هذا فلم لم يفعل في الآحرين فعله في الاأولين؟ ولم نرى حفاظه اليوم - على 
کٹرتھم - أنقی الناس من هذه المعاني التي كان القران يفيضها على نفوس حفاظه بالامس؟ 
ونجدهم دائثمًا في أخريات الناس أخلاقًا وأعمالا حتى لقد أصبحوا هدفًا لسخرية الساخر» 
یتکسبون بالقرآن فلا یجدیهم » ويقعون في المزالق فلا يهديهم » مع أنهم يقرأون فيه إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ). 

فتعم: : ان القران هو هذه الأحزاب الستون التي نقرأها اليوم بألفاظها وحروفها ونقوشهاء 
منقولًا بالتواتر القطعي » ماو فا فط اله من كل ما ااب الك الماوة ي قله ن 
النسيان والتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه. كبر بتواتره عن الاسناد والمسندين› وشهادة 
الغدن و اجن قد تيف على ثلاثة عشر قرتًا ولم يشك المسلمون في حرف منه فصلا 
عن كلمة» وفي الاأرض عدد حصاها أعداء له يتمنون بقاصمة الظهر أن لو ینطفی نوره› 
ويستسر ظهوره» ويرضخون في سبيل محوه من الأرض بما كسبت الأيدي واحتقبت 
الخرائن من الا زك وا أرجت بطون النساء من الرجال» وبما أنتجت القرائح من مكر 
واحتیال وکید ومحال. فلم بالا مته نبلا إلا مضا تنطوي عليه جوانحهم» ووغرًا تنکسر 
عليه صدورهم » وشجی تنشني عليه لهواتهم › وحقدا تغلي مراجله في نفوسهم » وقد أبقاهم اله 
وأبقى لهم منه المقيم المقعد وهم بهذا الحال وهو بهذا الحال إلى ا هذا» ٤‏ 
المسلمون ملء جفونهم » ولينعموا بالا من هذه الناحية» وليعلموا أن القران ا 

ولكن سر القرآن ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظهء ولا في هذه التلاوة الشلاء 
التي نتلوها» وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها تلاوته على الأموات» ولا اتخاذه 
مکسبةة ولا ستشفاء به رمن الأعزاض الجعانة: 


وإنما السر كل السر في تدبره وفهمه» وفي اتباعه والتخلق بأخلاقه. ومن آیاته ‏ کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ومن آياته «اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم وهذا کتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) [وآن هذا صراطي 
مستقيًا فاتبعوه & و واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليکم إذ 
أعداء فألف بین قلویکم فأصبحتم بنعمته إخوانًا 2 على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها ) . 


الجزء الأول (1940-1929) ` 161 


هذه هي الطريقة الواحدة التى اتبعها المسلمون الأولون فسعدوا باتباعها والاستقامة 
عليهاء وهذا هو الإسلام متجايا في آيات القرآن» دين واحد جاء به نيي واحد عن له واحد» 
وما ظنك بدين تحفه الوحدة من جميع جهاته؟ أليس حقيمًا أن يسوق العالم إلى عمل واحد 
وغاية واحدة واتجاه واحد على السبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ أليس حقيقًا أن يجمع 
القلوب التي فرقت بينها الاهواء» والنفوس التي باعدت بينها التزعات» والعقول التي فرق 
بینها تفاوت الاستعداد؟ 


لیوا انه لی بل :ذا 


إن الإسلام في جوهره لإصلاح عام مي الله به على العالم الإنساني بعد أن طغت عليه 
أحلاق قيمة وشرائع عادلة قررها الهداة من الأنبياء والمرسلين والحكماء المصلحين› 
وصحبتها غمرة وثنية وقفت في طريق الفكر فعاقته عن النقدم وابتلته بما يشبه الشلل؛ وقطعت 
الصلة بن الإإنسان وبين خالقه» وعدت بعضه لبعض› ثم عبدته للاصنام وعبدته للأوهام» 
ولکن الله ه تدا رکه برحمته فجاءه بالاسلام بعد ان مدت هذه الغمرات مدهاء» وبلغت حدهاء 
واستشر ف لحال خير من حاله ونور جلو ظلمته› وکان ذلك النور هو الاإسلام. 

وکان مستقر الدين من نفوس البشر تتعاوره نزعتان مختلفتان وهما التعطيل المحض 
والشرك» وكان العالم كله يضطرب بين هاتين النزعتين وقد ملكتا عليه أمره فلا تسلمه 
الل ا للموبقة» ولم يسلم من شرهما حتى المليون الكتابيون» فجاءه ا 
بالدواءغ الشافي ۆهو التوحيك الخالص مؤيدا بالادلة التي تبتدذدی من النفس» وأن نظرة ق 
النفوس حین تتخلى نغرائبها› ونظرة ٤‏ الآفاق تحین تتعرض بعجائيها لتفضنان بصاخنهما 9 
اليقين الذي لا شك بعده» وؤهذا هو ما حرمه البشر قبل نزول ١القران‏ فۆقفوا في الطرفين 
و e‏ ا إليه 'القرآن 2 م به الى 2 سبل 


ترق آهل :الكتت الستمازة ف الدين قبل الإسلام 


تاتقي الأضان السماوية ي کل سواء وفص أعلى وهو جيم أهلها على الهدی ول 
ليسعدوا ف ا ویستعدوا لسعادة الأأخرى. بهذا جاءت الأديان المعروفةء اوبهذا نزلت کتبها. 


.. والقرآن الذي ا ع بخبرنا بان کتاب موسی امام ورحمة» وان الله ټعالی آنرل 
اا والإنجپل هی للناس» وأنهما جاءا با جاء په القرإن م من .الدعوة إلى ,عبادة. إله .نواحد 
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والرجوع إليه وحده فيما يغلو كسب البشر»ء ومن بث التاحي ب ار E‏ 
للبعض > ومن الأمر بالخیر والنهي عن الشرء ویخبرنا أن من وصابا الله الجامعة لتلك الأمم 
على ألسنة رسلها هي أن يقيموا الدين ولا بتفرقوا فيه» وأن تلك الأمم لم تحفظ وصية الله 
فتفرقت ف 3 شيعًا» السبيل سبلا و ف 8 بعد ما جاءها 


والقران ببدئ و ي هذا الات ويقص علينا من ا بی e‏ ومصائرهم 
ومواردهم ومصادرهم ما فيه مزدجر» كل ذلك للنعتبر بأحوالهم› ولا نسلك الطريق الذي 
سلکوا فنھلك کما هلکوا . i‏ ۰ 

ولم بأل نبينا ي أمته نصكًا وابلاعًا في هذا الباب» وكيف لا وقد أنزل عليه ربه #ان 
الین فرقرا ذينهم وكاتوا شيعا سنت مله ي شىء فكان أحفى ما يهاه علن آم أن ٠‏ 
يدب فيها داء الأمم قبلها فتختلف كما اختلفت» وتنفرق في الدين كما تفرقت . 

وقد وقع ما كان يخشاه يل » فتفرقت أمته في الدين ولعن بعضها بعصا باسم الدين» 
وأكل بعضها مال بعض باسم الدين» وانتهكت الأعراض والحرمات باسم الدين» واتبعت 
سنن من قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع . 

ولم تنتفع بتلك العظات البالغة والنذر الصادعة من كلام الله وكلام رسوله» حتى حقت 
عليها الكلمة وصارت إلى أسوَإ حال من الخزي والنكال. 


ولعل لتلك 9 الكتابية ما يشبه العذر في المصير الذي صارت إليه لضياع کتبها التي 
هي منبع الهداية بين التحريف والتبديل والنسيان والتأويل . أما هذه الأمة فإن حبل الله المتين 
فيها ممدود» وباب الفقه فيه 2 غير مسدود» ووارد منهله العذب غير مخاا ولا مطرود. 
ولکن تناوله أولهم بالتأویل» وآخرهم بالتعطیل حتی 'اتخذوه مهجورًا» وجعلوا تفسیره وفهمه 
مرا محظورًا» فحرموا ما فيه من شفاء ورحمة» وعلم وحكمة» وبلاغ وبيان» وهدي 
وفرقان» ونور وحياة» وعصمة ونجاة» وباقيات صالحات» فلم يزالوا لاهين بالانتسابِ 
الصوري إليه» حت حتی دلتهم حوادث الدهر علیه» فاستشعروا - وهم بين برائن من ا 
البشرية تتخطف» وصوالجة من الأمم الغالبة تتلقف - غيبة هادذيه الذي كان يهيب بالأرواح 
إلى العزء وفقد حاديه الذي. كان يسوق النفوس. إلى الكرامة» واختفاء نوره الذي كان يجلو 
البصائر ويزيل .الغمم. فاقبلوا.يتلمسونه» وانثالوا عليه يتحستسونه» برجون منه ما برجو المدلج 
الحيران من انبلاج الفجرء وراعي .السنين الغبر من انهلال القطر» وقد قى أملنا في رجوعهم 
إليه وإقبالهم عليه ما نراه من اصطباغ الحركة الإصلاحية الحديثة بالصبغة. القرآنية »> فهي سائرة 
إلى غايته» داعية إليه» مرشدة به» . مستدلة باياته» به تصول وبه تحارب» وعليه تحامي؛ 
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ودونه. تنافح» وما الحركة الإصلاحية في يومنا هذا بضئيلة الأثر ولا هي بقليلة الأتباع» وإن 


أي شباب الإسلام: حملة الأمانة ومستودع الآمال وبناة المستقبل وطلائع العهد 


خذوها فصيحة ر ا تتستر بجلہاب » ولا تتواری ا 


۰ إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء وت ی 
ووهن عزائمکم . فداووا الأخلاق بالقران تصلح وتستقم » وأسوا العزائم بالقران تقو وتشتد. 
وإن الذي قعد بأمتكم عن الصالحات وأعدها لها في أخريات القافلة هو اختلاف قلوبها 
الأخر ما أنتجه ذلك الأول من عزائم شداد» وألسنة حداد» وهمم كبيرة» وعقول نيرة. 
وإن أول أمتكم شبيه باخحرها عزوفًا عن الفضائل» وانغماسا في الرذائل فلم يزل بها هذا 
القرآن حتى أخرج من رعاة النعم» رعاة الأمم» وأخرج من خمول الأمية أعلام العلم 
والحكمة. فإن زعم زاعم أن الزمان غير الزمان» فقولوا: ولكن الإنسان هو الإنسان. 
وإن هذا القرآن وسع الحياة الأبدية فبينها حتى فهمها الناس واعتقدوها وسعوا لها سعيها 
فکیف لا يسع حیاتکم هذه...؟ 
أي شبات الاإسلام : ان الأوطان تجمع الأبدان» وان اللغات. تجمع الالسنة: وإنما 
الذي يجمع الأروأاح ويؤلفها ویصلل بین نکرات القلوب فيعرفها هو الدين» فلا تلتمسوا 
الوحدة في الآفاق الضيقة ولكن التمسوها في الدين والتمسوها من القران نوا الأفق 
أوسع » والدار أجمع › والعديد أكثر» _والقوى أوفر. 0 
بدء تفرق المسلمين في الدين 8 ا 
أقام سلفنا الصالح دين الله كما يجب أن يقام» واستقاموا على ٠‏ طريقته آم اة 
وکانوا قفون عند نصوصه من الكتاب والسنة» ل بتعدونها. ولا يتناو لونها بالتأويل» وکانت 
أدواتهم لفهم 2 س القرّان وتبان السنة ودلالة. . اللغة .والاعتبارات الدينية العامة » ومن 
وراء ذلك فطرة سليمة وذوق متمكن ونظر سديد وإخلاص غير مدخول واستبراء للدين .قد 
بلغ من نفوسهم غایته وعزوف عن فتنة الرأي وفتنة التأويل: 
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أدبهم قوله تعالی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠)‏ وقوله تعالى : «فإن. تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول > فكانوا أحرص الناس على وفاق» وکانوا كلما طاف بهم 
طائف الخلاف في تال دينية بادروه بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فانحسم الداء 
وانجابت الحيرة. 
وكان العلماء هم هم المرجع الأعلى للعامة في كل ما يحزبُها من شؤون دينها يرجعون إليهم 
بلا عصبية ويصدرون عن رأبهم بلا عصبيةء وكان العلماء يمثلون الاستخلاف الديني والورائة 
النبوية تمام التمثيل» الا بالحق إلى الحق وبامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ولا تأخذهم ٤‏ الله لومة لائم. 


وأول ما“ نشا فئ: المجتمع الإسلامي من جراثيم التفرق في الدين الكلام في القدر 
والخوض في الصفات» وقارن ذلك حدوث في الخلافة هل هي شعبة من الدين 
تفتقر إلى. تنصيص من الشارع » أو هي مصلحة دنيوية ترجع .إلى اختيار أهل الرأي من الأمة› 
وقد سبق الخلاف العملى الخلاف العلمى فى هذه المسألة» وهى المعترك الأول الذي 
اشتجرت فيه الآزاء حت تطرفت» بعد أن اشتجرت فيه الرماح حتى تقصفت»ء كما أنها أول 
مسألة امترجت فيها الأنظار الدينية بالأنظار الدنيوية (أو السياسة) كما بقولون اليوم» وفي هذا 
المعترك نبتت جرئومة التعصب الخبيثة . 

ثم توسعت الفتوحات وبسط الإسلام ظله على كثير من الممالك التي كانت لها أثارة 
من عمران وشيء من سلطان» ودانت له کثير من الأمم» وفي کل أمة طوائف دخلت في 
الإسلام وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذه المجموعات البشرية تمتزج 
ر ا ظهرت عليها أعراض التفرق . 

٠‏ فظهر أصحاب المقالات ٤‏ العقائد» وأجيثوا | بدعة التأويل الذي هوي الحقيفة تحریف 
می بغر امهم 

وتوفرت اداي ا ا الفقهية ا الکاونة والمذاهب الصوفة از ي 
أزمنة متقاربة» وكان لترجمة الفلسفة اليونانية والحكمة الفارسية والهندية أثر قوي فى تعدد 
المذاهب الكلامية والصوفية» بما أتت به الأولى من بحث في الالهيات على الطريقة العقلية 
الصرفة» وبما غڏّت به المتكلمين من الأنظار المختلفة وأمدتهم ب به من طرائق الجدل 
وقوانینه » وهذا .هو مبداً التفرق الحقيقي ن الدين ٠‏ لأن المتكلمين اغمون أن ن علومهم هي 
ساس الإسلام» والصوفية يقولون, إن علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها 

اما المذاهب الققهية فحدوڻها. ضروري. وطبيع e‏ السية اتجمع ».وبع e‏ 
لم تکن وافية بالتنصيص على الوقائعم الجزئية ». ومتونها- وأسانيدها. بعد خاضعة للتركية 
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والتجريح لأنها لم تنقل بطريق التواتر» وما دامت مدارك المجتهدين الذين هم المرجع في 
هذا الباب متفاوتة بالقوة والضعف في الاستنباط ووجوه القياس وعلله» وما دامت الوقائع التي 
تناط بها الأحكام لا تنضبط » وقد استحدث العمران أنواعا جديدة من المعاملات الدنيوية لا 
عهد للإسلام الفطري بهاء وصورًا شتى من المعايش ووجوه الكسب لم تكن معروفة» فمن 
سماحة ا الإسلامي ومرونته أن تتناول هذه المستحدثات الجديدة بأنظار جديدة» 
وتستنبط من أصوله أحكام لفروعها» وكل هذا لا حرج فيه ولیس داخلا فیما نشکوه» بل 

نحن أول من يقدر قدر تلك الأنظار الصائبة والمدارك الراقية» ويقيمها دلیلا على اتساع 
التشري الإسلامي لمصالح الناس» وصلاحيته ی الأزمنة» وينكر على من س هذا الباب 
على الأمة فزهدها في استجماع وسائله» ونحن أول من يقدر قدر أولئك الاأئمة الذين 
هم مفاخر الاإسلام. 


الاو الفقهية في حد ذاتها ليست هي التي فرقت المسلمين» وليس أصحابها هم 
الذين ألزموا الناس بها أو فرضوا على الأمة تقليدهم» فحاشاهم من هذاء بل نصحوا وبينوا 
وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكموا الدليل ما وجدوا إلى ذلك السبيل» وأتوا بالغرائب في باب 
الاستنباط والتعليل» والتفريع والتأصيل» ولهم في باب استخراج علل الأحكام» وبناء الفروع 
على اللأصول» وجمع الأشباه بالأشباه» والاحتياط ومراعاة المصالح ما فاقوا به المشرعين 

وإنما الذي نعده في أسباب تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء التي حدثت بعدهم 
للماهب» والتي نعتقد نهم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم 
ومقلدیهم › وتبرأوا إلى الله متهم ومنهاء لاأنها لشت من الدين الذي اؤتمنوا عليه » ولا من 
العلم الذي وسعوا دائرته . 

وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلدتهم » ومن آثارها فيهم جعل كلام 
غير المعصوم أصلا وكلام الله ورسوله فرعًا بذكر للتقوية والتأييد إن وافق» فإن خالف أرغم 
بالتأويل حتى يوافق» وهذا شر ما بلغته العصبية بأهلهاء ومن آثارها فيهم معرفة الحق 
بالرجال» ومن آثارها فيهم اعتبار المخالف في المذهب كالمخالف في الدين» يختلف في 
امامته ومصاهرته وذکاته وشهادته الى غير ذلك مما نع منه ولا نعدده. 

وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلامية» وكان لها أسوأً 
الاثر في تفريق كلمة المسلمين» وإن في وجه التاريخ الإسلامي منها لندوبًا. 

أما آثارها في العلوم الإسلامية فإنها لم تمدها إلا بنوع سخيف من الجدل المكابر لا 
يسمن ولا يغني من جوع» ولا عاصم من شرور هذه العصبية إلا صرف الناشئة .إلى تعليم 
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وأما المذاهب الكلامية فلم يكن أ ثرها بالقليل في تفرق المسلمين وتمزق شملهم» و 
لما كان موضوعها البحث في وجود الله وإثبات صفاته» TT‏ 
عليه من نقص - كل ذلك من طريق العقل - كانت دائرتها محدودة وكان التعمق فيها من 
شأن الخواص» وقعد بالعامة عن الدخول في معتركها إحساسها بالتقصير في أدواته من جدل 
وعقليات يحتاج إليها في مقامات المناظرة والحجاج» فليس علم الكلام كعلم التصوّف مطية 
ذلول يندفع لركوبها العاجز والحازم. فالتصوف شيء غامض يسعى إليه بوسائل غامضة» 
ویسهل على کل واحد ادعاؤه والتلبيس به . فإن خاف مدعيه الفضبحة لم يعدم سلاځا من 
الج هة وال مر وة الا شا بغر ااا ثم الفزع إلى لزوم السمت والتدرع بالصمت 
والإعراض عن الخلق» والانقطاع e‏ ما دام هذا کله معدودًا في التصوف وداخلا 
في حدوده. ولا كذلك علم الكلام الذي يفتقر إلى عقل نير وقريحة وقادة وذكاء نافذ» 
ويحتاج منتحله إلى براعة وَلِشنٍ ومران على المنطق ومقدماته ونتائجه وأقیسته وأشکاله. ولم 
کل هذه العدد؟ کل هذه العدد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وافحام لرام . وأين 
العامة من هذا كله؟ لذلك لم يكن لها من حظ في هذا العلم إلا معرفة أسماء بعض الفرق 
والانتصار لها انتصارًا تقليديًا» ولذلك كانت اثار التفريق الناشئة عن هذه المذاهب الكلامية 
قاصرة على طبقات مخصوصة» ولم تتغلغل في العامة كما تغلغلت آثار التصضوف. 

وقد انقرضت تلك الفرق وانقرض بانقراضها سبب جوهري من أسباب التفرق» بل مات 
بموتها شاغل .طالما شغل طائفة من خيرة علماء المسلمين ببعضهم» وجعل بأسهم بينهم 
شديدا» وألهاهم بما يضر عما نفع . 

تلاشت تلك الفرق ولم تبتق إلا أخبار معاركها الجدلية في كتب التاريخ › والا آراؤها 
المدونة في كتبها فتنة للضعفاء وتبصرة للحصفاء. ولم تی من ل الا اء ال کرت 
قاموسا في الأنساب إا اسمان يدوران في أفواه العامة وأشباه العامة ويستعملونهما في أغراض 
عامية وهما (أهل السنة والمعتزلة). 

ومن المحزن أن دراسة علم التوحيد حتى في كلياتنا (الراقية) كالأزهر والزيتونة لا 
تزال جارية على تلك الطرائق» وفي تلك الكتب» ولا تزال تقرر فيها تلك الآراء» ولا 
تزال تذكر فيها أسماء تلك الفرق التي لم يبق لها وجود. ويستعرض سيدنا المدرس تلك 
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الاآراء ثم يدحضها ويقيمها ثم ينقضها. وتقتطعم أوقات الطلبة . المساكين في ذلك. ويا 
و 

ویفتنون بها العلماء ا عن العوام» فان کلہاتنا (العلمية الدبنة a,‏ ل أدنی 
اهتمام › ولا يعمرون بها وقت الطلبة . فا للفضيحة! 


وإذا نحن وازنا بين ما أجداه علينا علم الكلام وبين ما خحسرناه بسببه وجدنا. الخسارة 
تریو على الریح . فتوحيد الله مقرر في القرآن بأجلى بيان وأكمل برهان. وصفاته لا بطمع طامع 
أن بأتي في اثباتها بأكمل مما أتى به القرآن. وطريقة القرآن في التنزيه أقوم طريقة» وقد جرى 
عليها الصحابة فكانوا أكمل الناس توحيدًا مع أنهم لا يعرفون الجوهر والعرض. وهل يبقى 
زمانین؟ ولا الكم ولا الكيف بمعانيها الفلسفية الدقيقة. وعلى هذا فما معنى اضاعة الوقت 
واعنات النفس في معرفة هذا العلم المسمى بعلم الكلام. 

ولو كان هذا العلم المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تنقض» كقواعد الحساب أو 
الهندسة مثلاء لخف ما يلقى الناس في تعلمه من عناء» ولكننا رأينا تلك القواعد تتهاؤى في 
المناظرات القولية أو القلمية كفقاقيع الماء» فلا يكاد يبني الباني حتى ينبري له هادم ينقض 
ما بنی ویتبر ما علا. 


فواأسفاه على تلك الحملات العنيفة التى كانت جهادًا ولكن في غير عدو. ووالهفاه على 
ذلك النقع المثار وقد انجلى عن غير فتح ولا غنيمة . وواحسرتاه على ذلك الذكاء الذي 
کانت تکاد تشف له حجب الغيب» ذكاء أبى بكر الباقلانى وفخر الدين الرازي وأبى الهذيل 
وابن المعلم» وقد ضاع فيما لا تعود على الإسلام منه عائدة» ولا تنج له منه فائدة. 

وانك لتطالع تفسير الرازي مثا فتتلمح من جملته ذكاء يشع > وقربحة تتقد وألمعية تكاد 
a‏ م فتظن أن سيكشف لك عن الجهات المتصلة بنفسك من القرآن» 
ويجلي لك سنن الله في الأنفس والآفاق . وإذا بالظن يخيب والفال يكذب» إذ ترى تلك 
القوى مصروفة إلى جهة غير التي ترید. وترى الرجل وقد غلب على ذكائه وجرفته العادة التي 
تملكته إلى الآراء والعقليات وإثارة الشبهات . وترى ذلك الذهن العاتي تخبط في مضائق هي 
دون قدر القران ودون قيمة ذلك الذهن» حتى e‏ لك مثا - أن أولي ٣‏ ف 
قوله تعالی : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائكًا بالقسط › > هم هل 
الأصرل.: 
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ونحن نعتقد أن الرجل وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إلا من غرامهم بهذه المباحث 
الكلامية واستهتارهم فيها. ويمينًا لو أن تلك الجهود التي تفرقت على الكلام تألفت على جهة 
عقلية أخرى لفتحت في العلم فتحًا أغر زاهرًاء ولتعجلت به الفخر للإسلام وأهله. 


وأما المذاهب الصوفية فهي أبعد أثرّا في تشويه حقائق الدين وأشد منافاة لروحه» وأقوى 
تأثيرّا في تفريق كلمة المسلمين» لأنها ترجع في أصلها إلى تزعة غامضة مبهمة» تسترت في أول 
أمرها بالانقطاع للعبادة والتجرد من الأسباب والعزوف عن اللذات الجسدية والتظاهر 
بالخصوصية» وكانت تأخذ منتحليها بشيء من مظاهر المسيحية» وهو التسليم المطلق» وشيء 
من مظاهر البرهمية وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصلا إلى كمال الروح زعموا. وأين هذا كله 
من روح الإسلام وهدي الاإسلام؟ ولم يتبین الناس خیرها من شرها لما كان بسودها من التکتہ 
والاحتراس». حتى جرت على السنة بعض منتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من 
ازا ات أئمة الدين أمرهاء وانفتحت أعين حراس الشريعة فوقفوا لها بالمرصاد» .فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصيتهم كالظاهر والباطن» والحقيقة والشريعة» 
إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل الدين الواحد دينين. 


وما كاد السيف الذي سل على الحلاج وصرعى مخرقته يغمد ويوقن القوم أنهم أصبحوا 
بمنجاة من فتكاته» حتى أجمعوا أمرهم وأبدوا للناس بعض مكنونات أسرارهم ملفوفة في أغشية 
جميلة من الألفاظ » ومحفوفة بظواهر مقبولة من اللأعمال. وحاولوا أن يصلوا نحاتهم تلك 
بعجرها وبجرها بصاحب الشريعة أو بأحد أصحابه فلم يفلحوا» وافتضحت حيلتهم وانقطم 
الحبل من أيديهم » فرجعوا إلى ادعاء الكشف وخرق الحجب والاطلاع على ما وراء الحس إلى 
حر تلك (القائمة) التي لا زلت تسمعها حتى من أفواه العامة وتجدها في معتقداتهم . 


ا أمر هذه الصوفية وتقؤت على الزمن» والتقت مع الباطنية وغيرها من الجمعيات 
هذه بتعاليم تلك» وتشابهت الاصطلاحات وابتلي المسلمون من هذه النحل بالداء العضال. 


وقد اتسع صدرها بعد أن تعددت مذاهبهاء واختلفت مشاربها في القرون الوسطى 
والاخيرة من تاريخ الإسلام. فانضوى تحت لوائها كل ذي دخلة سيئة وعقيدة رديئة حتى 
أصبح التصوف حيلة كل محتال» وحلية كل دجال . وأن هذه الطرق المنتشرة بين المسلمين 
والتي تربو على المذاهب الفقهية عدا كلهاء على ما بينها من تباين الأوضاع» واختلاف 
الطباع » وتنافر الأتباع» تنتسب إلى هذا التصوف. ولكنه انتساب صوري اسمي» وشتان ما 
بين الفرع وأصله . فمبنى التضوف في أغلب مظاهره ث كما أسلفنا - على الانقطاع والزهد في 
الدنياء والتجرد والتقشف ورياضة النفس على المشاق وفطمها عن الشهوات. ومبنى هذه 
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الطرق في ظاهر أمرها وباطنه على واه رة ل قف عند حدق الت بالشهوات› 
والانهماك ف اللذائذ واحتجان الأموال من طریقٴ الحرام والحلال»› :واصطیاد الحاه و حب 
الظهور والاختلاط بأهل الجاه وإیثارهم والترلفت إليهم . 1 


آتار الطرق السيئة في المسلمين : 

خذ ما تراه ودع شينًا سمعت به.. 

ليعذرنا الشاعر الميت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع ق افد ف 
فهو بريد أن المشهود› | من المفقود» ونحن نرید العكس . 

فإن أبوا أن يعذرونا احتججنا بأن الشاعر المرحوم هو الذي جنى على مصراعه فقد أرسله 

1 1 r ê ٍ 

مثلا وهو يعلم أن الأمثال «كالكومينال»“ ارث مشاع» وقصاع بين جياع» تتناهب 
وتتواهب . 

ولم كل هذا الصراع. على مصراع. 
وأمثال قومي في البلاد کثير؟. . 

YS‏ فأنا متمساك بحجتي في 

حذ ما تراه ودع شينًا سمعت به. ۰ 

والمقصود واضح» فإن قارئ هذا العنوان ربما تحلب ريقه طمعًا في أن ننقل له الغابر من 
الأخبار والمدون في الأسفار من هذه الآثار. فتقاضانا الكسل من جهة والحرص على تعجيل 
التفع له من أخرى أن نحيله على ما يراه مع مطلع كل شمس من هذه الآثار السيئة التي 
شتت ل المسلمين › وفرقت کلمتهم وفککت روابطهم › وت رکتهم أضحوكة الامم 
وسخرية الأجيال بعد أن أفسدت فطرتهم واقفرت نفوسهم من معاني الخير والرجولة. 

فإذا تأمل ملا وجد في المشهود ما يغنيه عن التطلع للماضي المسموع واستفاد في آن 
واحد عبرة الحاضر وعظة المستقبل» وكفانا مؤونة الإفاضة والاستقصاء لأنه يعلم من 
الدراسة اليسيرة لهذا الحاضر المشهود أن كل ما يراه في المسلمين من جمود وغفلة» وتناكر 
وقعود عن الصالحات ومسارعة في المهلكات» فمرده إلى الطرق ومأتاه مباشرة أو بواسطة 
منهاء فلا کانت هذه الطرق ولا کان من طرقها للناس. 


٠ )1‏ كلمة فرنسية (#1«سصسصه٤)»‏ ومعناها بلدي» نسبة إلى البلدية.. 
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ومن مکرها الکار أن تعمد إلى العلماء وهم ألسنة الإسلام المنافحة عنه فترميها بالشلل 
والخرس» وتصرفها في غير ما خلقت له. فقد ابتلت هذه الطرق علماء الأمة في القديم 
بوساوسها وأوھامھا حتی سکتوا لها عن باطلهاء ثم لم تكتف منهم بالسكوت بل تقاضتهم 
الاقرار لها والتنويه والتمجيد» وابتلتهم في الحديث بدريهماتها ولقمها حتى زادوا على السكوت 
والاقرار الاتباع والانتساب» والوقوف بالأعتاب . حتى أصبحنا نرى العالم المؤلف يعرف نفسه 
للناس في صدر تأليفه بمثل قوله: فلان المالكي مذهبا الأشعري عقيدة التيجاني طريقة. 

وفي وتتنا هذا بلغ الحال بالطرق أنها أذلت العلماء إذلالا واستعبدتهم استعبادًا. ولم 
ترض منهم بما رضيه سلفها من سلفهم من حفظ الرسم واللقب وإبقاء السمة والمكانة بين 
العامة» بل أغرت العامة بتحقيرهم وإذلالهم . 


وإذا كان الناظر في أحوال المسلمين ممن رزق ملكة التعليل وأراد إرجاع كل شيء إلى 
أصله الأصيل ومنبته الأول فإنه لا يعسر عليه أن يرجع أمهات علل المسلمين الدينية 
والاجتماعية إلى هذه الطرقية الكاذبة الخاطئة» التي أصبحت من قرون فكرة تسود العالم 
الإسلامي وتتحکم في دینه ودنیاه» وتتدخحل في حیاته وسیاسته ثم تستحکم في طباعه» فإذا 
هو في غمرة من الذهول مطبقة أضاع معها آخرته ودنياه. 


إن أعظم مصيبة أصايت المسلمين - وهي جفاؤهم للقرآن وحرمانهم من هدیه وادابه - 

منشؤها من الطرق. فهي التي غىت المسلمين لأول ما طاف بهم طائفها. وغشيتهم بهذه 
الروح الخبيثة روح الترهيد في القران. وكيف لا يزهد المسلمون في القران وكل ما فيه من 
فوائد وخيرات وبركات قد انتزعتها منه الطرق» وجردته منها ووضعته في أورادها المبتدعة»› 
ورسومها ونحلته شيوخها ومقدمیها وصعالیکها؟ 

ولماذا يعي الناس أنفسهم في فهم القرآن وتدبره» وحمل النفس على التخلق بأحلاقه 
وال ند دود اکا اة ن کل ما ناله منه - مع هذا التعب - يجده في الطريق عفرا بلا 
تعب وبلا سہب او بأیسر. سیب 


فإذا كان هذا القرآن يفيد معرفة الله = وهي أعلى مطلب - 6 عارفون بالله» وإن ل 
یدخلوا کتابًاء ولم يقرأوا کتابا . وکل من ینتسب إليهم فهو عارف بال بمجرد الانتساب أو 
بمجرد اللحظة من شيخه و کان قدماؤهم يتخذون من مراحل التربية مدارج للوصول إلى 
معرفة الله فما يزعمون وفي ذلك تطويل للمسافة واشعار بان المطلوب شاق. حتى جاء 
الدجال ابن عليوه واتباعه بالخاطئة > فأدخلوا تنقيحات على الطريق ورسويًا أملاها عليهم 
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الشيطان. وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل التربية (الخلوية) لمعرفة الله بثلالة . 
أيام (فقط لا غي)» تتبعها أشهر أو أعوام في الانقطاع لخدمة الشيخ من سقي الشجر» ورعي 
البقز» وحصاد الزرع وبناء الدور مع الاعتراف باسم الفقير» والاقتصار على أكل الشعيرء 
ولئن سألتهم لم نزلتم مدة الخلوة إلى ثلاثة أيام؟ ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي 
يتطلب السرعة في كل شيء› فقل لهم : E E‏ ولم تنقصوا 
مدة الخدمة أيها الدجاجلة؟ 

وقد قرأنا كثيرًا من رسائلهم التي بتراسلون بها فإذا هم ملتزمون لصفة واحدة يصف بها 
بعضهم بعصا وهي صفة (العارف بام وأكثر الطرقيين سخاء في إعطاء هذا اللقب هم 
العليوية . ونحن... فقد عرفنا كثيرًا من هؤلاء (العارفين بام فلم نعرفهم إل حمرًا ناهقة. 

فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس الناس من هذه الناحية بعد هذا التضليل؟ وكيف لا 
يستحكم الجفاء بين الأمة وقرآنها مع هذا التدجيل والصد عن سواء السبيل؟ 

وإذا كان هذا القران متعبدًا بتلاوته اللفظية وهو ستون حزبًا فإن تلاوة انجيلل التيجاني ‏ 
القصير وهو (صلاة الفاتح) مرة واحدة تعدل ستة آلاف ختمة من القرآن. وإذا كان القران قد 
شرع الغزو وهو من أحمز الأعمال وأشقهاء فإن تلاوة هذا الإنجيل التيجانى مرة واحدة تعدل 
الاف الغزوات» وهي لا تقوم إلا على حركة اللسان من غير اقتحام للميدان» ولا تعرض 

وإذا كان القران يفرض الحج وفيه ما فيه من مصاعب ومتاعب» فإن انجيل التيجاني 
تعدل تلاوته آلاف المرات من الحج ومئات الآلاف من الصلاة كما هو منصوص في كتب 

فأي تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ وأي تهوين لشعاثر الإسلام ونقض لحكمها أكبر من 
هذا؟ وأي تزيين للتفلت من تلك الشعائر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الدجال؟ 

اللهم اننا نعلم بما علمتنا أن دين التيجاني غير دين محمد بن عبد الله. e‏ 
دين هو فضعه حیث تعلم وعامله بما يستحق . 

امابوا ما بلغ الوضاعون للحديث» ولا بلغت الجمعيات السرية ولا العلنية الكائدة 
للإسلام من هذا الدين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق. المشئومة. 

فإذا حرجت من هذا الباب» باب التزهيد في القرآن مقتنعًا بما بينا لك من الأمثلة فقد 
خحرجت بنتيجة» وهي أن هذه الهوة العميقة التى أصبحت حاجزة بين الأمة وقرآنها هى من 
صنع أيدي الطرقيين . 
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وانظر الآن إلى :الطرق وإلى أهل الطرق بعد .أن باعدوا بين الأمة الإسلامية وبين قرآنهاء 
وخلا لهم وجهها» وخلت جنبات النفوس من الحارس القظء ومكنوا فيها خلق الخوف 
منهم والرجاء فيهم والطاعة والخضوع لهم وأصبحت مقاليد العامة والدهماء - وهم معظم 
الأمة المحمدية - في أيديهم. انظر ني أي سبيل صرفوها؟ ' 
٠‏ انهم بعد أن أفسدوا فطرتها وأماتوا ما غرسه الإسلام فيها من فضيلة» وفککوا کل ما 
أحكم بينها من روابط أخوة» وراضوها على الذل والمهانة والخضوع وسدوا عليها منافذ 
النور ”فانتقامت لھم على ذلك» فرقوهاء فرقا وقسموها إن مناطق نفوذ يتزاحمون على 
اسنتغلالها واستعمازهاء وأغروا بينها. العداوة والتضريب والبغضاء» وانك التسمعهم يقولون 
الاحوة والاخوان فاعلم أنهم لا یریدون أخوة الإسلام العامة ولا يرعون من حقوقها حقاء 
وإنما يريدون أخوة الشيخ وأخحوة الطريق . وكل ما يجب عليك من حق فهو لأخيك في 
الطريتى أعاذك الله منها. وأن هذه الأخوة القاطعة تفرض عليهم أن ببغضوا كل من لم يتصل 
معهم بحبل الشيخ» وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات الشرعية كالصلاة وقراءة 
القرآن» أو البدعية كحلقهم الخصوصية» بل يبلغ الغلو ببعضهم (كالتيجانية) أن لا يصلوا 
خلفه ولا يصاهروه. وتسمعهم يقولون الإحسان وهم لا يريدون الإإحسان الذي دعا إليه 
القرآن. وعندهم أن حق الشيخ قبل حق الزوجة والأولاد والآباء والأجداد» وحق الشيخ في 
المال قبل حق الفقير والمسكين. بل إنهم يصرفون لهم الزكاة كاملة وينقلونها لأجلهم من 
بلد إلى بلد. فأين حكمة الله في الزكاة؟ وأين مصارفها التي بينها القران؟ 

لعمرك إن الطرقية في صميم حقيقتها احتكار لاستغلال المواهب والقوى» واستعمار 
بمعناه العصري الواسع » واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. 

يجري کل هذا والاأٌشیاخ أشياخ يقدس ميتهم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه النذور» 
ویتە ر بأعتابه » ویکتحل بترابه» وتلتمس منه التحاجات وتفيض عند قبره التوسلات والتضرعات › 
ويكون قبره فتنة بعد الممات كما كان شخصه فتنة في الحياة . ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة› 
وأولاده فتنة» وداره فتنة وإذا هو مجموع فتون» تربو عدا على ما في مجموع المتون. 

وما ضر هؤلاء الأشياخ - وقد دانت لهم الأمة وألقت إليهم يد الطاعة ومكنتهم من 
أعراضها وأموالها - أن يأخذوا أموالها سارقين » ثم يورثونها أولادًا لهم فاسقين» يبددونها في 
اللخمزن زالفجزر والسبارات: والملاش والقصون: : 

٠‏ ما ضرهم أن تهزل الأمة إذا سمنوا؟ ما ضرهم إذا فسدت أخلاقها مادام خلتق البذل 

والطاعة لهم صحيحًا؟ ما ضرهم أن تتفرق. كلمة الأمة ما دامت مجمعة على تعظيمهم 
واحترامهم » ومغضية على شرهم وإجرامهم؟ 
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ولكن الذي يضيرهم ويقض مضاجعهم هو.أن ترتفع كلة حق بكشف مخازيهم وحيلهم 
الشيطانية » وتنفير الناس منهم وتحذيرهم من إفكهم وباطلهم ؛ .فهنالك. تقوم قبامتهم وينادون 
بالويل والثبور» ويقاومون بما لا يبخرج عن طريقتهم في التضليل ودس الدسائس»› وبلغ بهم 
الحال أن بتناسوا الفوارق الطرقية بينهم والمنافسات الاستعمارية والاحقاد القديمة» 
ويتصافحوا على (الزردة ” “ وشقاسمرا ولكن لا باأستاء أشياخهم» حشة u‏ ر ا 
الكامنة فيحبط ما صنعوا. . ا هذه النقطة ليست محل تسليم. | 


فهلا اجتمعتم الأ ايها اکا ۰ 
دفع شبهة ‏ ونقض فربة في هذا المقام 

سيقول بعض الناس : ان ما ذكرتموه من آثار الطرق السيئة كله صحبح وهو قليل من 
كثير» ولكن هذه الطرق لم يعترها الفساد والافساد إلا في القرون الأخيرة» وأنتم - معشر 
المصلحين - تذهبون في إنكاركم إلى ما قبل هذه القرون» وتتناولون فیما تکتبون وما 
تخطبون وما تدرسون المحدثين والقدماء والاضول البعيدة والفروع القريبة. . حتی بسطتم 
الستتكم بالسوء إلى مقامات وأسماء كانت قبل اليوم کحمام الحرم . ولعل خصومکم یکونون 
أدنی للرجوع إلى الحق لو سكتم لهم عن هذه الأسماء. 


لهذا القائل: تقول جد شكرة غلل الاضراف يعفن الحى إن الجن الاأحر م 
كلامك مقتبس مما يشنع به علينا خحصوم الإصلاح» وهو أننا ننبش القبور ولا نحترم 
الأموات» وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم (من غوثية وقطبانية) إلى أكاذيب فقوا 
وأراجيف يتناقلونها عتا . فاسمع يا هذا: ۰ 

إن حجة e‏ قائمة › ومیزانه وب ا في سيرة ة الصحابة والتابعين» واا 
لا نعزف في الإسلام بعد قرونه الثلاثة الفاضلة ميزة القديم على محدث»› و لمیت على جي 

وا e‏ أو الضلال» والاتباع الابتداع» وليست التركة التي ورناسا الإسلام عبارة عن 
ستماءتطفوٰ بالشهرة وترسبه بالخمول ويقتتل الناس حولها كالاعلام» أو a‏ 
انما ورثنا الحكمة الاأبدية e‏ الناشغة عن الإزادة؛ وام المبني عل الكليل . ٠‏ ر 

وإن ألمسلمين غلوا في تعظيم ب بعض ا “غلا منکرا ادام ذلك آلغلو إلى ی 
غریب من عبادة الاأسماء نعاه* القرآن على من قبلنا ليعظنا ۔ویحدرتا م صنعوا. . وقد e‏ 
TS‏ ا 


2 جفلة يقیمها الطرقيون »؛ فیها رقص وجب مختلط › ر ا ا العام 
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ونحن حین نحکم على الأشياء نحکم علیها باثارها . وآثار هذا الغلاو في المسلمين كانت 
الشر المستطير والتفرق الماحق. ‏ ` 

ونحن إذ ننكر إنما ننكر الفاسد من الأعمال» والباطل من العقائد سواء علينا أصدرت 
من سابق أم من لاحق» ومن حي أم من ميت. لأن الحكم على الأعمال لا على العاملين ء 
وليس صدور العمل الفاسد من سابق بالذي يحدث له حرمة أو يصيره حجة على اللاحقين» 
بل الحجة لكتاب الله ولستّة رسوله» فلا حق في الإسلام إلا ما قام دليله منهما.واتضح سبيله 
من عمل الصحابة والتابعين :بهماء أو إجماع العلماء بشرطه على ما يستند عليهما. وبهذا 
الميزان. فأعمال الناس. إما حق فيقبل أو باطل فيرد. e‏ 

وقد روى الثقات عن الإمام مالك أنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها -حسنة؛ فقد 
زعم أن مدا ان ارا ن ا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم 4 الآية فما لم 
يكن يومئذ دينّا فلا يكون اليوم دينًا.. وإنكاره على الإمام عبد الرحمن بن مهدي وضع 
الرداء أمامه في الصلاة وعده ذلك من الحدث معروف» وحكايتة مع الرجل الذي سأله 
عن الاحرام من مسجد المدينة وقال له: إنما هي بضعة أميال ازیدها» واستشهاد الامام 
بقوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم »» كل ذلك معروف مشهور. 

ومع أن نعلم ان الطرق منتشرة في العالم الإسلامي وأن اثارها فيه متشابهة» وأنها هي 
السبب الأقوى في كثير مما حل به من الأرزاء والنكبات» وکثیرًا ما كانت مفتاعا e‏ 
ممالكه»“ فإن حربنا موجهة ألا وبالذات إلى طرقية الشمال الافريقيء وبينها من الوشائج 
_يجعلها كالشيء الواحد. فعلى مقدار هؤلاء الذين نعرف ج E‏ 2 ان 
فال القول» وإلى هذا الهدف نسدد السهام. 


والامز بیننا وبينهم من ي شت الغارة دائر على أحوال وسائر :على مراحل ينتقلون بنا 
من" إحداها إلى الأخرى ولا نزال نطاردهم "وهم بلتجئون من یق إن اضق إلى الآن. 


وذلك أننا لما آنکرنا باطلهم الذي يرتکبونه بام الدين؛, زعموا أن الطريق هي 
الدين» ولما نقضنا لهم هذه الدعوى تنزلوا فرعموا أن لها حبلا واصلا بالدين وسندا مصلا 
السنلف»ء ولا بنا لهم أن "الخبل وأن السند منقطع قالوا إن هذه الظرقية مرت عليها 
قرو ولم ينكرها العلماء» فبينا لهم أن عدم إنكار الغلماء الباطل لا بضيره حقًاء ومرزور:الزمن 
غلیه لا یصیره حقًاء وقلنا لهم إذا كان سلفكم في الطرقية يعملون مثل أعمالكم' فهم مبطلون 
مثلکم » وإذا كانوا. على المنهاج الشرعي فليسوا بطرقيين » ونحن نعلم من طريق التاريخ لا 
من طريتق الشهرة العامة أن بعض أصحاب هذه الأسماء الدائرة في.'عالم التصوف والطرق 


الجزء الأول (1940-1929) ٠‏ 175 


كانوا على استقامة شرعية وعمل بالسنة ووقوف عند حدود الله. فهم صالحون بالمعنى 
الشرعي » ولكن الصلاح لم يأتهم من التصوف أو الطرق وإنما هو نتيجة التدين» وفي مثل 
هؤلاء الصالحين الشرعيين إنما نختلف في الأسماء؛ فنحن نسميهم صالحي المؤمنين وهم 
يسمونهم صوفية وأصحاب طرق» فيا ويلهم ان طريقة الإسلام واحدة» فما حاجة المسلمين 
إلى طرق كثيرة.. ۰ 

ثم ما هذا التصوف الذي لا عهد للإسلام الفطري النقيّ به؟ اننا لا نقزه مظهرًا من 
مظاهر الدين أو مرتبة عليا من مراتبه» ولا نعترف من اسماء هذه المراتب إلا بما في القاموس 
الديني : النبوة والصديقية والصحبة والاتباع ثم التقوى التي يتفاضل بها المؤمنون» ثم الولاية 
التي هي اث التقوى» وإن كنا نقره فلسفة جاءتنا من غير طریق الدين e‏ على 
الخضوع للتحليل الديني . 

وهل ضاقت بنا الاألفاظ الدينية ذات المفهوم الواضح والدقة العجيبة في تحديد المعاني 
حتى نستعير من جرامقة اليونان أو جرامقة الفرس هذه اللفظة المبهمة الغامضة التي يتسم 
معناها لکل خیر ولکل شر؟ 

ويميًاء لو كان للمسلمين يوم اتسعت الفتوحات» وتكونت (المعامل) الفكرية ببغداد 
ديوان تفتيش في العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي» لكانت هذه الكلمة من 
«المواد الأولية» المحرمة الدخول... فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها اما ولودًا تلد 
البر والفاجر. ثم تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصنة تؤوي كل فاسق وكل زنديق وكل 
ممخرق وكل داعر وكل ساحر وكل لص وكل أفاك أثيم . وانظر طبقات الشعراني الكبرى 
وما طبع على غرارها من الكتب تجد أصناف المحتمين بهذه القلعة - وهم بب ركة حمايتها - 
طلقاء من قيود الشريعة. 

وإن هذه القلعة لهي المعقل الأسمى والملاذ الأحمى لأصحابنا ا فکل راقص 
صوفي» وکل ضارب بالطبل صوفي» وکل عابٹ بأحکام الله صوفي» وکل ماجن خليع 
و وکل ار الل وي وکل آكل للدنيا بالدين صوفي» وکل ملحد في آيات. 
الله ضوفي » وهلم سحبًا. 

اقل بجنود الإصلاح أن يدعوا هذه القلعة ت تحمى الضلال و ا 
يحملوا عليها حملة ,صادقة شعارهم «لا صوفية في الإسلام» بحتی ید کوها وینسفوها نسقًا 
ويذروها خاوية على عروشها؟ ۰ ٤‏ 

إن احترام الصوامع والأديرة - لأن فيها قومًا فحصوا أرؤسهم وحبسوا نفوسهم '- 
مشروط بما إذا لم تكن مأوى للمقاتلة» وإلا زال احترامها. : 
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والحقيقة أن الطرقيين أرادوا أن يصبغوا طرقهم بالقدسية الدينية فانتحلوا لها هذه الأباطيل 
وأعطوها خصائص الدين كلها. ألم تر أنهم يعدون الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى 
كالارتداد عن الدين يموت فاعله على سوء الخاتمة قبحهم الله؟ فما هو إلا خروج من ضلالة إما 
إلى هدى وإما إلى ضلالة أشنع . ولما فضحناهم من هذه النواحې کلھا لجأوا إلى العامة 
يستصرخونها باسم الغيرة على الأوائل... وأن كثيرًّا منهم ليعني بالأوائل أباه القريب وجده. 
وقد کان في ‌ الأوائل الذين يعنونهم من ينتحل ظواهر من التدين» وفيهم من يفعل فعل 
الاأبالسة . ونخن ن أدركنا کثیرًا فنهم وبلونا أخبارهم فوجدنا ظواهر مموهة على بواطن ا 
واک رة دينية هم عندي إقرارهم لتلك الأماديح الشعربة الملحونة التي کان يقولها فيهم 
الشغراء ألمتزلفون» وينشدونها بين أيديهم في محافلهم الغامة وها ها هو الك أو دونه الكفر 
من وصفهم بالتصرف في السموات والارضين» وقدرتهم على الاغناء والافقار وإدخال الجنة 
والانقاذ من النار. دع عنك المبالغات التي قد تغتفر» كل ذلك وهم ساكتون» بل يعجبون 
لذلك ويطربون» ويشيبون المادح علكًا منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأتباع وتدر 
المال. ولو كانوا على شيء من الدين لما رضوا أن يسمعوا. تلك الأماديح وهم بعلمو كذبها 

من أنفسهم» ويعلمون أن فيها تضليأا للعامة وتغريرًا بعقائدهاء وأن تلك الأماديح المنشورة بين 
الناس في وطننا هذا هي سر انتشار الطرقية وتغولها فيه» وقد سمعنا الكثير منها ولنا فيها وفيمن 
قيلت فيه فلسفة خاصة» سنفردها بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله 


وبالجملة» فهذا الطراز الطرقي الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم قولك طلاب دنيا 
واد شراک ول اکر اران ااب اط ی غ ن دوا الین اکا هان أمرهم 
على الناس ولاتقوهم يما يتقون به اللضوص»: ووم نحن إلى القوانين والوزعة. فما أن 
يعبثوا بالدين كل هذا العبث» وبما حرم الله من أعراض المسلمي. 0 م يریدون أن 
نسکت عنھم كما سكت العلماء من قبلناء فا وال ولا اكرامة: 


٠٠‏ ولعل أسخف طور مر على الطرقية في تاريخها هو هذا الطور الأخير. فقد أصبح من 
أحكامها أن شيخ 'الطريقة ٠لا‏ يلد إلا شيخ طريقة. وهم : - قطع الله دابرهم E‏ 
الشئة إلا تناكحوا تناسلوا إلخ» فكثر نسلهم أوكثرت بكثرته“(مشائخ الطرق)» وأصبح 
هذه المشيخة لا يتوقف على تربية ولا تسليك ولا إجازة» وإنما يتقف ”على قاعدة کک 
الأب للابن» أو على شيء آخر وهو التولية الحكومية مثل ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر 
من صدور الإرادات السنية والأوامر العلية والمراسيم الحكومية بولاية المشيخة الطرقية. فيا 
للسخرية. . 

وأغرب من هذا أننا رأينا لأول مرة في تاريخ الطرقية شيخ طريقة بالانتخاب عند الطائفة 
العليوية المجددة العصرية (المودرن). 
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انتا لا نحمل لهولاء ا ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدًا ولا نضطغن عليهم 
اول تفس عل ال ن اة بتزوه» ولا جاما على حسابها أحرزوه» ولیس بیننا 
وبينهم ترات قديمة» ولا ذحول متوارثة» ولا طوائل مغرومة. وإنما هو الغضب لله ولدینه 
وحرماته انطقنا فقلناء وشنناها غارة شعواء على الآباء والأبناءء ما دام هذا الغصن من تلك 
الشجرة» ولو كنا من الشعريات بسبيل لقلنا مع القائل : 


لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المَُرّ من ثمره 


أول صيحة ارتفعت بالإصلاح في العهد الأخير 


لا نزاع في أن أول صيحة ارتفعت ني العالم الإسلامي بازوم الإصلاح الديني والعلمي في 
الجيل السابق لجيلنا هي صيحة إمام المصلحين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رضي 
الله عنه - وأنه أُندی الاأئمة المصلحين صونًا وأبعدهم صسًا ف عالم الاإصلاح . فلقد جاهر 
بالحقيقة المرة» وجهر بدعوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الرجوع إلى الدين 
الصحيح والتماس هديه من كتاب الله ومن سنة نبيه» وإلى تمزيق الحجب التي حجبت عنا 
نورهما وحالت بيننا وبين هديهما مبينًا بصوت يسمع الصم» وبلاغة تستنزل العصم» ان علة 
العلل في سقوط المسلمين وتأخرهم وراء الأ م وانحطاطهم عن تلك المكانة التي كانت 
لهم في سالف الزمن هي بعدهم عن ذلك الهدي الروحاني الأعلى . وانه لا يرجى لهم فلاح 
في الدنيا. ولا في الآخرة» ولا 7 حال يستتیع صلاح الالء ولا عزة جانب» ترد عنهم 
عادية الغاصبين من الأجانب» إلا إذا راجعوا بصائرهم» واسترجعوا ذلك الهدي الذي لم 
يغصبه منهم غاصب.. وإنما هجروه عن طوع أشبه بالكره» واختيار أشبه بالاضطرار» فباءوا 
بالنهانة والصغارة .والضهة والخشار. 


كانت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك المصلح العظيم صاخة لآذان المتربصين 
بالإسلام» ولآذان المبطلين من تجار الولاية والكرامات وعبدة الأجداث والأنصاب» ولآذان 
الجامدين من العلماء. وجموا لها وملكتهم غشية الذهول علكًا منهم أن أول آثارها إذا تغلغلت 
في النفوس هو قطع الطريق على المتربصين وهدم سلطان المبطلين الزائف» ومكانتهم 
الكاذبة» وجاههم الخادع» وجفاف المراعي الخصبة التي كانوا يسيمون فيها شهواتهم 
ولذاتهم » ونضوب المنابع الروية من المال التي كانوا يعلون منها وينهلون. 

ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صمًا واحدًا في وجه ذلك المصلح يجادلونه بالبهت»› 
ویکایدونه بالافك › وألبوا عليه الألسنة والأقلام» ووقفوا له بکل مرصد» ورموه بکل نقيصة . 
فلم نالوا منه ۾ نيلا إلا قولهم إنه كافر» وهنة وهنة» وهذه هي النخمة المرددة التي كان فقهاء 


178 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


الجيل البائد ف وطننا هذا وفي غیره برددونها مقرونة بالسب واللعن› وقد ورٹها عنم أهل 
هذا الجيل واشتقو موا منها اشتقاقات غريبة» وهي أسلحتهم التي يقذفون بها ٤‏ وجوه 
المصلحين كلما أعيتهم الحجة»› وأعوزهم الدليل . 

وكان الأستاذ الإمام أعجوبة الأعاجيب في الألمعية وبعد النظر وعمق التفكير وحدة 
الخاطر واستنارة البصيرة وسرعة الاستنتاج واستشفاف المخبات» حكيم بكل ما تؤديه هذه 

منقطم النظير ف صدق الاإلهام وسداد الفهم» وصدق العزيمة»› وخحصب القريحة 
واستقلال الفكرء ونصاعة الاستدلال»› وتمکن الحجة. 

موفور الحظ من طهارة الدخلة» والانطباع عَلى الفضيلة» مستكمل الأدوات من فصاحة 
المنطق» وذلاقة اللسان» وقرطسة الفراسة» ودقة الملاحظة» وسلاسة العبارة» ومطاوعة 
البديهة» ورباطة الجأش» وكبر الهمة ووفرة الملكة الخطابية» وقوة العارضة في البيان» 
واتساع الصدر لمكاره الزمان وأهله. 

حجة من حجج الله في فهم أسرار الشريعة ودقائقها وتطبيقهاء وفي البصر بسنن الله في 
الأنفس والآفاق» وفي العلم بطبائم الاجتماع البشري وعوارضه ونقائصه. 

وبالجملة» فالرجل فذ من الأفذاذ الذين لا تكونهم الدراسات وإن دقت» ولا تخرجهم 
المدارس وإن ترقت» وإنما تقذف بهم دة ال إلى هذا الوجود وتبرزهم حكمته في فترات 
متطاولة من الزمن على حين انتكاس الفطرة» واندراس الفضيلة وانطماس الحقيقة» فيكون 
وجودهم من مظاهر رة الله اده اوحجة اللكاك عل القن .و إتادكا شام 


ولو أن قول الشاعر: 

هیهات لا یأتی الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيل 
لم يبتذله المترجمون للرجال بوضعه في غير موضعه حتی صاروا ينشدونه في حق أشخاص 
یتکرم الزمان علینا بمات من مثلهم في کل جيل» لولا هذا الابتذال السخيت لهذا البيت 


لقلنا: إن أحق رجل بانطباقه وصحة إطلاقه عليه هو الاستاذ الإمام. فرضي الله عن الاستاذ 
الإمام. 

حمل لواء الإصلاح بعد موت الإمام تلمیذه اللأكير ووارٹث علومه السيد محمد رشید 
رضا. وقد كان في حياة الإمام ترجمان أفکاره باعتراف الإمام» والمنافح عنه والمدافع دونه. 
واضطلع بعد موته بحمل أعباء الإصلاح حين نكل ,عن حملها أقوام» وضعف عن حملها 
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أقوام » واستقل بتسیي سفينته فكان الربان الماهر وأقام على مبادئ أستاذه وفيا لها ولهء 
فتمادى على إصدار التفسير على منهاج الإمام من حيث وقف الإمام» وجمع تاريخ حياة 
الإمام فكان أضخم عمل استقل به فرد» وليس تاريخ الأستاذ الإمام بالأمر الهين الذي بقوم 
به فرد» لو لم يكن ذلك الفرد (رشيدا). 


كان أكمل آثار الشيخ رشيد في حياة الإمام إنشاء مجلة المنار» وأنفس ذخر علمي 
اشتملت عليه هو دروس الإمام ٤‏ التفسير الى هي النواة الأولى لتفسير المنار. وتلك الفتاوى 
الجليلة التي كان ينشرها في أمهات العقائد والأحكام على ذلك النحو العجيب من الاستقلال 
في الاستدلال. 


ولعمري» لو أن رشيدًا قصر كما قصر غيره ولم يجمع خلاصات دروس الإمام» لأضاع 
على العالم الإسلامي كرا علميًا لا قوم بمال الدنيا. 

بارك الله في أوقات الأستاذ رشيد» فاستمر بعد موت الإمام على إصدار المنار واتسق أفق 
اوا قار اة وکر ورا او ده ا ان قر ره ا س رادت 
حتى في أصلبها عودًا وأشدها جمودًا» انقلابًا فكربًا في فهم الدين وصلته بالدنياء وألف المؤلفات 
الكثيرة» ونشر من مؤلفات المصلحين من القدماء ما زاد به الإصلاح الحاضر تمكينًا ورسوخًاء 
فکانت تلك المؤلفات غذاء صالكًا للنهضة العلمية» وساهم في الإصلاح العلمي والإصلاح 
السياسي لقومه» وبني وطنه» وإن كانت بعض ارائه في هذا الاخير لا تخلو من الشذوذ. 


وكان طول حياته بلاء مسلطا على طائفتين: دعاة التدجيل من المسلمين ودعاة 
النصرانية من المسيحيين. فلم نعرف في التاريخ من فضح الطائفتين شر فضيحة غير الأستاذ 
السيد رشيد. 

وإن آزهر الصحائف في سجل حياته هي تلك المواقف العاتية التي كان يقفها في الدفاع 
عن الإسلام ونصره» ورد عوادي الكفر والضلال عنه. 


وعاش ما عاش مرهوب شباة اللسان مرهوب شباة القلم » إلى أن لحق بربه راضيًا مرضيًا 
في هذا العام. فشعر العالم الإسلامي بأن خسارته فيه لا تعوض . 

وان من واجب الوفاء والاعتراف بالفضل لأهله» أن نجري ذكره بما يتسع له المقام في 
هذه النشرة الإصلاحية التى تمت إلى أعماله ومبادئه بالنسب العريق » وتتصل إلى علومه 
ومعارفه الواسعة بالسبب الوثيق . وقد فعلنا. ولكن أين تقع هذه الجمل مما يوجبه الوفاء 
أرجل» هو في بناء الاصلاح الركن والدعامة» وفي هيكل الإصلاح الرأس والهامة؟ وعسى 
أن تساعك. الا قفار رة رش حه 
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ق که < ا ى عل ار اة ارت المي رد اها أل 
بالهيئات العاملة لخير العرب» وليزور أهله في القلمون من لبنان الشمالية. 

ورل فعا على ضدية "الغالم الخفي ٠‏ الشيخ مجك الرطار وبي آل العا ق 

مشق هو مبعث الإصلاح ومطلعه . ولعميدهم الشيخ عبد الرزاق البيطار ورفبقه الشبخ جمال 
8 القاسمي صداقة باذخة الذرى» وصلة وثيقة العرى بالأستاذ الإمام» تجمع الثلائة وحدة 
الفكرة والرأي والسلفية الحقة والاستقلال في العلم . والبيطار والقاسمي عالمان جليلان لم 
اد رکھما حین دخلت دمشق . ولکنی قرأت من آثارهما في الکتب التی کتباهاء ورأيت من 
آئارهما في التفوس التي ربياهاء ما شهد لي أنهما ليسا من ذلك الطراز المتعمم الذي أدركناه 
بدمشق » ولثانيهما اثار مطبوعة هي دون قدره» وفوق قدر علماء مصره. 

کنا نذهب لیا إلى دار صديقنا البيطار للسمر مع الشيخ رشيد. ورفيقي إذ ذاك الأسعاذ 
الشيخ الخضر بن الحسين» المدرس الآن في الأزهر. وأشهد أنها كانت ليالي ممتعة يغمرنا 
فيها الأستاذ رشيد بفيض :من كلامه العذب في شؤون مختلفة . وإن انس فلا أنس احسانه في 
التنقل ولطف تحيله في الخروج بنا من معنى آية إلى شأن من شؤون المسامين العامة 


وکان في الليالي التي اجتمعنا به فيها يستولي على المجلس ويملك عنان القول»› فلا يلع 
لغيره فرصة للكلام إلا أن يكون سؤال سائل» مع اشتمال المجاس على طاثفة ة عظيمة من 
أهل الأفكار المستقلة والاألسنة المستدلة . وأخبرني عارفوه أن تلك عادته» فإن کان ما قالوه 
حقًا فهي غميزة في فضله وأدبه. 


أوبمناسبة لقائي للشيخ رشيد» فأنا ذاكر قصة لها تعلق به» وهي تنطلوي على ضروب من 
العبر وتكشف عما يضمره العلماء الجامدون للعلماء المصلحين من كيد وسوء نية» وما 
يصمونهم به من عظائم› Sa‏ أذكر القصة» 
بدون تعلیق . 


صادف قدو م الشيخ رشید إلى الشام عزمي على الرجوع ۶ الجزائ وخرج الشيخ 
رشيد إلى القلمون فخرجت بعده إلى بيروت في وجهتي إلى المغرب. وكان من رفاقي في 
هذه الوجهة الأستاذ محمد المكي بن الحسين شقيق الشيخ الخضر المتقدم . فاجتمعنا ذات 
صباح بالشيخ يوسف النبهاني . الخرافي المشهور في دكان أحد التجار» وكان النبهاني سمع 
بي فجاء مسلكًا قاضِيًا لحق الجوار بالمدينة المنورةء إذ كنا قد ek‏ فيها» فإنا لكذلك إذ 
مر بنا الشيخ رشید ولم یرنا ولم نره. وما راعني إل النبهاني يلفت رفيقي ويسأله: أتعرف 
هذا؟ .فأجابه : : وكيف لا؟ هذا الشيخ رضا. فما. كان من النبهاني إلا أن قال : هذا أضر على 
الاسلام مر من ألف کافر» فکان امتعاض قطعت نتائجه سرعة e‏ 
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نشوء الحركة الإصلاحية في الجزائر 


لا یطلق - في هذا المقام - ل ف رک قاری ري ا إا عن کر ا 
تعتنقه جماعة وتتساند لنصرته ونشره والدعاية والعمل له عن عقيدة» وتهيى له نظامًا محددا 
وخحطة مرسومة وغاية مقصودة» وبهذا الاعتبار» فإن الحركة الإصلاحية لم تنشأ في الجزائر إلا 
بعد الحرب العالمية . 


والتأثير الأكبر في تكوينها على هذه الصورة يرجم في الحقيقة. إلى سنة الادالة الكونية 
التي اقتضاها تدبير الاجتماع» ويرجع في الظاهر - فيما نرى - إلى العوامل الاتية : 

الأأول : نوازع جزئية محدودة أحدثتها في النفوس المستعدة الأحاديث المتناقلة في الأوساط 
العلمية عن الامام عبده» ولو من خصومه الممعنين في التشنيع عليه وسبه ولعنه - وما أكثرهم 
بهذا الوطن ! فكانت تلك الأحاديث تفعل فعلها في النفوس المتبرمة من الحاضر والمستشرفة إلى 
تبدله بما هو خير» وتكيفها تكييمًا جديدًا وتغريها أولا بالبحث عن منشإ هذه الخصومة العنيفة 
لهذا الرجل. فإذا علمت أن منشاً ذلك دعوته إلى القران» أو ادعاؤها الاجتهاد» كما كانوا 
يقولون قرب هذا الاسم منهاء فأحبته ولجت في الانتصار له» وإن لم تتبين مشربه كل التبيّن. 

ورضاف إلى هذا العامل قراءة «المنار) على قلة قرائه ٤‏ ذلك العهد» واطلاع بعض 
الناس على كتب المصلحين القيمة» ككتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني . 

فهذا عامل له أثره في التمهيد للدعوة الإصلاحية. 


الغاني : الثورة التعليمية التي أحدثها الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس بدروسه الحية 
والتربية الصحيحة التي كان بأخذ بها تلاميذه» والتعاليم الحقة التي كان يبثها في نفوسهم الطاهرة 
النقية» والاعداد البعيد المدى الذي كان يغذي به أرواحهم الوثابة. الفتية. فما كادت تنقضي 
مدة حتی کان الفوج الأول من تلاميذ ابن بادیس مستکمل الأدوات من فكر صحيحة وعقول 
نيرة ونفوس طامحة» وعزائم صادقة» وألسن صقيلة› ة» وأقلام کاتة . وتلك الکتائب الأولى من 
تلاميذ ابن باديس هي طلائع العهد الجديد لزاه وقد سمع الاس لأول مرة يي الجزاثر من 
بعض تلك البلابل. شعرًا يردي معنى الشعر كاملا وقرأوا. كتابة 'تؤدي معنى الكتابة. : 

ثم زحفت من أولئك التلاميذ في ذلك العهد أيصا كتيبة جرارة» سلاحها الفكرة الحية 
ال إلى جامع الزيتونة لتكمل معلوماتها ولتبني على تلك الفكرة الحية وعلى ذلك 
الاساس العلمي الصحيح» بناء علميًا محكمًا. ورجعت تلك الطائفة إلى الجزائر» فكان من 
مجموعها وممن تخرح بعدها من تلاميذ الاستاذ» ومن تلاميذ ج الزيتونة» جنود اللإصلاح 
اليوم وقادته وألويته المرفرفة »> وأسلحته النافذة. ' نت 
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الثالث: التطور الفكري الفجائي الذي خرج به الجمهور من ثمرات الحرب العظمى . 
ومن اثار ذلك التطور انحطاط قيمة المقدسات الوهمية في نظر كثير من الناس. ومما أعان 
على نمو هذا الأثر ني النفوس تطور زعماء التخريف وأساطين التدجيل بالانكباب على 
الماك» والتكالب ف اجمعة والاتهماك في الملذات ومراحمة العامة ف الرظائف الاه ©؛ 
بعد أن کانوا وکان سلفهم القربب بتظاهرون بالىعد عن هذه المواقف› ويتنصلون من ا 
e e‏ ويكثرون في مجالسهم من مثل هذه الجملة (لا شيعة إلا شيعة ري 
إغراق مهم ن الاين على العامة » واستبقاء لطاعتها وتجبًا لنفورها . ولکن الحرب العظمى 


الرايع : عودة فئة من أبناء الجزائر البررة المخلصين من الحجاز مهد الإسلام الأول 
وفنتت اى ومبعث الاإصلاح الإنساني العام» بعد أن العلم هناك بفكرة 


وإن هذه الفثة التي رجعت من الحجاز بالهدي المحمدي الكامل قد تأثرت بالإصلاح 
ثرا خاصا مستمدًا قوته وحرارته من كلام الله وسنة رسوله مباشرة» ولم تكن قط متأثرة 
بحال غالبة في الحجاز إذ لم يكن للإصلاح في ذلك الوقت شأن يذكر في الحجاز إلا في 
مجالس محدودة وعند علماء محدودين . 


۰ ولو شاء ربك لرمی الجزائر بقافلة من الحجاز مضللة تتخذ من حرمة الجوار شرکا 
جدیداء وتجعل منه غلا في الأعناق شديداء كما رماها بطائفة من الأزهريين الجامدين 
فزادوها قرا على قرح وکانوا ضغنًا على إبالة» ولكن ربك أرحم من أن يكثر عداد أولادها 
العاقين فيزيدها بذلك ويلا على ويل وترابًا على سیل . 


بهذا العامل الرابع تلاحق المدد وتكامل العدد» وانفسح للاصلاح الأمدء واتضح منه 
الصدد» والنهج اللاحب الجدد. 


ا ا إصلاحية محدودة» ولکنها على كل حال محمودة. . وذلك 
قبل أن يظهر الإصلاح (التعاوني) ويزخر غبابة اوتتسق أسبابه > فقأوموا البدع في ضيقة 

وكان لهم بي القضاء على بعضها مساع موفقة» ولهم في ذلك نيتهم وقصدهم» ولو كنا في 

مقام المؤرخ المتقصي» لقمنا بما يوجبه الإنصاف في حقهم» فخير ما طبع عليه امرؤ 

الانصاف» ولكنها نظرات عجلى نريد من ورائها ارتباط الكليات فحسب. 

3( الاأوسمة؛ مفردها یشان ۔ ۰ 

4( القَّيعَة هي الوسام . ومعناها : ل وتام إ إا الله . 
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الخطوة الأولى 

کان ر دا أن ا الديني لا يطمئن به المضجع ٤‏ هذه الديار ولا ترسخ 
جذوره إل إذا مهذدت له الأرض ونقيت»› ولا رد بعد وجود المقتضيات من إزالة الموانع › 
وموانع الإصلاح بهذه الديار وعوائقه ھی طائفة أو طوائف تختلف اسا وصفة› وتتحد رسا 
وغاية» والمصلحون إذ ذاك يلتقون على فكرة ولا يلتقون على نظام ولا في جمعية» لأن 
جمعية العلماء لم تؤسس بعد. 

فكانت الأوساط الإصلاحية في ذلك العهد بتجاذبها رأيان يلتقيان في المقصد وبختلفان 
في المظهر العملي للإصلاح وكيف يكون؟ 

أحدهماء صرف القَوّة كلها وتوجيه جهود متضافرة الى التعليم المثمر» وتکوین طائفة 
جديدة منسجمة التعليم مطبوعة بالطابع الإصلاحي علمًا وغلاء مسلحة بالأدلة» مدربة على 
أساليب الدعوة الإسلامية والخطابة العربية» حتى إذا كثر سواد هذه الطائفة وكان منها 
الخطيب ومنها الكاتب ومنها الشاعر ومنها الواعظ ومنها الداعى المتجول» استخدمت في 
الحملة على الباطل والبدع على ثقة بالفوز. 

وهذا رأي له قیمته وخطره) وکان E‏ هذه اللأسطر من أصحاب هذه ا ي 
ذلك الوقت. 


والرأي الثاني أحذ المبطلين مغافضة والهجوم عليهم وهم غارّون» واسماع العامة 
المغرورة صوت الحق فصيحًا غير مجمجم» ويرتكز هذا الرأي على أن هذه البدع 
والمنكرات التي بريد الإصلاح أن يكون حربًا عليها هي أمور قد طال عليها' الأمد» وشاب 

عليها الوالد؛ وشبٌ عليها الولد وهي بعد شديدة الاتصال بمصالح ألفها الرؤساء حتى 
ا حقوقًا لھم» وأنس بها العامة حتى اعتقدوها فروضًا عليهم » فلا مطمع في زوالها ا 
بصيحة مخيفة » تزلزل أركانهاء ورجة عنيفة تصدع بنيانها واعصار شديد يكشف الستر عن 
هذا الشيء الملفف» 'والسر الذي يأبى أن يتكشف» ليتبينه. الناس على حقيقته» وأقل ما 
يكون من التأئير لهذا العمل أن تضعف هته ني نفوسهم وتضؤل رهبته في صدورهم› 
وهنالك يسهل العمل في نقضه» وتخف المثونة في هدمه. 

وهذا رأي له خطره وقیمته کذلك؛ قإن هذه الأسماء (مرابط وشيخ طريق وما 
شاكلهما) التي أصبح الناس الآن يتقززونها وينددون بها جهارًا قد كانت محاطة في ذلك 
الوقت بسور من الإجلال والقدسية» وهذه الأباطيل التي صارت بغيضة إلى كل نفس ماعونة 
لسان» قد كانت في ذلك العهد ترتكب بين قلوب من العامة واجفة» ‏ وألسنة e‏ 

من أن يخطر الانكار بالبال فيحل الوبال. 
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وعليه فالشدة أحزم . 

وقد رجح الرأي الثاني لمقتضيات لله من ورائها حكمة» فأنشئت جريدة «المنتقده 
بقسنطينة لهذا الغرض» وكان اسمها نذيرًا بالشر لأهل الضلال فإنه منَحدّ لما نهوا عنه› 
وهاتك لحرمة ما شرعوه في کلمتهم التي حذروا بها وهي قولهم : «اعتقد ولا تنتقد» . 
وانبرت للكتابة في «المنتقد» أقلام كانت ترسل شواظا من نار على الباطل والمبطلين» ثم 
عطل المنتقد فخلفه الشهاب (الجريدة) ثم أسست جريدة الإصلاح ببسكرة فكان اسمها 
أحف وقعًا وإن كانت مقالاتها أسد مرمى وأشد لذعًاء وأسماء الجرائد كأسماء الأناسي يظن 
الناس أنها وليدة الاختيار المقتضب والشعور الطافر» وغلطوا. .. إنما هي وليدة شعور متمكن 
وتأثر نفساني عميق تزجيه مؤثرات قارة» وليس هذا محل التفصيل لهذا المبحث الطويل. 

ثم تطور الشهاب الأسبوعي فأصبح مجلة شهرية استلمت قيادة الحركة من أول يوم 
وورثت الأقلام التي كانت تكتب في الجرائد قبلهاء ولم تهن لمجلة الشهاب في حرب 
الباطل وأهله عزيمة ولم تفل لها شباة. وكم لها من مواقف شريفة في خدمة الحركة 
الإصلاحية» وكم لها على النهضة العلمية والأدبية من أياد! وها هي ذي لم تزل ثابتة القدم 
واضحة النهج مرفوعة الرأس» ولو اتسع وقت الأستاذ مؤسسها لكتابة مباحث التفسير بصورة 
منظمة ومع توسع في طريقته البديعة» لكانت خير خلف للمنار. ولو أعطاها حملة الأقلام 
العالية ما يجب لها من حق لاتسع نطاقهاء وكثرت أوراقهاء ولو قام أغنياؤنا بما لها عليهم 
من واجب لشبت عن الطوق الذي هي فيه. 

ولكن داءنا هو التقصير في الواجب. 

فاه من التقصير في الواجب. 

وإلى جنب هذه الحركة القلمية كانت حركة أخرى تسايرها وتؤازرها وتغذيها وهي 
حركة التعليم. التي انتشرت بالمراكز المهمة من عفالة قسنطينة. ٠فدروس‏ العلم كانت تجتذب 
أفواvجا‏ من الشباب» ودروس الوعظ والإرشاد كانت تجتذب الجماهير إلى حظيرة الإصلاح 
وتحدث كل .يوم ثغرة في“ صفوف الضلال» وقد تلاقت الحركتان على أمر قد قدر» فكان 
فا الا فر هو تا سجن ية :لهاك الاي الاين 
جمعية العلماء فكرة . 

ازارني الأخ الأستاذ عبد الحميد بن باديس - وأنا بمدينة سطيف أقوم بعمل علمي - 


زيارة مستعجلة ي سنة أريع وعشرين نلادية فيما أذکر.. وأخبرني بموجب الزيارة ٤‏ أول 
جلسة» وهو أنه عقد العزم على تأسيس جمعية باسم (الإخاء الغلمي) يكون مركزها العام 
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بمدينة قسنطينة العاصمة العلمية e‏ ا بعمالتهاء تجمع د شمل العلماء والطلبة وتوحد 
جهودهم » وتقارب بين مناحيهم في التعليم والففکیر وتکون صلة تعارف بينهم» ومزيلة 
اا التناكر والجفاء» وذهب يقص علي من فوائدها ما لم أنكره ذوقًا وإحساشا وإن 
کنت استبعدته عملا وواقعًا لاعتبارات ذهبت بذهاب وقتهاء ولم أ أكاشف الأخ الأستاذ بها 
خحشية أن أثظه وما التثبيط من شيمي - ولم يزل کلامه يقنعني حتی شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر خي » وتنازعنا الحديث في منافع هذه الجمعية» فتكشفت لنا عن فوائد 
ل E‏ وأذكر اني عددت من فوائدها إيقاف الطلية عند حدودهم ودرجات تحصيلهم 
حتی لا يعوا ولا يغتروا إلخ. 

وفي تلك الجلسة عهد إلي الأخ الاأساة أن أضع قانونها الأسامي فوضعته في ليلة 
وقرأته عليه في صباحهاء فاغتبط به أيما اغتباط وودعني راجعًا إلى قسنطينة بعد أن اتفقنا بدا 
على أعضاء الإدارة وأن يكونوا كلهم من مدينة قسنطينة» وعلى تذليل عقبات يتوقف على 
تذليلها نجاح المشروع وعلى ترجمة القانون الأساسي وتقديمه للحكومة ثم دعوة العلماء إلى 
الاجتماع . 


ولما وصل إلى قسنطينة وعرض لفكرة على الجماءة الذين يجب تكوين المجلس منهم 
أيدوا الفكرة وقرروا القانون بعد تعديل قليل» ثم حدثت حوادث عطلت المشروع» وأخبرني 
الأستاذ ا بذلك فلم ا لعلمي أن استعدادنا لمثل هذه الأعمال لم ينضج بعد» 
وأن عملا عظیمًا کهذا لا ثبت الفكرة الطائرة والخطرة العارضة› وا وان إل 
بعد استقراره في الأذهانء ول بد له من زمن واسع حتی یختمر وتأنس إليه نفوس ألفت 
التفرق حتى نكرت الاجتماع . فسكتنا وتركنا الزمان يفعل فعله» فماذا كان؟ 


جمعية العلماء عقيدة 


من الأعمال ما يكون الفشل فيه أجدى من النجاح» وهذا هو ما شهدناه في تأسيس 
جمعية الإخاء العلمي. فقد فشلنا في تأسيسها ظاهرًا وفيما يبدو للناس» ولكن تلك 
المحاولات لم تذهب بلا أثر في المجتمعات العلمية الجزائرية حتى كان من نتائجها بعد 
أعوام جمعية العلماء المسلمين. 

إن ذلك الاسم اللطيف الذي وضعه الأستاذ باديس للجمعية وهو «الإخاء العلمي» طار 
على الافواه وتطاير عن الأقلام» ورددته مجالس التعليم ومحافل الأأدب» ثم تخطاها إلى 
نوادي السمر» وكان لطفه داعيًا لانجذاب القلوب واستهواء الأفئدة» فنبه الغافل 'وأبقظ 
النائم» وحث الخامل وقوى العزائم» وأشعر أهل العلم أن العلم رحم» وانها مجفوة بينهم 
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NS ES E aS oa ta o فخ‎ 
بتاخيهم على العلم واجتماعهم على العمل.‎ 

وإننا نعرف لأخينا الأستاذ باديس ذوقًا دقيقًا في وضع الأسماء وصوغ العناوين» وإنه 
يكاد يكون ملهما في هذا الباب» ونعرف أنه اكتسب ذلك من أسلوبه التدريسى المبنى على 
التحديد والإحاطة والدقة. 


ولقد كان من المعقول - والحرب مشبوبة بين المصلحين والطرقيين - أن يكون اسم 
الجمعية (الإصلاح الديني) ولكن المصلحين - وهم أول من فكر في مشروع جمعية العلماء 
وزعيمهم هو أول من وضع ذلك الاسم - لم يكونوا يقصدون من هذه الجمعية» من يوم 
تصوروها فكرة إلى يوم أبرزوها حقيقة واقعة» إلا غرصا واحدًا وهو جمع القوى الموزعة من 
العلماء على اختلاف حظوظهم في العلم» لتتعاون على خدمة الدين الإسلامي واللغة العربية 
والنهوض بالأمة الجزائرية من طريقهمأء ولو كان عند المصلحين شيء من سوء القصد الذي 
يرميهم به خصومهم لظهر أثره في تسمية الجمعية .ألا باسم الاخاء العلمي وثانيا بجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» والاسم هو العنوان المتضمن لكل ما وراءه من معان. 


طاف طائف هذا الاسم اللطيف «جمعية الاخاء العلمي» بالآذان واستقر بعدها في 
الاذهان» وكل كلمة من كلماته الثلاث محببة إلى النفوس جميلة الموقع منهاء 
أمنية كل عاقل» والتانحي طلبة كل مخلص» والعلم نشيدة كل حي» فكيف إذا اجتمع العلم 
والتاحي فيه والاجتماع على استشماره؟ ولکن أنی للامة الجزائرية باجتماع العلماء وتاخيهم ف 
العلم » وإن الطائفة التي يطلق عليها هذا الاسم حقيقة أو ادعاء بهذا القطر هي طائفة متنافرة 
متنابذة» کأن من كمال العلم عند بعضها أن يبغض العالم العالم» ویجفو الام العالم» شنشنة 
عم الشر فيها آت من الزوايا الطرقية التي ثم فيها أولئك العلماء أو علموا فيهاء» والكثرة 
الغالبة في علماء الجزائر قبل اليوم تعلمت بالزوايا أو علمت العلم في الزواياء فمن الزوايا المبدأً 
وإليها المصير. وزوايا الطرق في باب العلم كمدارس الحكومات هذه معامل لتخريج 
الموظفين » وتلك معامل لتخريج المسبحين بحمد الزوايا والمقدسين. أما العلم وحقيقته 
وصراحته وحريته فلا رائحة لها في هذه ولا في تلك» وسنفصل القول في هذه المسألة - التعلم 
بالزوایا وآثاره في نفوس المتعلمين - في فصل آخر فان لهذه المسألة باڳا واسكًا في تاريخ الجزائر 
العلمي» ونعود لموضوعنا. إن الرجاء كان ضعيقًا في تحقق أمنية اجتماع العلماء س تلقاء 
أتفسهم إذا 0 قوي من استعداد الاأمة» وقد وجد هذا الاستعداد. 


عليها» والشعور بالفساد مراحل الإصلاح» وتجلى هذا الشعور بالعمل في عدة نواح 
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من حياتها العامة : فتجلى في الناحية الاقتصادية بالدخول في ميادين الكسب التى كانت وقمًا 
على غير المسلم الجراثري» وتجلى في الناحية الأدبية بتأسيس» النوادي والجمعيات 
المختلفة» وتجلى في الناحية العلمية بالإقبال على القراءة والتعلم باللغتين العربية والفرنسية 
وبالبذل على العلم والتغرب في سبيله» وتجلى في الناحية الدينية بتشييد المساجد في القرى 
والانفاق عليها من مال الأمة الخالص» وتجلى في الناحية النفسية بالتفكير الجدّي المستقيم . 
ومن مظاهره الاعتماد على النفس ٤‏ الاعمال التي ذکرنا والایمان بوجود شيء أشنمة الامة 
بعد أن كانت هذه الأمة تعتمد في دنياها على الحكومة» وفي آخرتها على «المرابطين © 
وشيوخ الطرق وتشعر أنها ذائبة في هاتين القوتين . ومن الحق أن نقول إن شعور الاأمة 
الجزائرية وإن ظهرت آثاره في جهات حياتها المختلفة ولكنه يبدأ فوارًا حارًا بصفة خصوصية 
في جهتي الدين واللسان العربي» وهما الجهتان اللتان عرفت الأمة الجزائرية بالتمسك بهما 
والغيرة عليهما. ومن الحق أيصًا أن نقول إن أكثر الفضل. في تنبيه ذلك الشعور في الأمة 
يرجع إلى ما كان ببثه رجال الإصلاح الديني فرادى بين الأمة» فلم يمض إلا قليل من الزمن 
حتى' غمر الأمة شعور عام بلزوم إصلاح عام يشمل الدين والعلم والاجتماع» ورأت نهج 
الإصلاح في هذه المقومات الثلاثة واضكًا. فكانت دواعيه أسبق وأسبابه أوثق» وأصبحت 
فكرة تأسيس جمعية من علماء الأمة لتشرف على هذا الإصلاح» وتتولى تخطيط مناهجه 
عقيدة راسخة مستولية على عقول العوام والخواص» وأصبحت بواعث تأسيسها صادرة من 
الأمة لا من العلماء وحدهم» فانقاد الجميع أمة وعلماء إلى تأسيس هذا المشروع العظيم با 
يشبه الاضطرار» ونم ذلك بكل سهولة وبدون كلفة. 


جمعية العلماء حقيقة واقعة 


رأيت الآن أن السر في تأسيس جمعية العلماء بتلك السهولة وبتلك المحاولة الهينة هو 
استعداد الأمة لظهور هذا المشروع العظيم فيها. فانقادت إليه بشعرة» وانجرت إلى بناء صرحه 
بنملة» وعلمت مما أجملناه لك من مراحل هذا المشروع أن الشعور به كان من نصيب طبقات 
مخصوصة وهم المتأثرون بالإصلاح» وفي ناحية محدودة من القطر وهي إقليم قسنطينة» ثم 
تغلغل في الأقاليم الثلاثة في بضعة أعوام وتحول التفكير في مكان التأسيس من قسنطينة التي هي 
الجناح إلى الجزائر التي هي القلب» ومعنى هذا كله أن الأمة الجزائرية استيقنت سفه الأيدي 
التي كانت تقودها باسم الدين فصممت على التفلت منها وإلقاء المقادة إلى أيدي العلماء 
لتبتدئ السير في نهضتها على هدى وبصيرة» فقالت للعلماء اجتمعوا فاجتمعوا. 


5) لا يقصد بها المرابطون المعروفون في تاريخ المغرب الإسلامي» ولكنها مرادف للطرقيين . 
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لم یکن تأسیس جمعية العلماء المسلمين خفيف الوقعم على الجماعات التي ألفت 
استغلال جهل الأمة وسذاجتها وعاشت على موتها» ولکن التبار کان جارنًا لا يقوم له شيء› 
فما كان من تلك الجماعات إلا أن سايرت الجمعية في الظاهر وأسرت لها الكيد في الباطن› 
وكان المجلس الإداري الذي تألف بالاختيار في السنة الأولى غير منقح ولا منسجم لمكان 
العجلة والتسامح» فكان من بين أعضائه أولو بقية بخضعون للزوايا وأصحابها رغبا ورهباء 
وكان وجودهم في مجلس الإدارة مسليًا لشيوخ الطرق ومخففًا من تشاؤمهم بالجمعية لسهولة 
استخدامهم لهم عند الحاجة» فإما أن يتخذوهم أدوات لإفساد الجمعية وإسقاطهاء وإما أن 
يتذرعوا بهم لتصريفها في مصالحهم وأهوائهم 


أما المصلحون فقد صرحوا من أول يوم بأنهم سائرون بهذه الجمعية على المبد! الذي 
سائرین عله من قبلها» ومنه محاررة البدع والخرافات والاأباطيل والضلالات ومقاومة 


وانقضت السنة الأولى ف التنظيم والتسنق وبدأت الأعمال تظهر مراتب ا 
فاضطلع المصلحون وحدهم بالأعمال التمهيدية - وما هي بالحمل الخقيف - ولما جاء أجل 
الانتخاب للدورة الثانية هجم العليويون ومن شام على ضلالهم تلك الهجمة الفاشلة بعد 
مکائد دبروها» وغایتهم استخلاص الجمعية من أيدي المصلحين» وجعلها طرقية غليوية 
واستخدامهم هذا الاسم الجليل في مقاصدهم الخاطئة كما هي عادتهم في لباس باطلهم 
لباس الحق» ووقف المصلحون لتلك الهجمة وقفة . حازمة٠‏ أنقذت الجمعية من السقوط 
ومحصتها من كل مذبذب الرأي مضطرب المبدإ» وتألف المجلس الإداري من زعماء 
الإصلاح وصفوة أنصاره» ورأى الناس عجيب صنع الله في نصر الحق على الباطل. 

لم يقف العليويون وأذنابهم عند حدٌ ذلك الهجوم الذي كان أوله كيدا وآخره فضيحة› 
بل أجمعوا أمرهم وشركاءهم وقرروا في اجتماع تولى كبره رئيسهم الأ كبر أحمد بن عليوه 
محاربة جمعية العلماء بكل وسيلة وبكل قَوّة. وتقاسموا على ارتكاب ما يحل وما يحرم في 
هذا السبيل» وانفتقت لهم الحيلة بإرشاد بعض أذناب الإدارة على تأسيس جمعية طرقية في 
معناها وحقيقتهاء حلولية في باطن باطنها» علمية في ظاهرها وما يراه الناس منها ليوهموا العامة 
أنهم يحاربون العلم بالعلم» لا العلم بالجهل» فبثوا في الزوايا وعبيدها دعوة جامعة إلى تكوين 
هذه الجمعية التي وصفوها بأنها جبهة قوية تقف في وجه الإصلاح وتنازل جمعيته وجهًا لوجه 
ودارا لدار بعد أن لم يبق أمل في إسقاطها بالحيلة» أو الاستيلاء عليها بالمكر. 


وکان من هذا کله أن تأسست جمعية علماء السثة من علماء مأجورين» وة 
a 2‏ 
مدحورين » من كل من في عنقه للزوايا منة الخبزء ولها عليه فضل التعليم الاشل» وله فيها 
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رجاء العبد في سيده» من تلك الطائفة التي لا ترعى للعلم حرمة»ء ولا تشعر له في نفوسها بعزة 
ولا كرامة» وقد اجتمعوا كلهم على النداء من كل صوب كضوال الإبل» وحشروا في غمرة 
من الذهول أوهمتهم انم سيصبحون بفضل سادتهم مشائخ الطرق» وبجاه موالاتهم 

مه“ موظفین (متیځُیین). 

EE as E a 
تدار» وسمعوا لأول مرة كلمات: النظام» والاشتراك» والمواد» واللجان» وسمعوا خطبًا‎ 
ENE es 
ألفته نفوسهم وهو المال - - التبرع - الاعانة» فقالوا في أنفسهم إن هذا لشيء لم‎ 
نخلق له» ان .هذا لشيء ان ایا ءنا عودونا أن نأخذ ولا نعطي » ان زوایانا «قائمة» فما‎ 
معنى هذه الزاوية «المنفرجة) التي اسمها جمعية علماء السنة» ان نكاية الإصلاح فينا لأهون‎ 
علينا مما تدعوننا إليه.‎ 


اصطدمت :هذه الجمعية المفروضة على الدهر بأسباب التفرق الجوهرية في أول وم“ 
وأراد حاو تليذً أن يلاعب أساتدتّه الخواة» فكان الضحية وحده. 


چو الجمعية بمواكبه إلى الأمة يسألها المال والتأبيدء فقابلته بما یستحق 
من طرد ومقت› ولم يمض إلا قلیل حتى حل الله ما عقدواء وتر ما شيدواء ورأی الناس عبرة 
العبر في انهيار الباطل وانخذال أهله» وعدوها من عجائب صنع ات ااا 
وقرأوا قوله تعالى : فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فیمکٹ في الأرض . 


موقف جمعية العلماء المسلمين من الطرق 

ميدأ جمعية العلماء المسلمين هو الإصلاح الديني بأوسع معانپه». الي کان يعمل له 
المصلحون فرادی» وإنما کانوا مسیرین بفكرة لا سند على نظام فأصبحوا مسیرین بتلك 
الفكرة نفسها مسنتندة على نظام مقرر› وبرنامج محرر . 


وقد كان حال المصلحين مع الطرق ما علمه القارئ من الفصول السابقة» فلما تأسست 
جمعية العلماء لم يزيدوا على 1 الحال ولم ينقصوا منهاء لأن هؤلاء المصلحين لا يعملون 
- مسالمین ومحاربین - إلا عن إيمان وعقيدة» وعقيدتهم في الطرق .هي أنها علة العلل في 
الافساد ومنبع الشرور» وأن كل ما هو متفش في الأمة من ابتداع في الدين» وضلال في 
 )6‏ معناسا الولاية الفرنسة العامة 
7) من (النيشان) وهو الوسام» أي مُوشوين. . حاملي الأؤيمة. 
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العقيدة› وجهل یکل شيء“› وغفلة عن الحباة» والحاد ٤‏ الناشئة› فمنشؤه من الطرق› 
ومرجعه إليها كما علمت بعض ذلك من فصل آثار الطرق السيئة وستعلم بعضه. 


فلا يجهلن جاهل» ولا يقولن قائل: ان المصلحين شغلوا أوقاتهم بالطرق واستنفدوا 
قوتھم في مقاومتھا حتی ألهتهم عن کل شيء» وربما کان فيما شغلوا عنه ما هو أحق 
بالاهتمام مما شغلوا به» وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للاوهام. 

اننا علمنا حق العلم» بعد التروي والتثبت ودراسة أحوال الأمة ومناشئ أمراضهاء ان 
و ارق الع اا ی ا ری این 3 تطح عافن ام ما وم 
یبتل بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه» وعلمنا أنها هى السبب الأكبر في ضلالهم في الدين 
والدنیاء ونعلم أن اثارها تختلف يي القوّة والضغعف اختلانً سرا باختلاف الأقطار» ونعلم 
أنها أظهر ارا وأعراضًا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائري والأقطار المرتبطة به 
ارتباط الجوار القريب منها في غيره› لأنها في هذه الأقطار فر ا من بعض» ونعلم أننا 
حین نقاومها نقاوم کل شر» وأننا حين نقضي علبها = ان شاء الله = تقضي على كل باطل 
ومنكر وضلال» ونعلم زيادة على على ذلك أنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح في أي فرع من 
فروع الحياة م وجود هذه الطرقية المشئومة› وح ما لھا من سلطان على الأرواح والاأّبدان» 
ومع ما فيها من افساد للعقول وقتل للمواهب . 
ان کاتب هذه الاأسطر قدر له أن بقيم في الحجاز سنوات عديدة في العهد العثماني› 
والحجاز معرض الأمم الإسلامية» فرأى أن هذه الطرق لم تسلم منها بقعة من بقاع 
الإسلام» ورأی انها تختلف في التعاليم والرسوم والمظاهر كثيرًاء» ولا تختلف في الاثار 
النفسية إلا قليلاء وتجتمع كلها في نقطة واحدة وهي التخدير والإلهاء عن الدين والدنيا. 


ولقد = والله - كنت أرى المسلمين المختلفي الأقطار والأجناس واللغات بجتمعون في 
حرم رسول الله وفي مهبط الوحي e‏ فلا أجد بينهم ذلك الأنس الذي كان يجده 
المسام حين لتقي بالمسلم» ولا أقراً في وجوههم تلك البشاشة التي كانت ایی :الا لمت إلى 
التحية » فلا أعلّل تلك الظاهرة الجافية بتباعد الديار» إذ لو كان الشعور بالأخوة ضادقًا صحيكًا 
لكان بعد الدار أدعى إلى الشوق والحنين في الغيب» وإلى کرم اللقاء وبشاشة الوجه يي 
المشهد» ولا أعلله باخحتلاف اللغات لأن النفوس والوجوه والأسارير لا تحتاج إلى ترجمان. 


ولكنني كنت أعلل هذا اللقاء العابس بما أحدثته فينا المفرقات الروحية - وهي الطرق 
والمذاهب ھن تنافر عَم على الزمان حتی جعل الإإخوة أعداء. 


وكم كنت أمتعض حين أرى الحنفي لا يصلي خلف الشافعي» والشافعي لا يصلي 
حلف المالكى! بل كنت أمتعض لتعدد الأئمة من أصلهء ولتعدد الحلتق الطرقية التي لا 
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تجمع الناس لمدارسة علم» وإنما تجمعهم لتحکیم وهم» وأقول في نفسي إذا لم تجتمم 
قلوبنا في حرم رسول الله على دين الله فهل ينفعنا اجتماع الأّبدان؟ 


ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن جمعية العلماء لم تنفق أوقاتها کلها ولم توجه قواتها 
بأجمعها إلى هذه الجهة فقط كما يتوهم بعض الواهمين» بل إن للجمعية برنامجًا إصلاحيًا 
عمليا حكيكًا» وهي موزعة أعمالها على فصوله» معطية كل فصل ما يستحقه» واقفة في كل 
عمل عند ما پتهياً لها من وسائله» ويتيسر من أسبابه» ولو لم يتجهم لها الزمن› ولم تصادمها 
العقبات المتنوعة» ولم تقف في وجهها العوائق المتكررة» لسارت في جميع فروع الإصلاح 
التي يشملها برنامجها سرا حشیتاء ولكنها تحمد الله علن تلك المكارة التي شددت من 
عزائمهاء وسددت من خطاهاء وأكملت من حنكتهاء وزادتها ثانا في الحقء أضعاف ما 
تحمده على المحاب التي تسر وقد تعر . 


موقف الجمعية في التعليم 

موقف الجمعية في التعليم العربي والديني هو ار مواقفهاء فقد كان التعليم العربي 
الحر يدور في دائرة ضيقة من أمكنته وأساليبه وكتبه» فسعت الجمعية بما استطاعت من 
أسباب أن توسع دائرة الأمكنة بإحداث مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار» وبتنظيم 
دروس في الوعظ والإرشاد الديني في المساحد» وبتنظيم محاضرات في التهذيب وشوّون 
الحياة العامة في النوادي» وصحبها توفيق الله تعالى فنجحت مساعيها في هذا الباب 
نجاحا عظيمًا» وأئمرت أعمالها اثمارًا نافځا» ولولا موانم من اللأحكام الإدارية الجائرة في 
غلق بعض المكاتب» والتضييق في إعطاء الرخحص» وإيصاد المساجد في وجوه الوعاظ 
لكانت النتيجة اليوم مما تغتبط به الجمعية العاملة المخلصة» وتغتبط به الاأمة المتعطشة 
المقبلةء وتغتبط به الحكومة التي يجب أن تحكم على الأشياء بنتائجهاء وإن كانت 
حكومتنا إلى الآن - مع الأسف - تتجاهل هذه النتائج أو ترتاب فيها أو تتصورها على 
خلاف ما هي عليه . 

كذلك سعت الجمعية إلى إصلاح أساليب التعليم ء فقضت في تعليمها بقسميه المكتبي 
والمسنجدي على تلك الأسالت العتيقة العقيمة التي كان باشر بها التعليم » والتي ما زالت 
مثارًا للشكوى والتذمر في مکاتب التعليم ومعاهد العلم بغير الجزائر» ولم تستطع تلك 
المكاتب والمعاهد التخلص منها مع ظهور فسادها. 

أما في المساجد فطريقة الجمعية في الوعظ ي طريقة السلف» تذكر بکتاب 
الل تشرحه وتستجلي عبره» وبالصحيح من ستة رسول الله تبيتها:اوتنشرهاء وبسيرته 
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العملية» تجلوها وتدل الناس على مواضع التأسي منهاء ثم سير الصحابة وهديهم» ثم سير 
حملة السنة النبوية »> وحملة الهدي المحمدي في أقوالهم وأعمالهم كذلك. 

وأسلوب الجمعية في التعليم الديني في المساجد على إطلاقه العناية بالمعنى والنفوذ إلى 
صميمه من أقرب طريق يودي إليه» وتجليته للسامعين بالصور العملية التطبيقية »> والإعراض 
عن اللفظيات والخلافات وكل ما يشوش أو يبعد عن تصور المعنى المقصود. 

وأما التعليم المكتبي فأسلوب الجمعية في تلقين العربية هو أحد مفاخرهاء فهي تعهد إلى 
الأساتذة الذين هم لنظرها بتلقين التلامذة أبسط القواعد في أسهل التراكيب» ثم تمكينها من 
نفوسهم بالتمرينات التطبيقية» والحرص على اشرابهم معنى ما يقرأون والاجتهاد في تربية 
ملكة الذوق والاستنتاج في نفوسهم»› وفي إصلاح اللهجات التي حرفتها العامية عن سبيلها 
العربي وتقويم اللسان على الحروف وهيأتها ومخارجهاء والتشجيع على التكلم أمام الناس 
بما يمليه الخاطر من غير اعتماد على وحي معلم أو كتاب» واقتلاع تلك العادة السيئة التي 
كانت سائدة في المكاتب» عريقة في الأوضاع المنزليةء وهي عادة الهيبة والحصر. ٠‏ 
زللجة ا بعد اه اق هدا الات أساندة لا بقضرون عن كفا ولا دون عن 
أولية. 


٠‏ وقد ظهرت نتائج هذا التعليم جلية في كل تلميذ قرأ في المكاتب التي لنظر الجمعية ولو 
مدة قليلة . فاستقامت الألسنة» وصحت اللهجات» وبدأت ملكة الخطابة تنطبع في بعض 
البلابل البشرية» ويرجى أن يكون لهذا المبدإ الحسن ختام أحسن منه. 


ويدحل في باب التعليم المكتبي قراءة القران» فالجمعية تعطيه جزءا من اهتمامها» وكيف 
لا تهتم بالقران وهو سلاحها الذي به تناضل» وسيفها الذي به تصول» وعدتها في الشدة»› 
وعلى الدعوة إليه بنت مبدأها الإصلاحي» وفي الدعوة إليه لقيت الأذى» ورميت بالعظائم؟ 

إن جمعية العلماء على ما حدمت به القرآن من تبيين حقائقه للناس» ونشر فضائله 
بينهم » وتحبيبه إلى نفوسهم» وشرح مزاياه فيهم » وجعله أساشا في التذكير والوعظ - على 
كل ذلك تمن لو تتفسح أمامها السبلء ويخف عنها ما تلاقيه في طريقها من معاكسة 
الطرقيين وأذتابهم ؛ وإعنات الحكومة وعمالها اک a‏ بما يجب عليها للقرآن من 
حق» فتنشى من أبناء الأمة جيلا قرآنيا يتقن حفظ القرآن وأداءه» ويحسن فهمه والعمل به 
ویتخلق بأخلاقه ویتربی على هدیه» ثم ینشر بواسطته دين الله ف أرض لله . 


ومن فرع التعليم المكتبي تعليم الأميين من الکبار مقدار ما يرفع الأمية عنهم ۰ وهذا 
الفرع من هم فروع .التعليم في نظر الجمعية» ولها فيه الأمل الفسيح وإذا كانت أعمالها فيه 
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لحد الآن قليلة» ومساعيها ضئيلة » فإن مقاصدها في محاربة الأمية جليلة» ومتى تم استعدادها 
لهذه المسألة من تعميم الشَعَّب وتيسر المال فإنها ستشن على الأمية غارة شعواء» وستبلغ 
مھا ما ريد ان ها الله: 


وأما المحاضرات التهذيبية فأسلوب الجمعية فيها أسلوب الخطابيات المؤثرة في 
العقول» الحافزة للنفوس» المنبهة للمشاعر على طريقة الترغيب والترهيب. 


وا و ل ا ا ا ارو ق ا ا ا ورا 
جأش» ونصاعة لفظ» وتفتًا في المواضيع وملكا لهاء ومتانة إلقاء. 


هذا شأنها في إصلاح الأسلوب» وأما إصلاح الكتب فإن عمدة الجمعية في التذكير 
على کتاب الله » وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام» ومدرسوها ما منهم إلا من له في 
العلم مقام معلوم» وهم يلتزمون في تذكيرهم الأحاديث التي صحت أسانيدها ومتونهاء 
ودواوين الحديث الصحيحة المعتمدة موجودة متوافرة» فلا عناء في هذا الباب ومن 
بركات جمعية العلماء على هذا القطر أن أمهات التفسير الموثوق بها وكتب الحديث 
الصحيحة راجت بين الناس» وعمرت الخزائن» واكتسحت تلك الكتب التي ضللت 
الناس وقتلت مشاعرهم» وان الأحاديث الصحيحة بدأت تتداول على الألسنة» وتتناول 
في المجالس» وترصع أحاديث الناس في مواطن الاستدلال» وان رواية الحديث بدأت 


dM a" 


سعسن . 


أما الدروس الأخرى فإن الجمعية تختار لها من الكتب ما هو أقرب إلى الإفادة وأعون 
على تحصيل الملكة العلمية» وتجتنب الكتب الجامدة المعقدة التى لا تفتق ذهتًا ولا تبعث 
في نفس الدارس نشاطاء وتختاز للمطالعة تي امختلف العلوم» الكب الحبة 'السهلة» وليش 
هذا محل تفصيل القول في الكتب وما لها من أثر في نفس الدارس والمطالع » وما لها من 
دحل في نتائج التعليم» وإن ميدان القول فيها وفي صالحها وفاسدها لفسيح وان في رجال 
الجمعية البارزين لمن هو من أهل الاختصاص في هذا الباب. 


إن جمعية العلماء تبث في أساتذتها وتلامذتها وجمیع أعضائها والمتعلمين على طريقتها 
روح المطالعة النافعة » والبحث العلمي السديد» وترشدهم إلى كيفية المطالعة وطرائق البحث 
في التاريخ والاجتماع والأدب» والرجال والكتب» وإذا كان المتأهلون لهذه المباحث الآن 
تصدهم عنها شواغل الدروس وغيرهاء فإن النهضة الجزائرية العلمية التي كونتها جمعية 
العلماء» والحركة الفكرية التي غذتها ستتمخضان بناشئة تساهم في الابحاث العلمية ان شاء 


4 
الله مساهمة قيمة. 
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موقف جمعية العلماء من البدع والمنكرات العامة 

وقفت جمعية العلماء المسلمين من البدع العامة والشعائر المستحدثة كبدع المساجدء 
وبدع الجنائز» وبدع المقابر»ء وبدع الحج» وبدع الاستسقاء» وبدع النذور» كما وقفت من 
بدع الطرق وضلالات الطرق وقفة المنكر المشتد الذي لا بخشى في الحق لومة لائم في وقت 
استحكمت فيه هذه البدع حتى أصبحت ديا مستقرًّاء وعقيدة راسخة» فغيرت بالقول» 
وأغارت بالفعل» وبينت بالدليل» وقارعت بالحجة» وطبقت بالعمل» وكان في أعمال أعضائها 
أسوة حسنة للناس. وشعارها في هذا الباب أن كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة . 


وقد أقر الله عينها يإماتة بدع كثيرةء واحياء سنن كثيرة› وانها لترجو بمعونة الله - أن تقضي 
على البقة الباقية من البدع برغم صراخ المبطلين › وعویل المستغلين › وفقها الله وسدد خطاها. 


موقف الجمعية من الالحاد 


التعليم اللادينى أو من طریق التقليد ا وغذته فة الآباء والاأولياء عن هذه الناحية 
الضعيفة من أبنائهم . 

ذلك أن الناشى الذي يتلقى التعليم في هذه المدارس اللايكية يحس من أول أيامه في 
E a E‏ م 
يزداد ما يسمعه في المدارس رسوخًا في نفسه بما يقام عليه من الدلائل فيزداد على قدر ذلك 
نفورًا من كل ما يسمعه من أهليه» ثم ينقلب ذلك النفور منهم ومما يسمعه منهم احتقارًا لهم 
وله ولکل ما کک من عوائد وآزیاء ج ينتهي به م إلى الین إذ يجد اآعه وآقاربه 
حبه من ا يروضوه 3 إقامة شعائره» فإذا a‏ به مراحل التعليم a‏ هذه 
الحالة» شب على الوحشة من قومه ولغته ودينه وملك الالحاد عليه أمره ا ربك» 
وهذه عاقبة طبيعية للإهمال المتفشي في مثل الأوساط الجزائرية» فإن كثيرًا من الآباء 
يطلقون لأبنائهم الحبل على الغارب ولا يحوطونهم بالرعاية اللازمة لحماية دينهم وأخلاقهم 
وقوميتهم » بل يكلونهم إلى عادات فاسدة ومؤثرات ضعيفة لا تقوى على مقاومة ما يج على 
مشاعرهم ويغزو عقولهم كل يوم من مؤثرات قوية جذابة مسلحة بالدليل. 

على أن من فضل الله على الجزائر أن الالحاد لم يتسرب إلى عقول أبناثها المتعلمين إا بنسبة 
ضئيلة» والسر في ذلك يرجع من جهة إلى تصلب الجزائري في دينه وإن کان جاهاا به» ومن جهة 
أخحرى إلى سياسة الميز الخاطئة التى يشهد المتعلم اثارها حتى ني التعليم وصفوف التعليم . 
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وقد كان لجمعية العلماء الآثار المحمودة قي مقاومة الالحاد بما ييثه رجالها من حقائق 
الدين» وبما يشرحونه في دروسهم ومحاضراتهم من مطايقته للعقل واتفاقه مع قضايا العلم 
ومسايرته للحياة المدنية» ويما أرشدوا إليه الآياء من رعاية الأبناء والظهور أمامهم بمظهر 
القدوة الصالحة في الدين والخير والقضيلة. 

وان من الأسباب التى مكتت للالحاد قي تقوس الشبان المتعلمين مجاتية علماء الدين 
الجامدين لهم ونقورهم منهمء وهي عادة ما بزال يتسم بها هذا الصتف من العلماء إلى 
الآنء وبهذه العادة السيئة كادوا يضيعون على الأمة طاثفة من أبناثها هم ذخرها للمستقبل 
وعدتها للشدة» ولكن رجال جمعية العلماء يعلمون أن هذه الطائفة المعرضة للالحاد هي 
زهرة الأمة وانها جديرة بكل عتاية واهتمامء وآنها - وإن لم تسلم من طائف الالحاد - 
سالمة من الجمود والتخريف» وآنها قرب إلى الإصلاح والرجوع إلى الحق بما معها من 
إدراك صحيح ويما فيها من ملكات الاستدلالء لذلك مازجوا هذه الطائفة وخلطوها بأنفسهم 
وعرفوا كيف يجذبونها إلى المحاضرات والدروس الدينية ء فكان لهذه الطريقة الرشيدة أثرها 
الصالح ني تقويم زيغ الزائغين متها وإرجاعهم إلى حظيرة الدين بكل سهولةء ونتجت عن 
ذلك نتيجة أخرى وهي تحبيب هته الطاتفة قي اللغة العربية حتى أصبح الكثير منها معنيًا بهاء 
نادمًا على ما فرط في جنبهاء متداركا بقدر الإمكان ما فاته منها. 

إن هذا الجهد الذي تجهده جمعية العلماء قي مقاومة الالحاد هو غاية الممكن في هذا الباب . 
أما الدواء الذي يجتث هذه العلة من أصلها قهو قيام الآباء بواجبهم من التربية الدينية الصحيحة» 
وما دام أبناؤنا يأوون إلى بيوت قواعدها الجهل والخرافات» وقعائدها الجاهلات الخرافيات» 
فنحن بين حالين لا ندري أيهما شر؟ الأمية ومعها التخريف» أو القراءة ومعها الالحاد. 


وإنك لا تبعد إذا قلت إن لشي الخراقات وأضاليل الطرق بين الأمة أثرّا كبيرًا في فشو 
الإلحاد بين أبناثها المتعلمين تعلمًا أورويتاء الجاهلين بحقائق دينهم؛ لأنهم يحملون من 
الشغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقة هي الدينء وأن أهلها هم حملة الدينء فإذا تقدم بهم 
العلم واللن لم يستسغها منهم علم ولا عقل» فأتكروها حمًا وعدلاء وأتكروا معها الدين 
ظلمًا وجهلا؛ وهذه إحدى جنايات الطرقة على الدين. 

أرأيت أن القضاء على الطرقية قضاء على الالحاد في بعض معانيه وحسم لبعض أسبابه؟ 

وقد قرأت في هذه الأيام لكاتب تونسي مقالا يى فيه على جمعية الطماء إهمالها لهذه 
الجهة من جهات القساد وهي جهة الإلحادء واعتتر عن علماء جامع الزيتونة بآتهم» وإن قعدوا 
في نواحي الاصلاح التي تخب فيها جمعية العلماء وتضع » قاموا في حرب الالحاد يما شكرهم 
عليه» ولكنه حصر عملهم في هتا السييل قي خحطب جمعية ينددون فيها بالالحاد ويحذرونه. 
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وفات هذا الكاتب الفاضل أن جمعية العلماء لم تسكت عن الالحاد بل هاجمته في أمنم 
معاقله» ونازلته في أضیق میادینه . 

كما فاته أن صرعى الالحاد لا يغشون المساجد» فما تأثير الخطب الجمعية التى تلقى 
على المصلين؟ وهل يداوى المريض بتحذير الأصحاء من المرض أو أسباب المرض؟ ألا إن 
العالم المرشد كالطبيب» لا ينجح في إنقاذ المريض من الموت إلا بغشيان مواقع الموت 
ومباشرة جراثيم الموت. 


موقف الجمعية من التبشير 

التبشیر بشکله الحاضر نتيجة من نتائج التعصب المسيحي المسلح» ومولود من مواليد 
القوة الطاغية التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين أو حرية فكر» أو 
حرية تجارة» وأداة من أدوات السياسة في ثوب دينى وشكل كهنوتى » دفعته أولا ليكون 
رائدها في الفتح وقائدها إلى الاستعمارء وأمدته بالمعونة والحمايةء والصيانة والرعاية؛ فمد 
اشطانه» وأضنحت جمیم الأوطان أوطانه» حتی إذا صاح صائح بالویل أو صرخ مستغیث 
بالليل» قالت السياسة: اسكت فعمل التبشير من عملى» هو حر وأنا حامية الحرية» وهو 
(انساني) وأنا منقذة الإنسانية . 

وهذا التبشير المسيحي (الإنساني) يرى أن أعدى عدو له المصلحون المسلمون لأنهم 
يدعون إلى الإسلام النقي» والاإسلام النقى 5 مطمع للتبشير ف طرق حماه. وما عهدنا 
بالشيخ رشید رضا . رضی الله عنه - ومنازلاته للمبشرین ومناظراته للمبشرين ببعید . 

وضع أساس التبشير ني الجزائر الكردينال لافيجري وأسس مراكزه المهمة» ثم أتمت 
الجمعيات التبشيرية ما بدأ به» وهى. جمعيات قوية ٠‏ يمدها الأغنياء من المسيحيين 
(المتسامحين) بالملايين من المال» ويمدها رجال الكهنوت ونساؤه بالأعمال» وتمدها 
الحكومات (اللادينية) بالمعونة والتأبيد. 

وقذ راعت هذه الجمعيات في اختيار المراكز نفسية السكان وحالة المعيشة» ومن أهم 
المراكز مركز «ورقلة» في الجنوب الجزائري حيث يكثر طروق المجاعات» ومركز «بني 
اسماعيل» قرب بجاية ومركز «ايغيل علي» ومراكز زواوة. 

ولقد كان من المعقول أن يثمر التبشير في القطر الجزائري ويأني بنتائج أكثر مما يأتي 
به في الا قطار الأخحرى لعدة اعتبارات › أولا: تقادم عهده» وثانيًا: صولة الاستعمار الذي 
يحميه» انًا: فشو الجهل والاأمية والفقر في الأمة التي هي فريسة التبشير» رابگا: انتشار 
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من حسناتها مقاومة التبشير» خامىا: قعود علماء الدين عن المقاومة وسكوتهم عن 
المعارضة قبل جمعية العلماء. 

ولكن الواقع أن التبشير مع طول المدة واستكمال العدة لم يلق النجاح الذي يتناسب 
مع الجهود المبذولة فيه» والسبب الأكبر في ذلك يرجع إلى شيء واحد هو تصلب الجزائري 
ف ا خا لت به العامة والامة والفقر 

هذا كله قبل وجو اجمعية العلماءة فأما بعد وجردها ج وما وجردها ببعيد ألحهت = فال 
من برنامجها مقاومة التبشير بقدر المستطاع » وإلى الآن لم تتوفر لديها الوسائل الكافية لتنظيم 
مقاومة منتجة»› وأهم عنصر في هذا الباب هو المال» ورغمًا على ذلك فقد ارتفعت أصوات 

ولكنا نعتقد» كما هو الواقع » أن الأقوال ليست هي السلاح الذي يحارب به التبشير 
مهما كانت حارة بليغة متينة الحجة» وقصاراها التحذير من الوقوع في اشراك المبشرين . وإنما 
السلاح الماضي الفتاك في هذا الميدان هو المال. ولعمري كيف تستطيع أن تقاوم جمعيات 
منظمة من ورائها أمم غنية تغدق عليها المال» مجهزة بالجيوش الوفيرة من الرهبان والراهبات 
والأطباء والممرضات› يوحد الجميع أخحلاق ممتازة من الصبر والشات والاإيمان الجازم 
بحسن عاقبة ما وقفوا أنفسهم له. 

ولو أن عند أغنياء المسلمين بعض ما عند هؤلاء من سماحة اليد في سبيل الدين» لطووا 
هذا التبشير الزائغ ولنشروا الإسلام في أقطار الأرض كلهاء وإن دينهم ليأمرهم بهذا» ولكن 
این هم من دینهم؟ 
موقف الجمعية من بقية الرذائل 

لا نبالغ إذا قلنا إن من بواكر النجاح الأولى التي جنتها جمعية العلماء» إرجاع الغاوين 
من المسلمين إلى حظيرة الدين» ولا يحصى عدد الذين تأثروا بمواعظها فأصبحوا يحافظون 
على الصلوات بشروطها الحسية والمعنوية» ولا عدد الذين هجروا م الخبائث «الخمر». بل 
لقد كانت نتائج الإعراض عن الخمر ملموسة بارزة ضج لها تجار الخمر وتنادى بائعوها 
بالويل والثبور وتعالت أصواتهم بالتذمر» كما تعالت أصوات مشائخ الزوايا وسدنة القبور. 

وبالجملة» فقد وقفت الجمعية من جميع الرذائل المتفشية في الأمة الجزائرية - من 
خمر وفجور» ومسارعة 5 الأيمان الفاجرة» وترك صلاة» وشهادة زور - موقف الخصم 
الجبار» وحملت عليها - وما زالت تحمل - حملات صادقة شكرها لها المنصفون وإن قلل 
من شأنها المتعسفون. 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما هي: 

نسمع نغمات مختلفة ونقرؤها في بعض الأوقات كلمات مجسمة - صادرة من بعض 
الجهات الإدارية آو الجهات الطرقية - تحمل عليها الوسوسة وعدم التبصر في الحقائق من 
جهة» والتشقي والتشهير من جهة أخرى»ء هته التغمات هى رمى جمعية العلماء تارة بأنها 
شيوعية » وتارة بآتها محركة بيد خفية أجتبيةء وتارة بانھا تعمل للجامعة الإسلامية أو 
ا أو تعمل لنشر الوهابية » والطرقيون لا تهمهم إلا هذه الكلمة الأخيرة» فهي التي 
تقض مضاجعهم وتحرمهم لذيذ المنام» وحالهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل : 

فا عت وة و غا سلت عليه سيوقك الأحلاح 

وكيت لا يحقدون عن هادمة انصايهم» وهازمة م لاضطغانهم عليها 
یریدون أن يسیوھا فیسبوننا بها من غير ان يتبيتوا حقيقتها أو حقيقتنا. والقوم جهال ملتخُون 

من الجهل» وحسيهم هذا. 

أا الجهات الإدارية فيهمها كل شيء» ويعتيها كلل شيء. وكل شيء في المنطق 
الإداري محتمل الوقوع » ولو كان من القضايا التي لا تلازم بين طرفيهاء ولو لم تظهر الإدارة 
في كثير من المواقف بتأييد الطرقية والتحيز لهاء لقلنا قيما ترمينا به هو حزم السياسة 
والسلام» وقد اطلعنا على كثير من تقاربرها السرية المتعلقة بتاء فرأينا العجب العجاب» 
ولسنا نلوم الإدارة على تتجريها واحياطهاء وتخددها واشتراطهاء بقدر :ما تلومها أجلن جهل 
وَرَعَيَهّا واشراطها۔ فعجيب - والله - ومۇلم وال - آن تعتمد في التحري علينا وعلى 
دروسنا ومحاضراسا رجالا لا يفقهون فقه اللغة العامية ومعازيهاء فضا عن العربية الفصحى › 
ونحن قوم لساتا عربي فصيح نصرفه قي وجوه الول المختلفة» ونديره على حقائق اللغة 
ومجازاتها ومترادقاتها ومشتركاتهاء ونسيمه قي حكمها وآمثالهاء وسائر تصاريفها وأحوالهاء 
آفیجوز في حكم الانصاف أن تؤخذ التقارير عتا من قوم هذا شأنهم؟ نقول «الجهد» فيفهمون 
«الجهاد» وتقول «الاساس» فيفهمون «السباسة» ! 

فإن قالت الإدارة إنهم محلفون ركما قال لي كيير إداري فاوضته تي هذا الأمر) فهي 
أول من يعلم ن التحليف - قد - يمنع من الكقتب»ء ولكته لا يمنع أبدّا من الجهل باللغة. 

سمعنا تلاك الكلمات وقرأناها وعلمتا أتها تتاتج تقارير سرية تبذل فيها جهود وأموال» 
وعلمنا المغازي التي ترمي إليهاء والدواقع التي حملت عليهاء وفهمنا أنها استنباطات 
واختلاقات لا قمة لها انه لا وجود لهاء وإتما يراد يها التهويل والتضليل ومارب أخرى»› 

كما يهول على الأطفال بالغول وما لا حقيقة له. وتحن قد شببنا عن طوق الطفولة فلم نعر 


8) المقصود القكرة العربية لأن الجامعة كموسسة لا تتكون بعد 
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هذه الكلمات التفانًاء ولا شغلتنا بجواب» ولا أصغت منا صاغية» ولا صدتنا عن عمل»› ولا 
أوهنت لنا عزيمة ولا فلت لنا حداء ولا بالينا بقائليها بالة. 


أما الطرقيون فلعلمنا أنهم رمونا بالكفر فكيف بما دونه؟ وأما الجهات الأخرى فلعلمنا أن 
سبيلها الحجة والدليلء فلندعها حتى تقيم الذّليل» ولكن مع هذا كله يجب أن نقول هنا 
كلمة في حقيقَة هذه الجمعية طالما قلناها وهى عملها مترجمًا في سطر»ء ومداها محصورًا في 
شبر» كما يقال للشمس هي الشمس» فيكون ظهورها هو علة تعيينها» ونورها هو سبب 

جمعية العلماء جمعية علمية دينية تهذيبية »> فهي بالصفة الأولى تعلم وتدعو إلى العلم» 
وترغب فيه وتعمل على تمكينه في النفوس بوسائل علنية واضحة لا تتستر» وهي بالصفة الثانية 
تعلم الدين والعربية لأنهما شيئان متلازمان وتدعو إليهما وترغب فيهما وتنحو في الدين منحاها 
الخصوصي ؛ وهو الرجوع به إلى نقاوته الأولى وسماحته في عقائده وعباداته» لأن هذا هو 
معنى الإصلاح الذي أسست لأجله ووقفت نفسها عليه» وهي تعمل في هذه الجهة أيصًا 

وبمقتضى الصفة الثالثة تدعو إلى مكارم الأحلاق التي حض الدين والعقل عليها لأنها 
من كمالهماء وتحارب الرذائل الاجتماعية التي قبح الدين اقترافها وذم مقترفيها» وسلكت في 
هذه الطريق أيصًا الجادة الواضحة. 

وبهذه الصفة تعمل لترقية فكر المسلم بما استطاعت» وترشده إلى الأخذ بأسباب الحياة 
الزمنية» وتريه ما يتعارض منها مع الدين وما لا يتعارض . 

فالجمعية - بهذا الوصف الحقيقي لها - أداة من أدوات الخير والصلاح» وعامل لا 
يستهان به من عوامل التربية الصالحة والتهذيب النافع »> وعون صالح لأولي الأمر على ما 
يعملون له من هناء وراحة» تشکر أعماله ولا تنكر. 

ولئن قالوا: ان هذه الجمعية فرقت الأمة... لنقولن ومتى كانت هذه الأمة مجتمعة 
حتى يقال إن الجمعية فرقتها؟ 

ان الأمة كانت فرقًا شتى كلها على الباطل والضلال» فجاءت جمعية العلماء فردت 
تلك الفرق إلى فرقتين » إحداهما على الحق والهدى» هذه هي الحقيقة لا ما يهڏذي بها قصار 
النظر صغار العقول. 

والجمعية فيما وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامى أفرادًا وشعوبًا بما يترابط به المسلمون 
من حقائق دينهم ومظاهره» وهذه ناحية ارتباط طبيعية ذاتية» وصلة اشتباك روحية فطرية 
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يلتقي عليها المسلمون كلهم في مشارق الأرض ومغاربها» كما يلتقي العقلاء كلهم على 
معقول واحد من غير أن تتلاقى الأجسام» أو تتناقل الأقدام أو تتراسل الأقلام. 

وفنا غا هدا فال هة اة دود وة الجرا روط بقارن الوا ان 
أعضاءها كلهم من أبناء الجزائر. ۰ 

فهل فهم الخراصون؟ لا يسرنا أن بفهموا» ولا يسوءنا أن بجهلوا أو يتجاهلوا. 


خاتمة 


اقتصرنا في هذه العجالة على هذا العرض الموجز لأصول الاصلاح الديني وحركته 
الأخيرة التي هي طور من أطوراه» وعلى لمع من تاريخ هذه الحركة بالقطر الجزاثري» 
وأشرنا إلى بعض الحوادث العظيمة بكلمات قليلةء لأن القراء في الجزائر يعرفونها وإليهم 
سقنا الحديث» وأما إخواننا حارج الجزائر فعذرنا إليهم أننا لم نذهب في هذه العجالة مذهب 
الاستقصاء التاريخي » وإنما سلكنا مسلك من يستخرج العبر من الحوادث» ولعلنا شارفنا 
الغاية في هذا الباب. 

كان المنتظر أن نكتب هذه العجالة بأسلوب علمي في مواضيع علمية» أو في موضوع له 
تعلق بجوهر الإصلاح كمناهجه وطرقه» أو مكانته من بين فروع الإصلاح الدنيوي وصلته 
بهاء أو ببيان الارتباط بينه وبين نفسية الأمة. 

ولكننا آثرنا هذا الموضوع لأنه في نظرنا أهم من جهة كشفه على كثير من المغالط التي 
هي حديث الناس اليوم. 

وآثرنا هذا الأسلوب الشعري لخفته على أذواق القراء» وقربه من نفوس الأدباءء ولأن 
الطريقة الأدبية في الكتابة هي أملك الطرائق لنفوس القراء بالجزائر» وعسى أن نكون وفقنا 
إلى إصابة مواقع التأثير من نفوسهم . 
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ا بت اط ارارم 

أيها الإخوة الكرام: 

إن الكمال والنقص وصفان يتعاقبان على الفرد كما يتعاقبان على المجموع» وهذا 
الإنسان العاقل حلق مستعدًا للكمال» وقد هيأ له خالقه الحكيم أسبابه ومكن له وسائله» 
ونصب له في داخل نفسه وخارجها أمثالا بحتذيها لبلوغ الكمال» ووضع بين عينيه صور 
الموجودات وعوارض الكمال والنقص فيها لينتزع من قوانين الكمال فيها قانون كماله» 
وليجتنب من علمه بأسباب نقصها أسباب نقصه» وإن كانت أصول الكمال والنقص في 
العالم الإنساني تختلف عن أصولها في غيره من العوالم» لأن لاختيار الإنسان مدخلا كبيرًا 
وأثرًا قويًا في كماله ونقصه» والاختيار من خصائص هذا الإنسان. 

ومما علمناه من شؤون الاجتماع البشري أن الكمال فيه نسبي إضافي» فما من كمال 
إلا وفوقه كمال» وأن الكمال في المجموع متوقف على الكمال في الأفراد» وأن النقص في 
المجموع مترتب على النقص في الأفراد؛ فمتى أخذ الأفراد بأسباب الكمال وسلكوا له 
وسائله كمل المجموع. 

ومتى قعد الأفراد عن تعاطي أسباب الكمال فشت النقائص في المجموع . 

وإنما تتفاوت حظوظ الأمم في الكمالات المكتسبة كالغنى والعلم والتضامن والتعاون 
والاتحاد والترقى فى أسباب المعيشة. 


٤‏ £ ت 

۾ تقرير عن الامية آلقي في مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي انعقد بنادي الترقي 

بالعاصمة 5 سبتمبر ۰1935 (کتاب سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين › المطبعة 
الإسلامية الجزائرية› قسنطينة > ص 93-5). 
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مداورتها بين النقص والكمال و خوط 

أبها الإإخوة: 

نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكتسب الذي فى مكنة الانسان الوصول إليه 
بالتعمل والتهمم والمزاولةء ولسنا نعني الكمال الخلقى التكوينى الذي لا يد للمخلوق فيه» 
ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون حتى يكونوا كما قال الشاعر: 

ولم أر أمثال الرجال تفاودً ال ,الج ن عد أل راه 

وإن ستّة الله في الأمم أنها تتقاعس عن الفضائل وتتناعس عن الكسب وتنغمس في 
النقائص فتتدهور إلى الحد الذي تقتضيه قوة تلك النقائص وأسبابها. فإذا أراد الله بها خيرًا 
بشزها بلك القائصن وأشعرها يمى لمال وأيقظ ى تقوسها دواعه فاكيد أوادها 
بأسباب الكمال متعاونين أو متنافسين حتى يصلوا إلى أقصى مراتبه. 

فإذا شعروا ولم يعملوا لبلوغ الكمال مع القدرة على العمل فقد باءوا بالعيب الفاضح 
وکانوا هم المعنيين بقول المتنبي : 

ولم ار في عيوب الناس شیا کنقص القادرين على التمام 

والكمالات - أبها الإخحوة - كلما زادت في الأفراد كانت مزيدًا في قوة حيوبة الأمم» 
کكذلك النقائص هي نقص ٤‏ حيوبة الأمم» وقد تنتهي بالأَمّة إلى الفناء والعدم. 

ومن الأمثلة الصربحة التي لا تحتاج إلى ترتبب الأقيسة في الاستدلال عليهاء نقيصة 
الأمية. فإنها لا تفشو في أمة وتشيع بين أفرادها إلا فتكت بها وألحقتها بأخس أنواع 
الحيوانات» ومكنت فيها للجهل والسقوط والذلة والمهانة والاستعباد. 

الأميّة - بمعناها اللغوي العرفي - وهو الجهل بالقراءة والكتابة» مرض فتاك» ونقيصة 
مجتاحة » ورذيلة فأاضحة› وشلل وزمانة ي جسم الاَمّة التي ا بها . فإذا کٹا نعرف من 
شوون الأفراد أن من يصاب منهم بشلل تتعطل منه وظيفة العضو المصاب› كذلك یجب أن 
نعرف من شوّون الأمم هذه الآثار السيئة الى تنشاً عن الامية» وهی تعطيل المواهب والقوی 
مع الفرق العظيم بين تعطيل وظائف أجزاء الجسم وبين تعطيل أجزاء الام . 

لا تفشو الامية في أَمّة إلا أفقدتها معظم خصائص الحياة. 

بر جناية تجنيها الاميّة ية على الأمم هي القضاء ء على التفكير. a a‏ 

0 به العقلية في الام سميًا وإسفافًا. ومحال أن يسمو تفكير الأمّى لأن فكره في 
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قفص من أمّيته» وهو كالطائر قص جناحاه فلا يغنيه مع ذلك أن يكون اسمه (طاش). وما 
دامت المدركات الإنسانية قاصرة على البسائط لا تتناول المدركات العلياء فإن التفكير 
يكون بسيطا. فإن ارتفع قلاا فذلك إما آت من فطرة سليمة أو من تجاريب صحيحة. 


أما آفاق التفكير الفسيحة التي تسبح فيها أفكار المفكرين» فإنها لا تفتح إلا بالقراءة 
والدراسة. وأر ی لامي بهما. وان فيما نراه سائدًا في أوساطنا الجزائرية من بساطة التفكير 
وتدليه حصوصًا في الشؤون العامة » إن في ذلك الذي نراه ونشاهده ونتأسف له لدليلا على أن 
هذه الأميّة هي أخت الوثنية في الفتك بالعقول وتعطيل مواهبها. فلا كانت الأميّة ولا كانت 
الوثنية» من رضيعتي لبان واحد» وربيبتي حجر واحد. 

والأميّة» أيها الإخحوان» تتفاوت شناعتها وقبحها في الأمم بتفاوت عهود البداوة 
والخضرمة والحضارة» فيهون أمرها نوعًا في الأمم البدوية القرببة من مناحي الفطرة في مظاهر 
حياتها. ومن هذا القبيل شأن العرب . فإن الاأمبة ميّة لم تقعد بهم عن مجاراة أمم الحكمة وإن 
قعدت بهم عن مجاراة أمم العلم والصناعة . وما ذلك إلا لن حياتهم كانت بسيطة غير 
معقدة . > وع ذلك فإن أهل الكتاب كانوا يعدونها في العرب و ا 
حکی الله عنهم نهم کانوا ف و و . والعرب شیم کار 
يشعرون بغضاضة الأميّة كما يشعر الجاهل بغضاضة الجهل . وقد حكى اله عنهم أ نهم قالوا: 
إنما أترل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ). 

ونستشني من هذا كله حال نينا مه ونعته بالأمّي» فإن ذلك كان لحكمة ظاهرة السر 
معقولة المعنى» وكان معجزة» والمعجزة من أفق آخحر فوق العادات والقواعد والسنن. 

ويتجلّى قبحها وشناعتها وغضاضتها في عهود الحضارة كحالنا اليوم» فإن الحياة في عهدنا 
تتطلب ممن يريدونها ويحرصون عليها تفكيرًا منظمًا ينبني عليه عمل منظم» وتتطلب منهم 
اضطرابًا في سكون وسلا في حرب وحربًا في سلم وأنواعًا شتّى من المصارعات بين الهوى 
والعقل في الحي الواحد وبين الحي والحي في الميدان الواحد وعلى المطلب الواحد. فهذا 
بعض ما تفرضه الحياة على الأحياء وتعدّه من شروطها. وأما الأميّة فإنها تطبع المصابين بها 
بطابع حيواني ساذج» فاو ا کت ور کا کاک بطرت من تة ي الط نه 
الضيّق ويقف عند حدود تفكيره وقفة الجبان الهيوب المتردد» وتمرٌ عليه مواكب الحياة المجدّة 
في السير والتنقل» الممعنة في الحركة والتحول» وحظه من ذلك كله التفرج والاستغراب. 

أيها السادة: إن الأمم الحيّة في وقتنا هذا ما حييت إلا بالعلم الاختباري التطبيقي› 
وأساس هذا العلم - وإن علا - القراءة والكتابة . ولما انتهى العلماء منهم إلى أبعد غاية في 
العلم وتسنموا منه أعلى ذروةء التفتوا يتبيّنون الطريق التي وصلوا منها إلى هذه الغايات 
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البعيدة» فرأوا أن مفتاح الباب الذي منه دخلوا ومبداً الطريق الذي منه وصلوا هو «ألفبا»» 
وان أول متعم عليهم بهذه النعم الجليلة هو اوك من علّمهم هذه الحروف الضشلة. 

لذلك نری من آثارهم ونسمع من من أخبارهم في نشر العلم ومحاربة الجهل ما يفوق 
الوصف» ونرى من أعمالهم ونسمع من أقوالهم ف ذم الاأمثة ومحارية الاأمثة ما نقضی معه 
بالعجب . 

فهناك جهود ثبذل وأموال تصرف وطرائق تُخترع للقضاء على الاأميّة واقتلاع جرومتها 
الخبيثة . 

لان القوم يعتبرونها - كما هي في الواقع و اجتماعية مهلكة» فهم يحاربونها کما 
يحاربون الجراد والدود» ويقاومونها كما يقاومون الاوبئة والطواعين . ونحن نرى ظلها كل يوم 
يتقلص من بين هذه الأمم» وطوفانها ينحسر حتى ليوشك أن لا يبقى في بعضها أمَّي واحد. 

وإن الإحصاءات الرسمية المدققة تدل دلالة قاطعة على أن القوم جادون في هذه الحرب 
وأن عدد الاأميّين كل يوم في تناقص» وأن نسبتهم کل عام في هبوط بحيث يقولون إن الام 
الفلانية لم يبق فيها من الأمبين إلا عشرة في المائة والباقون كلهم قرّاء» وقد أصبحت هذه 
النسب محفوظة في تاريخ الأمم الحديثة ومعدودة من أحاديث فخرها ومجدهاء إذ لا معنى 
لقلة الأمبين إلا كثرة المتعلمين وسعة انتشار العلم. 

فأین نسبتنا من هؤلاء؟ وأين مساعينا ما وأین خطباؤنا؟ لم لا يحملون على 
الأميّة حملة شعواء؟ ولم لا يعطونها من الاهتمام ما أعطوه لقرن الثور وفضائل الشهور؟ وأين 
شعراوا؟ لم ١‏ بارت ٤‏ حملة منظمة ويدعون إليها بقصائدهم المثيرة المحركة؟ وأين 
علماؤنا الذين برهم الله من ذاء الاأمبة؟ لماذا لا يسعون في تطبيب غیرهم منها؟ م 2 
بریدون أن تبقی الام أمبة ليبقوا سادات ومشائخ؟ فإن کان هذا مرادهم فأنبئوهم عني اه 
لیس من الشرف السيادة على طغام» والرعاية على أغنام. 

وأين أغنياؤنا؟ يخرجون الأموال ويشيّدون المدارس ويقفون في مكافحة هذا الداء الفتاك 
موقف الا بطال؟ 

إخواني» 

هذا حديث عن أضرار الأميّة وويلاتها. فهل حديث عن إزالتها ومقاومتها؟ وأي سلاح 
تحارب به هذه الأَمّة الصاء؟ 

إنى أظن أن أول هيئة اجتماعية فكرت في محاربة الاأَميّة بصورة منظمة في هذا الوطن 
هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ؛. وأن أول رجل أعرفه فکر في مقاومة الأمثة بصورة 
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N e‏ وأذکر آنتي e‏ المعنى› وقلبنا وجوه الرأي فيه 

فبما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هى أول هيئة علمية منظمة بهذا القطر»› 
وعليهاء» لا على غيرهاء» يكون التعويل والاعتماد في هذه المسائل الكبيرة. 

وبما أن هذا التقرير يلقى باسمها وفي مؤتمرهاء فإن كل ما أعرضه عليكم يجب أن يمذ 
باسمها وأن تتوصل إلى تنفيذه بجاهها ونفوذها عند الأَمّة من حيث إنها الجمعية الوحيدة التي 
أخذت على عاتقها خدمة الأَمَة. 

وأول ما يجب عليها أن تبدأً به هو توجيه نصائح عامة ونداءات صارخة تستفز بها شعور 
الأمَة» وتثير نخوتها وحماسها لتحمل على الاأَمبّة بقضها وقضيضها حملة صادقة. وأقل ما 
يكون لهذه النصائح من التأثير أنها تهت الأذهان وتشرع الطرق وتجعل لنا من الخامل 
الكسلان عونا على نفسه. 

وحيث إننا جرّبنا التعليم الموجود بقسميه فلم يفدنا في التخفيف من مصائب الأمية» فقد 
قام الدليل على أنه غير كاف في المقصد الذي نتحدّث عنه وأن وسائله ناقصة» ووجب أن 
تضاعف الجهود وأن تنظم الخطط على قاعدة طبيعية بالنسبة إليناء وهي أننا نريد تبديل 
الاة هدي ولا ريك يدها بضناعة: لا افك أن ديل الام بتتاعة اة إا هى 
نوع من الاميّة وارد في غير اسمها. 

الس اليا ضازت رصا قاتا والا هراض الشسابة لا تداوئ إلا جما رافق 

هنا يتشعب العمل أمام جمعية العلماء لأنه كما يجب عليها أن تعالج الكبار من داء 
الامثة» يجب عليها أن تحمي الصغار المعرّضين لغوائلها وفتكها. 

اما الصغار» فإن المصل الواقي لهم من هذه العلة هي تلقينهم مبادئ القراءة والكتابة 
من الصغر. 

ثم عناية خاصة مضاعفة الذي تقوم به الجمعية» يكون أساسه والقصد منه رفع 
الأمثة وحماية الناشئة منها. 


وكلنا يعلم أن تعميم التعليم بقدر المستطاع قطع لانتشار الأميّة وتضييق لداثرتها. 


206 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ولقد كانت لجمعية العلماء جولات صادقة في هذا المضمار وهو تعليم الصغار رغم 
العراقيل والصعوبات . ولكنها الآن - وقد أرادت أن تحمل على الأميّة - أمام واجب أعظم 
يستدعي عملا أوسع ومجهودا أثقل. 

وإذا نحن بذلنا كل ما يستطاع أن يبذل في سبيل تعليم الناشئة من أقوال وأفعال» ريجعنا 
البصر إلى الكبار الذين فاتهم سن التعليم بحكم أعمارهم وشلّت الأميّة مواهبهم» فنجد 
الواحد منهم إنسانًا في صورته ونطقه؛ ولكنه ليس بإنسان إذا لزمه وضع خطه في وثبقة أو 
كتابة حرفين لأهله الغائبين أو قراءة ورقة استدعاء من حاكم أو قراءة تاريخ تتوقف على أجله 
المسمى مصلحة من مصالحه وتترتّب على فواته مفسدة ومضرة. 

وهذا القسم أحق بالشفقة والرحمة من سابقه» وأهم ما تعمله الجمعية في حق ھؤلاء هو 
الجهود الفردية» فيجب أولًا أن تتقدم لكل أعضائها العاملين وتأحذ عليهم عهد الله وميثاقه 
على أن بعلم كل واحد منهم أميًا أو أكثر من أقاربه مبادئ الكتابة والقراءة والعمليات الأربع 
في الحساب» ويحفظه سورًا من القران على صحتها. 

وتتوسل الجمعية لهذا بطبع حروف الهجاء مركبة ومفردة على صحائف من المقوى 
وبطبع الارقام الحسابية كذلك» وبطبع سور من القران بالحرف' الغليظ» وبطبع جمل 
تتضمن معاني مستقلة في العبادات والعقائد والفرائض . 

ثانيًا: تعمد الجمعية إلى الجمعيات القانونية» وإن كانت قليلة عندناء وإلى المجموعات 
الى يجتمع أفرادها في حرفة أو عمل كسائقى السيارات في بلدة أو صانعى الأحذية في سوق 
ا فتتقدم إليهم الصا د والار قا ا ثم بالعمل ٹاتا؛ لأن مثل هذه 
المجموعات أقرب إلى النظام والضبط لأنهم يجتمعون في الغالب في ساعة معيّنة وأكثر ما 
تكون في الليل. 

وكيفية العمل مع هؤلاء أن تلزمهم بدفع مبلغ معيّن من المال في كل شهر ثم تلزم طاليا 
من الطلبة أن يعلّمهم مبادئ القراءة والكتابة وأرقام الحساب وبسائط عملياته في ساعتين من 
كل ليلة» في مقابلة ذلك المبلغ الشهري الذي يجمعونه. 

مثا : ناد فيه مائة عضو منهم سبعون أميًا يدفع كل واحد منهم ثلاثة فرنكات شهريًا 
فتلك 210 تعطى لطالب» ويعلّمهم الكتابة والقراءة» ويقال مثل ذلك في أصحاب الحرف 
المشتركين في الصنعة. 
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فإذا استطعنا أن نعمم هذا الترتيب على عشرة نواد وعشرين مجموعة من أصحاب 
الحرف»ء فإننا نتوصل في مدة قريبة إلى تعليم نحو من الفي رجل وإخراجهم من سجن 
الاميّة» وإلى إيجاد سبيل لمعيشة ثلاثين طالبا أو إعانتهم على المعيشة. 

وهما فائدتان مزدوجتان وغرضان شريفان يشرّْف الجمعية جدًا أن تقوم بهما. 

فهاتان الطريقتان اللتان بسطناهما لتعليم الكبار هما أقرب الطرق تحقَقًا. وإذا كان في 
تنفيذ الثانية صعوبة » فإن في كل عمل صعوبة» ولكن همم الرجال تدك الجبال. وقد جربنا 
هذه الصعوبات فوجدناها دروسا نافعة لنا وشاحذة لعزائمنا فلا ترمينا الليالى بحادثة إلا إذا 
أخذت من نفوسنا مأخذها ثم تركت فينا عزمًا وصلابة وتمرّا بمكاره الحياة. 

هذا عرض مجمل للاميّة ومضارها وطرق مقاومتهاء أعجلني الوقت عن استيعابه وإرسال 


القول فيه» وتحليله وتكثير طرائقه . وإذا ظهرت ثمراته» فسيكون ذلك داعيًا إلى إعادة القول 
وتفصیله . والله يأخذ بأيدينا وأيديكم . 
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الح كتاب «البحاائر»* 


0 حملة الأقلام من أنصار الجريدة والذادة عنها والحريصين على أن تكون مكانتها في 
۶ النفوس مكافثة لمكانة الجمعية» نسوق هذه الكلمات الآتية تذكيرًا لحضراتهم وتنبيهًا 
على ما يجب أن يراعوه فيما يوافون به الجريدة من ثمرات أقلامهم . 

إن جريدة البصائر هى لسان حال جمعية العلماء المسلمين. ومعنى هذا أن مبداً الجريدة 
هو مبداأً الجمعية» ومبدأً الجمعية وإن تعدّدت مناحيه يرجع إلى كلمتين ذواتي مدلول واسع 
وهما (العلم والدین) . 

فالجمعية لم تخرج منذ تأسست عن مبدئها الواضح الجلىّ وهو خدمة العلم والدين 
والدعوة إليهما. 

ولسنا نقيم وزنًا لما رماها به المتخرصون الذين لا بفرّقون بين من يعمل لشخصه وبين 
من يعمل لفكرة عامة» جهلا منهم › أو ل بریدون أن فقوا مکزا ومكايدة . 

لا نقيم لهؤلاء وأمثالهم وزنًا ما دمنا نعمل عن عقيدة في الحق وإخحلاص له وقد 
جرّبنا أقوالهم وبلونا آثارها فما كانت إلا وبالا عليهم وما كانت إلا قوّة للجمعية 
وتمكيتا لها. 

وقد كشن الرمان ن الحقائق» :و حقت ”كلمة اله فكانت اللافة للحن رالصن رالقوئ 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» اللهم قد صبرنا فاتنا عقبى الصابرين » اللهم 
وقد غفرنا فاشهد. 
» جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 2ء الجمعة 15 شال 1354ه / 10 جانفي 1936م» وهي 

الكلمة التي وجُهت باسم المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين . 
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إه اة قك حرق غل مه أف ي رر اقات وف کان عن أطرارها ظور 
للتمهيد» وطور لإزالة الأنقاض» وهي الآن في طورها الثالث وهو طور البناء والتشييد. ولك" 
E LL E a E a a‏ 
لجرائدها السابقة : السنّة فالشريعة والصراط حظ من هذا التطور» وكان لكل ما نشر في تلك 
الجرائد ظرف خاص أوجبه» وسبب خاص اقتضاه» وما أكثر المفاجات في أطوار التمهيد 
والتأسيس» وما أكثر ما تلد تلك المفاجات من أشياء تسمّى خروجًا عن الموضوع وما هي إلا 
من باب ما لا يتم الواجب إلا به» أو من باب الوسائل التي لا تصور المقاصد إلا بعد 
تصوبرهاء» او من باب الضرورات القاهرة. 


اي س اله واه كه م عا ا د کات اا ها 
رشا إلى اطرارغاء رتخد ااه الذي ألا تة هده الكودة الها ف تحت غل 
الناس في وقت انقشعت فيه سحب الرين والشكوك عن البصائر» وأيقن الناس إلا قلياا 
منهم» أن ما تدعو إليه الجمعية من علم ودين حق لا ريب فيه» وستكون «البصائر» البرهان 
القائم على استبصار الجمعية فيما تدعو إليه من الإصلاح الديني والعلمي» وعلى استبصار 
فيما تدعى إليه منهما. 


لذلك كله يجب علينا وعليكم - أيها الإخوان الكرام - أن نسير بالجريدة فيما يكتب 
فيها على خحطة تتفق مع الطور الحاضر للجمعية» وهو طور البناء والتشييد» معتقدين أن حركة 
الإصلاح هي حركة فرغ من وسائلها وإعداد أذهان العامة والخاصة لقبولهاء ولم يبق إلا 
الاشتغال بالمقاصد العملية» وأهمها توجيه الجهود كلها إلى بيان الحقائق العلمية والدينية 
بالدروس والمحاضرات والكتانة» وأن كلمة الإصلاح قد أصبحت علمًا غالبا محدد المعنى 
والحقيقة على هذا المبد! السامي الذي ندعو إليه. ونعتقد أن من حت الله علينا الدعوة إلبه» 
وقد كنا بالأمس قليلا مستضعفين فأصبحنا = د ا کا کار وسيعم الإصلاح 
الديني هذه الأَمّة لا بقوتنا بل بقوة الله وسیتفق الناس عليه حتی کأن لم یکن بینهم فيه 
حلاف وسيهتدي الضال ویرشد الغوي» وثقوا آنه ما اخحتلف انان ٤‏ الحق إلا وأرغمهما 
الحق على الاتفاق فيه . 

اما هذه الخطة التي يقتضيها التطور فنجملها لكم في اللأصول الآتية : 

الأول: علاقتنا بالإدارة الجزائرية علاقة ضفو ومسالمة بالتى هى أحسن فى خصوص 
خصائص المجلس الإداري لجمعيتكم » وهو كما تعهدونه وفوق ما تعهدونه لا ينام عن حق 
د أو غل د الا حرا اد اشرات و الاد الخ رر رل سک جت ت 
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النطق ولا يركب لمطالبه إلا المشروع المعقول من الوسائل» ولا بيأس من إنصاف الحكومة 
وعدلهاء فدعوا الكتابة في هذا الأصل - إن لزمت الكتابة فيه - لإخوانكم أعضاء مجلس 
الإدارة المطلعين المسيرين لسفينة الجمعية المطلعين على دقاتق الأحوال وجلائلها. 

الثاني : الشخصيات - وما أدراكم ما الشخصيات - التي ما دخحلت في أمر إلا أفسدته؛ 
فلا تتنزلوا لدركاتها ولا تغمسوا أقلامكم في حمأتها. 

الثالث : تحامل المتحاملين على الجمعية والجريدة بقصد الشغب وإثارة الكوامن الدفينة » فلا 
تتشاغلوا بهم ولا تضيعوا أوقاتكم في الرد عليهم » إلا أن يكون في الردّ عليهم درء لضرر محقق 

الرابع : أصل التزاع بيننا وبين خحصوم الإصلاح» وهذا الأصل هو أدق المواضيع التي 
كتبت فيها الأقلام وجالت في ميادينها» وكانت تضطر أحيانًا بحكم البيان للحقيقة إلى تسمية 
الأشياء بأسمائها» فتجرح أقوامًا لم يتعودوا مرارة الحقبقة ولم وا أنفسهم على مواجهتها 
كفاحا» وهذا أمر قد كفيناه فلا نعود إليه وأصبح من حظ المحاورات الكلامية التي تقع في 
مجالس الدعوة والتذكير» ونشأت في المصلحين طبقات تقوم بالوسائل وتقوم بالكماليات 
فاراحوا الكتاب ومهّدوا لهم سبيل التفرّغ إلى ما هو أهم وأولى . 

أما أقلام كتاب «البصائر» فيجب أن تشرح الحقائق الكلية من دينية وعلمية» وتبيّن 
الحق بدلائله وشواهده» وتسمیه باسمه» وتشرح الباطل وتفضحه بشبهاته وأوهامه بما نعهده 
فيها من نصرة الحق والغضب له» ولكن يجب أن تسمو عن النبذ والتلويح» وفرق بين 
أسلوب في الكتابة وأسلوب» ومعرض للكلام ومعرض . 

وليعلم من لم يكن على بصيرة من أمرنا أننا لا ندعو إلا إلى لله زديته ونبيه وستة بيه 
وهدي السلف الصالح من أمّته. 


وإننا لا ننكر على أحد لذاته أو اسمه أو شهرته؛ وإنما ننكر على المبطل باطله أو وقوفه 
في طريتق الحق . 


ولو أنصف خصومنا لعلموا أن إنكارنا عليهم هو دليل أخوتنا لهم » بل دليل صدقنا في 
هذه الأخوّة» فلو لم يكونوا إخواننا في الدين لما أنكرنا عليهم ما أنكره الدين» وأن الدين 
الذي أوجب علينا أن ننكر المنكر يوجب عليهم الفيئة إلى الحق» ويوجب علينا جميعًا 
التحاكم إلى كتاب الله وسثّة نبيّه والرضا بحكمهما واا لهما والرجوع إلى سبيلهما 
الجامعة» وقد دعوناهم إلى هذا ولا نزال E‏ وسال الله لنا التوفيق والإخحلاص في 
الع ولهم الهداية والتوفيق للإنصاف» ولا فاش من روح الله إنه ١‏ باس من روح 
اله إلا القوم الكافرون). 
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إننا لا نريد التضييق عليكم - أيها الكتاب الكرام - وإنما نريد إلفاتكم إلى الميادين 
الفسيحة والمراعي الخصيبة وتوجيهكم إلى ناحية التفكیر العميق والبحث المنتج» فأمامكم 

من المواضيع ما تنفد الأعمار ولا بنفد. 

أمامكم حقاثق الدين وفضائله» وآداب الإسلام وحكمه فاشرحوها وبيّنوها. 

وأمامكم السنن الميتة فأحيوها نشرًا ونصرًا كما أحييتموها علمّا وعملاء وارفعوا 
أصواتكم بازوم إحيائها . 

وأمامكم مباحث التاريخ الاإسلامي وعبره وعظاته وسیر أمجاده فأحيوها تحیوا بها 
وتحيوا. ..! 

أمامكم أمراضنا الاجتماعية وجوائحنا النفسية والخلقية التي حجبت عنا وجه الحياةء 
وأخحفت علينا مسالكه فشرحوا الداء وبيّنوا الدواء» ومرّقوا الجلابيب التى أضفاها الجهل على 

أمامكم العلم بافاقه المتسعة فبيّنوا ورغبوا وأهيبوا بالغافلين عنه والمتخلفين عن ركبه أن 
يشمروا ويسارعوا وأن يتمسكوا بأسبابه وبأخذوه عن أقطابه. 

أمامكم اللغة وعلومها وآدابها فابحثوا ونقّبوا واحدوا ركابها وطربوا» واسعوا لبيان فضلها 
سعيكم لتعليمهاء وأشربوا قلوب أولاد هذه الأمة: انه ما غرّد بلبل بغير حنجرته. 

أمامكم العلم والدين وإذا قلنا لكم العلم والدين فقد قلنا لكم قليلا ودللناكم على 
کٹیر! . 

والإحسان الإحسان - أيها الكتاب الكرام - فلا تكتبوا إلا فيما تحسنون موضوعه. 
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كتاأب دالسخاصة الأبصية»“ 


! ا في هذا الماك تقد كا ور اط واا فة وة عة ده قول ةا 
أسباب» ثم تبرز على الألسنة والأقلام بصور مختلفة » فلا يقولن قائل قرأً الكتاب : 
ما أهون الصيد وما أعظم الصائد؟! وليقرأ المقال إلى آخره فسيتبيّن ما نعلي . 
«الكاتب» 


وقع في بدي» على سبيل المصادفة»٠‏ كتاب صغير الحجم» فقرأت على غلافه ما يقرأه 
الناس عادة من اسم الكتاب واسم المؤلف ومحل الطبع الخ. 

فإذا هو من النوع الذي يواجه قارثه بجهل مؤلفه من أول سطر. فقد كتب جامعه على . 
الغلاف «السعادة الأبدية» لأبي مدين الخ» فأوهمني كما يوهم كل قارئ أن الكتاب من 
تاليف «الشيخ ابی مدین» مع انك لا تكاد تنحدر ببصرل إلى الكتلة الثانية من الكلمات حتى 
فا لوقه امه جتان الخدرفن بالمدازن الفولة > فقول ي فاك 2 من هذا 
الكتاب يا ترى؟ أهو للشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين؟ أم هو للشيخ المدرّس بالمدارس 
الدولية؟ 

قرأت تلك الكتل الكلمية المكتوبة على الغلاف واستدللت مستعينًا بما أعلمه عن الشيخ 
أبي مدين من أنه لم يكتب كتابًا ولم يدون تأليمًاء على أن الكتاب للثاني لا للأول. 

ثم تجاذبتني الخواطر: ماذا عسى أن تکون قيمة المؤلف بعد تلك الجهلة ا 
ت ر کیب عربی بسیط لا يخفی على تلميذ فضلا عن مدرڑس في المدارس الدولية؟ وماذا عسى أن 


«البصائر»» السنة الأولى (من السلسلة الأولى)ء عدد (18)ء بتاريخ 8 ماي 1936» (بدون إمضاء) . 
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يكون موضوع الكتاب بعد أن لم يدل اسمه على موضوعه؟ وماذا عسى أن تكون الصلة بين 
الشيخ أبي مدين الصوفي المربي في القرن السادس وبين مدرّس في المدارس الدولية في القرن 
الرابع عشر» ألا تكون هذه الصلة هي التاريخ؟ ثم ألا يكون موضوع هذا الكتاب الصغير بحثا 
تاريخبًا في ناحية من سيرة هذا الصوفى الكبير الذي شغل الناس قرونا بالحديث عنه بلسان 
العلم » ثم شغلهم قرونًا أخرى بالحديث عنه بلسان الجهل والتخريف؟ ألا يكون هذا الكتاب 
الصغير» أسلوًا ممتعًا من أساليب الدراسة التاريخية الفنية التي يتبجح أمثال هذا المدڙس 
بإحسانها ويدينون باحتكارها لسادتهم الأوروبيين؟ وما عهدنا ببعيد من ذلك المدرّس الذي 
كتب بقول ما معناه ان خرّيجي «المدارس»”“ أقدر على تعليم علوم الدنيا والدين! . 


تنازعتني هذه الخواطر قبل أن أفتح الكتاب» وكاد سوء الظن يغلب فأرميه وأحكم عليه 
تالنخافة كا مسجلا . ولكنني ذكرت المثل «إن الجواد عينه فراره» ففتحت الكتاب فبدأت 
الجهالات تتوالی › فاعتصمت بالصبر وألزمت نفسي بقراءته كله من شفقه الغارب» اك فجره 
الكاذب . فبماذا خرجت من هذه الليلة الداجية؟ 


لاک القارئ أنني خرجت كما تقول العامة بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها» فعاهدت 
ا اج عليها خيبة الأمل في الكتاب ومؤلفه» وحرمان القراء من حديث عنهماء 
يفیدهم عبرة ومثلا ويفيد المؤلف شیا اسمه «عرفان القدر»»› فقد دلا بکتابه على أنه لا 
يعرف قدر نفسه» وما أحوج المؤلف قبل كل الناس إلى مثل هذا الدرس» بل ما أحوجه إلى 
مثل هذا التأديب» لعله يذكر أو ينيب! 


أنت» يا حضرة القارئ» صادق إذا سيت قرعة الطيور كتابًا لأنلك تجد فيه وحدة 
متناسقة وتأصيلا وتفريعًا وخروجًا من بلدة إلى مملكة» وكل هذا تنقل إن لم يكن في الصدق 
a‏ 


كتيًا لأنها سخافات منظمة» ولان لأصحابها ذوقًا e‏ وشخصية في الموضوع . 


ولكنك لا تصدق بدا إذ سمیت هذا السواد کتابًا وإن کان صاحبه مدرشاء وإن سمّاه 
السعادة الاأبدية. 


2) هي ثلاث مدارس أنشأتها فرنسا سنة 1857 بالجزاثر لتخريج أعوانها الذين يكونون واسطة بينها وبين 
الشعب الجزائري (قضاةء أئمة» تراجمة) والمدارس توجد في تلمسان والجزائر وقسنطينة . 
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ذلك أنه ليس لصاحب هذه الورقات شيء فيها يستطيع أن یضع يده عليه ویقول: هذا 
لي» إلا جملة في مقدمة الكتاب نبز فيها المصلحين بالإنكار على الأولياء فلم يوق فيها لأنها 
جاءت نبزة عامية تم عن تصور عامي بسيط في ذهن مستوخم ثقيل؛ وما عدا تلك الجملة 
الباردة التى تنبز صاحبها بالجهل قبل أن تنبز المصلحين بالإنكار على الأولياء؛ ما عدا ذلك› 
فبضع حكايات منقولة من البستان لابن مريم ومثلها من تفح الطيب؛ كأن صاحبها قصها 
بالمقص من الكتابين ووضعها بين أيدي عمال المطبعة لينقلوها بنصهاء ويولدوا منها كتابًا 
اسمه «السعادة الأبدية» كما يفعل أصحاب جريدة النجاح (مثأا) بالأّهرام والبلاغ وغيرهما 
ليولدوا منها جريدة اسمها جريدة النجاح . 

فأين كتاب «السعادة الأبدية»» يا حضرة المدڙس» إذا قمنا بحق الوكالة العلمية ورددنا 
أمانة المقري للمقري وأمانة ابن مريم لابن مريم؟ 

أين كتاب (السعادة الأبدية» الذي لا نشك أنك أعلنت عنه قبل صدوره - وان لم 
نتشرف بوصول الإعلان إلينا - ولا نشك أنك أذعت في قبيلك من المدرسين وخلطائك من 
الأوروبيين ورؤسائك من المديرين (المتقاعدين) والواقفين» أنك مشغول بتأليف كتاب في 
مناقب الشيخ أبي مدين أو كراماته فتطلعوا» واستشرفواء وترقبواء وانتظرواء فإذا بك لم 
تأتهم إلا بحكايات من كتابين هم أعرف بهما منك» فيا للخجل! 

أين أثرك الخاص في الكتاب؟ وأين نتاج ذهنك منه؟ وأين ميسمك فيه؟ وأين طابعك 
علیه؟ وأين (شخصيتك) كما يقول الأوروبيون الذين طالما تطاولتم علينا باقتفاء اثارهم في 
طرائق الببحث؟ 

إن شيئًا واحدًا مما سألناك عنه لا يوجد في كتابك» فلتعلم الآن أننا لسنا ننقم عليك 
صغر حجم الكتاب» فرب كتاب «صغير الحجم كثير العلم»» ولسنا ننقم منك تلك النبزة 
التي نبزت بها المصلحين في شيء تجهل أصله وفرعه› فما أهونها عليهم ؛ ولسنا ننقم عليك 
تخصيصك الكرامات بالذكر تأييدًا لتلك النبزة» وإنما ننقم منك ومن أمثالك هذه الشعوذة 
المزرية بشرف العلم وهذا التهافت المخجل على الكتابة في مباحثه. 

إنكم لا تزالون من انتسابكم للعلم وانتحالكم للتدريس تحت حماية «الديبلوم» في غفلة 
من الدهر وفي أوسع عافية منه» حتى إذا تقحمتم هذا التقحم وتهجمتم هذا التهجم على 
الكتابة والتأليف انتقم منكم العلم ففضحكم بأيديكم على رؤوس الاشهاد. 

ألا أدلك» لوجه الله على شيء لو فعلته كنت تحسن لنفسك فترفعم ذكرهاء وتحسن 
إلى العلم بزيادة شيء نافع فيه» وتحسن إلى القرّاء بإفادتهم شيا بقولون عنه هذا فكر 
المدڙّس لا نقله» وتحسن إلى العالم الفكري الذي تعيش فيه وهو غالم لا يعرف-(قال) إلا 
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ناقدًا أو ممخصا وإنما يعرف (فكرت) و (قلت)» وتحسن إلى الأمة التي تسب إلبها فتأتيها 
بشيء جديد» يوقظ فيها الذكرى الصالحة وينتهها إلى القدوة الحسنة ويرفع رأسها فخرًا 
ويجلو عليها صفحة بيضاء من صحائف سلفها. 

أتدري ما هو هذا الشيء؟ 

هو هذا الذي وقعت عليه كما يقع الحيوان الأعجم [حاشاك] على الجواهر فيدوسها 
بأرجله» ولا يدري إلا آنها من جنس ما يداس ٳذ لم تكن من جنس ما يكل . . ومع انطباق 
هذا التشبيه فإنني أدلّك فاسمع : 


إننا عرفنا حياة الشيخ ا مدين حق المعرفة وعرفنا مكانته في علوم الشريعة» وعلمنا 
مبلغ تأثره بعصره وتأثیره ٤‏ عصره» وعلمنا سيرته العملية تمام العلم» وقرأنا کلامه ٤‏ 
ال الصوفية 8 2 ۳ ما يقبل مما برد» ونحن 

فعلمنا من كل ذلك أن في تاريخ حياته جوانب عامرة» وأن على بعض كلامه إشراق 
الحكمة وروحانية الحكماء. فلماذا لم تعمد» يا حضرة المدرس!» إلى البحث في عصره» 
وروح عصره وتأثیره ف عصره» فترضی علماء الاؤرو الذين تروقهم أمثال هذه المباحث؟ 
أو إلى جانب من تلك الجوانب العامرة من سيرته فتجلوها على قومك في معرض من الكلام 
ينه الغافل» ويعلم الجاهل» ويزيّن لهم الاقتداء في الصالحات» وبهذا ترضي أمتك الفقيرة 
إلى مثل هذا. 

إننا نبهناك إلى هذا مع علمنا أنك لا تملك وسائله» وما وسائله إلا الذهن التيّر والقربحة 
الصافية والنية الصالحة» قبل ذلك وبعده.. 

أما ما جثت به فإن أدنى عامي من سكان قربة «المبّاد» التي فيها مدفن الشيخ يشاركك 
في معرفته ويزيد عليك بعشرات من مثله» وإذا ساواك العامى فى هذه المادة أو فاقك فيهاء 

إننا لا نزال نقول لك ولأمثالك من العوام إن الكرامات هي الجهة العقيمة في سير 
الصالحين» ونوضح لکم ذلك بانها ليست من أعمالهم الكسبية التي يقتدى بهم فيها. 

أا الجهة العامرة المنتجة من سير الصالحين فهي أعمالهم الصالحة» وأخلاقهم 
الحميدة» التي يقتدي بهم الناس فيها ويكونون فيها للناس أسوة حسنة. فلماذا تت ركون هذه 
الأعمال التي لا يكون الصالح صالحًا إلا بهاء والتي ينتفع بها كل من بقتدي بهم فيهاء 


3 كلمة تقال في الجزائر إذا جرى الحديث عن شيء مستقبح أو مستقذر. ومعناها (تتزيهًا للقارئ أو السامم). 
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وتهربون إلى الكرامات التي ليست بشرط في الصلاح الشرعي » وليست مما يمكن الاقتداء 
فيه؟ ومعنى هذا - إن كنت لا تفهم - أن الصالح لا يكون صالكًا إلا بالأعمال الصالحة 
المشروعة ولو بغير كرامة»› ولکنه لا یکون صالځا بدون عمل ولو جرت على يديه چس 


ETERS 


وخا آنا - زيادة في التفهيم حتى يفهم البهيم“ - أنك تستطيع الاقتداء بالشيخ أبي 
- رضي الل ا کی ی ا وی ر و الله» وفي بره الاک 
وفي r‏ ووفائه »› وفي حسن عبادته ا وفي معرفته بقدر ا نفسه أيضا . . ولكنك لا 
کدی اد دی بد با یکی تمن ارما رالجرری رار ع روما ت 
لأا ست فن عطه:العرص التي كل به وليست من تقوى الله التي يتفاضل بها 
الصالحون» وليست مناطا شرعيًا للتعظيم . 
وهل إذا حضع الأسد للشيخ فلان مثلا أستطيع أنا الاقتداء به في ذلك» أو يحسن بي 
أن أقتدي به في ذلك لو استطعته؟ وهل يكون خضوع الأسد للشيخ فلان هو الدليل على 
صلاحه وولایته واستحقاقه للتعظيم مني؟ وإن كان هذا هو دليل الولاية» فما أكثر أمثال 
الشيخ فلان في «سيرك عمار».. 
فاعلموا يا هؤلاء» أننا لا ننكر الكرامات» بمعنى أننا نقول إنها لا تقع » ولم تقع » ولن 
تقع » لا فنحن أعقل من أن نقول هذا. وإنما ننكر افتتانكم بهاء وغلؤكم فيها إلى هذا الحد 
ا بالصالخين في الصالحات . وننکر علی من غشکم بھا فالھاکم ہما 
لا ينفع عما ينفع . . وننكر على الجاهلين الذين لا يفرقون بين ما يمکن وقوعه وما لا يمکن 
وقوعه» فلو فهمتم (لنا) أن سنن الله الثابتة لا تخرق [لخاطر] فلان وفلان» وإنما تخرق 
وإن العوائد متغيرة» وإن oe‏ وان غير المعتاد قد برجم 
دا. لو فهمتم معنى هذا وفهمتم معن إكرام اله الماد لا نکر رعا اھات بها ف ی ما 
الله به فاده لاهين من القرفق اللصالحات: 


4) أي الحمار. 
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نرجع إلى المدرس: 

إن هذا المدرّس لم يزد على أن فضح نفسه وأساء إلى العلم وسخر من قرّاء كتابه. 

أما فضيحته لنفسه فلا شأن لنا بها. والنفس نفسه وقد أتزلها المنزلة اللائقة بها. وأما 
إساءته إلى العلم فهي التي أنطقتنا. وقد فحصنا الكتاب كما يفحص الطبيب المريض 
المشرف على الموت» فإذا سكن النبض قال: قد مات . ونحن نقول إن هذا الكتاب ولد 
سقطا فلم يعمر به فراغ في الخزائن ولا فراغ في النفوس. 

وأما سخريته من القرّاء فإنهم لا يفهمون من الكتاب إلا أنه علم» والعلم كالسلع 
رخحيص وغال» فإذا لم يجدوا لا هذا ولا ذاك فماذا عسى أن يقولوا؟ 

إنهم بقولون إن المؤلف أراد أن يتقرب إلى قلوب طائفة مخصوصة ليرج كتابه بينها بحكم 
«الماركة»“ والاسم» لا بحكم الحقيقة والعلم ... ودليل ذلك أنه بدأ نبز المصلحين ليدخل 
من هذا الباب إلى نفوس تلك الطائفة» ثم اقتصر من البحر على قطرة فقال: ومن كراماته» ومن 
كرامته» لأن هذه هي الجهة الحساسة في الموضوع . وهي كذلك الجهة الرائجة في هذه الأيام 
(جذبًا ودفعًا) ليكون النبز والكرامات - وهي كل ما في الكتاب - أدعى لرواج الكتاب... 

ولو استشارنا حضصرة المؤلف وباح لا بذات صدره› لقلا له: لا تطمع ٤‏ رواج الكتاب 
بين هذه الطائفة إلا إذا كنت عازمًا على إهداء نسخه كلها. لأن هؤلاء القوم تعودوا (هات) 
ولم يتعؤدوا (هاك)» ولکل امرئ ما تعؤد. 
٠‏ «البصائر»» السنة الأولى (من السلسلة الأولى)» عدد (19)» بتاريخ 15 ماي 1936. 


1) المدرّس المشار إليه هو «عبد الحميد حميدو» لا محمد كما ذكر خطأً في القسم السابق من المقال. 
2) كلمة أجنبية معناها «العلامة». 
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وقد علمنا من تحرياتنا المستعجلة حين كتابة هذا [التقربظ] ان أحق الناس بالترويج لهذا 
الكتاب وتقديم الإعانة المادية له - وهو مقذم ضريح ال0 وسادن قبره - رجل عفریت 
لا تسقنزل عن فلوس النذور بمثل هذه الرقية» ولا بتنازل من کبشه» حتی عن أكارعه 
وكرشه. . . وما حاجته إلى هذا الكتاب؟ ومعظم زار الضريح ريفيون» وهم من فضل الله 
على أميون» وغير الريفيين قد تأّروا اڪ ذلك (الأعرج)” 8 فلا مطمع ف إرجاعهم 
إلى: اة والرنارة بهذا الات ولا مات من مل هذا الكات. 


وزيادة على ذلك فإن لهذا المقدم وزملائه منزعًا آخر في بغض الكتب على الإطلاق 
وتبغيضها للناس كيفما كانت ولو من ماركة السعادة...» وهو اعتقادهم أنها تذكر بالقراءة. 
والناس - في نظرهم - نيام» فإذا قرأوا استيقظوا. 

أرأيت» أيها القارئ» كيف لعبت التصاريف بأخينا المؤلف حتى أوقفته تحت المثل رلا 
ماءك أبقيتِ ولا جِرَكٍ أنقيت؟! 


على ان قصد المؤلف للتقرب من هذه الطائفة ليس هو كل ما في الباب. بل علمنا من 
تحرياتنا وإمعاننا في البحث وتشممنا للروائح وتفرّسنا في [البصمات] ما هو أهم من هذا وأحق 
بالاعتبار. وهو بيت القصيد من هذا المقال الطويل . 

فقد علمنا = والعلم عند الله - أن للمؤلف صلة طبيعية بمدير متقاعد لمدرسة تلمسان. 
وقال قائل بعد أن قرأ الكتاب : «إني لاجد ريح فلان لولا أن تفنّدون» . قلنا: ومن فلان؟ 
قال : «هو رجل له دعوى في الاستشراق» وتطفل على موائد المستشرقين؛ وله اشتغال 
بالمباحث الإسلامية » وبالأحص الدين والعادات. وهو يتناول هذه المباحث بعقل مريض»› 
ونفس مملوءة حقدًا على الإسلام؛ وغايته من كل أعماله تصوير الإسلام للأوروبيين تصويرًا 
مشوَعًا قبيځا» وحمل الجاهلين منهم بحقائقه على اعتقاد أن الإسلام هو هذه المظاهر 
السخيفة التي يقوم بها الطرقيون. وقد كان يلقي إلى عهد قريب بمدينة تلمسان محاضرات 
(اثنينية) على لفيف من عوام المعمرين في هذا الموضوع . ثم وجد من ضباع الطرقيين مطية 
ذلول لبلوغ غايته تلك . 

فقد أوحى إليهم - بعد أن اشترى ضمائرهم «بزردة» وضمائر الطرقيين في بطونهم - 
يجتمعوا لميقات يوم معلوم في صعيد واحد على اختلاف نحلهم» ويمثلوا بغاية الدقة أمام آلة 
التصوير السينمائي كل ما في الطرق من مهازل ومخاز على أنها شعائر إسلامية - كما بقول 
3( آي عليه .. 


5 معناها الكَملة والبلاهة. 
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الحافظي - ففعلواء ولاعبت السفافيد البطون» ولعبت الأشداق بقطع الزجاج وأوراق 
[الهندي]“ الشائكة» وخرجت الحيات والأفاعي من اسفاطها لتزين هذا المشهد 
[الإسلامي !]. ولا تنس - فإن القوم لم ينسوا - الأعلام المرفرفة والبنادير المهفهفة› 
والشارات المختلفة» والكر والايجاف» والرقص والارتجاف؛ كل ذلك» والاآلة المصورة لا 
تغادر كبيرة ولا صغيرة إلا سجاتها. وخرج من كل ذلك [فيلم سينمائي] محبوك ليعرض على 
العالم المتمدن مكتوبًا عليه [هذا هو الإسلام]. ولم ينقص من كماله إلا أن السينما لم تكن 
ناطقة إذ ذاك؛ ولولا ذلك لسجلت الأذكارء والآهات» والشخرات» والنخرات؛ ولتشرفت 
عواصم الحضارة بسماع [والشبليكو يا الهي !]. 

ونحن لا نقول في هذا الفيلم إلا أنه فضيحة مسجلة» ولا نلوم هذا المدير المستشرق 
على عمله هذا لأنه عمله الذي خلق له ووقف نفسه عليه. وإنما نعدٌ هذا العمل من أوزار 
الطرقية الآثمة» ومصائبها على الإسلام. 


وما هذا بأؤل أوزارها ولا بأؤل مصائبها. ولو لم يكن هؤلاء الطرقيون محسوبين عليناء 
ولم يكن إفكهم محسوبًا عند أمثال هذا المدير على دينناء لما زاد اهتمامنا بهم على اهتمامنا 
بمستشرق جاهل نرد خطأه في العلم» ولا نقوم زيغه في العقيدة. 

ولكن القوم محسوبون علينا كركًا بطبولهم» ومزاميرهم » وزجاجهم» ومسامیرهم» 
وسبحهم › وأعلامهم» وأنصابهم» وأزلامهم . وهيهات أن نسکت عنهم حتى نصفي معهم 
الحساب» ونميز القشر من اللباب. 

علمنا كل هذا وعلمنا معه أن هذا المدير المتقاعد المستشرق لا يزال مغيظًا محنقًا على 
الإصلاح» ولا يزال بعظ الطرقيين بتلمسان ويذكرهم (خالصًا مخلصا) بازوم التمشسك بالعوائد 
الإسلامية» وبلزوم المحافظة على (البردة) وملحقاتها في الجنائز»ء كل ذلك لمحبته في 
الإسلام والمسلمين ولمحافظته على الآثار. .. 

فلم رتب في أن للرجل أثرًا في كتاب السعادة الأبدية» وأن رهذا الفسيل من 
تلك النخلة) وأن (رهذا الفصيل من ذلك الذود)» وابتهجنا باكتشاف عنصر جديد من 
عناصر البحث»ء وعامل خفي من عوامل المقاومة للحركة الإصلاحية سنشتغل به ونشغله 
0 ليست مسألة كتاب ومؤلف. ولكنها فكرة تقوم بكل 
6 الهنّدي: التين الشوكي . 
7) أخبرنا بعض مصلحي تلمسان أن للعيساوية ذكرًّا مخصوصًا يقولون فيه : «والغزالي يا الهي! والشبلي 

يا الهي! الخ.٠؛‏ وانهم يحرّفون كلمة [الشبلي] فيقولون: [والشبليكو] . وهكذا يحفظها الأتباع على 

الأشياخ. وسبحان من طبع على قلوبهم ! 
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کتاب» وبکل مؤلف» وتقوم بكل عمل» فتعجلنا هذه الكلمة ننقد فيها كاتا وكتابًاء 
ونحن في الحقيقة إنما ننقد فكرة خاطئة. ولا نخرج من هذه الكلمة حتى نعد القرّاء 
بكلمة أخرى فيها قيمة هذا المدير العلمية ببيان أخطائه فيما ترجم ونشر» وشعوذته في 
سوق الاستشراق» أما آراؤه في الجهة التي تخصص لها فسيكون لنا معه فيها شأن. 
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أشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمين؟!" 


١,‏ ممن یکبر (شیخ الإسلام) ) للقبه» ولا ممن يعرفه بم رکزه ومنصبه» ولا ممن يزنه 
بدثره ونشبه» ولا ممن يستهوي بدیوانه وکتبه» وإنما نکبره لعلمه»› ونکبره من 
نواحی هذا العلم بائاره ٤‏ العلم إن کانت» وباعماله للعلم إن وجدت . 


ولكن ما الحيلة؟ وقد طلعت علينا فتواه الأخيرة تحمل هذه الطغرى: فلان شيخ الإسلام 
لا فلان العالم. فشغلتنا بالنظر في هذه الطغرى عن النظر في كون الفتوى علمًا أو ليست 
بعلم » وألهتنا بما ننكر عما نعرف. فلنبدأً بالنظر الأول ثم لنعد إلى النظر الثاني . ثم لا یکون 
اشتغالنا بالنظر الأول عينًا . فإن هذه الفتوى بمكان هذه الطغرى منهاء تقول e‏ إن قوتي 
من قوة هذه الطغرى» وشهرتي من شهرتهاء وإن موقع هذه الطغرى مني موقع شارة الجثدي 

من الجندي»› وسر هذه الشارة في الجندي كما تعلمون هو سر السبعية في السيع برهب 
بالمنظر ما یرهب بالمخبر. وقد شاع في محافل (الطرقية) بالجزائر وفي 
(المروقية“ بتونس أن لسان حالها يقول:. إنني فتوى شيخ الإسلام وكفى . 

فوجب أن نقول لها: لا يا هذه» إنك لم تهتكي الخدر على نيام» ولم تطرقي الحمى 
عن سواد مغفل» وإنك طفت منا بعقول لا تدين بهذه الألقاب»ء وإن تشرفت بالاضافة» 
ونفوس لا تنقاد إلا للدليل وإن کان صاحبه غفلا من (اللقب) عاطلا من الرتب» فلا يضيرك 
عندنا أن لو جئت من عند شيخ ... وبيدك الدليلء ولا ينفعك ان جئت من شيخ الإسلام 
بصريح التناقض وسخيف التأويل › فانزعي هذا البرقع وهلم نحتکم على سفور وإِن کنا لا 
نقول به في الغانيات . 
« جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 20» الجمعة 1 ربيع الأول 1355« / 22 ماي 1936م. 
1) المروقيّة: من المَرَق. 
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أما اننا لا نكبر هذا اللقب فلاأننا لم نكبره يوم كانت تعطيه المؤهلات الحقيقيةء 
ويمنحه الرأي العام العلمي . فيقال شيخ الإسلام «ابن القيم» وشيخ الاإسلام «ابن حجر» مثا 
فما أغنى هذا ٠‏ عندنا عن الأول معشار ما أغنى عنه (إعلام الموقعين) وغيره من كتبه› 
ولا أغنى عن الثاني معشار ما أغنى عنه «فتح الباري» وغیره من آاره» فكيف نكبره الآن 
وحاله هي حاله؟ 


وإن هذا اللقب في أمثال «ابن القيم» يودي معنى الائتمان على حقائق الإسلام أن تقلب»› 
وعلى عصابة نصره أن تغلب» ومعنى الاحتفاظ على أوضاعه أن تغير» وعلى دلائله الصريحة أن 
تزور» فيقال في الستّة إنها بدعة› وفي البدعة إنها ستّة› ويقال قي دين الله : إن ل الناس 
اليوم جرى. . . فشيخ الاإسلام من هؤلاء هو ناشر حقائق الإسلام في المسلمين إرضاء لله لا ناشر 
أهواء المسلمين في الإسلام إرضاء لهم ... وسبحان من رفع قدر الاإسلام على الأديان حتى في 
المواضعات العرفية التي تقال على التوسع والتساهل لا على الدقة والتحديد. 

أتدرون ما معنی هذا؟ 

معناه أن الناس بقولون في إطلاقاتهم العرفية «حاخام اليهود» ولا يقولون حاخام اليهودية› 
ويقولون «بطريرك النصارى» ولا بقولون بطريرك النصرانية . فإذا جاءوا إلى الإسلام قالوا: 
«شیخ الارسلام» ولم ولوا د شيخ المسلمين › ى انهم قالوا قدیمًا مير المؤمنين . 


إنني اومن بأن هذه الأوضاع اللفظية لم ترسل على ألسنة الناس, عبنّا» وبانها اندفعت 

من أفواههم بسائق وجداني من نفوسهم يده و وبشعور متمکن فیها بأن كلا من 
«الحاخام» والبطريرك سوس َم بدین یکیفه على أهوائها ويؤثر رضاها على رضاه» وبأن 
شيخ الإسلام يسوس أمّة بدين ثابت الأساس يحكمه في طباعها لتأتلف» ولا يحكمها في 
أوضاعه للا تختلف» ويروضها على أحکامه وأخلاقه وآدابه لتتأثر به» ولا بروضه على اهوائها 
لثلا تور فيه» وغايته إيثار رضى الدين الحق على رضاهاء وبذلك تتم غاية الإسلام في 
المسلمين» ويتحقق كمال المسلمين بالإسلام» ولهذا أضيف كل واحد من الثلائة إلى الجهة 
التي يجب عليه إرضاؤهاء وكأن في تلقيب كل واحد بلقبه الخاص به اشعارًا له بالجهة التي 
يفرض عليه اللقب اعتبارها. وقي رظي :أنه لو الم يكن الدوماون ي مها مر ر ا 
عنه - مظهرًا للإيمان الحقيقي» ولم تكن أقوالهم وأفعالهم تمثيلا صحيكًا لحقائقه حتى 
کانھما شيء واحد» لما قالوا «أمير المؤمنين» ولما قال لهم عمر: (أنت نتم المؤمنون وأا 
أميركم»» وهل كان المؤمنون في زمن عمر كمؤمني اليوم؟ 


وإذا استقام هذا فما قولکم - پرحمکم e‏ صاحب الفتوى في قراءة 
القران؟ قولوا ما شئتم » فإنني ل ادعوه بعد اليوم إلا ث شيخ المسلمين ٤‏ غير ظلم ولا تحیز» 
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بل أعتقد آنني - إذ سيه بهذا - إنما أسيه بأحب الأسماء إليه لأنه آثر رضاهم على رضى 
الحق» وإرضاءهم على إرضاء الدين. ثم لا تسألوني عمن أعني بهؤلاء المسلمين» فهم› 
بالضرورة غير من أغرى بهم قوة الحاكمين . 

وما ظنكم؟ لو أن التاريخ الإسلامي العامر يؤلف من عظمائه هيئة (امتحان) ويكون من 
أصولها أن تعطي على درجات الامتحان ألقابًا معرفة لا غالية ولا مجحفة» ثم يتقدم إليها «ابن 
القيم» بكتاب «زاد المعاد» على انه «أطروحته» العلميةء ألا يكون الإنصاف أن يعطى لقب 
شيخ الإسلام؟ ويتقدم إليها الشيخ الطاهر بن عاشور بفتواه هذه على أنها «تازه»“ العلمي 
(وعفوا فإن لكل زمان تعبيرًا) ألا يكون من العدل أن يعطى لقب شيخ المسلمين؟ 

هذه هي حجتي فيما اعتزمت عليه» فإن غضب الشيخ» فأمري وأمر الإسلام إلى الله. 

والآن - وقد فرغنا من جهة اللقب وبيّنا قيمته عندنا وأسباب هوانه علينا وأنصفنا الحق - 
نتكلم على الجهة العلمية فنصف الشيخ كما هو وننصفه» ثم نتكلم عن الجهة العملية . (وله 


الله علينا اننا ننصفه) . ولعل الشيخ إذا تنزل وقرأً کلامنا وسم اننا أنصفناة في واحدة» بتحقق 
اننا أنصفناه في الجميع . ولعله بعد ذلك ينصفنا من نفسه كما أنصفناه من نفوسنا. 


كنت من عشرين عامًا مضت - وأنا بدمشق الشام - أسمع ذكر الأستاذ «الطاهر بن 
عاشور» من إخواننا الذين رافقوه في مراحل التحصيل بجامع الزيتونة» فكانوا بتفقون على عدّه 
ET‏ 
وحده» ٿم برتقي به بعضهم فیعده ٤‏ زمرة العلماء المستقلين في العالم الإسلامي » والمستقل في 
مذهبنا الكتابي اليوم هو الذي يحكم الدليل . وغلا بعضهم - في مجلس لا أزال أذكره - 
تنظيرًا بينه وبين رجل من أئمة العلم والإصلاح ولا أزال أخحجل كلما ذكرت ذلك التنظير. 
وكانوا يعدون بجنبه أذكياء آخرين قطعتهم العواثق عن إتمام التحصيل» أو عاقتهم الوظائف 
عن إظهار المواهب. فكنا نتأسف جميعًا لفعل العوائتق بالأذكياء ولحرمان الاأْمّة من ثمرات 
ذکائهم › ولم نکن ندري ٳإذ ذاك أننا سنتأسف على ذکاء الشيخ الذي لم تعقه العوائق عن 
التحصيل بل ساعد ته الأيام على العلم . وانفسحت أمامه سبله » وأمدته خرانة جده العالم» 
وخزانة جده الوزير بأسباب البحث والتوسع وأمدّه نشبهما بوسائل الانقطاع للعلم والتفرغ له. 


كنت اسع هذا كله عن الأستاذ فلا أصدّق ولا أكذب»› جريا على طبعي في عدم 
الحكم على الأشياء قبل استبانة آثارها» ولم أکن قرأت له إلا تقريظاء وتأبیًا لا يدلان على 


2) من الكلمة الاأجنبية These‏ ي لاشوخ الجامعية . 
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طائل. ثم وردت من المشرق على تونس» وعرض لي من أول يوم ما زهدني في الشيخ؛ 
فقد حماني بعض أصدقائه من المشرق أمانة كلامية أبلغته إياها بواسطة لمكان العجلة. 
وفهمت من جوابه ما دلني على مقدار الوفاء في الرجل... وعلى شيء آخر لا أسمّيه. ثم 
عرفت الشيخ بخلصائه وخواص تلامذته أكثر مما عرفته بشخصه» ومن هؤلاء من أعتقد 
سداده وأحترم رأيه ولا أتهم ذوقه في تحديد القيم العلمية» فعرفت منهم ومن القليل الذي 
قرأته للشيخ من الآثار» أنه على جانب من استقلال الفكر» وحيوية التفكير وأنه واسع 
الاطلاع » ممتع المذاكرة» بقظ البديهة» ملم بأحوال زمانه» يرجع منه جليسه إلى ذهن 
کن مرتاض على الآداب المدؤنة» ويرجع منه مذاكره في أحوال المسلمين إلى 
ذاكرة واعية لشؤونهم وشعور بالامهم وآمالهم وعلم دقيق بأمراضهم الاجتماعية والدينية . 

وهل أنبئكم بمقياس آخر غريب من مقاييسي الخاصة في وزن الرجل؟ 

کنت قرآت = وأنا بالمدينة المنؤرة - تفسير المرزوقي لديوان الحماسة» وهو تفسير أي 
تفسیر ! 

ولما دحلت الشام بحثت عن نسخة منه فلم أظفر بهاء فذکرته في مجالس الأدباءء 

ونؤوهت آبمکانته وشوقتهم إليه وتعاهدنا على ُن ننسخه إذا ظفرنا به» ونروجه حتی بقَيّض الله 
له من بطبعه . 

ولبا قدمت إلى تون مصرا على ذلك العهد» سألت غن الكتاب فقيل لي إنه موجودء 
وإنه مستعار عند «الشيخ الطاهر بن عاشور»» وإنه يكاد يحتكره احتكارًا. فكان هذا الخبر 
(بمجرده) مزيدًا في قيمة الرجل الأدبية عندي لن حسن اختيار الكتب أول عوامل الإصلاح 
في نفس العالم . 

هذه معرفتي بالرجل من جهته العلمية» ولولا هذه المعرفة لما أبهت لفتواه الأخيرة في 
قراءة القرآن على الأموات» ولعددتها كما هي في و من ذلك النوع الرحيص الذي لا 
صلة فيه بين المسألة ودليلها. وقد امتلأت المجلّدات بالألوف من هذا النوع فماذا عسى أن 
تزيد فيه واحدة؟ 

أما جهة الرجل العملية » فإنني أصرّح على رؤوس الأشهاد» والأسى يحز الفؤاد» ان أمل 
الأمّة خاب فيه من أول خطوة خطاها في حياته العملية > فالرجل بموجب قيمته العلمية لم يخلق 
لنفسه» بل نقول إنه لم يخلق للامّة التونسية وحدها وإنما هو للامّة الإسلامية كلهاء وإن الامّة 
الإسلامية لا تتشابك - على كثرة المفرّقات - إلا بهرلاء العلماء الذين يجتمعون على استقلال 
الفكر واتحاد الوجهة. ولا تتلاقى في الدين - على كثرة القواطع ا على هذه المعاني 
السامية في نفوس هؤلاء العلماء» وهي معان تستمد قوتها من (قال الله وقال رسولة). 
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وإننا لا نجد لصاحبنا أثرّا بُذكر في هذا الميدان ولا صالحا من الأعمال حصل على يده 
للاأَمّة التونسية أو للامّة الإاسلامية. 

فقد ولي صاحبنا القضاء» أو قضاء الجماعة على اصطلاحنا. وهذا المنصب بتونس في 
حقيقة أمره شعبة من شعب الملك» بل معنى من معاني التمكين و (حرز) من خواصه المنع 
والتحصين» واكسير بحيل الخروج عن الحد إلى نتائج الضد» فلا تسى السيئة معه 
باسمها» ولا يترتب عليها ما يترتب على السيّثات من عذل أو عزل» بل تعد من أسباب 
الترقبة» وقد دام هذا إلى وقت قريب . 

فهذا المنصب طريتق واسعة إلى الإصلاح وميدان فسيح للأعمال» ووسيلة يفترصها 
الرجال العاملون لإظهار مواهبهم » ولا ينقص صاحبها إلا أن يكون عالمًاء وصاحبنا الشيخ 
عالم كما وصفناه» وأنصفناه» وأول ما يحتاج إلى الإصلاح - حين ولي هذا المتضت > 
القضاء الشرعي نفسه في نظمه وتراتيبه وتوضيح مناهج التداعي» وحسم أسباب الشر في 
المنازعات الوراثية المتسلسلة» وتربية العائلة القضائية من أعوان وشهود ووکلاء ومقادیم على 
العفة والنزاهة. والقضاء هو المظهر الأول للعزة» فلم يجر صاحبنا في الإصلاح قدماء ولم 
بجر فيه قلمًا وضاعت الفرصة على محبي الإصلاح والعاملين للإصلاح . 

ثم (ارتقى) إلى الإفتاء» وهو وسيلة لا تقل عن سابقتها شأنًا وقوة لو اسشخدمت في 
الإصلاح لأتت بنتتائج ذات خطرء ثم إلى رئاسة الإفتاء المالكي فيما أظن» (وهنا خانتني 
الذاكرة)» ثم تمخضت الأحداث الطافرة عن تبّل في الأوضاع وتفنن لا خطر له في عالم 
الاختراع » فأصبح صاحبنا شيا للجامع المعمور وشيخ إسلام . وتهبأت له بهذه الوظائف التي 
لا وراءها كل أسباب العمل» وأصبح يظاهر بين درعين من الثقة به والرضى عنه» ويستند 
إلى ركنين من المشيختين . فماذا فعل؟ وماذا أجدت مشيخته للجامع على الجامع؟ وكنا 
ننتظر للجامع في أيامه إصلاحا واسع النطاق» وسعدًا مشرق الآفاق» فلم تكن إلا تلك النكبة 
المشؤومة على الجامع وعلى المسلمين والتي مهّدت السبيل للداء الوبيل؟ 

وهذه جهته العملية جلوناها على القَرّاء باختصار» وإذا مخصنا هذه الجهة التى هى مناط 
الإكبار للرجل فلم نجد فيها كبيرًا لم يبق لفتباه من شأن إلا أنها فتوى رجل فقيه. .. ينقدها 
من يشاء نقدها ولو كانت ملفوفة في (شال) ویترکھا من یشاء ترکھاء فما ثقل بها میزان ولا 
شال . 

أا أنا فإنني أحتفظ بحقي في المسألة. 


وبعد» فهل يظن الشيخ أننا لا نعرف من أحوال تونس إلا كما يعرف هو من أحوال 
الجزائر مثلا؟ أو ننا لا نعنى بها وبغيرها من بلدان الإسلام إلا بشبه من عنايته؟ أو يتوهم أن 
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مكانة تونس في نفوسنا ومكانة جامعها المعمور كمكانة شاط خير الدين من نفسه؟ أو يعد 
کلامنا إذا تکلمنا عن تونس فضولًا ولغوا 


اليعلم الشيخ أننا = والحمد لله - نعرف عن بلدان الإسلام ما يعرفه هو عن المرسى 
E‏ وان الدار ليست داره وحده» وأن أخرّة الاإسلام توجب علینا أن نمد أعيننا إلى ما 
وراء الرسميات والجغرافيات» فنحاسب أمثاله إن وجب الحساب»› ونعاتبهم إذا ازم العتاب» 
وإننا نفهم من «جامع الزيتونة» و «الأزهر» وغيرهما أنها أوطان جامعة للمسلمين تذوب فيها 
الاعتبارات الفارقة» وتموت بين جدرانها التزعات المارقة» فما ثم إلا الإسلام ولسانه. 

وإننا نحمل لهذه (الأوطان الجامعة) من الاحترام والتقدير ما لا نحمله لديارنا مرإ 

وإن حال هذا الكاتب بالخصوص مع جامع الزيتونة كالحال التي بقول فيها شوقي 


للازهر: ۰ 

ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي و کاک الشف 
المتؤرة» على اا کواکی الزيتونة في وقته ولا ا الشيخ «محمد ا ال 
التونسي» ae‏ - فکانت لي بسببه صلة بالزيتونة مرعية المتات» آمنة الانبتات (وإلى 
اللقاء يا جناب الشيخ). 


تعليق: في الجزء الثالث من آار الإمام الإبراهيمي -عيون البصائر - وفي المقال المعنون: «الرجال 
أعمال». نجد الإمام الإبراهيمي ينۆه تنوبها عظيځًا بالا ستاذ الشج الطاهر بن عاشور في صورة تخالف 
الصورة المرسومة هنا؛ وهي حالة تذكرنا بموقف عرو بن الأهتم من الصحابي الزبرقان بن بدر في 
مجلس رسول الله ار ؛ فقد مدحه مدگا کریکا ثم هجاه هجوا اليا في وقت واحد؛ ولما رأى 
الاستغراب في وجه الرسول ا قال : «والله ما E‏ في الأولى ولقد صدقت فى الأخرى» رضیت 

عن ابن عي فقلت أحسن ما علمت ولم ا أكذب» وسخطت فقلت أقبح ما علمت ولم أ أكذب» . فقال 
رسول الله : «إن من البيان لسحرًا» . انظر العقد الفريد» لابن عبد ربه» ج 2» ص 65-64 [عبد 
الرحمن . شيبان] . 
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بين عالِم وشاعر" 


رت مكاتبة خاصة بين الأستاذ الإبراهيمي وشاعر الشباب وكانت في أمر يتصل بسير 
9 الحياة العام. كانت في بؤس طاف طائفه بالشاعر» فحاول العالم تعويذه بآبات 
الأمل وتمائم الرجاء» فلما اجتمعنا بالصديقين انتزعنا منهما ما دار بينهماء ورأينا من حقوق 
قراء «الشهاب» الاطلاع عليه» لا سيّما وقد كان مثير هذا الحوار قصيدة“ شرت في 


مجاتهم. 


کتاب العالم 


1 
الحمد لله وحده 


تلمسان يوم 3 صفر الخير 1355 
إلى ولدي الروحى الأستاذ محمد العيد 


ولدي 

طالما قرأت في وجهك الشاحب آيات الحزن» وتلمحت في قسماتك دلائل الهم 
والاسى » وكم حركتك بمعاريض من القول علني استبين شيئا من حقيقة هذا الهم الدفين 
» مجلة «الشهاب»» الجزء الثالث» المجلد 12» جوان 1936» ص 135. 


1) قصيدة للشاعر محمد العيد» شرت في «الشهاب»» الجزء الثاني» المجلد الثاني عشرء ماي 
6ء ص ۰64 تحت عنوان «زفرات) . 
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الذي س عليه a‏ ااي الذي 2 ا فکنت کمن 
وثبقًا n‏ لله للتفوس الشاعرة التقية وا ا من عناء ممض يتقاضاها إطلدئاء 
فيتقاضاها التقى تقييدًا. .. لها الله فماذا تفعل ! 

أتظن ننا جاهلون بهذه المنازع العجيبة التي تنزعها في شعرك وبمناشثها من نفسك»› 
فاحمد الله على ان ف قومك من يعرفها ويتذوقها وبطرت لها 

ما لهذه النفس الكبيرة في هذا الهيكل الصغير يهفو بها الشعر في مضطربه الواسع فلا 
يبلغ مداه حتی قول : 

خلا القلب من حب العباد وبغضهم وأصبح بيا للذي حرم البيتا 

ويقول: وتبت یا رب تبت . 

ويقول اليوم: 

ولولا رجاء الذي إليه أنا زالف 

إنهاء وأبيك» لنزوة الشعر تعتلج ني الفؤاد بتزعة التقى . 

طالما سمعت منك كلمة «اليأس»» وبودي» أن لا أسمعها منك هة أخرى لأنني أعدها 
غميزة في شاعريتك . ولولا شذوذ نعرفه في نفوس الشعراء كأنه من معاني كمالهم لما صدّقنا 
باجتماع البأس والشعر» وكيف ييأس الشاعر وهو ملك مملكة الآمال وسلطان جو الخيال. 
فإن کان تقيا رجع من «رجاء الله» إلى ما لا يح له أمد. فكيف تيأس نفس الشاعر لولا ذلك 
الشذوذ؟ : 


لقد قال أولكم : 
حرك مناك إذا اغتم مت فانهن مراوح 
وما قالها لغيره إلا بعد أن جرّبها في نفسه. .. فلا تبأ يا بني ولا تكذب إمامك الذي 
يقول: خلتق الشاعر سما طربًا. 
قرت زفراتك هذه الساعة في الشهاب وأنا طريح الفراش› أعالج زكامًا مستعصيًا ونزلة 


شعبية ٠‏ وسعال مزمًا وأولادًا یطلبون القوت أربع مات ف اليوم وتلاميذ یطلبون الدرس م 
مرات ٤‏ اليوم والليلة فقلت : وهذه أخری . إن ولدنا هذا لذو حی . وکتبت لك هذه 


الکلمات كما يكتب الأب الشفيق إلى ولده الرفيق . وعسى أن يكون فيها ترويح لخاطرك. 
محمد البشير الأبزاهيمي 
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2 


جواب الشاع © 


أبي «البشير» سلام 
لازت فا مارا 
تذكو العبارة فيه 


والجاحدون گرا 
به إليك أطير 
فوق الثريا... يسير 
كالزهر وهو نضير 
لرده هل تعير؟؟ 
من وصف ما تستخیر 
فيا اانخقا الا 
محمد العيد 


«الشهاب»» الجزء الثالث» المجلد ۰12 جوان 1936 ص 137. 
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«لا بني مستقبل المجة الا اة“ 


ء 


ای ابنائي ! 


إئي ٠‏ أنا الأم الولود المتجبة ارف ال الخساة الخ 

ولدت العْرٌ الميامين › من آبائکم الأولين»› فأوسعونی بوا وتكرمة› وکافأونی وفاءًَ وإحسانًا. 
وفد علي الإسلام فكنت له حصتًاء ووفدت معه اللغة العربية فقلت لها حسدًا . ثم اتخذتهما 
لستم لي حتى ترعوا عهدي برعاية عهدهماء» وتحققوا وعدي بالاستماتة في سبيلهما. 

آنا الأم» ومن حت الأم أن تسمّي ولدهاء وقد سميتكم العرب المسلمين وأشهدت 
التاريخ فسجل. فلستم مني إن عققتموني بتبديل الاسم أو تفريق المسكّى . 

اني قربرة العين بیومکم هذا اذ وسمتموه بوسهي ۰ وسميتموه باسمي › وشرفتموه 
بالاإسلام» وزنتموه بالعروبة . 


«لسان حال الجزائر) 


هت الأمّة الإسلامية الجزائرية بجميع طبقاتها على تلك الدعوة الجامعة التي أذاعها 
الا غاد غبق اليد ن ادن رشن عة :العلام الان الجر ارين + واد كرو وان 
جلول» رئيس جمعية النواب بعمالة قسنطينة إلى عقد مؤتمر إسلامي جزائري عام» عرض فيه 


» جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 23ء الجمعة 22 ربيع الأول 1355 هھ / 12 جوان 
96م. 
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مطالب الاأمة وحقوقهاء وتتبادل فيه الآراء بين علماء الأْمّة ونوابها وذوي الرأي منها فيما 
يتفق من هذه المطالب والحقوق مع الأوضاع الحكومية الحاضرة. 

هبّت الأّمّة كلها على صوت الداعي فأعلنت بقظتها وشعورها واستعدادهاء وتضامنها 
واتحادهاء وساعدها (اعتدال الزمان) على إظهار قواها الكامنة» وعلى انطلاق ألسنتها بالتعبير 
الواضح عن آلامها» فتجلّت جزائريتها وإسلامها للعيان في يوم مشهود هو يوم 17 ربيع الأول 
سنة 1355 ه الموافق ليوم 7 جوان 1936ء وفي مدينة تاريخية هي مدينة الجزائر» وفي 
صالة «الماجستيك» الفسيحة. 


لم يمض على الجزائر الإسلامية» في تاريخ ارتباطها السياسي بفرنساء يوم أغرٌ محجل» 
تمثّلت فيه الامّة روحا وجسكًاء وتلاشت فيه الفوارق الاعتبارية كهذا اليوم. ففيه التقى» عن 
فكرة وعقيدة» الجزائري بأخويه القسنطيني والوهراني» وفيه اجتمع - على تلك الفكرة - 
المصلحون والطرقيون وعلماء الدين ورجال السياسة» والشيوخ والشبان والتجار والفلاحون 
والعمال» جمعت الكل صفتا الإسلام والجزائرية» ووحخدتهم قسوة الأيام» وألفت بينهم 
المحن والهموم» فاندفعت ألسنتهم تعبّر عن رغائب الدين بلغة الدين» وعن رغائب الدنيا 
تة :الاانة. 


والنقطة التي يلتقي عندها الكل» هي الإسلام والجزائرية» لذلك كان ضروريًا أن يكون 
مدار البحث على الإسلام ولسانه» والمسلم وحقوقه في الحياة. 


# ¥ # 


انعقد المؤتمر برئاسة الزعيم الان الد کروی ابن جارلء تاب فة آلا © 
ومستشارها العمالي ورئيس جمعية نوابها» ومثّل فيه نواب العمالات الثلاث جمیع 
منتخبيهم » ومتّلت فيه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» المعنى العالي الذي هو سمة 
المؤتمر» وهو الإسلام» فحق أن يقال: إن الام الجزائرية كلها حشرت في هذا المؤتمرء 
وإن قدرت الجرائد الفرنسية من ضمتهم قاعة المؤتمر بخمسة أو ستة آلاف شخص 
وحزرناهم نحن بسبعة آلاف أو يزيدون. 

سبق يوم المؤتمر يوم تمهيدي بنادي الترقي اجتمع فيه أنصار المؤتمر من شبّان العمالات 
الثلاث» قدموا في شكل جمعيات مفوؤّضة من طبقات الشباب الراقي العامل ليمثلوا عنصر 
1) نسبة إلى المجلس المالي الذي أشسته فرنسا سنة 1900 بالجزائر» ليشرف على ماليتهاء وقد كان 


بمثابة البرلمان. ألمي سنة 1947ء وعُوّض بما يسمّى «المجلس الجزائري». 
2) نسبة إلى العَمَالَة وهي المحافظة أو الولاية. 
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التجديد في الامة» ولينصروا المؤتمر ويؤيّدوا النواب ويعينوهم بالقول والعمل» وشاركهم في 
هذا E‏ نواب العمالات الثلاث أا . وکم کان جميلا من أولئك الشبان ومن 
أولثك النواب أن يلوذوا بجمعية العلماء المسلمين » ويسترشدوا بها ويمزجوا رأيها برأيهم» 
ويظهروا مجتمعين على معنى الوفاء لها والإإحلاص لمبادئها والاعتراف بفضلها على هذه الام 
فيا ابقظت من مشاعر» وقهت من اإخساسات وجمعت عن النضلكة العامة من قلات] 

وكانت الليلة التي أسفر صباحها عن المؤتمر» تمهيدية أبصًاء تقاربت فيها وجوه النظر 
المختلفة حتى اتفقت؛ وكانت ليلة بهيجة اجتمعت فيها عناصر القوة الثلاثة : العلماء والنواب 
والشبان» وتمثلت فيها العمالات الثلاث أكمل تمثيل. 

وخلاصة ما استقر عليه الرأي في هذه الليلة» أن المطالب الجزائرية تنقسم إلى قسمين : 
قسم لا يختلف فيه نظر ولا يتشعب فيه رأي» لأنه عبارة عن مظالم صريحة وأوضاع شاذة 
کانت تعامل بها الجزائر بصورة استثنائية» كحرية القول والفكر والكتابة والاجتماع والتنقل 
والتعليم العربي والمساجد وكرفع القوانين الاستثنائية الشاذة الخ. 

وقسم يحتاج إلى تأمل ودقة نظر» وهي الحقوق السياسية» وأشد مسائل هذا القسم 
تعقيدا مسألة النيابة في البرلمان. 


وقد كانت تغمر المحافل الجزائرية أسماء برامج عتبقة في وضعها أو في معناهاء ولكل 
برنامج أشياع وأنصار» وكان من رأي كاتب هذه الأسطر وجماعة من المفكرين» إلغاء تلك 
البرامج كلهاء لأنها ضعت في ظروف ضيقة وبُنيت على اعتبارات فردية » وفي بعضها ما لا يتفق 

مع الرغائب الجزائرية الإسلاميةء وفي بعضها ما يتصادم مع الذاتية الجزائرية الإسلامية ووضع 
u‏ إسلامي جزائري روځا ومعّی واسكاء يتزع من حالة المسلم الجزائري التي هو عليها 
الآنء وکان من حسن التوفيق أن رجعت الاراء إلى هذا الرأي» فاجتمع الحاضرون في تلك 
الليلة التمهيدية على تسمية المؤتمر باسم «المؤتمر الجزائري الإسلامي»» وعلى عدم اعتبار 
البرامج القديمة أساشا له» وعلى اس بحقوق المسلم الجزائري السياسية تامة غير منقوصة 
مع المحافظة التامة على أحواله الشخصية اللإسلامية تامة غير منقوصة م إصلاح الخلل الواقع 
فيها الآن» وعلى إعطائه حق النيابة في البرلمان على أساس الانتخاب المشترك المتحد بحيث 
يتخب المسلمون مع الفرنسیین اتبا واحدًا سواء کان مسلا أو فرنسيا» وكل مسلم له حق 
الانتخاب اليوم في لجال الجزائرية من بلدية وغيرهاء له حق الانتخاب في النيابة البرلمانية. 


ثم المساواة في الحقوق التي تتبع هذا التساوي في الانتخاب النيابي البرلماني. 


وتفاوض الحاضرون في جميع المسائل التي يجب عرضها في المؤتمر وتقديمها باسمه» 
وفي نظام المؤتمر ومکتبه وخطبائه» فوقع الاتفاق الإجماعي على إسناد رئاسة المؤتمر للزعيم 
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السياسي الدكتور ابن جلول» وتأليف المكتب من النواب والعلماء والشبان» فمن النواب 
على الجزائر: الدكتور تامزالى النائب المالى » والدكتور البشير عبد الوهاب النائب العمالى» 
والسيد محمد الطاهر طيار» والصيدلى عبد الرحمن بوكردنه» الناثبان البلديان. 
فرحات» النواب العماليون. 

وعن وهران: السيد محمد بن سليمان النائب البلدي بتلمسان» ونائب رئيس جمعية 
النواب بوهران» والدكتور الجيلاني بن التهامي» والسيد محمد لالوت» النائبان البلديان. 

وعن العلماء: الشيخ عبد الحميد بن بادیس رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين › والشيخ محمد البشير الإبراهیمى› والشيخ الطيب العقبى . 

وعن الشبان والهيئات الاجتماعية جماعة منهم. 

ووقع الاتفاق» على أن يتكلم باسم وهران الدكتور ابن التهامي» فيعلن للمؤتمر تضامن 
وهران مع العمالتين في جميع المطالب» ويتكلم باسم الجزائر الدكتور عبد الوهاب بمثل 
ذلك»› ویتکام باسم قسنطينة الصيدلي عباس فرحات» ثم يتعاقب الخطباء. 
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يوم المؤتمر: 

ما كادت الساعة المقررة لافتتاح المؤتمر تدق» حتى كانت قاعة «الماجستيك» 
الفسيحة وإيوانها الفخم وشرفاتها كلهاء مكتظة بالوافدين من الأقطار الثلاثة» فكان منظرًا 
موتّرّا» وإن الناظر ليدرك لأول نظرة أن طبقات الأْمَة كلها تمثلت في المؤتمر» فترى العامل› 
والتلميذ والفلاح» والغني» والفقير» والوجيه» والخامل» والفتى» والشيخ» ممترجين 
متلاصقین » فتحكم بالبداهة كيفما كان سنك وحظك من شهود المجتمعات» أنه أول مشهد 
من نوعه شهدته في عمرك بهذا الوطن. 

انتظم المكتب بهيئته التي أسلفنا القول عنها واستَقَرّ تقر رجال الصحافة في المقاعد التي حُصصت 
لهم وافتتح المؤتمر الدكتور عبد النور تامزالي النائب المالي والبلدي بكلمة رحب فيها بالمؤتمرين 
وتمتى لهم النجاح باسم مدينة الجزائر التي هو عضو في مجلسها البلدي» ونائب شيخها. 

تافام ريسن الور الو كور الح بن جال فخ خط ر و ا حا 
الأمّة» وبين الأسباب الداعية لعقد المؤتمر والمقاصد التي ستعرض عليه. وأعلن في الأخير 
أن النواب كلهم مجمعون على المطالبة بالحقوق السياسية» ومنها التمثيل في البرلمان لا على 
امین البراج الشخصية الرائجة» بل على أسس المساواة التامة والتعميم التام» والمحافظة 
التامة على الأحوال الذاتية الإسلامية بحيث ينتخب الجزائريون على اختلاف أجناسهم» ناا 
واحدًا» ويكون حق الانتخاب البرلماني ًا لكل مسلم جزائري له حق الانتخاب المحلي»› 
مع المحافظة والاعتراف للمسلم الجزائري بذاتيته الشخصية الإسلامية وأحكامه الإسلامية . 


« جريدة «البصائر»» السنة الأولىء العدد 24 الجمعة 29 ربیع الأول 5ھ / 19 جوان 6م. 
1) أي المقاطعات الثلاث أو المحافظات الثلاث وهي وهران» والجزائر العاصمة وقسنطينة . 
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ثم قام بعده الدكتور الجيلاني بن التهامي النائب البلدي بمستغانم متكلكًا باسم اتحاد نواب 
عمالة وهران» فأعلن للمؤتمرين تضامن جمعيته مع جمعيات النواب على هذه المطالب. 


وقام بعده الدكتور البشير عبد الوهاب نائب البليدة العمالي» فأعلن باسم نواب عمالة 
الجزائر تضامنهم مع إخوانهم على تلك المطالب. 

وتكلم بعده الصيدلي عباس فرحات نائب سطيف العمالي» فأعلن ما أعلنه زميلاه من 
قبل» وعلم شاهدو المؤتمر أن كلمة النواب مجتمعة على المطالب ومتفقة في النقطة التي 
کانت محل نزاع وهي نقطة التمثيل البرلماني وكيفيته . 

ثم تكلم الدكتور سعدان ناثب بسكرة العمالي عن سكان القسم العسكري الجنوبي*› 
فاقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم العسكرية الشاذة وتصيير الأقسام الجنوبية 
مدنية» فوافق المؤتمر بالإجماع على هذا الاقتراح . 

ثم فتح الرئيس الباب للخطباء من النواب والعلماء والشبان على ترتيبهم المقرر» فخطب 
نحو العشرة منهم» وكانت خطب النواب والشباب كلها دائرة على أن الجزائر المخلصة 
المرتبطة بفرنسا ارتباطًا وثبقًا المقيمة على ولائها لها في أيام الشدة والرخاء أصدق البراهين› 
ليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا تأحذ حقها في الحياة مستوفى . وليس من العدل ولا 
من الإنصاف أن ترزأً في ذاتيتهاء وأن تدفعها ثمنًا لتلك الحقوق زيادة على ما دفعته من أثمان 
غالية . وأنها تحافظ على هذه الذاتية التي هي مناط فخرها بكل الوسائل» وأنها تساس في 
القرن العشرين بقوانين استثنائية لا تليق بمكانتها ولا بسمعة فرنسا. فمن الحق والعدل أن 
تلغى هذه القوانين الجائرة وتمحى من الوجود» وأنها محرومة في القرن العشرين من الحقوق 
التي بتمتع بها الفرنسيون. فمن الحق والعدل أن تشاركهم في التمتع بتلك الحقوق كما 
شاركتهم في القيام بالواجبات . 

ثم انتهى دور الخطابة إلى العلماء» فخطب الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خطبة مؤثرة نوه فيها بقيمة هذا المؤتمر في تاريخ 
الجزائر. فعلا الهتاف والتصفيق » ثم تخلص إلى ذكر المطالب الخاصة بالدين واللغة العربية 
فشرحها للناس شركا وافياء وأعلن أنه قدم بخلاصة تلك المطالب تقريرًا لمكتب المؤتمر 
لينظمه مع المطالب الجزائرية . وتقدم للحاضرين بأن يرفعوا أيديهم إن كانوا موافقين على 
هذه المطالب» فارتفعت في لحظة واحدة سبعة آلاف يد وعلا الهتاف. 


# # # 


2) کان جنوب الجزائر خاضعًا للحكم الفرنسي العسكري . 
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كان الدكتور ابن جلول رئيس المؤتمر قد تعرّض ني الاجتماع التمهيدي للمؤتمر - 
المؤتمر وهل تقع المفاوضات والمحادثات فيه بالعربية أو الفرنسية» فحكم الواقع المبالة 
وهو أن تكون الخطب السياسية باللغة الفرنسية لتتأدی المعاني بألفاظها الاصطلاحية وليكون 
مراد المؤتمر منها واضكًا لا شبهة فيه» وليكون صدى المؤتمر مطابقًا لحقيقته» ولتسهل 
فة اماف الا ر رون وان كن لخي العف ال طا لذن من غفا لدي 
باللغة العربية . 


لذلك كانت الخطب التي سبقت خطبة الأستاذ الشيخ ابن باديس - ما عدا خطبة 
الاستاذ العمودي - كلها بالفرنسية. وكانت أول خحطبة ألقيت باللغة العربية الفصحى هي 
خطبة الأستاذ ابن باديس» فأرهفت الآذان وطفح البشر على وجوه الحاضرين . وخطب بعده 
كاتب هذه الأسطر. والأستاذ الشيخ الطيب العقبي» فتجارت اللغتان في المؤتمر إلى غاية 
واحدة وتمثلت فيه تملا صحيًا. 


كانت خطبة الأستاذ الشيخ الطيب العقبي طويلة» وكانت فيها مواقف فائرة» تعرض 
فيها لبعض المعاملات الشاذة والقرارات الجائرة» في مسألة المساجد والجمعية الدينية في 
الجزائر. فنقد تلك المعاملات» وتلك القرارات نقدًا حارٌا» ولم یکن فيه خار جا عن 
الموضوع كما زعم بعض الناس» لأن الاأستاذ العقبي لم يتعرض لقرار منع التدريس الحر في 
المساجد إلا استدراکًا على الخطباء الذين تعرضوا لقرار شوطان وقرار ريني » وطلبوا إلغاءهما 
فذکرهم الأستاذ بأن هناك قرارًا ثا( نسوه مع أنه لا يقل عنهما شذودًا ومنافاة للعدل 
والإنصاف. 


نص المطالب التى قدّمها لمكتب المؤتمر رئيس جمعية العلماء حاصة بالدين واللغة العربية . 
اللغة العربية 


تعتبر اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية› وتكتب بها مع الفرنسية جميع المناشير 
الرسمية› وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية› وتعطى الحرية ي e‏ ف N.‏ 
اة مل اللغة افر تة : 
3 المقصود هو القرار المعروف باسم «ميشال» الأمين العام لولاية الجزاثر بالعاصمة. وقد صدر القرار 


سنة 1933» ويقضي بمنع أعضاء جمعية العلماء من إلقاء دروس الوعظ والإرشاد والتعليم في 
المساجد. 
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الديانة 


1 - المساجد: تسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها يتناسب 
مع أوقافها» وتتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفصل 
الدين عن الحكومة. 

2 - التعليم الديني : تؤسس كلية لعلوم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي المساجد من 
أئمة وخطباء ومدرّسين ومؤذنين وقيّمين وغيرهم . 

3 - القضاء: ينظّم القضاء» بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية» يكون 
انتخابها تحت إشراف الجمعيات الدينية المشار إليها في الفصل السابق» وإدخال 
المجلة» والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية» وطبع التعليم بطابعها لتكوين رجال 
يكونون من أصدق الممثلين لها. 

«عبد الحميد بن باديس» 


ختم المؤتمر بالموافقة الإجماعية على كل ما عرض عليه من المطالب» وبالموافقة على أن يرفع 
باسم المؤتمر الشكر للحكومة الشعبية والثقة بها بتلغراف تُليت مسودته على المؤتمر فأقرّها. 

ثم عرضت اقتراحات خاصة قبلت كلها بالإجماع » منها التنويه بالرجال العاملين للقضية 
الجزائرية وذكرهم بالخير» فتقرّر إرسال تشكرات المؤتمر للوزيرين فيوليت وموتي على 
مساعيهما المحمودة لخير الجزائريين . وتقرّرت إقامة تذكار للأمير خالد الجزائري» وهتف 
المؤتمرون باسم «م. ألبان روزي» باعتبار أنه أول من رفع صوته من السياسيين بحق الجزائر. 
واقترح الأستاذ العقبي عقد مثل هذا المؤتمر كلما جد في القضية الجزائرية شيء» فقبل هذا 
الاقتراح بالاإجماع . 

ولما كان من الأصول المتبعة في كل مؤتمر تأسيس لجنة تنفيذية باسمه تنظم أعماله 
ومقرّراته وتتعقبها وتواصل العمل على تنفيذها ورفعها إلى المراجع الخاصة» فقد كان أخر ما 
قرّره المؤتمر الإسلامي الجزائري لزوم تأسيس لجنة تنفيذية للمؤتمر تقوم بتلك الأعمال» 
وترك النظر في نظامها وأعضائها لمكتب المؤتمر على أن يؤسسها في مساء ذلك اليوم. 

وفي مساء يوم المؤتمر اجتمع زعماء النواب ورؤساء اللجان بنادي الترقي وقرّروا تأسيس 
لجنة وقتية تت ركب من ثلائة نواب وثلاثة من العلماء وثلائة من الشبان» تتولی تنظيم المطالب 
وترتيبها وتسعى في تكوين اللجنة التنفيذية التي يجب أن تكون دائرتها أوسع والتمثيل فيها 
أعم . فتألفت اللجنة الوقتية من الدكتور ابن جلول» والمحامي طالب عبد السلام» والصيدلي 
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عبد الرحمن ب وکردنه عن النواب» والشيخ البشیرالابراهیمی »› والشيخ الطيب العقبى › 
والشيخ محمد خير الدين عن العلماءء والسيد ابن الحاج» والسيد بو شامة» والسيد عبد الله 


وقد واصلت هذه اللجنة الوقتية أعمالها وعقدت جلسات متعددة» فرتّبت المطالب 
رظنت أوراق المؤنة وقررت ت ق سل كر اللجة اة أن تي ق امن 
لجان تسى لجان المؤتمر في المدن الكبرى من العمالات الثلاث» وكل مدينة تستتبع 
ملحقاتها لتكون هذه اللجان الفرعية قوة ومددًا للمؤتمر» وأن تنتدب كل لجنة عضرا من 
أعضائها ليكون عضرًا في اللجنة التنفيذية . 

وقرّرت اللجنة الوقتية عقد اجتماع في الخامس جويلية الآتي بنادي الترقي بالجزائرء 
يحضره نواب اللجان المنتدبون عنها لتكوين اللجنة التنفيذية منهم» وفي هذا الاجتماع تسلّم 
اللجنة الوقتية أعمالها والمطالب والأوراق التى تحت يدهاء للجنة التنفيذية. 

وبعد أن أتمّت اللجنة الوقتية أعمالها الأولية سلّمت جميع ملفات المطالب إلى هيثة 
بمدينة الجزائر» وعهدت إليهم بحفظ الملفات حتى تسلّم إلى اللجنة التنفيذية وبمخابرة لجان 
المؤتمر وتلقي الأجوبة منهم بعنوان الأستاذ ابن الحاج. 

وتفرّق بقية الأعضاء ليسعوا في تأسيس تلك اللجان قبل الخامس جويلية . 

وفتی الله العاملين وأعانهم وسدّد خطاهم ووقاهم شر المفسدين. 


# # # 


هذا وصف مجمل للمؤتمر وخلاصة موجزة عن أعماله» وقد وصفته الجرائد الفرنسية الصادقة 
في مهتتها أحسن وصف» وصررته الجرائد العربية الصادقة في دينها ووطنيتها أصدق تصوير. 


ولم يبق بعد هذا إلا عمل الأمّة» وعملها في هذا الباب محصور في تأبيد المؤتمر بالقول 
والفعل وإزالة العراقيل من طريقه» وحمايته من كيد الكائدين» والمحافظة على روحه 
ومبادئه » ووصفيه الجميلين الإسلام والجزائرية» فالمؤتمر مؤتمر الأمّة الجزائرية الإسلامية. 
باسمها انعقد وباسمها تكلم ولمصلحتها سعى» وعن رغاثبها عبر» وعن حقوقها دافم 
وناضل» فلتمده بالتأييد والمعونة» ولتحذر شرور المفسدين والخائنين والموسوسين 
والدساسين ولتقابلهم بما يستحقونه من النبذ والخذلان! ! ! 


إن هذا المؤتمر هو حجر الأساس في بناء مستقبل الأَمَة» ولا يبنى مستقبل الأَمّة إلا الام . 
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من اثار المؤتمر الإسلامي 

طاف بالاأمّة الجزائرية في سنينها الأخيرة طائف من بقظة a‏ لا عهد لها به في ستيّها 
الغابرة. وتفشت تلك اليقظة في جميع طبقات الأمّة كما يتفشّى الروح الحيواني في أجزاء 
البدن كلها. وانتظم ذلك الانتباه جميع مرافق الحياة المادية والرية ى الامة ا آثاره 
جلية في التفكير. وظهرت آثاره في الإقبال على العلم . وظهرت آثاره في الاقتصاد والعمل 
وظهرت أخيرًا في السياسة. 


وکان من أول ما تنه له شعورها - وهي بين النوم والبقظة - أن تجلو ماضيها القريب 
معتبرة › CS‏ المضطرب مختبرة › لتقدم على ناء مستقبلها مستبصرة › فإذا ف ذلك 
الماضي ما تز العيون منه على مثل القذى» وتنقلب النفوس منه بما ينقلب به الحيي من 
السوأة العريانة» أنقاض من الخرافات لابست الدين الحق حتى أصبحت تسى دياء 
وأشتات متناقضة من الاستسلام المطلق باسم الدين» مظهره الانقياد لتجار الدين» ومن 
الثوران الجامح باسم الحفاظ والغيرة. e‏ بین ذوي القربى ف الوطن› 
ونزاع مستمر بين ذوي القربى في الرحم وقد ايمر أمُرٌ هذه الرذائل حتى أصبحت تسى 
فضائل . 


وأخلاط من عواري الميول والمشارب تلونت بها النفوس الجوفاء تی بحت مکی 
أخلاقاء e‏ > تثیر ذکری ولا م حماشاء ولا تهز عاطفة» وقد 


« جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 26ء الجمعة 13 ربيع الثاني 1355ه / 3 جويلية 1936م. 
وكتب هذا المقال بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري. 
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ومجموعة من الرطانات لا تجلي قصدًا ولا تبين مرادًا ولا تترجم عن مكنون» وقد 

e‏ متنافرة من ا ا ا داخحلت کک فأصبحت تسمی 
إلا المحزن المكرث . 

ثم انفتحت عينها من حاضرها على دين قد عبث به العابثون واتخذوه مكسبة» 
وأزعقوا اروخ وخدوة ن سات القوة والتاي» وعطلوة من اة رابا و كارا 
عونًا لأعدائه على هدمه» وعلی دنیا ليست کدنا الناس وكأنما اقتطعت من زمان غير هذا 
الزمان لتبقی 3 ا عادتًا ٤‏ متحفٰ الوجود ممثلة للعبان ما تمشله الصورة الفوتوغرافية ف کتاب 
تاریخ . . 

وعلى رقعة من الأرض زكية الاغلال طيبة الغلالء تناهبتها الأبدي العاتية وتقاسمتها 
الكتائب المغيرة حتى لم يبق لها منها إلا حظ الميت» قبر يمسح بالشبر ولكنها على رغم 

وعلى أوشال من الرزق يبص بها الكد المرهق وينتضح بها العرق المتصبب» وينطف 
معها دم المهج» وتنتزع من أنياب الأفاعي انتزاعًا ولكنها مع ذلك كله تسمّى مالا.. 

وعلى غثاء من الأناسى كغثاء السيل المتساوي الغيبة والمشهد في تقدير حياته» لا 
RS‏ قد محت الأحداث من مخيلته معنى الماضي فهو يعيش 
ی نى المستقبل فهو لا يفكر في مستقبل إلا بأضعاث من الآمال لم تسندها 
أعمال» > كل اعتماده في المستقبل على ميت مقبور أو معدوم (منتظ)» ولكن هذا الغثاء برغم 
ذللف کل سی اه 

وعلى قضايا ملفوظة ومسائل محفوظة» مقطوعة العلائق مع أدأّتها» مجفوة الأرحام من 
أصولها تسلخ عليها الاعمار» وتقطع عليها الأنفاس» لم يعمل فيها فكر ولم يرضها 
1 تمحيص» ولكنها مع ذلك ت تسم علمًا. . 

وعلى عوائد متوالدة بين أب (باهلي) وأم حنظلية » وقد فاض عاليها جلال الدين وقدسية 
العبادات فأصبحت تسمى شعائر دينية.. 

وعلى قيادة روحانية سفيهة شهوانية عارمة» تحكمت في أفكار الاْمّة بالوهم› وتسلطت 
عليها بما يشبه التنويم المغناطيسي »› فیها للذلة والفقر فهيأتها للفناء العاجل كل ذلك 
باسم الدين . 
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وعلی قيادة بدنية مستنزفة قد تعرقت القرى قا وامتصتها امتصاصسًا وعمدت إلى مواقع 
الشعور من الاأمّة فضربت عليها بالخدر والترقيد» وإلى منابع الرجولة فيها» فغورت قلبها ٍ 
تستبق فيها من أسباب التفكير إلا ما بهيعهًا للتسخير. 

وقد اصطلحت تلك القيادة وهذه السيادة على كل ما يفسد الأَمّة ويضعف روحها فل 
حيويتها من جهل وفقر وكل ما يلده الجهل والفقر من مفاسد وموبقات . 

هل رأيت جسمًا اصطلحت عليه الأدواء والعلل وتاحت على هيكله حتى كأن بينها - 
على تباین أسبابها - رحكًا مبرورة؟ 

ذئاب من القادة تتخطف» وصوالجة من السادة تتلقف› أفیبقی على هذين باقية من مه 
أو بقية من كائن؟ اللهم لا. 

وآنحر ما فتحت عليه عينها سياسة مضطربة الجوانب» مقلقة الركائب» لا بق لها قرار إلا 
على المنشور «والقرار»› ولا تبنی أبياتها إلا على الوتد المفروق»› والقاعدة ذات الشذوذات 
والفروق» والأسباب الخفية المتقلبة مع الغروب والشروق. 

إن أمّة تفتح عينها على مثل هذا وتشعر بعواقبه ومصايره» TT‏ 
والهول لام ممدودة أسباب البقاء متراخحية حبال العمر» جزيلة الحظ من الحياة وكذلك 
تکون الأَمّة الجزائرية إن شاء الله . 

ا وإن سنن الله في الأمم غير سننه في الأفراد «إوإن وما عند ربك كألف سنة مما 
تعدون. دهش هؤلاء القادة الروحانيون لهذه الحالة المفاجئة التى ظهرت على الأَمَةَ 
لقؤتهم الكاذبة . وأقبلوا على الأمّة يهدّثونها كما بهذأ الصبى» يحاولون المحال من رذها إلى 
النوم الذي نفضته جفونها والمهاد الذي جافته جنوبها. وأنّى يستطيب المهاد» أو يعاود النوم 
من لفحته الشمس المهجرة وفاتته الركبان المبكرة واستشعر التخلف فاعتزم اللحاق» هذا ما 
لا یکون. 

ولما استيأس القادة وكذبهم الأمل» كوا على الأصوات التي أيقظت الأمّة والنذر التي 
هابت بها إلى الانتباه بوسعونها لعنّا وسا ویصبون الشتم والقذف عليها صبًا » ویبذلون الوسع 
في إخماد نأمتها وإحفات أصواتها» ولكن صدق عليهم المثل «أوسعتهم سيا وراحوا بالإبل» . 

ووم السادة لهذه الحالة وعدوها مريبة» وامتدت ظنونهم السيئة بها ا غير حد 
يتتحلون الأسباب» ويخترعون العلل ويبتكرون من الوسائل ما يعيد النائم إلى نومه. ولكن 
هیهات للسيل إذا اتی تيه أن بقف قبل أن يمد مده وبلغ خد 
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ومن يسك طريق العارض الهطل؟ 

وقد كان بين دهشة الأولين» وبين وجوم الآخرين مجال لعمل العاملين . ومهدت دهشة 
المفاجأة ووجوم البخت لهذه الحالة الطارئة فأصبحت حالة طبيعية قارة يحفها من جلال الحق 
ما يزيدها روعة» ويمدها من أهل الحق وأنصاره في كل يوم ما يرفدها بالمعونة والاخذ 
باليد» ويوليها على الزمان رسوا واتساعًا. وليس بعد التثاؤب والتمطي إلا الانتعاش 
والانبعاث» ولكن ماذا يصنع خائر القوى من فعل السنين» مقصوم الظهر من ثقل 
الأحداث» وانى الخطا من طول الخدر» متخاذل الأعصاب من كثرة السكون؟. . أيتحامل 
على ضلع ويتكلف القوة ليغبر في وجوه السابقين» ثم له عذره إن سقط في مقدمة الركب من 
الإعياء؟ أم يستجم ليع العدّة وإن طالت المدة؟ 

إن الأمّة الجزائرية لم تعدم من لطف الله ما ببيّن لها السداد في أوجه الرأي المختلفة 
ويهديها إلى سلوك المنهج الواضح» إذا دقت الموالج والمخارج» فقد أفاقت من نومتها في 
عجيج من الأصوات اختلاط فيها الناصح بالغاش» وعلى فتنة متماحلة التبس فيها الحق 
بالباطل والهدى بالضلال. ولكن الله اللطيف - جلت قدرته - خار لها وألهمها رشدها 
ووفقها لبناء حياتها - على بصيرة - على قديم ديني مستقيم وجديد دنيوي واضح. ورأت 
على ضوء ذلك الإلهام أنه لا يستقيم لها عمل» ولا يواتيها نجاح فيما هي مقدمة عليه من 
تجديد في حياتها إلا مع التنقيح المعجُل لكل ما ورثته من أخلاق» لا تنهض بصاحبها في 
عصر النهوض» والعزل البات لأولئك الذين كانوا يتحكمون في إرادتها وضميرها ويصرفونها 
كما يشاؤون وتشاء أهواؤهم» لا على ما تقتضيه مصلحتها والقطع الحاسم لتلك الأيدي 
الآثمة وتلك الألسن الخاطئة التي كانت تسعى للتفريق وتدعو إلى التفريق . 

وقد بدأت الام تنفذ ما صمت عليه فأصبحت ترباً بمقادتها أن تضعها في يد من تلك 
الأيدي التي قادتها زمنًا طويلاء فما قادتها إلا إلى الخزي والنكال» وتبعد عن صفوفها كل 
أفاك أثيم بزبّن لها الباطل ويشره لها الحق» ويغريها بالتفرق لتذل ويحقرها إلى نفسها 
لتمتهن» وهي ماضية في هذا التنقيح ممعنة فيه واصلة منه - إن شاء الله - في الزمن القريب 
إلى أشرف الغايات . 
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يوم الجذائر' 


الوفود؟ تترامی بهم قطر الحديد» من كل فج سحیق » وتتهادی بهم السيارات» من 
مختلف النواحي والجهات» تهوي أفئدتهم إلى مدينة الجزاثر» ولو كان وراء البحر 
مطلب لخاضوا البحر إليه» أو كان في أعماقه مأرب لغاصوا في لججه عليه. 


من الوفود؟ يعلو وجوههم البشر والابتهاج» وتلوح على قسماتهم أمارات الفرح 
والسرور» وترتسم على أساريرهم سمات الطرب والارتياح. لم يزدادوا على النصب إلا 
نشاطاء ولم يورهم اللغوب إلا عزمًا ومضاءء لم يعقهم شغل» ولم تشبطهم حاجة» ولم 
يشنهم بعد شقة. 
من الوفود؟ تواردت توارد القطا على منهل»› وتزاحمت تزاحم الحجيج على منسك»› 
تحدثك عنهم سيماهم انهم قوم تنازعتهم أمال دافعة» وأشغال قاطعة» فهجروا الأشغال 
وانقادوا للآمال» وتقراً من حركاتهم واتجاهاتهم» وتطلعهم» وتحسبهم أنهم قدموا لغاية 
واحدة وأنهم کانوا فیھا على میعاد» وتستعرضهم تصعیدا وتصوییاء فلا تری فیهم إلا 
المغوار وأبا المغوار فتقول إنهم جمعوا على تثويب متجاوب الاصداء وحشروا لميقات يوم 
معلوم» وأن الذي جمع هذه الاشتات على اتحاد الوجهة وائتلاف المتزع كما تجمع 
طاقة الزهر على الحسن والشذى لا على التئام الألوان» واتساق الأوراق والأغصان» 
لأمر خطير ونا عظيم . 
من العلماء؟ يزجرون المواكب ويقودون الكتائب» وبقدمون الصفوف ويمهدون 
لأنفسهم مكان العامل في الجملة والطليعة من الحملة. والبسملة من اللوح ب يشا رکون في الرأي 


» بيان شامل للمؤتمر الإسلامي الجزائري» مجلة «الشهاب»» الجزء الرابع » المجلد 12» جويلية 
1936 
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ويساهمون في المشورة ويرتجلون الفتيا في المشاكل المستعصية فتأتي كفلق الصبح. وتعلو 
أصواتهم بالدعوة إلى الاجتماعات» والخطابة في المجتمعات» براع حمى الدين فإذا هم 
ذادة» وتدعى الأَمّة إلى العظائم فإذا هم قادة» ويمتلون للام علماء سلفها الذين كانوا 
معاقلها المنيعة عند حلول النوائب» وأعلامها الهادية عند اشتباه المسالك» ومراجعها إذا ناب 
خحطب أو حزب كرب بعد أن كان الظن بهم أنهم قَرّاء فواتح وكتاب «خواتم» وأحلاس 
معابد أكبر شأنهم في الام أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال. 


من النواب؟ الموفون بالعهد على شيوع الخترء المنجزون للوعد على كثرة الإحلاف» 
الحاملون للاأمانة على انتشار الخيانة والغدر» المضطلعون بما حملوا من أعباء على فشو 
القصور والتقصير» المسيّرون للسفينة في موج كالجبال وليل خافت الذبال» وعواصف 
هوجاء» وطريتق محفوفة بالأخطار ملتوية عوجاء» السائرون بالقافلة في صحراء طامسة الاعلام 
دامسة الظلام على هداية الرأي الأصيل إذا أعوز الدليلء والبصيرة النافذة إذا غش 
المستشار» والحق البين إذا اشتجرت المطامع والأهواء» والصبر الجميل إذا تقولت 
السياسة» والعزيمة الصادقة إذا ساور اليأس. 


من الشبان؟ فتيان الحمى وجنود الحق ورعاة الماضى وبناة المستقبل ومعاقد الأمل 
الباسم» وطلائع العهد الجديد» ومستودع القوة في الأمَةَ» وسر التجدّد والاستمرار فيهاء 
ومبعث النشاط والحباة منها. 


ما لهم يتدفقون تدفق السيل» ويندفعون اندفاع الأ المزبد؟ 

ما بالهم ينبعثون انبعاث السهام المسددة فلا يطيش منهم سهم ولا تخطى لهم رماية؟ 

ما بالهم متساوين كأسنان المشط » مستوسقين ككعوب الرمح متسقين كنجوم الجوزاء؟ 
کأن لم تكفهم قوة الشباب ولم بقنعهم سلطان الشباب فأرادوا أن يسندوهما بقوة الاتحاد 
وساطان الاتحاد؟ 

ما بالهم يخرجون عن طبع الشباب ويتنصلون من غرارة الشباب فيتّسمون بوقار 
الشيخوخحة وجلالها ويظهرون بمظهر الحنكة والتمڙس؟ 

م ات ا کا ورا ا و ا ا عا ا 
ومخصها الاختبار» قد مضى أمسكم بخيره وشرّه» وسينطوي يومكم هذا على غرّه» وإنما 
انتم بناء الغد والغد محجوب» فتدرعوا له بالاخلاق تملکوا أزمته وتتقوا مذمته» 
وإنما انتم موكولون إلى العمل والعمل محسوب» فاعيذكم أن يقول التاريخ عنكم ما قال 
عناء وإنما أنتم أبناء العروبة والإسلام فكونوا للعروبة والإسلام. 


الجزء الأول (1940-1929) 245 


أفتمارونني على ما أرى؟ أما والله ما كذب العيان ولا أخحطاً الحدس انها - وأبیکم - 
نة الجزائرية المسلمة العربية الفتية الناهضة» نفضت الغبار في غير تثاقل ولا تناعس»› 
وستغبر ف وجوه السابقين . 


إنها الأمة الجزائرية وقد أسلمت مقادتها لمن يحسن القيادة في دينها ودنياهاء بعد أن 
استفاقت على وقع الأحداث وإلحاح العوادي وحلول الغير ونعيق النعاة وتلاعب الأيدي 
السفيهة تعلن حياتها» وتثبت وجودها وتستأنف تاريخها وتبني مستقبلها بيدها» وتعيد 
المعجزات العيسوية كرة أخرى» نطق في المهدء أو قيام من اللحد. 


أمس واليوم 

كانت حالة الجزائر قبل اليوم حالة مريبة لا تدعو إلى الاطمئنان. تفرّق شنيع في الام لم 
يسلم معه دين ولا دنيا. والتباس حالك في المقاصد لا يظهر معه خطأً من صواب» ولا غي 
من رشد» ولا مفسدة من مصلحة› وسفه فظیع في الانتخابات لم ا وتمزیقا . ولم 
يلد إلا نوابًا لا يغنون عند حلول الخطب بالامّة غناء» وكانت السياسة الجزائرية تسير إلى 
غايات الاستعمار المتطرفة على أوضاع شاذة» هي شر ما خلفت عصور العسف والظلم. 
E‏ محرومة حتى من رفع الصوت بالشكوى والتظلم» فلم یکن من المرجو لهذه 
الأَمّة أن يدال ليسرها من العسر ولسعادتها من الشقاء» حتى قيض الله لھا من رفع صوته 
بالإصلاح وهيأها للاجتماع على الصالحات فتدرجت في هذا السبيل واستبانت طريق الهدى 
فسارت عليه» وأول ما أونس منها من بواكير الرشد حسن اختيارها لنوابها ومحاسبتها لهم 
على أعمالهم واجتماعها على المطالبة بحقوقها بواسطتهم . 


رفعت الامّة الجزائرية صوتها مطالبة بحقوقها عدة مرات بواسطة نوابها الأحرار فرادى 
ومجتمعين . وخحاطبوا حكومة الجزائر مرارًا فلم يلقوا منها إل كل معاكسة لما كان يسودها من 
تأثير حزب الاستعمار» وسافر وفد النواب المعلوم إلى فرنسا في صيف سنة 33 فلقي تلك 
الخيبة المريرة التى أذكت حماسة الشعب الجزائري فضاعفت نشاطه» وكانت عليه حيرا 
عميكًاء وأنتجت اة الاستعمارية عكس ما تريد. 

وكانت حكومة فرنسا كلما تعالى صوت المطالبة تعمد إلى المسكنات والمخدرات»› 
فأرست مرة لجنة من مجلس الشيوخ يرأسها م. فيوليت الوالي العام الأسبق للجزائر لتدرس 
الحالة وتشير بالعلاج . وأرسلت أخيرًا وزير الداخلية لذلك العهد م. . ريني . ولم تكن لتلك 
المسكنات من نتيجة ولا تأثير» والحالة بالجزائر لا تزداد إلا ارتباگا . وحالة المسلم الجزائري 
شل ن س إلى اوا ر وانفكرة الجرارة مقطا عن اسع رت الطاتة دة ي 
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إحفائه» إلى أن جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة بفوز أحزاب الجبهة 
الشعبية» فارتفع صوت الأمة الجزائرية بالمطالبة من جديد وحدثت فكرة المؤتمر 


سر تعليق الآمال على الجبهة الشعبية 

يهرف الجاهلون بحقيقة المسلم الجزائري أو المريدون به شرًا بكلمات لا قيمة لها في 
تأويل المظهر الذي ظهر به الجزائريون من تعليتق آمالهم وإعلان ثقتهم في الجبهة الشعبية› 
ويفشرون هذا المظهر بأنه اتجاه حقيقي نفساني نحو الاشتراكية المتطرفة أو الشيوعية» وهو 
تفسير خاطئ' بعيد عن الحقيقة . فإن المسلم الجزائري قد أقام الأدلة التاريخية على تصلبه في 
جزائريته وإسلامه» وعلى أنه ليس من السهل على الأحداث أن تكيفه بغير كيفيته التى طبعها 
عليه دينه ومقوماته. وهو بعد شکور على لجان اول ما رى سال وقد تعاقبت على 
فرنسا في عهدها الأأخحير حكومات تنتمي إلى أحزاب» فلم تر الجزائر من جميعها بارقة خير 
ولا مخيلة إحسان ولو بالقول» ولا شفقة علبها ولا رحمة بها ولا رثاء لحالهاء بل كانت على 
العكس من ذلك ترى من تلك الحكومات المتعاقبة زيادة في الإرهاق وإمعانًا في العسف» 
وتسمع عبارات التهديد والوعيد صريحة فصيحة» وقد تسمع في بعض الأوقات الوعود 
المعسولة فتبادر بالشكر المضاعف ثم لا تكون النتيجة على طول الانتظار والصبر إلا الخيبة 
وتجرع مرارة الاإخحلاف. 

فلما فازت الأحزاب الشعبية» ومبادثها الإنسانية معروفة لجميع الناس» وبادرت 
بالإعلان a O AE E a SE‏ سياسي واي 
وما تضمره له من خير ورحمة هو أهل لهماء وَاحْتَفٌَ بتلك التصريحات والوعرد ما دل على 
اا ی ن جن ارو ا الي م و ا و را ر لو ن 

من المعقول جا أن يكون هوى المسلمين الجزائربين مع الجبهة الشعبية وميلهم إليها وأن 
يقابلوا الخير بمثله » خحصوصا وقد كانت تلك التصريحات والوعود من أحزاب اليسار مصوغة 
في قالب بقتضي العطف على الشعب الجزائري والاعتراف بجميله وأهليته لتلك الحقوق» ويا 
ا ا ا 

إن من خصائص هذه الاأَمّة الجزائرية عرفان الجميل لأهله ومكافأة الإحسان باللإحسان»› 
وهي خلال طبعها عليها دينها. وقد سمعت من أحزاب اليسار وعودًا جميلة عريضة › فقابلتها 
بشكر جميل عريض طويلء ثم هي تنتظر فإن خحرجت تلك الوعود إلى حير الإنجاز جعلت 
الشكر عليها وقفا والإحلاص كفاءَء وإن خابت الظنون في هؤلاء كما خابت فيمن مضى 
قبلهم لجأت إلى الصبر والثبات كعادتها في النائبات» ولا تبأس من روح الله ولا تسمّي 
الأشياء بغير أسمائها فتقول للمسيء أحسنت وللكاذب صدقت. 
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إن هذه الأْمّة الجزائرية فقدت کل شيء» ولكنها لم تققد دنها :اللي علا كف تفز 
المحسن من المسيء» وعلْمها کیف نکافی الإحسان وإن قل بالإحسان الكثير» وكيف تكاف 
الإساءة بالاساءة عد وبالإاحسان فضاد فليدع المتخرصون هذه الاأَمة 2 وليعذروها في 
مظهرها الجديد الذي ظهرت به ولا يحملوه على أنه نكاية في حزب وتحيّر إلى حزب. فمن 
الظلم الفاضح أن تلوم الجائع المغرور إذا هش لكلمة الإإحسانء ونطقت جوارحه قبل لسانه 
بشكر المحسن» وقد كانت هذه الأمة تقابل أقل من هذا بأكثر من هذاء وعند المسيو فيوليت 
الخبر اليقين » فسلوه بخبركم أنه لم يظفر سياسي بمثل ما ظفر به من حب الجزاثئريين وتقديرهم 
وامتلاك قلوبهم » كل ذلك لكلمة خير قالها فيهم وسعي صالح سعاه في مصلحتهم› على ما 
بتطرق ذلك السعي من شكوك واحتمالات وعلى أنه لم بنجز من سعيه قليل ولا كثير. 


فكرة المؤتمر 

يسل التاريخ المنصف فكرة عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري للأستاذ الشيخ عبد 
الحميد بن باديس» فقد كان نشر في جريدة (لاديفانس) في عددها الصادر في 3 جانفي سنة 
6 آراء له في السياسة الجزائرية كان لها وقع عظيم» ومن تلك الآراء التي ارتاها الأستاذ 
ف ای ي فکان أول من فکر في عقد هذا المؤتمر قبل فوز الجبهة الشعبية 
ناهر + وللا قاد = حفط انه - آراء في شؤون الأمة الجزاثرية ترجع في مردها إلى هذا 
الأصل . وهو ان المرجع في مسائل الأمة هو الاأمة» والواسطة لذلك هي المؤتمرات. ونحن 
مع تسليمنا لوجاهة فكرة الأستاذ» نعتقد مستيقنين أنه لو دعا داع قبل اليوم إلى عقد هذا 
المؤتمر - كيفما كانت منزلة الداعي في الأمة - لما باء إلا بالخيبة والفشل لأسباب يعرفها 
كل أحد» أما وقد فازت الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية وأصبحت أزمة الحكومة 
الفرنسية بيدها فقد أصبح عقد المؤتمر ميسورًا ومتأكدًا في آن واحد» فماذا وقع؟ 

كانت الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر العام من قسنطينة» وكانت قوية مؤثرة بقوة مصدرها 
ومكانته في الأمة» ومصدرها رئاسة جمعية العلماء التى هيأت الأّمة للاستجابة لدعوة الحق»› 
بعد أن علّمتها الحق» ورئاسة جمعية الثاب التي لم تعرف الأمة معنى النيابة وحقيقة النيابة 
إلا منهاء والتي ضربت المثل للإحلاص للمصلحة العامة والتفاني في خدمتهاء وللامة بهاتين 
الجمعيتين ثقة واسعة الحدود ثابتة الأسس. 

لذلك كان صوتهما مجتمعًا أشدّ في النفوس وأدعى إلى الاستيثاق والقبول. فما 
تقرا في الصحف عن عقد المؤتمرء الصادرة عن رئيس 
جمعية العلماء ورئيس جمعية النؤاب ٠‏ حتى تلقته الأمة باذان مرهفة ونفوس متطلعة 


کادت تسمع تلك الدعوة الجامعة و 


E he 


مسىتسرفه . 
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لم يكن بين الدعوة إلى المؤتمر وبين عقده إلا أيام قليلة فلم تنظم له دعايات واسعة 
کا هو الان :ا لز رات بل كان الاعتماد فيه على إحساس الأمة واتجاهها 
الصادق إلى المطالبة بحقوقها أكثر من الاعتماد على الدعاية والإعلان. 


وكل ما وقع من الأعمال التمهيدية انعقاد لجان تحضيرية من الشبّان والعمّال ورجال 
الصنائم والفلاحين وقدماء المحاربين» في قسنطينة والجزاثر وتلمسان وبعض مدن القطر› 
لتنظيم المطالب الخاضة المتعلقة بهذه الهيثات ولإعانة المؤتمر على أعماله العامة . ولو تراخى 
الزمن وانفسحت المدة بين الدعوة إلى المؤتمر وبين عقده لكان المظهر أروع» والعديد أكثر. 

ول ی ان ا و ی ا ا 
العدد اللازمة»› وحتی تدرس المطالب وتختمر الأراءء وتتقارب وجهات النظر› اذ ليست 
المطالب الجزائرية من الأمور الهيّنة التي لا يضر وقوع الغلط فيهاء بل هي في حقيقتها بناء 
مستقبل الأمة بأسرهاء وان غلطة واحدة في تلك المطالب لتؤدّي إلى تجرّع الأمة مرارتها أحقاًا. 

والجواب عن هذه الملاحظة التى سمعناها بآذاننا من بعض أولى الرأي» ان السبب 
اللأكبر الداعي إلى التعجل بالمؤتمر أقرب إلى الحكمة من هذه الملاحظة على سدادهاء 
وهذا السبب هو مسابقة الحوادث العائقة» والمفاجات الطارقة التي قد تعرقل المؤتمر 
وتبطثه» أو تفسده وتبطله» وأقل ما يترتب على هذا من المفاسد تفسخ العزائم وفشل 
الإرادات وانتكاث القوى» وما أكثر هذه الطوارئ في هذا الوطن» وما أكثر العاملين على 
هدم المشاريع » فما عسى أن يكون في التعجل من أخطاء موهومة لا يوازن بما ينشأً عن 
التأخر من أخطار محققة» على أن من مبررات التعجل أيصًا انعقاد المؤتمرات على أثر 

ولعل هذه الملاحظة لا تندفع إلا إذا حلّلنا المطالب الجزائرية بعض تحليل» ذلك أن 
هذه المطالب ترجع إلى أصلين : مفاسد تدرا ومصالح تجلب . وقد تستقل إحداهما عن 
الاأحرى وقد تنلازمان» فإذا طلبنا إلغاء (الانديجيتى“ مثلا فقد طلبنا. درء مفسدة محققة لا 
ر يتنازع فيها اثنان من غير أن تترتّب على درئها مصلحة إيجابية . 


وإذا طلبنا الغاء قرار شوطان القاضى بتعطيل الصحف العربية قبل بروزها» فهذه مفسدة 
يترتب على درئها مصلحة إيجابية وهي حرية الصحف العربية» فنكون قد حصلنا على 
فائدتين : درء مفسدة وجلب مصلحة. وهكذا يقال في حرية الفكر والاجتماع والتنقًل وفتح 
1) كلمة فنس (Indigenat)‏ lizeهl‏ «الأهالي»ء ويطلقها الفرنسيون على الجزائريين احتقارًا 


وقانون الأ نديجينة صدر في سبعینیات القرن الماضي› > بطق إلا على الجزائريين › وهو ابشع 
القوانين المعروفة فى العالم وأقساها. 
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المساجد» والمطالب التى هى من هذا القبيل لا يختلف فيها جزائريان ولا يتسرّب إليها 
اف ف ري غا إل اة اة به اا او ل ف ج ن کو 
وهي مسألة الحقوق الشخصية الإسلامية» ومسألة أخرى اختلفت فبها الأنظار ثم اتفق 
المؤتمر فيها على رأي حاسم وهي مسألة التمثيل البرلماني» وسيعلم القارئ تفصيل القول 
فيهما في هذا المقال. 


النقط التاريخية في المؤتمر: 


على الساعة التاسعة من صباح يوم السبت السابق ليوم المؤتمر اجتمع بنادي الترقي 
أفواج من شبان العمالات الثلاث» منتدبين من اللجان التحضيرية التي تشكلت في مختلف 
المدن ومفوضين في النيابة عنها والتكلم باسمها. وفي هذه اللجان تجتمعم كل القوى 
الجزائرية وتتمثّل جميع عناصر الحياة منها. 

وشاركهم في هذا الاجتماع نواب تلمسان البلديون من بينهم السيد محمد بن سليمان 
نائب رئيس جمعية النواب بوهران» والسادة محمد القلعي المحامي » ومحمد بن مرزوق 
ومحمد حميدو وبنعوده بوعیاد نواب بلدیون بتلمسان» والدکتور الجيلاني ن التهامي نائب 
ٻلدي بمستغانم » والسيد محمد لالوت نائب بلدي بسيدي بلعباس» والسيد بن عمارة نائب 
بلدي بتيارت » والدکتور سعدان نائب عمالي تة : . وجمهور من أعيان العمالات الثلاث. 
وتفاوض الجميع = في جو مشيع بالإإخاء والتضامن والشعور باشتراك المصلحة - في كل النقط 
التي تهم المؤتمر» وحللوا كل ما كان مشكلا من نقط الخلاف فتوصلوا فيها فيها إلى حل قاطع . 

وحضر في المناقشات الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء 


وکاتب هذه الاأسطر والشيخ محمد خير الدين على معنى المشاورة وإعطاء الرأي فى كل ما 
يتعلق من المطالب بالدين واللغة العربية. 


وانفض هذا الاجتماع على الساعة الثانية عشرة» وفي عشية ذلك اليوم اجتمعت هئات 
الشبان والأعيان بالنادي الرياضي لإتمام أعمالها التحضيرية» واجتمعت هيثات الثؤاب بقاعة 
«قيون تيل» لذلك الغرض» وعلى الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم اجتمع النؤاب وممثلو 
جمعية العلماء والشبان والأٌعيان بقاعة «قيون تيل»› وفي هذا الاجتماع تم م الاتفاق على صورة 
المطالب التي تعرض على المؤتمر للموافقة عليها وعلى الرأي النهائي لكيفية التمثيل البرلماني» 
وفيه اتفق الحاضرون على نظام المؤتمر وكيفيته » وأن يكون مر كبا من النواب والعلماء والشيان» 
وعلى إسناد رئاسة المؤتمر العام إلى الدكتور بن جلول . وانفض هذا الاجتماع على الساعة الثانية 
عشرة لیک وتمادى النواب على أعمالهم الخصوصية إلى الساعة الثانية قبل الفجر. 
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يوم المؤتمر: 


كان يوم الأحد 17 ربيع الأنور عام 1355 الموافق للسابع من شهر جوان سنة 
196. هو يوم الجزائر المشهود الذي يحق لها أن تبداً به تاریخها الجدید» ففيه ا 
تضامن الجزائر الإسلامية واخاؤها واتحادهاء كما تجلى فيه شعورها الصادق وإحساسها 
باشتراك المصلحة» وفيه زالت الفوارق الممقوتة والاعتبارات الزائفة» فإذا رأيت ث رأيت 
إخاء شاملا وائتلائًا حقيقيًاء وإذا قرأت الوجوه والأسارير قرأت ما لا تفي به العبارة ولا 
يحيط به الوصف. وإذا تفرّست أوحت إليك الفراسة بما يملا نفسك غبطة ويفعم جوانحك 
مورا واا ممح الالة تخطت: واا بدي تى والار تة جرحت بان عدا 
الجمهور تحرّكه إرادة واحدة» وتصرفه إرادة واحدة ويهزه شعور واحد فاض على الالسنة 
فكان كلامًا وتركد في الحناجر فكان هتافًاء واحتبس في الأفئدة فخمّت الأيدي للتعبير عنه 


خحطب الدكتور تامزالي باللغة الفرنسية مرحبًا بالمؤتمرين باسم مدينة الجزائر» ثم خطب 
ن الدكتور بن جلول خطبة الافتتاح وشرح أغراض المؤتمر فأجاد» وبلغ من نفوس السامعين 
المراد. وتکلم بعده الد کتور ر بن التهامي فالدکتور عبد الوهاب»› فالصيدلي عباس فرحات› 
فکان کلامهم على وتیرة واحدة» ومعناه إعلان البشرى للاأمة المستشرفة باجتماع 
الرأي على كلمة واحدة في جميع نقط المطالبء ثم تعاقب الخطباء فکنت تسمع کلا 
مختلقًا وتفهم معنى واحدًا ترجمته بلغة النفس «نحن إخوة اجتمعنا أمس على الألم وحده 
ونحن اليوم مجتمعون على الألم والأمل وإن هذا الأمل لا يتحقق إلا باتحادنا فلنتحد». 


ومن أبهج ما ترى» وألطف ما تسمع » خطيب فرنسي هو المسيو سكوت مندوب الشعبة 
الاشتراكية . فقد خحطب فضرب على النغمة التي كنت تسمعها من الخطباء المسلمين» ثم 
نتهت النوبة إلى العلماءء ٥‏ الأستاذ اس عبد الحميد بن باديس باللغة العربية الفصحى 
الأرواح بلغتها وأتى بيوت الأفئدة من أبوابها وهر السامعين هزات» ثم شرح 
المطالب الدينية والمطالب المتعلقة باللسان العربي» وبين أنها جزء جوهري في المطالب 
الجزائرية العامة» وتكلم نله كانت عة الأحظ ف بهذا اليوم وقال انه دلیل حياة هذه 
الأمة كما أنه أساس مستقبلها» وكانت كلمة الختام للاأستاذ الشيخ الطيب العقبي فأصاب 
مواقع التأثير من نفوس السامعين» وكانت في خحطبته مواقف مثيرة لم يعد فيها كلمة الحق - 
وكلمة الحق مرة المذاق - فقد استدرك على الخطباء الذين ندّدوا قبله بالقرارات الاستفنائية 
الجائرة قرارًا لم يذكروه ولم يحوموا حوله» ت أنه أشنع القرارات وأحمًها بالتشنيع والتنديد 
لاله ضرب الأمة ٤‏ الصميم› وهو قرار میشال أو منشور غلق المساجد في وجوه علماء الأمة 
ومنشوره بحل الجمعية الدينية بالجزائر» فشهر به وبين قبحه وفظاعته وضرره. 


أولي 
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ٹم عرضت المطالب العامة على المؤتمر فأقرّها بالإجماع » فأصبحت قرارات يجب على 
الرأي والمسيرين للمؤتمر السعي بكل الوسائل لتنفيذها باسم الأمة» ويجب على الأمة 


أن تتساند وتتعاضد وف شنا واحدًا من وراء قادتها e‏ وأن تحافظ على المؤتمر 
وقراراته کما تحافظ على اع عزيز لديها. 


2 


القرارات: 

ثقة المؤتمر بالحكومة الشعبية الجديدة وشكرها على عواطفها نحو الأمة الجزائرية . 
إلغاء جميع القوانين والقرارات الاستثنائية الخاضة بالمسلمين . 

تخويل المسلمين الجزائريين جميع الحقوق التي يتمع بها الفرنساويون 2 المحافظة 
التامّة على المميزات الإسلامية التي يتمع بها المسلم الجزائري في أحواله الذاتية 
الشخصية مع إدخال إصلاحات عليها. 

تخويل المسلمين الجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي على هذه الصورة: 
» انتخاب مشترك بین المسلمين والفرنسيين . 

»+ تعميم في المنتخبين المسلمين على الصورة الجارية الآن في انتخاباتهم المحلية. 
» تأكيد في المحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية . 

تأسيس لجنة تنفيذية للمؤتمر على الوجه الآئي بعد. 


الاقتراحات الفردية : 

إلغاء الولاية العامة وما يتبعها من اللأوضاع الإدارية كالدوائر المختلطة والقزاد"» وإلناء 

مجلس النيابة المالية الذي يتحكم في الميزانية الجزائرية والغاء المجلس الأعلى المبني عليه . 

إلغاء المحاكم العسكرية. 

عقد المؤتمر بهذا الاسم وبهذه الروح وعلى هذه المبادىئ عند كل مناسبة. 

الرجال الذين عملوا لخير الجزائر بلا فرق بين أجناسهم» الاحياء بشکرهم 
سم المؤتمر» والأموات بإحياء ذكراهم » وجرى في هذا الموقف ذكر فيوليت وموتي 


۳ خالد والبان روزي . 


الاقسام التي يقطنها الجزائريون والفرنسيون» ويحكمها قانون عنصري» ويسيّرها شخص يسمّى 
«متصرف) . 


3 جمع «قايد»» موظفون جزائريون مسؤولون عن القرى» وهو كشيخ البلدية في المدينة. 
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5 = طرح كلمة «انديجان») وهجر استعمالها. 
6 - العفو عن المحكوم عليهم ي حوادث 5 ا 

ليس من شأن هذه المجلة الشهرية أن تفيض في نقل الخطب وتفصيل الوقائم » وإنما 
هذا من شان الضحت اليوهة والا وة وقد امت الضصجف القرنسية والعربية بهذا 
الواجب وأظهرت اهتمامًا عظيمًا بالمؤتمر فأرسلت محرريها ومصوريها لحضوره» ونشرت عنه 
صورًا صادقة › وأبی لھا إا للتاريخ وإحلاصها لمهنتها إلا أن تعترف بروعته ونظامه 


وشرف مبادئه » ومن شد َد في النار. 


E ۰‏ فإننا كتبنا فيها من نقط الموتمر ما فيه إثارة 


و مقررات المؤتمر 
o‏ و أو الا اة الأهلية الجزائريةء وقد دار ا 
على اعتبارات سياسية دقيقة لا يفهمها إلا الراسخون في علم السياسة» وأفرغه في قالب لفظي 
مستهو ا ينطوي على معان غامضة ويحتمل وجوهًا كثيرة من الاحتمالات 
والتفسيرات› ومنها ما بعك ي الاعتبار النفسي الجزائري من الشعريات› ومثل هذه المعاني 
قد تكون عند التطبيق مثارًا للإشكال والعسر. وقد يكون من الحكمة في وضع برنامج مثل 
هذا بُبنى عليه مصير أمة كاملة أن تكون معانيه بمقربة من افهام العامة» خصوصًا إذا كان 
تنفيذه يتوقف على رأي تلك الأمة أو على تأييدها. 

ٹم ظهر بعد برنامج فیولیت برنامج النائب «قيرنوت» وتصاول البرنامجان في مجلس 
لشيو فلم فر واحد ia‏ وبين ن ابرنامجین خلاف في النقط امن 
وشبابنا وأسير على ألسنتهم وبذلك بذ قرينه في الشهرة والحظوة» وظهر برنامج (كيطولي) 
نائب قسنطينة فلم يلق 5 الأوساط الجزائر رة أدنی اعتبار. 

وظهر في آحر وقت برنامج دور وکس» نائب الجزائر» فکان حظه قربا من حظ سابقه. 

فلما أعلنت الدعوة إلى المؤتمر كانت الأنظار مختلفة في أي البرامج يجب أن تكون 
المطالبة بالحقوق على أساسه» وكان أنصار برنامج فيوليت أكثر عددًا في الطبقات المتنؤرة 


قتا قى اة م 1934 ببب شب هوي رول اله ل 
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زأفر قودًا؛ ومن العجيب الدال على تقدير هذه الأمة للجميل أن معظم تأثر أنصار هذا 
البرنامج آتٍ من اسم صاحبه واشتهاره ببعض المواقف في صالح المسلمين أكثر مما هو آت 
من التحقق بصلاحيته في العاجل أو في الآجل» فهل هناك دليل أكبر من هذا على ذهاب هذه 
الأمة في المُكافأة على الإحسان إلى الأمد الأقصى . 

كان من رأينا في هذا التراع والتحيّر إلى البرامج أن تلغى كلهاء وأن لا يتخذ واحد 
منها أساشا للمطالب الجزائرية > وذلك لأنها كلها وضعت في ظروف خاصة وبنيت على 
اعتبارات خاضة» وقد ذهبت تلك الظروف وتلاشت تلك الاعتبارات وأصبحنا نسمع من 
شبه المسؤولين في الحكومة الشعبية أن حكومتهم مستعدّة لإعطاء أكثر ما يمكن من 
الحقوق للامة الجزائرية» فلا يكون من السداد ولا من الحكمة أن نتقيّد في ظرف كهذا 
ببرنامج لو كلف واضعه بوضعه في هذا اليوم لما رضي به لتا ولوضعه على نحو آخر» بل 
الواجب أن نصح لمطالبنا برنامځًا مستقاد منتزعًا من حالة الأمة الجزائرية منطبقًا على 
نفسبتها وميولها الخاصة› وقد صارحت بهذا الرأي إخوانا نۆؤاب عمالة وهران ف 
اجتماعهم الأخير بتلمسان عندما رأيتهم مختلفين حول أسماء البرامج» فرجعوا إلى هذا 
الرأي واقتنعوا بسداده. 
كله أن قزر المؤتمر عدم تقييد المطالب ببرنامج معيّن وعدم بنائها على أساس برنامج مخصوص . 

ومعنی هذا کله أن المؤتمر بحكمه هذا وقراره هذا قد فض أعظم مشكلة وأزال أكبر 
خلاف کان يأتي - لو ترك - بأسو! الآثار في المجتمع » فشكرًا للمؤتمر الإسلامي الجزائري 
على هذا القرار الخطير. 


اللجنة التنفيذية : 


اورا و الحقيقة 2 2 تستمك 2 من e‏ ا 2 


تنتهي ا التنفيذ» ب للك ان من الأول المتبعة في المۇتمرات أن تسس لها لجنة 
تسى اللجنة التنفيذية» وظيفتها تنفيذ كل ما يقرره المؤتمر وتطبيقه على النحو الذي قرّر 
عليه» فإذا قزر المؤتمر مطلمًا أو اقتراحا سعت اللجنة في تنفيذه بجميع الوسائل وتتحمّل 
مسؤولية كل ما بقع من تقصير أو إخلال. 

وعلى هذه السنة جرى المؤتمر الإسلامي الجزائري» فقرّر تأسيس لجنة وأقرًها 
المؤتمرون بالإجماع . 
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إن الأعمال العظيمة أو الكبيرة إذا وكلت إلى فرد ضاعت أو اختلّت» وتوزيع الأعمال 
- مقرونة بالمسؤولية - على أفراد معينين أدعى للسرعة واللإنجاز وعدم الضياع والاختلال» 
وإذا كانت مقررات المؤتمر الإسلامي الجزائري كلها مطالب واقتراحات» فإن مهمة اللجنة 
التنفيذية تنحصر في تنظيمها وترتيبها وطبعها في کراس يسمّى «كراس المؤتمر الإسلامي 
الجزائري» وتقديمها للمراجع الحكومية المختصضة بواسطة وفد من التؤاب توفده أو بما تراه 
من الوسائط . 


وقد تمت على الوجه الاآتى: 


ما تم بعد المؤتمر ولم تنشره الصحف: 

اجتمع بنادي الترقي في مساء يوم المؤتمر رؤساء جمعيات الثؤاب وكثير من أعضائها 
البارزين وممثلو جمعية العلماء ورؤساء لجان الشيّان المؤيدين من العمالات الثلاث» وتداولوا 
إبداء ء اراتم في كيفية تنفيذ قرار المؤتمر النهائي القاضي پتشکیل لجنة تنفيذية للمؤتمر 

تفقت الآراء على أن اللجنة التنفيذية يجب أن تمشّل فيها الأمة تمثيلا واسكاء وقبل انظر 

۴ يجب تأليف لجنة مؤقتة من تسعة أعضاء: ثلاثة من الثؤاب» وثلاثة من العلماء» وثلاثة 
من الشبّان» على اعتبار واحد من كل طائفة عن كل عمالة لترتب مطالب المؤتمر وتنظم 
مقرّراته وتهيئ العمل للجنة التنفيذية» ويوكل إلى هذه اللجنة المؤقتة النظر في تكوين اللجنة 
التنفيذية بما تراه بعد الدرس والتمحيص . 

فتألفت اللجنة الموقتة فعلا من ثلاثة ناب هم الدكتور بن جلول رئيس المؤتمرء 
والمحامي عبد السلام بن الطالب» والصيدلي عبد الرحمن بوكردنة وثلاثة من العلماء وهم 
المشايخ محمد خير الدين» الطيب العقبي» البشير الإبراهيمي» وثلائة من لجان الشتان» 
وهم الأستاذ بن الحاج والحاج والمهندس عبد الرحمن اشام الط ت العنابي. 


وقد وكل التؤاب أمرهم إلى أحدهم وهو الصيدلي عبد الرحمن بوكردنة» وفؤضوا إليه 
أن يتكلم باسمهم في هذه اللجنة ويبرم مع إخوانه ما يراه صالحا» وشارك في أعمالها بصورة 
فعلية الاستاذ الامين العمودي والشيخ محمد خير الدين ممثلين لجمعية العلماء» واضطرٌ 
السيد عبد الله العنابي إلى الرجوع إلى بلده فوكل الشاب أوزقان. 

لبشت اللجنة الموقتة أسبوعًا كاملا - بعد ارفضاض المؤتمر - توالي اجتماعاتها بنادي 
الترقي» فرتبت المطالب والقرارات والاقتراحات ونقتهاء هدت طرين العمل للجنة 
التنفيذية وعبدتهاء واستقرّ الرأي في كيفية تشكيل اللجنة التنفيذية أن يقوم الأعضاء العاملون 
في اللجنة الموقتة بعد رجوعهم إلى دوائرهم بجولات منظمة في أقسام العمالات الثلاث» 
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ويقيمون فيها اجتماعات عامة يشرحون فيبها أعمال المؤتمر وقراراته» ويبيّنون فوائده وثمراته 
الحاصلة والمرجوة» ويدعون الأمة إلى حمايته وتأبيده ويؤسسون في كل قسم لجنة فرعية› 
تسى (لجنة المؤتمر) برئيسها وكاتبها وأمين مالها» وتنتظم كل لجنة جميع الملحقات التابعة 
لذلك القسم حتى القرى الصغيرة» على أن تقوم هذه اللجان بالدعاية للمؤتمر والدعوة إلى 
تأبيده» ويراعى في تأسيسها المعنى الذي أسست عليه اللجنة الموقنة بالجزاثر من جميع 
العناصر الثلاثة : الاب والعلماء والشبّان» فإذا تم تأسيس لجان المؤتمر على هذه الكبفية 
المنظمة انتخبت كل لجنة منها عضرا من أعضائها ليكون عضرا في اللجنة التنفيذية التي 
سينعقد أول اجتماعاتها في الخامس من شهر جويلية الآني بنادي الترقي بالجزاثر. ٠‏ 

وبهذه الكيفية تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر مملة للاأمة أكمل تمثيل. 

ثم أودعت اللجنة الموقتة جمع أوراق المؤتمر وملماته بعد فحصها وإحصائها عند ثلاثة 
من أعضاثها المقيمين بالعاصمة» وهم الأستاذ بن الحاج والحاج ممثلا للشبّان والأستاذ 
الامين العمودي ممثلا للعلماءء والصيدلي عبد الرحمن بوکردنه ممثلا للنؤاب» وعهدت 
إليهم بأن يكونوا نقطة اتصال بين المؤسسين للجان المؤتمر» حتى إذا تم تأسيس اللجان 
وانتخبت أعضاء اللجنة التنفيذية وانعقدت الجلسة الأولى في الخامس من جويلية بصفة 
رسمية» سلموا لها كل ما تحت أيديهم من أوراق المؤتمر وقراراته» وبذلك تكون اللجنة 
الموقتة قد أتمّت أعمالها وأدّت الأمانة إلى أهلها. 

وسيكون أول أعمال اللجنة التنفيذية طبع المطالب والقرارات باللغتين العربية والفرنسية 
في كراسة تسى «قرارات المؤتمر الإسلامي الجزائري»» وتشكيل وفد من النؤاب يسافر إلى 
فرنسا باسم المؤتمر لتقديم مطالبه. 


مطالب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

للاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وصاحب جريدة «المنتقد» الشهيدة ومجلة «الشهاب» آراء ناضجة حكيمة ف السياسة 
الجرائرية› وقد رفع صوته بها قبل أن يرتفع أي صوت آخر من اُصوات اليوم» ونشرها ف 
«المنتقد» و «الشهاب» وغيرهما في عدة مناسبات يوم كانت الألسنة خرساء والأقلام مقيّدة. 

ولما قم لمكتب المؤتمر مطالب جمعية العلماء المسلمين المتعلقة بالدين واللسان 
العربي صدر تقريره الموجز البليغ ببيان رأيه الخاص في المساواة والنيابة» ثم أردفه ببيان 
مطالب الجمعية . 


وهذا نص التقرير: 
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حقوق الأْمّة الجزائرية التي تطلبها من الأمة الفرنسية 


ات 


مقدمة 

إن الأمّة الجزاثرية قد شاركت الأمة الفرنسية في مواقف الموت فمن الحق والعدل أن 
تساوبها في مواقف الحياة. 

إن الحياة تشترى بالأرواح والأبدان والاأَمّة الجزائرية قد بذلت أرواحها وأبدانها مع 
الأمة الفرنسية ومثلهاء ومن دفع الثمن فمن الحق والعدل أن يأخذ المثمن. 

إن الأمة الجزائرية سمعت في أيام الشدّة ومواطن اليأس من الأمة الفرنسية أنهما 
يستويان في السلم كما تساويا في الحرب . فأما الذين ماتوا في تلك الأيام فقد ماتوا وقلوبهم 
تنعم بذلك الأمل المعسول. وأما الذين بقوا فبقيت قلوبهم تتجرّع الخيبة بعد الخيبة وتنطوي 
على الالم بعد الالم. 

إن الأمة الفرنسية لا تستغنى عن الأمة الجزائرية كما لا تستغنى الأمة الجزائرية عنهاء فمن 
الخير لهما معا أن لا تشعر واحدة منهما من ناحية الأأخرى بنقص في الود أو ظلم في الحقوق. 

وعلى هذا بنينا ما نقدّم من الحقوق التالية طالبين من الأمة الفرنسية» وخصوصًا من 
الحكومة الشعبية الجديدة التي تمتّل الشعب الفرنسي والمبادئ الجمهورية أصدق تمثيل - 


الأوضاع والمعاملات الخاصة: 


لا تتحقق المساواة المطلوبة إلا برفع جميع الأوضاع الخاصة مثل المتصرفيات ومجالس 
«الكريمينال» والمعاملات الخاصة مثل الانديجينه وأعطيات الجندية وزيادة مدة الخدمة 
العسكرية» والبرنامج الخاص بالتعلّم في المكاتب الابتدائية وغيرهاء وحرمان عمال الجزائر 
من كثير مما يتمتع به العمال الفرنسيون. 


النيابات : 


لا يمكن للامة الجزاثرية أن تنال حقّها من الحياة على الأرض الجزائرية ما دامت لا 
تمتلها في جميع المجالس إلا أقلية» فأؤل مطلب في النيابة هو تسوية نواب الجزائريين 


5) كلمة فرنسية معناها الجرائم» الجنايات. 
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بالتؤاب الفرنسيين في جميع المجالس» ثم مطلب توحيد النيابة البرلمانية بكلا المجلسين 
بحيث يشارك في انتخاب النؤاب TT‏ ا سكان الجزائر على اخحتلاف 
أجناسهم وعقائدهم مع بقاء المسلمين على جميع ذاتياتهم الإسلامية. 

هذا التصدير قدّمه الأستاذ للمؤتمر باسمه الخصوصي» على أنه رأي من الآراء يض إلى 
نظائره› وبرعد هذا بيّن في إيجاز بليغ مطالب جمعية العلماء وقدمها باسمها وهی : 


«اللغة العربية) 
تعتبر اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية» وتكتب بها مع الفرنسية جميع المناشير 
ا وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية» وتعطى الحرية في تعليمها ف المدارس 
الحرة مثل اللغة الفرنسية. 


«الدين» 

1 - المساجد: تسلّم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزاثر لها يتناسب 
م أوقافها . وتتولى مرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفصل 
الدين عن الحكومة . 


وب التعليم الديني : تسىس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي المساجد من 
أئمة وخطباء ومدرّسين ومؤذنين وقێّمين وغيرهم . 

3 - القضاء: ينظم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية» يكون انتخابها 
تحت إشراف الجمعيات الدينية المشار إليها في الفصل السابق» وإدخال إصلاحات على 
المدارس التي يتخرّج منها رجال القضاء» منها تدريس تلك المجلة والتحقق بالعلوم 
الشرعية الإسلامية» وطبع التعليم بطابعها لتكوين رجال يكونون من أصدق الممثلين لها. 

ه هي النقط الأساسية التي تنبني عليها المطالب الدينية قدمها رئيس جمعية العلماء 
باسمها لتكمل بها مطالب الاأمة الجزائرية في نواحى حياتها الأحرى» وقد وافق 
المؤتمر على هذه المطالب بإجماع برفع الأيدي بهيئة رائعة مؤثرة» وجمعية العلماء على 

استعداد تام لشرح هذه النقط وبيان تفاصيلها وكيفية تطبيقها. 


أثر مشا ركة جمعية العلماء في المؤتمر: 


كانت تلك الخطة العلنية التي ظهر بها ممثلو جمعية العلماء المسلمين في هذا المؤتمر 
من الدعوة إليه وحياطته وتأييده مثار ابتهاج عظيم عند المخلصين للوطن والعاملين على 
خيره» لأنهم يعلمون ما في مشاركة العلماء في المؤتمر من خير وفائدة للاأمة وما فيها من 
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قوة» وتمكين للمؤتمر» ومثار فرح واغتباط في الطبقات العامية لأنها ترى في حضور العلماء 
ل قر اا وال اع عر لدا ك و لوي اة اة و ا هة ار 
مثيرة لسخط أشخاص ومقامات عرفناها وبلوناهاء فلم نعرف منها الرضى بما يسر المسلمين 
ولا الفرح بما يقرب بعضهم من بعضهم . ولم نبل منها إلا كل معاكسة لمصالحهم» ونحن 
لا يهنا من أمر هؤلاء الأشخاص ولا هذه المقامات شىء ما دمنا قد أدَينا واجبنا نحو ديننا 
ولغتنا وشاركنا في عمل صالح لأمتنا. : 


وإنك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب جاهلة أو مربضة تردّد هذا السؤال : ما معنى 
مشاركة العلماء في مؤتمر سياسي؟ كأنهم يريدون تخويفنا بهذا الغول الموهوم غول السياسة» 
وتفويت الفرصة علينا بمثل هذه الترهات. وكم أضاعت هذه الترهات على الغافلين من فرص ! 

وإننا لنعلم أن وراء الأكنّة» شخوصًا مجتنةء في كيد الاأبالسة وخفاء الجنة» وإن هذه 
الشخوص جربت العلماء فوجدتهم لا يلينون لغامز» فيسوء‌ها أن ينعقد المؤتمر» ويسوءها 
بنوع حاص أن يشارك العلماء فيه» فيكتسب قوة من قتهم وثبانًا من باتهم ولوا راسخًا مما 
عرفوا به من الرسوخ» ثم يتحول غيظها عنه إلى قالة السوء يشيعونها عليه» وأحدوثة 
الاستهجان يرمونه بها في طوائف مخصوصة تردّد تلك الأصداء وتلبس علينا بأن المؤتمر 
يهتّها أكثر مما يهنا بآية أنها لا تستهجن إلا جوانب النقص فيه» ومن جوانب النقص - في 
هذا المنطق الزائف - اشتراك العلماء في المؤتمر. 

فويحكم . . ان العلماء الذين تعنونهم » هم من الأمة في الواقع والحقيقة» في حال انكم 
لا تعدون منها إلا على الزعم والدعوى» وان العلماء يمثّلون الوصف الذي ما كانت الأمة أمة 
إلا به وهو الإسلام ولسانه» وإن مطالب الأمَة التي رفعت صوتها بها في المؤتمر ترجع إلى 
أصول أربعة» الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد» وإن لكل مطلب من هذه المطالب 
فروعًا متشابكة» وإن كل أصل من هذه الأصول بحتاج إلى بحوث ودراسات تفتقر إلى 
كفايات واختصاصات» وإذا كان في ثاب الام ومفكريها من فيه الكفاية والمؤهلات 
لدراسة المطالب السياسية ووصل مقدماتها بنتائجها واعطاء رأي ناضج فيهاء أو كان في 
فلاحينا وتجارنا من نعتمد عليه وعلى رأيه في المطالب الاقتصادية مثلاء فمن للمطالب الدينية 
وما يتبعها من اللغة العربية غير العلماء؟ 


المؤتمر الجزائري الإسلامي العام: 


يجد القرّاء على وجه كل جزء من أجزاء «الشهاب» مبدأه في الإصلاح السياسي هكذا: 
«الحق والعدل والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات»» ونحن 
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نعنى بذلك أن الأمة الجزائرية قد قامت لفرنسا بكل ما طلبته منها من نفس ونفيس» فمن الحق 
الواجب على فرنسا ومن العدل الذي لا يقوم أمر أمة إلا به» ومن مقتضى المؤاخاة الحقيقية التي 
لا تكون إلا عندما يشعر الإنسان بأنه غير مغموط الحق ولا مهضوم الجانب من صاحبه» أن 
تعطي فرنسا للجزائريين جميع حقوقهم دون أي تنقيص لهم عن غيرهم› ولا أدنی تمییز لهم 
عنهم › وليس لها أن تطالبهم بالانخلاع عن آقل شيء من مميزاتهم في قوميتهم ودينهم ولغتهم› 
فقد قاموا بما فرضته عليهم من الواجبات وهم على قوميتهم ودينهم ولختهم › e‏ 
الحقرق وهم على قومیتهم ودینهم ولختهم . وعلی هذا المبدا کا نقاوم (بروجي) ا 
العظيم الذي لا ننسى فضله م. فيوليت› لما فيه من عدم التسوية في الحقوق لا بين الجزائريين 
والفرنسيين ولا بين طبقات الجزائريين أنفسهم» وما فيه من تهيئة الطبقة المثقفة للاندماج مع 
السكوت التام عن الدين واللغة. 

إن جمعية العلماء هى الموؤتمنة عن الدين ولغته العربية . وإليها یرجح الفضل في احيائهما 
بهذا الوطن - برغم الأفاكين - وإليها يرجع الفضل أبصًا في المطالبة بحقوقهما بالصوت 
الجهير يوم كانت الأصوات خافتة» والقلوب من الرهبة واجفة. 

وإن من دلائل عناية الله بهذا المؤتمر وتيسيره لليسرى» أن اجتمعت فيه أقانيم الكمال 
کلهاء› حتى أصبح - على الحقيقة - مؤتمرًا إسلامبًا جزائرًا. 


6) كلمة أجنبية (اeز0اP)‏ معناها مشروع . 
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كلمة عن وفص المؤتمر الإسلامي' 


«أيها الإخوان المسلمون الكرام: 

ليس هذا أول يوم دُعيت فيه إلى الحق فأجبت؛ ولكنه أول يوم دعيت لسماع الحق 
غير مجمجم › ولیس هو أول اجتماع راع شهدته ؛ ولكنه أول اجتماع شهدته لسماع أداء 
الحساب من الرجال العاملين » ولقد كنتم لا تدعَون ولا تُستشارون ولا يعتبر لكم شأن ولا 
يقرا کم حساب» تدر لکم المکائد منکم ومن غیرکم وأنتم لا تعلمون فأصبحتم اليوم 
معتبرين تستشارون في كل شيء» وتؤخذ اراءكم السديدة وتطلعون على كل شيء» أصبح 
منكم رجال يعملون للخير العام مهما تفرقت الأهواء ومهما تلّدت الأجواء. 

إن وفدكم الذي سافر إلى باريس ليعرب عن مطالبكم قد أذّى الأمانة على أكمل وجه» 
لا يعرف شخصًا ولا هيئة خاصة؛ إنما هو كل لا يتجزأء هو وفد المؤتمر الجزائري 
الإسلامى» وفد الأمة الجزائرية إذا حملته الأمانة العظيمة فقد أداها؛ وإذا جّلته بالوصفين 
الکریمین فقد ذهب متصفًا بهما ورجع أقوی ما يكون اعتزارًا وتشبا بهما: الإسلام 
والجزائر.. . 

أيها اللإإحوان: 

إن دينكم الحنيف يأبى لكم إلا أن تكونوا مسلمين بكل ما في الإسلام من معنى » وإن 
تاريخكم الزاهر يأبى إلا أن تكونوا عربًا ولغتكم عربية» بكل ما في العرب والعربية من 
معنى» وأعیذکم الله والدين والتاريخ أن تحيدوا عن هذين الوصفين». 


« من خطاب ألقاه الإمام الإبراهيمي يوم 2 أوت 1936ء بالملعب البلدي بالجزائر العاصمة على أثر 
عودة وفد المؤتمر الإسلامي من باريس. جريدة الامة» عدد 85» في 11. أوت 1936. 
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مقتل الشيخ كحول" 


ليسجَل التاربخ ولتشهد الأجيال المقبلة 
غقیقات وتفاصیل مهمة 


ا لجسب العلماء المسلمين الجزائريين» اعتقال الأستاذ الشيخ «الطيب العقبي» 

* ك ستة أيام ا السود في سجن بربروس بالجزائر» المكيدة مدبرة فيما يظهر› 
الخصوم كبار ولكن الله أكبر» ماذا يريد الكائدون من وراء هذه المكيدة؟ تفتيش نادي 
الترقي (بيت الأمة الجزائرية)» تفتيش إدارات جريدة «البصائر» وجمعية العلماء والجمعية 
الخيرية > حجز دفاتر وأوراق الإدارات المذكورة» إغلاق النادي وتلك الإدارات كلهاء 
ضرب الحصار على النادي بقات البوليس والحرس المدنى والجاندارمة والجيش 
الأسود» الخروج بالأستاذ العقبي من نادي الترقي هه الحظاهر الرخة ب الاه م 
هذه الإرهابات» تلقي الأمة للصدمة بالصبر والهدوء التام» موقف جمعية العلماء من 
هذه المظاهرء الإجراءات العدلية وتطوراتهاء الإفراج عن الأستاذ العقبي ورفيقه السيد 
عباس التركي » تجلي شعور الامّة وعواطفها الصادقة» انهيال البرقيات ورسائل التهنثة من 
وال اط وا آثار اعتقال الأستاذ في الأمم الإسلامية» فتح نادي الترقي 
وابتهاج الامة بذلك. 


سكتنا حتى هدرت الشقاشق وقرت» وظهرت الحقائق واستقرّت» ونثلت الجرائد 
كنائنها وأخرجت الصدور دفائنهاء وهدأت العاصفة وافتضحت المكيدة» وانجلت الرغوة 
« جريدة «البصائر»» العدد 32 السنة الأولى» الجمعة ٠10‏ جمادى الثانية 1355ه / 28 أوت 
6م. 
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سكتنا طول هذه المدة» وما كان سكوتنا - علم الله - سكوت المشدوه عقدت الحيرة 
لسانه» ولا سکوت الجبان المنخوب سكن الهلع جنانه» ولا سكوت الغافل الغرير تفجؤه 
أحداث الدهر فيجم لها ويطرق» ولا سكوت المبطل يشهر الحق عليه دلائله فيعيا عن 
البيان» ولكننا سكتنا سكوت المعتد بيقينه » المستبصر في مانحذ شؤونه ومتاركهاء الواثق بأن 
هذه الحوادث - وإن اعتكرت ظلماؤها - غمرات ثم ينجلين» وأن هذه المكائد مردودة في 
نحور الكائدين وأن العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين . 

ثارت العاصفة فعلمنا من زمانها ومكانها وجمیع ملابساتها أنها موجهة إلى هدف» وأن جمعية 
العلماء هي بعض ذلك الهدف» واندفعت الأقلام الخاطئة تكتب في شأنها وتخط › والاألسنة 
الكاذبة تتحكم في موقفها وتشتظ» بل قد تطايرت كلمات الاتهام لجمعية العلماء صريحة من أفواه 
کان الثرى أولى بها من ذلك» وقذفتها ألسنة لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين. 


٠‏ أما وقد تبيّن للناس في آخرها ما اعتقدناه نحن في أولهاء وهو أن الحادثة من أولها إلى 
آحرها رواية مخجلة فضح نور الحق ممثليهاء فجاءت أخزى ما تكون تخاذلًا في الأجزاء 
وتشويشًا في الفصول» فقد وجب أن نقول كلمتنا فيها ولا يضيرنا إن كنا أول الناس اعتقادًا 
للحقيقة وآنجرَهُم قولا في بيانها. 

مضت على جمعية العلماء حمسة أعوام وهي تدعو إلى الحق والفضيلة» ثابتة الخطى في 
طريقها متمشكة بمبدئها مجادلة عنه بالبرهان العلمي» راكبة متن التسامح مع خصومهاء 
متحلية بالأدب القرآني الجليل: «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

وكم أقام حصومها حولها من ضجيج» وكم نصبوا في طريقها من عراقيل» وکم بوا لها 
من مكائد. وما نقموا منها إلا أنها تدعو إلى الفضيلة» والفضيلة غريبة عند هؤلاء» وتدعو إلى 
الحق» والحق ثقيل عليهم» وتنهض بالإسلام ولسانه وهما لا يلائمان بعض الأمزجة» ولا 
نقموا من رجالها إلا أنهم لا يلينون لغامز» ولا ينيهم الوعيد والتهديد» ولا تستهويهم 
الوظائف والرتب» ولا يستنزلون عن مبدئهم الح بالرقى» ولا يتساهلون في واجب» ولو 
تجلڵْت عليهم الدنيا بألطافهاء ولا یعنون لباغ,ٍ ولو حشد لحربهم مَنُْ بأقطارها. 


كبر على الخرافيين الضالين ما تدعو إليه هذه الجمعية من حق ديني واضح» ولو كان 
كعمود الصبح»› ورأوا في هذه الدعوة زعزعة لأركان سلطانهم» وكبر على المستبدين 
الظالمين ما تدعو إليه من تنقيح للأخلاق التي هي قوام الحياة» ورأوا في هذه الدعوة عنادًا 
لما بيّتوه من قتل مشاعر هذه الأمة وس منافذ الحياة في وجهها. فأجمع هؤلاء وأولئك 
أمرهم على حربها وتدبير المكائد لها . واتبعوا ما تتلو الشياطين عليها» فشدّد هؤلاء وضيقواء 
وأعنتوا وأرهقوا» بعد أن صاح أولئك وأعولواء وبالغوا وهولوا. 
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ثم كانت حركة المؤتمر الإسلامي الجزائري في هذه السنة» فضربت الجمعية في 
الدعوة إليه بسهم على أنها دعوة إلى الحق والخير» وشاركت في تكوينه والحضور فيه» على 
أن ذلك جزء من عملها ونع من إيصال الخير إلى الأمة» وأدمجت مطالبها الدينية في مطالبه 
على أنها جزء من مطالب الأمة الجزائرية مكمّل لهاء بل هو الجزء الذي لا حياة لها بدونه 
جمعًا للجهود وحصرًا للعمل وتوحيدًا للصفوف. 

ثم شاركت في اللجنة التنفيذية للمؤتمر على أنها إحدى عناصر القوة الثلاثة التي قام 
عليها المؤتمر» ثم شاركت في الوفد الاإسلامي الذي أوفدته اللجنة التنفيذية إلى ارس 
وتجلت قرة بمواقفها الثلاثة : من المؤتمر» واللجنة التنفيذية» والوفدء تمام التجلي . 


هنا ضاق ذرع المبطلين بهذه الجمعية وبالمؤتمر الذي هى إحدى دعائمه» وبالمطالب 
ا يوشك أن تتحقّق وينتزعها الإنصاف من بين أشداق الأسد» وبالأمّة التي أصبحت معلقة 
الآمال بالجمعية وبالمؤتمر» وعلم أولئك المبطلون ان الأمر إذا تمادى على هذا الحال فإن 
سلطان الاستبداد إلى زوال» وإن هذه الحملة ستذهب 5 نظرهم بقيصر» فلا قيصر بعد اليوم 
فکانت المكيدة الشنعاءء وکان الاغتيال الشنيع وکان الاعتقال المزعج› وکانت ال التي 
ات مداها وطو الشرق والغرب صداها» وکانت الاثارة والاستفزاز اللذان وقی الله شرٴهما 
وأحسن عاقبتهماء ووازر هذه الشناعات کلھا صحف تول وألسنة تقول › تقابلها من جھهتنا 
عقيدة في الحق لا تتحؤل وثبات لا بتزالزل» وثقة بالله ثم بالقضاء العادل لا تتغير ولا تتبدل. 


وقفة على أطلال الحادثة: 


عهدنا من حواة العيساويين أنهم يعرضون ألعابهم الغريبة ليمتعوا لا ليروعواء وانهم 
يودعون أسفاطهم الحيات واللعابين من الأرقط وذي الطفيتين حتى إذا جاء وقت العرض 
أظهروا ذواتهم للناس» ليكون الأنس بمرآهم - وهم من جنس الآدميين - مخفمًا من 
الوحشة لمنظر تلك الحيّات والتنكر منها. 

أما عيساويو حادثتنا فإنهم يقومون بألعابهم المفزعة من وراء حجاب كثيف»› ویدټرون 
المكائد في غسق الليل» ولكن أعمالهم تدل عليهم کا ل أحد المتلازمين تلازمًا طبيعيًا 
على الآخر حتى ليوشك أن يضع العارفون بأسرار المكائد أيديهم عليهم ويقولوا هذا فلان 
وهذا فلان. 

دبّر هذا الفريق المختفى المكيدة التى نتحدّث عنها وأحكموا التدبير» فجاءت وكأنها 
کاب شل على فدات ورفن ولراعى:: ولكق شات الأغدار أن قط الشات من 
نسخة المؤلف فلم يقرأها الناس» ويبقى الفصلان فصل ني الاغتيال وفصل في الاعتقال. 
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ويدل أسلوب الفصلين على أن المؤلف كان متوجهًا إلى توليد فصل ثالث من الفصلين وهو 
فصل في الهيجان. وعلى هذا الفصل تتفرّع اللواحق التي بها يتم الكتاب. . 
اا سک کا طت رف ا اوت وعدا ارات ب م 
اقات الحا وق لها الكاندون يكل مرضد وجالو بها ورفن ما 0 ور كرا السب 
والذلول في سبيل حرمانها من حمَّها في الحياة» وقد كانوا قبل اليوم يركبون جميع الوسائل 
لمنع صوتها من الوصول إلى آذان العدل؟ فلما أعياهم هذاء واخترق الصوت a‏ غلی 
کٹافتها وأسمع داع واوش أن جات :غدلرا إلى ها رابت أئرة > اوسخعت: رة : 


بدت بوارق الأمل في الحكومة الشعبية وآنست الأمة الجزائرية بدلا في الأوضاع» 
فاجتمعت وعقدت المؤتمر وقرّرت المطالب» وأرسلت الوفد وأعلنت ثقتها بالحكومة 
الشعبية» لأنها بدأت بالجميل ووضعت كلمة الشفاء في أذن «العليل»» وبدأت بوادر 
الإصلاح تظهر»ء هنالك كبر على هؤلاء الكائدين أن يروا هذا الشعب متمتعًا ببعض حقوقه 
الطبيعية » متحليًا - تحت راية فرنسا - بما يناسب سمعة فرنسا وشرف فرنساء فاهتبلوا حادثا 
ا و ا ا ای الا رماس وا ع 
e‏ ثورة» ویسمّی مرتکبه في نظرهم ائرًاء فإذا ر تم لهم ذلك کله 

تقطعت الصلات بين الأمة الجزائرية وبين الحكومة الشعبية› ولم يبق لجانب ثقة بالجانب 
لخر وکان الربح المعجل لهرلاء الكائدين هو حرمان هذه الاأمة من حقوقها والإمعان في 
إرهاقها وإذلالها إلى أن لا يبقى فيها عرق ينبض بالمطالبة بحق» ولولا ان الله - وله المّة 
وحده - فضح الكائدين بظهور الحق في الحادثة» لتم لهم ما يريدون وفوق ما بریدون ولقضوا 
على هذه الأشباح التي تؤرق جفونهم وتقض مضاجعهم ولكن تدبير الله فوق كل تدبير. 


أول تح للمكيدة 


اغتيل الشيخ كحول في رابعة النهار وفي يوم احتشدت فيه عشرات الألوف من الأمة 
الإسلامية لتسمع أعمال الوفد من رجاله ولتعلن ابتهاجها بالمرحلة التي قطعتها من حياتها 
الجديدة وهي إسماع صوتها لفرنسا. . وكانت خطبة أخينا الأستاذ العقبي في هذا الاجتماع 
الرائم صربحة في تحديد الآراء» فصيحة في التبليغ والأداءء بليغة في النصح بازوم السكون. 

وبلغنا خبر الاغتيال و في غمرة من الفرح بنجاح الوفد في تبليغ أمانة الأمة للحكومة 
وفي تبلیغ جواب الحكومة للامةء فاستفظعنا الحادثة وقلنا: محال أن تسفك الدم ید صفقت 
طربًا بيوم المؤتمر وبيوم سفر الوفد وبيوم رجوعه» ومحال أن يملي القتل قلب أفعم سرورًا 
بهذه المشاهد الثلاثة »> ومحال أن تعيه أذن واعية للنصائح التي بقّت يوم المؤتمر ويوم الوفدء 
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وهما يومان لهما ما بينهما وما بعدهما» ومحال أن يرتكب هذا الجرم شخص بشعر بما تشعر 
به الأمة في هذه الأيام» إذا فالقاتل ليس من الأمة إما حقيقة وإما حكماء وإذن فهو عدو 
للأمة يريد هو أو يريد من حرّكه للقتل أن يكدّر عليها صفوها وينغّص عليها سرورها» ولعل له 
من وراء ذلك مارب أخرى أرادها وأدار الجريمة عليهاء ولم يكن موضع الغرابة عندنا في 
ذلك اليوم قاتلا ومقتولًا فهذا أمر اعتيادي بقع مثله في كثير من الأيام» ولكن موضع الغرابة 
أن يكون المقتول فلانًا وأن يكون قتله في ذلك اليوم وفي تلك الحصة التي هي منتصف 
الساعة العاشرة والاجتماع لم ينفصض بعد. 

شممنا رائحة الكيد من تلك اللحظة› ثم قرأنا في بعض الخطب والمقالات جملا فبها 
دس وفيها تحريش» وفيها إشارات مبهمة فوكلنا الأمر إلى الله الحق» وانتظرنا التحقيق 
العدلي وبدأت الألسنة تهرف» والأقلام رجه والح دون ف طرق طا :أن 
صدر الأمر بتفتيش نادي الترّى وإدارة جمعية العلماء وإدارة جريدة البصائر» وعقب ذلك 
اعتقال الأستاذ الشيخ الطب الي 

لم نندهش للتفتيش لعلمنا بنتائجه» ويقيننا أنه شيء اقتضته الاجراءات العدلية» وإنما 
أخذناه دللا مجسكًا على أن الحادثة رواية محبوكة الأطراف» وبعد التفتيش والختم وقم 
اعتقال الأستاذ العقبي فتجلّت المكيدة وتم تمثيل دورها الثاني في جو يدعو إلى الاستفزاز: 
الجمهور محتشد تتخلله قوات البوليس السري والعلني ومن ورائه الحرس المدني وقوات 
التقال © بمعداتها» وهذا المظهر كله يجمعه قولك : جذوة وریح . 


وكيف لا يؤثر هذا المنظر في نفوس ترى» مع احترامها للإجراءات العدلية» ان من 
الحكمة الوصول إلى غايتها بغير هذه الصورة وعلى غير هذا الوجه؟ 

كانت النفوس ثائرة» ولكن الله طف فكانت القيادة للعقل لا للعاطفة» وكانت 
الجماهير المحتشدة عند حسن الظن بها» ومن خفي EE‏ أن كان الأستاذ الأكبر الشيخ 
(عبد الحميد بن باديس) رئيس جمعية العلماء حاضرًا ومعه الأستاذ (محمد خير الدين) 
وکاتب هذه الأسطر وجماعة من الأساتذة العاملين قي الجمعية فتقدمنا إلى الجمهور الحاشد 
أن يتلقّى الصدمة بالصبر» وأن يقابل المكيدة بما بحبطها ففعل وانقاد» وبشفنا في الأحياء دعاة 
يدعون إلى الهدوء والسكينة فامتثل الناس» ومرّت أيام اعتقال الاستاذ المظلوم من دون أن 
بحدث فیھها ما یکدر الأمن أو یخل بالنظام » وكان هذا أول فشل للمكيدة ومديريها ورذهم 
الله بغيظهم لم يبلغوا أماد والك له 


1) الجنود السنغاليون المجئّدون في الجيش الفرنسي. 
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مستند العدلية في اعتقال الأستاذ العقبي : 


كان القاتل «عكاشة» في بدء التحقيق معه اعترف بالقتل» وانه إنما قتل بدافع وجداني لا 
اث لإيعاز الغير فيه» وذكر السبب الذي أثار هذا الدافعم في نفسه» وذكر أنه اشترى السلاح 
الذي قتل به من محل سمّاه» ونشرت البلاغات الرسمية تفاصيل هذا التحقيق . ثم بعد أيام» 
ولأسباب يعلمها علام الغيوب» رجع عن هذا كله وأدلى للمحققين برواية جديدة ذات 
فصول وهي : ان الشيخ الطيب العقبي هو الذي أوعز إليه بارتكاب هذه الجريمة» وانه هو 
الذي أعطاه الموسى التي قتل بهاء وانه وعده بثلاثين ألف فرنك أجرة على القتل» وكان 
ذلك کله بحضور رجلين لم يسمهما ولكنه وصفهما بصفات سطحية تنطبق على كثير من 
الناس - وان ذلك كله وقع في «نادي الترقي» في عشية يوم معين - فاستندت العدلية على 
هذا واعتقلت الأستاذ العقبي على الصورة التي ذكرناها بعد أن فتشت خزائن الإدارات التي 
ذکرناها وحجزت الکثیر اھا راا 


وهنا محل اندهاش الرأي العام ي في القطر الجزائري وجمهور عظيم من العقلاء 
واففکرین في غیره ممن یعرفون الأستاذ العقبي معرفة عيان أو معرفة کک ویعرفون 
مکانته في العلم والدين والإصلاح»› وممن يعرفون جمعية العلماء ومبادثها وأصول دعوتهاء 
وانها إذا عادت فإنما تعادي المبادئ لا الأشخاص» وإذا خاصمت فإنما تخاصم في 
العموميات لا في الشخصيات» وإن الاصول التي بنت عليها دعوتها هي التعليم والتحابب 
والتسامح . 


ومنطق الرأي العام في اندهاشه واستغرابه ينبئ على اعتبارين يرجع أحدهما إلى الجاني 
عكاشة ويرجع الأخر إلى الشيخ العقبي . 


فينبغي أن تؤخذ أقواله بغاية الترؤي والتعقّل وعدم الوقوف عند ظواهرها» وعرضها على 
ميزان المنطق وعلم النفس» وإلا فإن كل ذي مكانة كمكانة الشيخ العقبي سيتبوأً مكانه في 


«بربروس» ما دام کل مجرم كعكاشة . 


نعم يجوز أن يكون عكاشة ارتكب الجناية بإيعاز» ويحتمل أن يكون مأجورًا» ولكن 
الرواية التي قضها على العدلية ذات أجزاء لا يستقل جزء منها عن الآخحر ولا يمكن أن ينظر 
ی کل واحد عل خد واا ر الها مجوغة؟ ول ال جا اا هي ا و و 
الأجزاء من ترابط أو تفكك»› فإذا انهار منها جزء انهارت بقية الأجزاء. 
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والرأي العام لا يهضم هذه الأجزاء التي تألفت منها رواية عكاشة لا مجتمعة ولا 
مفترقة» ويستحيل في نظره أن موعرا بالقتل يعطي السلاح للقاتل ويتحكم في قوته._ 
واحتصاصه» وان موعرًا بالقتل مهما كانت درجته في الذكاء والبلادة يتصل بمجرم لا 
يعرفه وبقضي إليه بسر مثل هذاء وان مؤامرة مثل هذه تدبر ني لحظة» وفي «نادي 
الترقي» الذي لا ينقطع رواده وفي يوم جمعة› وبعد درس في الوعظ الديني وتفسير لکلام 
الله يرق القلوب ويسيل المدامع من خشية الل ومن الواعظ الذي لم بزل لسانه رطا 
بکلام الله . 

کما پستبعد أن قاتلا بقتل للمال ثم لا يأحذ الأجرة بعد تمام العملء فهل أخذ عكاشة ‏ 
الثلاثين ألقًا؟. . 

وممن أخذها؟ وقد بقي طلبقًا مدة يتيشر له فيها أن يأحذ الأجرة أو بعضها. .. 

وأما الاعتبار الثاني الراجع إلى الأستاذ العقبي وجمعية العلماء التي هو من أكبر الممثلين 
لهديها وسيرتها والقائمين بدعوتهاء بل هو أبعد رجالها صيًّا في عالم الإصلاح الديني 
وأعلاهم صونًا في الدعوة إليه» فإن الرأي العام في القطر الجزائري - من المسلمين وغير 
المسلمين - ولا نستثني من خحصوم الإصلاح إلا القليل» يعرف حق المعرفة من هو الأستاذ 
العقبي في ورعه وتقواه وعلمه وهداه؟ ويعرف أن ما وصمه به عکاشة هو شيء مصنوع لا 
مطبوع» وان العقبي لم يخلتق مالا وإنما خلت قوالا للحق أمَارًّا بالمعروف» نهاءا عن 
المنكرء وقَافا عند حدود دينه» وان شدّته في الحق لا تعدو بيان الحق وعدم المداراة فيه 
وعدم المبالاة بمن بقف في سبيله وأنه رجل كفاح ولكن في غير هذه الميادين» وأن الغيلة 
والدش والتحریش کلھا میاه لا ترشح ها الات وان راد مثل العقبي أدبته الأحلاق 
الإسلامية الصحيحة وطبعته الهداية القرآنية العالية على غرارها يستحيل أن تخالط هذه 
المقاصد السافلة قلبه أو تجمعه بأصحابها سبيل. 


ويعتقد الرأي العام أن الأستاذ العقبي لو لم يمنعه دينه وتقواه مما وصمه به عكاشة 
لمنعه شرفه وهمته ومروءنه» ولو لم تمنعه هذه الثلائة لمنعه عقله وذکاؤه. فهل يعقل ان 
تهمة سخيفة كهذه من مجرم كعكاشة تعلق ب من بهذه الحصون المنيعة كالعقبي ويكون 
لها من القيمة ما يصيره متها بالاإجرام» ومن الاثر ما يدخله سجن «بربروس»» ومن النتيجة 
أن يقال له بعد ستة أيام قضاها في السجن: أنت حر ولكن تحت الطلب؟. . 


هذا هو محل اندهاش الرأي العام الجزاثري واستغرابه وتساؤله» مع الاحترام الكامل 
للعدالة الفرنسية› وان استغراب هذه الحادثة لم بنحصر ي الجزائر وحدها بل جاوزها إلى 
حيث تبلغ سمعة الأستاذ العقبي ويصل ذكر جمعية العلماءء فقد قرأنا في مثات البرقيات 
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والرسائل الخاصة الواردة علينا من مختلف الأقطار» وقرأً الناس معنا في الصحف السيّارة» 
عربية وفرنسية » ان اعتقال الأستاذ العقبي قوبل في جميع الأقطار بامتعاض عام» وان ذلك 
الامتعاض هو الذي أنطق الألسنة وحرك الأقلام. 


ومعلوم أنه لا يذكر اسم الأستاذ العقبي إلا وتذكر بذكره جمعية العلماء» وأن الناس 
ليعرفون من رجال هذه الجمعية المسيرين لها ما يعرفونه عن الأستاذ العقبي» ويعلمون من 
مكانتها العظيمة وسمعتها الشريفة وصبتها الد فل ا ماود وصيته» 
ويعرفون مواقفها المشرّفة في خدمة الإسلام والعربية» وان دعوتها اللإصلاحية التي رسخت في 
القطر الجزائري وتغلغلت في جميع أوساطه وطبقاته دعوة واضحة المعالم بيّنة الحدود مبنية 
على البرهان لا على السفسطةء وعلى الإقناع لا على المشادّة» وعلى التحابب لا على 
التنافر» وعلى الجمع في الحق لا على التفريق في الباطل. وهي تعمل لغايات شريفة بوسائل 
شريفة » وفي النهار الضاحي لا في الليل المظلم» ومن مباديها أن لا تنتصر بالباطل ولا تنتصر 
للباطل» ولا تتكثر بالمبطلين ولا تتزؤد بالكذب ولا تأمر بالشيء حتى تكون أول فاعل له» 
ولا تنهى عن الشيء حتی تکون أول تارك له. 

وإذا كان أساس عملها كله تطهير المجتمع الإسلامي من العقائد الباطلة والأخلاق 
السافلة ومحاربة الشرّ من أي طريق جاء» فمحال أن ترضى عن الأشرار أو تقبل بالشرّ. وقد 
لقيت في تاريخ حياتها خحصومات عنيفة وواجهت خصومًا أقوياء. وكانت في جميع ذلك 
مظلومة واحتملت من الأذى والكيد والعدوان والتهم الباطلة ما تنوء به الجبال» فلم تلجأ في 
جميع مواقفها إلا إلى الحق والصبر. 

وإذا :ز نسي الناس فإنهم لم ينسوا حادئة الاعتداء على الأستاذ «عبد الحميد بن بأاديس» 
الذي ا هذه الجمعية منذ تأسست إلى اليوم» فقد تامر العليويون على اغتباله حیث 
ثقلت عليهم وطأة الحق الذي كان يقوله ولا زال يقوله فيهم وفي أمثالهم » وانتدب أشقاها 
E‏ الضربة القاضية لوا وقا الل ففى ذلك المشهد الذي تطيش 
فيه الألباب وتتفشی فيه روح الانتقام قوی الله E E EE OE‏ الفاتك 
المسلح ولببه بثيابه» ثم تجلى على قلبه المطمئن بالرحمة فقال - وجرحه يثعب دما - 
للجمهور المتألّب المتعطش لدم الجاني: «إياكم أن يمشه أحد منكم بسوء» حتى تسلموه 
للمحافظة» ولولا هذه الكلمة لقطعوا الجاني إربًا إربًاء وقد خلد هذه الحادثة شاعر الجزائر 
الاستاذ محمد العيد في قصيدة يقول فيها: 


وكادت يد الجاني المُسَخرِ تعتلي يل الشيخ الوا اله أدركة الوا 
وان أنس لا أنس الذين تضافروا على الفتك بالجاني فقلت لهم مهلا 
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إن معاملة الأستاذ الرئيس للجاني عليه بالرحمة والاستبقاء واطفاءه لنائرة تلك القلوب التي 
كانت تغلي حقدا عليه ral ak‏ الرحيمة - لنفحة من نفحات الأخحلاق النبوية التي يدعو 
الأستاذ ورفاقه إليهاء وأساس من الس التي بنت عليها جمعية العلماء دعوتها» ومثل شرود في 
الرفق والرحمة والسلام» وحجة قاطعة لألسنة المتقولين على هذه الجمعية والرامين لها بالسوء. 


المستغربات في هذه الحادثة“. 


الرأي العام الجزائري - ونحن معه - يحترم القضاء الفرنسى إلى أقصی حدود 
الاحترام» ويعتقد نراهته واستقلاله عن المؤثرات الخارجية اعتقادًا لا شائبة فيه لاريب»› 
ونل هن اة الاما ها ا يح سلطة أخرى ولا لأية هيئة سواه» فإذا جاوزنا 
فق القضاءء فإن الرأي العام يقف من بعد بعض النقط في هذه الحادثة موقف المستغرب الحيران 


کما وقف من أصلها موقف المستفظع المستنكر. 

والرأي العام الجزاثري - بفضل المعاملات الشاذة الجارية بهذا القطر - أصبح بمَظًا 
حشاسا دقيق الملاحظة لا تفوته ظاهرة دون التعليق عليها»ء ونحن لا نزعم لارأي العام صدق 
الفراسة في كل شيء» وإنما نسوق بعض ما تدور عليه أحاديث الناس في هذه الحادثة 
للاعتبار وللتدليل على أن هناك رأيًا عامًا لا نستهين به وإِن استهان به أقوام. 

يستغرب الرأي العام بقاء الجاني بعد اعترافه بارتكاب الجريمة أيامًا وليالي في إدارة 
الإخبار السري» ويؤيد الرأي العام في هذا الاستغراب بعض أوساط المحاماة. 


ويستغرب تفتيش خزانة جمعية العلماء ما دامت التهمة موجهة نحو شخص معيّن أو 
اأشخاص معینین ۰ ویستغرب إقفال مکتب الخيرية ومسجدها ت أنها تؤدي عماا دیتًا 
بمسجدها الذي يصلي فيه الناس» وعملا إنسانيا بما يقوم به مكتبها من إحسان للبائسين 


وإعانة للمنقطعين . 


ويستغرب الكلمات السفيهة التي واجه بها رئيس البوليس السرّي وبعض أعوانه الأستاذ 
العقبى أثناء الذهاب به إلى السجن. 

ويستغرب المعاملة الجافية التى عامل بها ذلك الرئيس وأعوانه كلا من السيدين محمد بن 
مرابط ورشيد بطحوش » ويستغرب قول ذلك الرئيس للسيد عباس التركي حينما طلب منه 
التعجيل باستنطاقه «إن نازلتك طويلة فارجع في العشية»» فمن أين علم السيد الرئيس ان نازلة 
عباس طويلة إلا إذا كان عكاشة قد سمّاه باسمه» والمفروض أنه لم يسم واحدا من الرجلين. . 


2) البصائر: العدد ٠33‏ السنة الأولى» الجمعة 17 جمادى الثانية 1355ھ / 4 سبتمبر 1936م. 
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ويستغرب موقف الجرائد الفرنسية اليومية» فقد كانت منذ اعتقل الأستاذ العقبي تكتب 
الفصول الطوال بالعناوين الضخمة وتنشر الصور المثيرة ولا تقتضب من البلاغات الرسمية 
حرفا ولا كلمة وتصرّز الاحتمالات بصورة :الحقاقق المسلمة »> وتضف خادثة ‏ الاغتيال بأنها 
نتيجة مؤامرة واسعة النطاق وترسل الكلمات الجارحة جزافًا حتى بلغ التهور بإحداهنٌ أن 
كتبت في الموضوع بتاريخ يوم الأربعاء الثاني عشر من أوت مقالا فيه عتاب لقاضي التحقيق 
المحترم على ما سمّته بزعمها تراخيًا في الإجراءات» وقالت في هذا الفصل بدون حياء ولا 
خجل: ان الشخص الثاني من شريكي العقبي في المؤامرة قد ركب البحر أمس. ولم يبق 
عليها إلا أن تقول هو فلان بن فلان. فمن أين لهذه الجريدة أن المسافر هو أحد المتامرين؟ 
وما الذي حملها على ذلك لولا التحريش الذي هو جزء من «المكيدة» وما الذي أبقته للقضاء 
بعد هذا البيان؟ بل ما الذي أبقته لعكاشة؟ مع أن عكاشة الذي هو المحور في القضية لم 
يسم واحدًا من الشريكين الخياليين» وإنما وصفهما بصفات مبهمة. فكيف ساغ لهذه 
الجريدة التي لم تحترم القضاء ولم تحترم نفسها ولا قرًاءها أن 7 تقول ما قالت وتعتدي على 
الأبرياء وتتدخل فيما هو من اختصاص عكاشة وحده؟ 


ام كيف لا نعذر في اعتقادنا أن هذه الحادثة من أولها إلى آخرها مكيدة مبيتة» وانها 
موجهة .إلى هدف مخصوص» ما دمنا نقرأً مثل هذا الكلام في جريدة لا يصدرها الجن ولا 
يقرأها الجن وإنما يصدرها-أبناء آدم ليقرأها أبناء آدم؟ 


لشنا = والحمد لله - ممن يتهم الأبرياء ولا ممن يقف في طريق العدالة أو بثير في 
وجهها الغبار ليحجب الحقيقة عنهاء ولا ممن يرسل الكلام جزافا» وقد قلنا في طالعة هذه 
الكلمة ولا زلا نقول ان الحادثة مكيدة» ونحن قوم ندين بالقراثن کجمیع العقلاءء ونومن 
بالمثل «لا دخان بلا نار»» وقد حصلنا نصف العلم بهذا يوم قال السيد ميشال في منشوره 
المعروف ما قال» وأوصى أعوانه تلك الوصايا الأكيدة بمراقبة ما سمّاه الحركة الوهابية وتتبع 
خطواتها في الاجتماعات العموسةت "وتوجيه التهم التي تقتضي الإحالة على «البركي» . 

وحصلنا النصف الثاني يوم قالت هذه الجريدة ما قالت»› وأوحی ي إليها بما لم يوخ إلى 
عكاشة. وحسب العاقل من لامور ادها وو انها: 

إننا لا نظن أن أمثال صاحب هذه الجريدة يحتكرون لأنفسهم ملكة الاستنتاج والقياس» 


ولا ان الحرية التي وسعتهم إلى حد مراغمة الحقائق ونبز الأبرياء تضيتق بنا إلى أن لا نقول ان 
هذه النتائج من تلك المقدمات. 


3 الثيابة العامة. 
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ثم كانت خاتمة الغرائب وأم العجائب ان هذه الجرائد التي كانت بالأمس تكتب 
فتطول» وتحكي فتهول سكتت بعد الإفراج عن الأستاذ العقبي دفعة واحدة وسكنت تلك 
الأعصاب الهائجة فسكنت بسكونها الأقلام» كأنه لا يعنيها في المسألة جريمة وقتيل» وإنما 
يعتيها أن ينحرف الحق وتزيغ العدالة فتساق التهمة إلى الأبرياء. فلما استقام الحق في نصابه 
وجرت العدالة على منهاجها ساءها ذلك فسكتت» وان سكوتها لدليل عند العارفين على 
کلامها» وقد أصبح الناس كلهم عارفين.. . 


مرامي الإشاعات الأولى : 
تناثرت لأول وقوع حادثة الاغتيال كلمات من مصادر مختلفة متفاوتة في الاعتبار ولم 


نحملها نحن على أنها تكهنات من شأنها أن تصدر في مثل هذه الغيلة المحاطة بالغموض»› 
بل حملناها بحسب المقامات التى صدرت عنها على أنها مقصودة وانها ترمى إلى أشياء 


سيكشفها الزمن . 
قال قوم إن القتل سياسي» وقال آحرون إن القتل ديني» وقال غيرهم ان القتل 


ومستند الرأي الأول: ان القتيل غمس يده في حركة المعارضة للوفد الإسلامي 
الجزائري ومطالبه» وكتب التلغراف المعروف يبرا فيه من الوفد بنوعيه السياسي والديني» 
فمغزى هذا الرأي سوق التهمة إلى الوفد. 

ومستند الرآي الثاني : ان القتيل عالم ديني أو على الأقل ذو منصب ديني» وقد عرف 
بالخصومة لحركة الإصلاح الديني» ومغزى هذا الرأي جر التهمة إلى جمعية العلماء أو إلى 
النادي الذي هو مركزها أو إلى العقبي الذي هو ممثلها الأكبر في العاصمة. 

ونحن لا نملك على الناس أهواءهم وألستتهم » ولا تتحكم في تخميناتهم واعتقاداتهم» كما 
اننا لا نذهب ظنون الناس بيقيننا ي الطرف السليي من المسألة وهو ان الاغتيال ليس نتيجة مؤامرة 
تتصل بالوفد أو بجمعية العلماء أو بالنادي» أما الطرف الآخر الإيجابي » وهو مصدر الاغتيالء فلا 
شأن لنا به ولا يقين لنا فيه بل نكل علمه إلى الله ونكل الكشف عنه إلى القضاء العادل. 

لا يصح الاعتقاد بأن القتل له صلة بالمعارضة للوفد» فالمعارضون كثير والمعارضة 
معهودة» ولا بالمضادة لحركة الإصلاح الديني» فالمضادة قديمة والقدم مظتة النسيان 
والخمود» والرجل واحد من عشرات الألوف من هذه الفرقة التي تحقد على الإصلاح 
الديني وتحمل لاصحابه الحقد والضغينة» ونحن لا نعتبر هذه الفرقة عدوة لنا وإنما نعتبرها 
.بقية من حملة الفكر القديم الخرافي» تعتمد على نظريات سيذهب بها انتشار الإصلاح»› 
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وتستند على سناد من القوة التي لها هوى تي بقاء ما كان على ما كان» ولا تلتئم مصلحتها 
م الإصلاح الديني › وسینهار هذا السناد بظهور الحق» ونحن على يقين ان وجود هذه 
الفرقة طبيعي» ومن سنن الله التي لا تقاوم» وسیکتسحها الزمن وتقلباته لعدم صلاحية ما هي 
عليه لهذه التقلبات› e‏ هذه الطائفة أن تربص بها صنع لله . 

وقد تكالبت علينا هذه الفرقة في بعض الاأحايين» وجاء بعض أفرادها في باب الكيد لنا بما 
لم يات القتيل بعشره» ومع ذلك فلم تحدثنا أنفسنا أن نلتجى في مقاومتها إلى الطرق السافلة 
التي تأباها تربيتنا الإسلامية » وتأباها أصول مبدئنا الإصلاحي المبني على التسامح قبل كل شيء. 

أما الشيخ كحول الذي يحاول المغرضون جعله ممتارًا في باب المضادة للإصلاح ليبنوا 
عليه ما تسوله لهم أنفسهم» فإننا لا نعي - بهتانًا - أننا أصدقاء له» ولكننا لا نجيز لأحد 
أن يدعي عاينا أننا أعداء له بالمعنى العرفي الذي يفهمه الناس من كلمة العداوة وهو الذي 
یکون من اثاره إضمار الشر والسعي في الانتقام» وإنما نحن معه كشأننا ع بقية الناس» نری 
رابا في الدين ويرى هو خلافه» والحكم بيننا هو الدليل فإذا لم يقنع فأمره إلى الله . 

ونحن لا نعتبر من هذا الرجل بخصوصه وصفه بالعلم وإنما نعتبر علاقته بالحكم» 
والرجل كما عهدناه ذكي نزاع بطبيعته إلى الاستقلال الفكري» فلو تركته الظروف لكان في 
عداد المصلحين» وعلى هذا فمعارضته للإصلاح الديني ليست ذاتية وإنما هي مصطنعة» 
وإذا كان في الرجل ميزة يمتاز بها عن خصوم الإصلاح فهي هذه. 

والرجل يجمع إلى وظيفه الديني وظبقًا آخحر إداربًاء وكلتا الوظبفتين بطبيعتهما لا تخلو 
من ملابسات واحتكاكات تغرس لصاحبها البغضاء في نفوس أقوام والمحبة في نفوس آخرين» 
وصاحب الوظيف الديني في هذا الوطن الشاذ الأوضاع غير محدود العمل ولا مضبوط 
المسؤولية ولا واضح العلاقة مع رئيسه» وإنما هو كالقدح الفرد يستعمل حيًا الة كيد وحيتًا 
جارحة صيد» ولذلك كانت معارضة الرجل بالتلغراف المشهور قليلة التأثير في نفوس العقلاء 
لعلمهم انه کتب باسمه لا بیده.. 

ونحن» للاعتبارات التي ذكرناها» وبطبيعة مبدئنا الإصلاحي الديني و بألسنة لم 
تعد الكذب والمداجاة» ومن أفئدة لم يستقر فيها مع الخوف من لله الخوف من 
المخلوق : 

إننا لم نفرح لمصرع الشيخ كحول كما يظن الخراصون» ولم نتمن قط أن تكون 
خاتمته هذه الخاتمة» بل قابلنا الجريمة عند السماع بها بالأسف ا والاستنكار الشديد» 
واستعذنا بالله من کید الکائدین ومکر الماکرین وغدر الفادرن ا اوسالاه ترقا يعصم من 

مصارع السوء ويقي من مزالق الفتن ويحفظ من عواقب المحن. 
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الإفراج عن الأستاذ العقبي ورفيقه : 

لم يخالجنا الشكٌ لحظة في أن مصير الأستاذ العقبي ورفيقه السيد عباس التركي هو 
الإفراج وبراءة الساحة» وان الحق في هذه التهمة الشنعاء سيتجلى للعيان» ولکننا كنا نذهب 
في تقدير المدة مذاهب لا تحكم فيها إلا نتائج التحقيق › وقد لبث الأستاذ في السجن ستة 
أيام بلياليها» ولبث رفيقه نصفها ولم نمتعض - علم الله - للسجن وان عظم خطبه» ولا 
للسجين وان جل عندنا قدره» ولكننا كنا نمتعض لحظ هذه الأمة العاثر وطالعها المنكود» 
فهي كلما أقدمت على خير وشارفت الوصول إليه وبسطت الراحتين لتناوله» رماها الشيطان 
بفتنة هو جاء» قل آثارها إطالة المدة» ومضاعفة الشدة» وح ذلك الامتعاض فإن رجاءنا ف 
الله وحده لم ينقطع › وتنا بالعدالة ورجالها لم تتزعزع . 

كان اليوم السادس من اعتقال الأستاذ العقبي هو اليوم المعيّن للتحقيق معه ومقابلته 
بالجاني › وکنا ننتظر نتيجة هذه المقابلة بوثوق بالحق»› واطمئنان إلبه. واستدعی قاضي 
التحقيق ٍ الأستاذ ا معتقله الجانيء وکان محامیا الستاذ ھت فلما مثل e‏ 
واعترف اعترافًا ما بأنه مبطل فیها ا الأستاذء وانه يرجو منه في هذا الاد أن 
يسامحه ویعفو عنه» وأعلن انه رجع عن الباطل إلى الحق» وكانت مفاوضة بين القاضي 
والمحاميين في قانونية إطلاق الأستاذ ورفيقه أسفرت عن لزوم الإفراج عنهما في تلك العشية . 

أطلق سراح الأستاذ ورفيقه في لحظة واحدة في منتصف الساعة السادسة وذهب بهما 
المحاميان إلى بيتيهما من طريتق قليلة السلوك تفاديًا من التشويش والهيجان» ولكن الخبر 
انتشر بسرعة واهطعت الخلائق إلى داري الأستاذ ورفيقه (وكانتا متصاقبتين)» وطفق الناس 
في الشوارع يهني بعضهم بعضا والبشر يطفح على وجوههم والدموع تسيل فرځا» وكان 
مشهد الجموع المتدفقة على الأستاذ للتهنئة والتحقق من سراحه مشهدًا راثا تجلّت فيه 
عواطف المحبة والأخوة الإسلامية والتقدير للرجال العاملين . 

واضطربت أسلاك البرق والتلفون في ذلك المساء تحمل البشرى إلى أطراف القطر وإلى 
خارج القطر. 

ثم تضافرت الأخبار وحملت إلينا الوفود ان تلك الليلة كانت ليلة عيد ضاحك مبتهج في 
جع البلدان» وان کشیرا من الناس أحيوها إلى اح ف مرح وسرور وابتهاج › وانهم 
نسخوا بها كل ما اعتراهم من حزن وألم لاعتقال الأستاذ. 

ثم انهالت علينا في الأيام الموالية رسائل التهنئة» برقية وبريدية من القطر الجزائري 
وغیره من الأقطارء وکانت ترد علينا في كل ساعة عشرات البرقيات من الصباح إلى الساعة 
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العاشرة ليلا ثم انثالت وفود ا من الأماكن القريبة والبعيدة يحملهم الشوق ويستفزهم 
الور که بعد الشقة ولا مس المشقة ولا كثرة الأشغال عن ذلك» ورأينا العجب 
العجاب من وحدة في الشعور وصدق في الاأخوة وقصد في التقدير وتفانٍ فى الأإخلاص 
للرجال العاملين ما كتا نظته ولا نطمع فيه» ورب نقمة في طيّها نعمة. : 

أما آثار اعتقال الأستاذ في الأمة الجزائرية وغيرها من الأمم الإسلامية ومدى تأثيره في 
الحركة الإصلاحية على الخصوص» فسنفرد له مقالا خاصًا. 


فتح نادي الترقي وما يتصل به: 


TNE:‏ الاج عن الأستاذ العقبي متطلعة إلى فتح نادي الترقي ر 
«البصائر» والخيرية» وكنت ترى على وجوه القوم بقية استياء وتتفرس ان في الصدور هما 
فتقول متعجبًا : أبعد ظهور الحق وانتصاره والاإفراج عن الأستاذ یبقی مجال للکدر SE‏ 
ولكنك لا تلبث أن تعرف ان مبعث هذا الاستياء هو إغلاق نادي الترقي معقل الأمة التي 
كانت تأوي إليه كلما نابت نائبة أو حزب كرب» فتؤويها منه الساحة الواسعة والفناء 
٠‏ الرحب» وان نادي الترقي لحقيق بهذه المكانة من نفوس الأمة» فكم نبتت فيه من مشاريع 
نافعة» وكم رنت في أبهائه أصوات مصاقيع خطباء العربية» وكم شبّت شبّت في أحضانه جمعيات 
مفيدة» وكم كان قدوة في الصالحات» وكم نسج الناس على في تأسيس النوادي في 
أنحاء القطر» وحسبه شرف انه د جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفيه تعقد 
اجتماعاتها السنوية العامة » وحسبه فضاد على الأمة ما له من الأيادي على مؤتمرها العام في 
هذه السنة» ففيه انعقدت الجلسات التمهيدية للمؤتمر» وفيه انعقدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
ف أبامه المشهودة» وفيه اقتبلت الأمة الجزائر, بة وفدها بعد رجوعه من باريس . 


لعمرك ان ناديا هذه أياديه على الأمة وهذه مكانته ن النفوس لحقيتق بالحزن لاإغلاقه 
والتطلم لفتحه »› وقد E‏ تمت الإجراءات اللازمة أفتحه عشة عشية يوم الائنين الرابع والعشرین من 
أوٽت» ففتح في تلك العشية وتدفق es‏ 
بذلك» وأدّى الناس فريضة المغرب من تلك الليلة في مسجد الخيرية. وتمّت الأفراح 
بخروج الأستاذ العقبي في صبيحة تلك الليلة من داره إلى النادي بعد أن قضى أيامًا لا بخرج 
من «داره التماشا للراحة والاستجمام. 
فرح المؤمنون في ده الليلة المباركة بنضر الله ابروا بلطيف تة .وأيقتوا أن العاقة 
للصبر والتقوی› وصدق الله وعده وأعڙ جنده وهزم الأحزاب وحله. 
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اا والله لو استقبل الكائدون لجمعية العلماء من أمرهم ما استدبروا لما فعلوا فعاتهم الأخيرة 

ولتابوا التوبة النصوح من هذه المحاولات الفاشلة التي ما جرت لهم إلا الخزي 
والخيبة. 

ولو كان لخصوم هذه الجمعية بقية من إدراك لكان في تجاربهم المتكررة ما 
يَرَعَهُم عن الكيد لها والمكر بهاء ويلزمهم بالإقلاع عن حربها وتغيير الرأي فيها وتخلية 
الطريق لها ولكنهم قوم أكل الحقد قلوبهم وغطى الهوى على بصائرهم» فكلما خابوا 
في مكيدة جاوز بهم الهوى موطن الاتعاظ بها وحركهم إلى سعي ضائع في أختها أو 
في أكبر منها. 

هم یریدون بما یمکرون شيئًا واحدًا ويرمون بما يكيدون إلى هدف واحد» وهو القضاء 
على جمعية العلماء بهذه المكائد التي يستفرغون فيها الوسع ويحكمون لها التدبير ويجمعون 
عليها الرأي بعد أن بذلوا أضعاف ذلك في صد الناس عنها وتنفيرهم منها فلم يفلحوا. وقد 
كانوا في هذه المرة أقوى ما كانوا أملا في النجاح» وتوهُموا أن الظروف خدمتهم بتمهيد 
أسباب المكيدة وتهيئة الجو الصالح لهاء فجاءتهم الخيبة من مبعث الأمل» وكانت صدمة 
الفشل عنيفة ومرارته لا تطاق» وأراد ربك الحق أن تبقى هذه الجمعية شجى في حلوقهم» 
وان يکون من أسباب بقائها وتثبيتها ما تريده هي من بناء وما يراد بها من هدم» ون يکون 
من دلائل حيويتها أن يرجع المناضلون لها في ميدان العلم بالرأي المحجوج» وأن يرجع 
المنازلون لها في ميدان العمل بالرأس المشجوج» وهذا شأن الحق والباطل مهما اصطرعا فلا 
تكون قوة الباطل إلا مزيدًا في قوة الحق . 
« جريدة «البصائر»» السنة الأولى» ان 34 الح 24 خاد الثانية 1355ه / 11 سبتمبر 

6,؛ ومجلة «الشهاب»» الجزء السابع » المجلد الثاني عشرء أكتوبر 1936. 
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لسنا نجهل هذا من سنن اله فلم نشك لحظة منذ وضعنا قدمنا في طريق الإصلاح الديني 
ورفعنا الصوت بالدعوة إليه في أن الله سيديل للحق من الباطل» وأنه يبتلي أولياءه بالأّذى 
والمحنة ليمحصهم ويكمل إعدادهم للعظائم . ولم نزل على يقین تتجدد شواهده ان في 
المصائب التي تصیبنا في سبیل ا شحًا لھممنا وإرهاقا لعزائمناء وتشيًا لأقدامناء 
وإلفانًا للغافلين عنًا إلى موقعنا من الأمة وموقفنا من أعدائهاء وقد ألفنا هذه المكائد التي 
تنصب لنا حتى ما نبالي بها وأصبح حظنا من «الكشف» أن نعلم من أوائلها أواخرها» ومن 
مقدماتها نتائجها. . . واننا لنبتهج بالمصيبة تصیبنا في سبيل الإصلاح أضعاف ما پبتهج غیرنا 
بالطيبات والمسار» ونعد كبيرها - مهما أعضل وآذى - صغيرًا هينّاء وخفيها - مهما أفظع 
وبغت - ظاهرًا جليا» ونأسى لإغبابها عنا كما يأسى الممحل للجدب» ونرتقب إلمامها 
بساحتنا كما يرتقب غيرنا النعم والخيرات» لعلمنا ان المعاني التي تتركها في نفوسنا هي 
المعاني التي نصبو إليهاء وأن تمرّسنا بها باب من أبواب الرجولة وسبيل من سبلها. 

ولقد كانت كبرى المكائد التي دبّرت للجمعية في تاريخ حياتها - المكيدة التي اغتالت 
الشيخ كحولا واعتقلت الأستاذ العقبي ولحت إلى اثنين كان أحدهما - بعد أن طاش السهم 
واختل الحساب - عباس التركي محمد وعلي» فقد اختار القائمون عليها من شخوص الجن 
أصلح الأوقات لإثارة الفتن» وأمتن الأسباب لتحريك الاحن. وساندهم فيها الرامح والناشب 
من حملة الأقلام ليمدوا الحمأة بالماء ويمدوا النار بالوقود» ولكن هل كانت العاقبة بعد ذلك 
الحشد كله لنا أو لهم؟ وهل كانت النتيجة في مصلحتنا أو في مصلحتهم؟ 


ينقسم ا الإصلاح - بعد اجتماعهم في أصل الموضوع ج فریقین : أقوياء 
وضعفاء : فالا قوياء يقومون بالدش وتہییت السوء لرجال الجمعية › والضعفاء يقومول بالتشهير 
وإشاعة قالة السوء عنها والشماتة المؤلئثة بهاء وكثيرًا ما تستمد أعمال هؤلاء من أقوال 
ھؤلاء› وتجد ألسنة الضعفاء مادة للغزل والحوك من أعمال الاقوياء فتتطاول وتجتري ۰ 
وتكذب وتفتري» وإذا لم تغض العقول من أعنة الألسنة لم تقف في الاستهتار عند حد. 

وأصحابنا لا عقول لهم وإنما هم أتباع أهواء وأبواق فتنة. 

وفى هذه الحادثة الأخيرة أمعن فريق ا في الشماتة إلى حد أنهم أقاموا الزينات 
وتبادلوا التهنئات ورجعوا من شعيرة «التزريد " ك طبع أصيل» وذهبوا ف تأويل الرأي 
المبهم لعكاشة ف «الاثنين» مذاهب شتی » وود کل واحد منهم چچ بدخحول الحبس - لو کان 
من عكاشة مكان الملقن. .. حتى يرفع عنه الحيرة والإشكال في هذين الاثنين» ولو أعطوا ما 
1 من الرَردة» وهي الحفلات التي يقيمها الطرقيون» وترتكب فيها المنكرات ويُه في ذبائحها لغير 


الله . 
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تمنوا لرأينا منهم لأول مرة في حباتهم اتفاقًا يغبطون عليه في تعيين الاثنين وتبيين الاسمين . . . 
ا کان لارا ادون لوئ ا اغ ااا 


إن خصومنا الضعفاء جهال بمعاني الحياة وأسبابهاء جبناء في مواقفهاء أذلة مع کل من 
ينازعهم حبلها› وهم لذلك کله لا یدرکون معنى من معاني الشرف والرجولة وهم - 
لمهانتهم - يفهمون من أسباب العلو أسباب المهانة ولا يفهمون من أسباب «الحبس» إلا ما 
هم أهله من التزوير والإفلاس» وأكل أموال الناس» وللا ما يرتبط بنفوسهم الوضيعة من 
نتائجه كالاحتقار وازدراء العيون. 


أما الأسباب الشريفة والمعاني الشريفة» والنتائج الشريفة» فهيهات أن تخطر لهم ببال. 

أما خصومنا الأقوباء فهم أول من يعلم أن دخول السجن شرف ما بعده شرف إذا كان 
في سبيل الحفاظ للدين أو الخدمة للوطن أو الإسعاد للامّة أو غير ذلك من الشؤون العامة 
التي يكبرها الناس ويفيضون عليها الاحترام والتقديس» وان الحبس لهذه الأسباب بقدر ما 
يضيق على صاحبه أيامًا معدودات يوسع له في آفاق الشهرة والخلود. 


لذلك نراهم یضنون به علینا ویبتعدون بنا عن طریقه» مع آنهم یملکون أسبابه ووسائله ما 
داموا يملكون الظلم والاستبداد والكذب «ومن أوتي الكذب فقد أوتي الأسلحة كلها»» 
ولكنهم لم يتورعوا - ولن يتورعوا - عن إدخالنا للسجن باسم الإجرام. إذا لم يذكروا ان 
حبل الكذب قصير وان المكر السيى لا يحيق إلا بأهله» وان غير المجرم بالطبع لا يكون 
مجرمًا بالصناعة» وان الحيلة تفلح في كل شيء إلا في تبديل طبائم الموجودات الحقيقية 
وان الاعتماد على مجرم بالطبع - في تلويث بريء بالطبع - إجرام لا يغتفر» وان اكراه 
الأسباب على أن تؤتي غير نتائجها الطبيعية يوشك أن يفضح صاحبه فلا تجري الأسباب إلا 
على سننها ولا تؤتي إلا نتائجها. 


ومن العجيب أن خحصومنا الأقوياء الأذكياء لم يذكروا كل هذا حينما أقدموا على فعلتهم 
وأتوا بها شنعاء على الأيام . فأنتجت لهم هذه الحادثة ضد ما أملوا وأتتهم بعكس ما أرادوا. 
وقد أملى عليهم الحقد أن ينتقموا من هذه الأمة» فانتقمت منهم الأمة» وظنّوها غريرة كما 
عهدوها تنقاد للکائد› وتنخدع للصائد» فكشف لهم الغيب ما لم يعهدوا ولم يتعؤدوا. 

أرادوا أن يثيروها على السلطة أو على نفسها فلم يفلحوا» وأرادوا أن يشوّهوا سمعة 
جمعية العلماء بينها فلم ينجحوا» وأرادوا أن يشتتوا شمل هذه الجمعية وشمل أنصارهاء فما 
زادت على الشدة إلا التحامًا والتثاماء وأرادوا أن يحطوا من قدر الأستاذ العقبي وينقصوا من 
سمعته فزادوه علوا وسموا. 
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۱ e ع‎ e 
کل ذلك ارادواء وفيه فکروا وقدروا» وعليه اداروا المكيدة من اولها» ولکن الله‎ 
اللطيف أراد غير ما يريدون فح ما عقدوا وأطفاً ما أوقدوا» وكانت النتيجة ما تقرأه بيان‎ 
۰ لعنوان المقال.‎ 


كان من آثار الحادثة برمتها في الاأمة الجزائرية أن علمتها كيف تصبر في الشدائد» 
وكيف تقضي على كيد الكائدين بالصمت والسكينة» وعلّمتها أن أعداءها لا يقفون في 
مضارتها عند حد» وعلمتها أن لا تعتمد في النهوض على من لا يرضى لها أن تنهض وأن لا 
تستند في حياتها إلى من لا يقنع منها إا بالموت وأن لا تسأل البقاء ممن يسعى في افنائهاء 
وأوقفتها على نوع من الأسلحة التي يحاربها بها أعداؤها وأرتها كيف يستعمل هذا السلاح 
قلم تعد تأبه له ولا للمتسلح به» وكشف لها هذا الدرس البليغ عن جانب خفي طالما تعب 
الناصحون في بيانه» وهو ان هذه الأمة تشارك في مضاربة بلا ربح» وتقاد في ليل بلا صبح»› 
وتضطرب بين أهواء متعاصية عن الكبح» وانها تحيا في القرن العشرين بمؤثرات القرون 
الوشطى4 وتساشن في عصر العلم والنور بصور من سياسة عصور الجاهلية المظلمة» وانها 
تقات بالتضليل والتخذيل والتجهيل والتعليل» فإذا استبانت منهجًا أو حنت إلى ألفة أو صبت 
إلى علم أو طلبت حقيقة» ردت إلى عتمة الليل بعنف ولكنه قانوني» وظلم ولكنه عدلي› 
واستیداد ولکنه شوروي» وکيد ولکنه نظامي . . 


كل هذا فهمته الأمة وفهمت معه ان لا ثقة إلا بالله ثم بالحق الذي جعله نظامًا للوجود» 
وان لا اعتماد إلا على الله ثم على تفسهاء وان لا خوف إلا من الله ثم مما اجترحت 
الأيدي. 


وهذا ما أُملاه هذا الدرس البليغ على الأمة» فكان لها عبرة وذكرى وكل ذلك ببركة 
هذه الحادثة فما أبرك هذه الحادثة على الأمة.. 


وكان من آثار اعتقال الأستاذ العقبي» بموضعه من جمعية العلماء ومكانته فيها» أن جمع 

عليها القلوب ولفت إليها الأنظار وأسمى مكانتها في النفوس أضعافًا مضاعفة» وزاد نفوذها 
انتشارًا ومبادثها رسوسا في جميع الأوساط› وتحقق لجميع الطبقات في الأمة ان هذه الجمعية 
قامت على أساس من ا و و یامها 
هو الذي ألّب عليها الأعداء» وجلب لها الأذى والبلاءء وان هذه الحادثة المدهشة 
حقد متأضل عليها ويأس مرير من القضاء عليها بغير هذا النوع من الكيد» TT‏ 
غايتها هما السبب الأكبر في نصب العراقيل لهاء وبث الأشراك من حولهاء وانها لو لم تكن 
على الحق لصافاها المبطلون ومادوها حبل الولاء» وانها - وقد ظلمت في هذه الحادثة ظلمًا 
نّا مکشوفًا عرفه حتى البله - مظلومة في کل ما مر من أدوار تاريخهاء وان رجالها لا يعملون 
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والعربية حتى دخول السجن لحقيق بأن تمتلئ القلوب المتعلقة بالإسلام والعربية بإجلاله 
وتعظيمه وتهب النفوس المتشبّعة بالإسلام والعربية لنصرته وتأييده وكذلك كان. 


وقد كان الناس في القطر الجزائري قبل هذه الحادثة في جنب جمعية العلماء فرقًا منهم 
المنتصر الغالي ومنهم المحب المقتصد» ومنهم القغدي المذبذب ومنهم المبغض المسرف»› 
وكل ذلك مبني على تفاوتهم في إدراك حقيقتها وتفهّم مقاصدهاء فجاءت هذه الحادثة 
فكانت سببًا في تلاقي أطراف هذه الفرق وإجماعهم على 2 والاقتناع بحقيقة مبادئها. 
a A ash ELSES a‏ 
ميا إليها وعطفًا عليها وإكبارًا لرجالها مما كانوا عليه من قبل. 


ولقد قال لي قائل ذكي ما معناه: ان محاكاة القدر لا تكون قدرًا من جميع جهاتهاء 
فلامرِ ما کان القتیل کحولا ولم یکن رجلا سیاسیاء ولأمر ما كان المتهم العقبي ولم يكن 
رجلا آخر» انهم يقولون انهما رجلا دين» ولكن الدين لا يقتل الدين (ونطق بهما بلفظ 
الاسم) ) وما قالوا ذلك إلا ليبنوا عليه أن رجال الاإسلام يصطرعون ونحن لا نؤمن بالمقارنة ولا 
نؤمن بهذه المقدمات» وأحرى أن لا نؤمن بما يبنون عليها من النتائج. . 

فقلت له: افهم كما شثت فما أنا على افهام الناس بمسيطر. 

وقال لي ظريف آخر: ان الجماعة كانوا يرموننا بأننا نخذ الدين آلة لأغراضنا ويعدّون 
ذلك اا من آبرات سفاهتناء وها هم الوم بقلّدوننا في اتخاذ الدين آلة للأغراض... 
TT‏ . فکان جوابي له عين جوابي 0 


هذه الآثار هى إحدى بركات هذه الحادثة على جمعية العلماء» فما أبرك هذه الحادثة 
إا غل جمعة العلا : 


ومن آثار هذه الحادثة على الأستاذ العقبى أنها طارت باسمه كل مطار» ووسعت له 
داثرة الشهرة حتى فيما وراء البحارء وكان يوم اعتقاله يوا اجتمعت فيه القلوب على الألم 
والامتعاض »› وكان يوم خروجه يومًا اجتمعت فيه النفوس على الابتهاج والسرور» وأقوى ما 
في هذا الإجماع المنقطع النظير انه كان بسائق وجداني جمع بين من يعرف الاستاذ معرفة 
عيان وبين من يعرفه معرفة سماع وبين من لم يعرفه إلا من هذه الحادثة. كما جمع بين 
المسلم والنصراني واليهودي» وان أمرًا تجمع عليه هذه الطوائف المتباينة من الناس لامر 
عظيم » وان من يقرأ مات البرقيات ورسائل التهنثة ويتأمّل إطباقها على معنى واحد - وهي 
من مصادر متباينة - يعلم أنها من وضع إلهي فوق قوى البشر. 
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أما آثار هذه الحادثة في فرنسا فقد قرأها القرّاء في الجرائد الباريسية وغيرها. وأما آثارها 
في الأقطار الإسلامية » فقد كانت دعاية عميقة الأثر للأستاذ العقبى ولجمعية العلماء ولحركة 
الإصلاح الديني لا تقوم بالمال ولا يبلغ مرضى الدعايات عشرها ولو بذلوا فيها الملايين 
الكثيرة.. 

إننا لنشكر بهذه المناسبة لإخواننا في الأقطار الإسلامية مشاركتهم الصادقة لنا في السرَاء 
والضراء والتفاتهم الجميل نحونا» ونعتبر هذه المشاركة ظاهرة التحام جديدة في المجتمع 
الإسلامي» وسمة بر برحم الدين المجفوة بينناء ولمحة عرفان لما تناكرناه من أخلاقه بل 
مصداقًا لما وصف به النبي له مؤمني أمّته» ونبتهج بتحقق هذا الوصف في الوقت الذي 
نبذل فيه وسعنا لإحياء الاداب الإسلامية بيننا. 

وليهناً جمعية العلماء ما لقيته من إجلال وإكبار وتقدير واعتبار» وذيوع لاسمها ومبادئها 
وانتشار» ولیهناً المصلحين ما ربحوه من مؤيدين وأنصار» وما أفادتهم حادثات الدهر من 
اتعاظ واستبصار» وليهناً أخانا العقبي - نعمة الله عليه - بحسن الذكر في الأولين ولسان 
الصدق في الآحرين»› وبالنصر على أعدائه حینما أرادوا به كيدا فجعلهم الاتري. 
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الإحطاح الكيني ل يتم إلا بالإحطاح اللجتماعي 


(خطبة الأستاذ الإبراهيمي التي ألقاها صبيحة اليوم الأول من أيام الاجتماع) “ 


بشت واش ارارم 


ایا الإخوان: أما وقد جاوزت جمعيتكم حمس مراحل من وجهتها الموفقة» ساوت 
*« خمس سنوات من عمرها العامر بالصالحات» وقطعت خمسة أشواط في مبدئها 
الذي عاهدت الله على أن تبلغ غايته أو تموت في الدفاع عنه والنضال من دونه» ولقيت 
من العوارض والعوائق ما ذللته العزائم ومهدته الهمم. وكانت نائج ذلك كله عكس ما 
ظنّه المتشائمون»› ورت من عجائب صنع اللہ لھا وبرہ بھا وجرتو لھا ما لم تكن تحلم 
به» إلى أن كانت الحادثة الأخيرة التي ظنَ مدبروها أنها القاضية على الجمعية والخانقة 
لأنفاسها والمقؤضة لها من أساسها» فكانت عليها كنار الخليل بردًا وسلامًاء وانها لأول 
حادثة في تاریخ الجمعية جمعت بين سوء الوقع وحسن الأثرء فقد امتحن فيها 
إحساس الجمعية ومش فيها مكمن الغيرة من الأمة الإسلامية» ولو هفت منا الحلوم أو 
خفيت على الاأمة موارد الحادثة ومصادرهاء لرأيتم معني عاليا من معاني الحفاظ الكمينة 
٤‏ هذه الامة الفقيرة إلا من الشرف والعرلاء إلا من العزائم» ولقراتم صفحة من صفحات 
البطولة ظنٌ الناس أن مکانها من تاریخ الجزائر الحديث خال» ولأرينا العابثين بمقدرات 
الأمم كيف تكون عواقب العبث» ولكن الله سلّم وألهم الرشد فأريناهم كيف يكون الصبر 
في الشدائد وكيف يكون اله للمكائد» وأذقناهم مرارة الخيبة وغصص اليأس وكنا نحن 
الفاثزين 
أما وقد تم كل ذلك» فقد وجب أن نقف على رأس هذه الأعوام الخمسة ونستعرض 
الأعمال التي تت فيها على يد الجمعية ٠‏ استعراض المعتبر. بماضية وحاله» الموازن بين 


# الاجتماع العا م الخامس لجمعية العلماء المسملين الجزائريين الذي عقد بنادي الترقي بعاصمة 
الجزائر في سبتمبر 1936. جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 37 الجمعة 16 رجب 
5ھ / 2 أکتوبر 1936م . 
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أعماله وآماله» المستبصر في . مبادئه ومصائره المغتبط بما قدم من صالح» وإن قلّء 
المستشرف للعظائم وإن هالت وجلت. 


نقف لا لنعدٌ الأيام والشهور» ولكن لنعد الأعمال ونزن الأعمال باثارها ونرى إلى أي 
حدّ في وصلنا» وعلى أية درجة في الإصلاح حصلنا. 
ا ال ل کک بما هى عليه في أنفسها ضخامة وضؤولة» وإنما 


اق ی کی ن ٠‏ الخخة لون هده الأعباك في اشيا 

ويحتقرونها في حدّ ذاتها فيغمطون الجمعية حقها ويقولون انها لم تعمل شيا له خطر. وما 
أوتوا - عافاهم الله - إلا من غفاتهم عن آثار الأعمال ونسيانهم ان من الأعمال ما هو كعود 
الكبريت جسمه ضئيل وأثره جليل» أو كخبط الكهرباء جوهره دقيق وعمله عظيم» وان 
الأعمال التي بريدها هؤلاء من الجمعية ويصحَ إطلاق اسم الأعمال عليها في عرفهم› 
مدارس عديدة تشاد وؤدروس مختلفة تلقی» وأموال طائلة تجمع › ومرتبات ضخمة 2 
وبعثات علمية تنظم» ومشاریع عملية تؤشس» وصحف منوعة تنشر» ودراسات نة تذاع 
ف الأَمة» ومواقف فاصلة تنجلي عن قوة القوي وضعف الضعيف. 


إن هذا الذي يريدونه لعظيم» وان النفوس المتعلقة به لكبيرة وانه لمن آمال جمعية 
العلماء» يشغل تفكيرها وتجمع له أسبابه وترصد لبلوغه كل شارقة» فاما أن تطالب به وهي 
لم تستكمل وسائله فلا. .. وأما أن تقاس أعمالها بهذا المقياس فلا.. 

إن أقصر الناس نظرًا من بسقط في حكمه علي الأشياء اعتبار الزمان والمكان والفاعل 
والقابل والأوضاع الخصوصية . ولو ذكر هؤلاء الأمة الجزاثرية في طورها الحاضر ووضعها 
الحاضر» وذکروا کیت ساس والقوانين التي بها تساس» وذكروا الجمعية وأنها تكؤنت في 
ليل من السياسة غاسق وجو من مكائدها قاتم » وقاسوا يومهم بأمسهم» ونظروا من الأعمال 
إلى آثارها ومن الاثار إلى اتساعها ومن الاتساع إلى الحدود والآفاق» لکانوا في حکمهم 
أقرب إلى النصفة والمعدلة. 


نني - أيها الإحوان - أحاول في موقفي هذا أن أقص عليكم طائفة من الآثار المشهودة 
المحمودة التي وصلت إليها جمعیتکم و في بضع سنين» وأحاول أن أشرح لکم 

النواحي التي لقيت فيها النجاح» والميادين التي صادفت فيها الفوز. 
أيها الاخحوان: من الغلط أن يقال إن جمعية العلماء جمعية دينية يجب أن ينحصر عملها 
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العقول وصرعى الجهل من أنها حرجت عن مدارها حين زجت نفسها في بعض شؤون الحياة 
غير الدين . 

والحقيقة أن هذه الجمعية تعمل من أول يوم من تكوينها للإصلاح الديني وللإصلاح 
الاجتماعي» وكل ذلك يسع الإسلام» وكل ذلك يسعه مدلولها وموضوعها وقانونها. 
فالإسلام دين واجتماع . وإذا كانت دائرة الأول محدودة فإن دائرة الثاني واسعة الأطراف» 
وان الإصلاح الديني لا يتم إلا بالإصلاح الاجتماعي» ولهذا الارتباط بين القسمين» فإن 
جمعية العلماء - وهي الجمعية الرشيدة العالمة بحقائق الإسلام - عملت منذ تكوينها في 
الإصلاحين المتلازمين » وهي تعلم أن المسلم لا يكون مسلمًا حقيقيًا مستقيمًا في دينه على 
الطريقة حتى تستقيم اجتماعيته فيحسن إدراكه للاشياء وفهمه لمعنى الحياة وتقديره لوظيفته 
فیها وعلمه بحظه منها وینضج عقله وتفکیره ويلم بزمانه وأهل زمانه ویتقاضی من أفراد 
المجموعة البشرية ما يتقاضونه منه من حقوق وواجبات» ويرى لنفسه من العرة والقَوّة ما 
يرونه لأنفسهم وتربط بينه وبينهم رابطة الأخوة والمساواة والمصلحة لا رابطة السيادة عليه 
والاستئثار دونه . 

وقد نجحت الجمعية إلى حد بعيد في إفهام الأمة هذه المعاني الاجتماعية وتوجيهة إلى 
مجاراة السابقين وتهيشتها لأن تكون أمّة عزيزة الجناب مرعية الحقوق ثابتة الكيان محفوظة 
الكرامة صالحة للحياة مساوية للاحياء» وفي اعلامها أن بغي القوي على الضعيف قد طمس 
2 الحق بينهما ورذهما الى نوع من الحيوانية كالذي بين الذئب والخروف» حتى 
أصبحت الاستطالة في الأقوياء طبيعة والاستكانة في الضعفاء طبيعة» وان طبيعة الأولين لا 
تتبدل إلا بعد تبدّل طبيعة الآخرين وان الحقوق التي أخذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلاا 

ويا ويح لاهين أيريدون من كلمة الإصلاج أن نقول للمسلم قل : لا إله إل الله 
مذعنًا طائعًا وصل لرك واا خاشگا» وصم له مبتهلا ضارعًا» وحج ت الوا اا 
ثم كن ما شئت نهبة للناهب» وغنيمة للغاصب»› ومطية ذلولا لاراکب» ان کان هذا ما 
پریدون فلا ولا قرة عين» وإنما نقول للمسلم إذا فصلنا: : کن رجلا عزيرًا قوبا عالا هادي 
محستًا كسوبًا معطيًا من نفسك آخدًا لها عارفا بالحياة سباق في ميادينهاء صادقًا صاب هيا 
إذا أريد منك الخير» صلا إذا أردت على الشر. 

ونقول له إذا أجملنا: كن مسلمًا كما يريد منك القران وكفى . . 

ونجحت:الجنعة = كذاق س تجاعا جا مهرد ظهرت. اثازة لسانت وله النرافق 
والمخالف والمعتدل والمتجانف» في تصحيح عقائد الأَمَة الجزائرية وتطهيرها من شوائب 
الشرك القولي والعملي التي شابتهاء فصخت العقائد وصحت لصختها الإرادات والعزائيى 


284 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وسنرى من نتائج ذلك صحة الأعمال التي تصدر عن تلك الإرادات وتلك العقائد» وسنرى 
من آثار طهارة النفوس قَوّة في الأأحلاق وسموًا في التفكير» ونزوعًا إلى الفضائل لأن هذه 
الأشياء متلازمة لا تنفكٌ بحال. 


أصبح المنتسبون إلى الإصلاح ولو من العامة بخلصون لله في عباداتهم وإيمانهم ونذورهم 
وأدعيتهم» ونبذوا کل ما کانوا عليه من عقد فاسد أو قول ممَتّرى أو عمل مبتدع في هذه 
الأبواب كلهاء وأصبحوا يفرّقون بين السّة والبدعة والمشروع وغير المشروع ويعتقدون أن 
الإنسان مجزي بعمله رهين بكسبه» وليست هذه النتيجة بالأمر اليسير وما كنا - لولا عون 
الله - لنبلغ هذا الحد من النجاح فيهاء ولكن ماذا أنفقنا من الأعمال في هذا السبيل؟ وماذا 
زرعنا حتى جنينا كل هذا الريع الزاكي؟ الحق ان هذه الآثار الجليلة كلها راجعة إلى المقالات 
التي نشرتها صحف الإصلاح والدروس والمحاضرات التي ما زال يلقيها دعاة الإصلاح 
المنتشرون في القطر. ولما كان الحق بنا في نفسه سهل على الداعين إليه بيانه والاستدلال 
عليه ونقض الشبهات القائمة حوله وإن اختلفت مراتب المدعوين في سرعة التلقي بالقبول. 


وقد اتضحت الفكرة الإصلاحية في هذا الباب وحفظت مسائلها وعلمت دلائلها حتى 
أصبح في مقدور كل إنسان بيانها والدعوة إليها وإقامة الحجة عليهاء وهذا شأن الحق في كل 
زمان. 


نجحت الجمعية أيصًا ني إلفات الأمة إلى القرآن وفي جمعها عليه وحملها على التدبّر في 
معانيه »› لتأحذ منه کل نفس على قدر استعدادها و من عبره وزواجره ما يسوقها إلى 
الخير ويزعها عن الشر حتى يكون المؤمن مسوقًا بالقرآن مدبرًا به. وسنرى من تأثير القرآن في 
النفوس ما يحقّق الأمنية التي تاق إليها حكماء الأمم وأعياهم الوصول إليهاء وهي الكمال 
الروحي من طريق سمو الأخلاق وهي الغاية التي وصل إليها سلفنا وما وصلوا إليها إلا 
بالقران. 

وقد كانت هذه الاأمة معرضة عن القرآن مشغولة عنه بما لا يفيد» معتقدة فيه العقائد 
السخيفة مستغنية عن فهمه بحفظه مع تقصيرها في أداء لفظه› مستعيضة عن تلاوته بتلاوة 
الأوراد والأذكار» وعن دراسته بدراسة كتب جافة من وضع المخلوق لا تبعث في النفس 
نشاطا ولا تنشر في القلوب حياة ولا تغرس في الافئدة فضيلة» ولا تقتلم منها رذيلة» ولا 
تشرف على القلوب المظلمة بنور» ولكنها بدأت اليوم ترجع إلى القرآن وتستجلي أنوار 
الهداية وأسرار الكائنات من آياته » وتأحذ الحياة قوية من تعاليمه» وكأنها برجوعها إلى القرآن 
تجدد نفسها وتستأنف في الحياة تاريخهاء وعسى أن تتتهى من هذه الوجهة الجديدة إلى 
غايتها» فتنتهي إلى السعادة والخير. 1 
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وأفلخ الجمحة ي ين النتة اللوبة المحندة مع ومقهوماة اوخل الأمة غلل 
الرجوع إليها علمًا وعملاء والتمشك بالصحيح الثابت منها فعلا وتركاء والاهتداء بهدي 
السلف الذين هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمهاء والعاملون بها والواقفون عند 
حدودهاء والناشرون لدقائقها والناصرون لحقائقها والمبلغوها سهلة سمحة إلى الأمم على 
نها بيان لکكتاب الله توالفه ولا تخالفه» وشرح عملي لدين الله يۇيدە ولا يعانده» وطریق 
إلى سعادة الدارين لا يضل سالکه» ولا بفلح تارکه» وسم موصل إلى الحياة العزيزة 
الكاملة المبنية على العمل المخذي للهمم والإقدام المغذي للعزائم والقوة التي هي عماد 
الحياة. 


والذين قاموا بنشره» والذين قاموا بتمثيل هديه وتطبيتق قواعده وأصوله في النفوس بالتزكية 
والتهذيب» وفي العقول بالتنوير والتأديب» وفي الأمم بالتعليم والرفق والتسوية» وفي الأرض 
بالتعنین و الامان؛ وفی ي الحكم بالعدل والإحسان» وفي الملك بالعزة والقوة. 


وإِنَ سيرة الواحد من هؤلاء لهي الإسلام كاملا مجسكًاء وان مثال هؤلاء الرجال هم 
الذين يجب علينا أن نجلو سيرهم على الناس ونتلو أخبارهم ونتقصاها ونحمل أنفسنا على 
الاقتداء بهم وتأثر خطاهم في كل شيء» والنفوس تؤخذ بالاحتذاء والمحاكاة أكثر مما تؤخذ 
بالجبلة بلّة والطبع » وإن أمثال هؤلاء هم عماد التاريخ الإسلامي الذين تبذل الجمعية جهدا غير 
قلیل ي احيائه بهذا الوطن وفي تحبيبه للمسلمين ليبنوا حاضرهم الخرب على ماضيهم لعامر 
وليعلموا أنهم ليسوا عالة على التاريخ» ولا متطفلين على الزمن ولا واغلين على مائدة الحياة» 
وإن مكانهم من التاريخ - لو عرفوا - هو الصدر» وإن حظهم من الحياة غير منزور» لو 
أحسنوا كيف يحيون. 

ومن العجيب أن الأمم الإسلامية - وهي أغنى الأمم في باب الأسماء العظيمة - كانت 
وما تزال الكثرة منها تحتفي بأسماء نالت في جنون من الدهر وعربدة من التاريخ 
واضطراب في العقل - ظا من الشهرة بما لا يشرف قدرًا وی فر رد پو ری 
حية» وأفاضوا على هذه الأسماء صبغة من التقديس وجعلوها معاقد لِأيْمّانهم واعلاما 
لولدانهم » وإننا لنجد في الأسماء الرائجة بيننا تردیدا فاحشًا لهذه الأسماء المنومة» وقل أن 
نجد بیننا اسما من الأساء التي تعد تواريخ مستقلة وبدءا في الخلق وتجديدًا في الحياة»› 
والتي تثير عند سماعها معاني العزة وذكريات الشرف والرفعة . 


ونجحت الجمعية - أيها الإخوان - في إلفات الأنظار إلى شيء لم يكن بيننا 
منسيّاء وإن كان مجفرًا وهو هذا اللسان العربي الشريف الذي هو قطعة من كياننا 
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التاريخي وشرط أساسي لوجودنا القومي وشهادة قاطعة بصحة نسبنا الديني ونسبنا 
الجتمي» وان ن الان الفاضع ادف الراحا نبااي اي الرت ومر ارف 
شيا عن لغة العرب ولا شيا من تاريخ العرب» وقد أشرفت هذه اللغة الشريفة على 
الاضمحلال بهذه الديار لولا أن تداركتها جمعية العلماء وأخذت بيدها وانتشلتها من 
الخضقن اذى رمات اله ادت غل وها فاا ولت بي لفن الك 
أسبابهاء وأصبحت الجزائر في مدة قليلة تفاخر أمصار العربية الكبرى ومنابتها الأصلية 
بأدبائھا وکثابها وشعرائها وخطبائها. 


أبها الإخوان: إن جمعيتكم تفخر بأنها نجحت في جمع طوائف عظيمة من الأمّة 
الجزاثرية على الحق بعد أن كانت كلها متفرقة على الباطل» واستطاعت أن تعلمهم معنى 
الاجتماع وحضور المجتمعات بعد أن کانت لا تجتمع إلا على شر أو مأثم. 


وبأنها نجحت في دعايتها إلى العلم النافم الصحيح وفي دعايتها إلى الأخوة الإسلامية 
الحقيقية - وبأنها انتصرت في حملتها على الخرافات والأوهام والدجل وانتصرت أو كادت 
في حربها EE a‏ الضارة والتقاليد السخيفة - وبأنها أفلحت في تربية الأمة على عدم 
الخوف إلا من الله والرهبة إلا منه وان تواصل فيه وتقاطع فيه وأن تبني حیاتھا على الأعمال 
والاسباب» وفی تربیتها على تقدیر الكفابات وتقديم الاكفاء لشوٌونها العامة »› وفی إرشادها 
إلى وجوه البذل المشروعة المعقولة بعد أن كانت تبذر أموالها فيما يضر ولا ينفع » وفي 
تحبيب الدين وشعائر الدين إلى طوائف من الشباب المهمل وإشرابهم معنى العزة الإسلامية 


وإذا رجعنا إلى الأخلاق»ء أيها الإحوان» وجدنا نجاح الجمعية ظاهرًا في جمهرة من 
الأخلاق الفاضلة غرستها في نفوس الأمة الجزائرية» فجمعية العلماء هي التي علمت الامَة 
خلق التضحية في الصالح العام» وخلق الصبر عليه ومطاولته وخلق :الف في الاعتقاد 
والتفكير وخلق الاعتماد على النفس» وخلق الصراحة في القول والجرأة في الرأي والكلام إلى 
ما يتصل بهذه الأخلاق من فروع ولوازم. 

أبها الإخوان: إن أغرب ما يؤثر عن جمعيتكم بل هو أول ما نجحت فيه» هو إثبات 
وجودها في وقت كانت تتناثر فيه الجمعيات كحب الحصيد» وتتهاوى المشاريع کأوراق 
الخريف» والاحتفاظ بتوازنها في طريق غاص بالعواثير» وتسييرها لسفينة الحق في بحر 
مضطرب الأمواج » وثباتها في وجه الباطل في وقت تكالب فيه الأعداء وتخاذل الأولياء» فهنا 
العبرة البالغة للمعتبرين» وهنا الموضوع الخصيب للباحثين المستنتجين . 
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أيها الإخوان: هذه لمحات مقتضبة غير مرتبة ولا متناسقة من آثار جمعيتكم قصصناها 
عليكم لا إدلالا بالعمل» فهو في ذاته قليل» ولا افتخارًا بالنتائج فوراءها ما هو أكمل منها وإنا 
لنرجو فوق ذلك مظهرًاء ولكن تسلية على ما لم تصل إليه اليد من الكمال الذي ننشده 
وینشده أنصار الجمعية وهي بعد سائرة في طريقهاء متكلة على الله معتمدة على على ولائکم لھا 
واخلاصکم في خدمتها. وإن التفافكم حولها هو ذخرها الثمين الذي تعده لبلوغ الكمال 
والإقدام على عظائم الأعمال» ودرعها الحصين الذي به ترد عدوان العادين وكيد الكائدين . 

و فزعت بالأمس فهيبتم هبة رجل واحد» کلکم يذود وکلكم يحمي» وإن لهبتکم 
تلك لمعنٰی عرفه أعداء الجمعية فأطرقواء ثم انجلت الغمة فهببتم هبة أخرى كانت أروع 
وأوقع › فهل أنبئكم أن تلك الهبات هي ا التي تمد الجمعية بالحياة والبقاء والبركة 
والنماء. 
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من قصيصة للأستات الإبراهيہي* 


فإن شئتموا أن تسمعوني محاضرا أحاضركم عن حضرة الغوث والقطب 


هنالك يدري الاخاان حقيقتي ويهتز ناديكم ويعرف ما خطبي 
وان سكوتي مسحة مستعارة من (المدفع) الصخاب والصارم الشطب 


# # # 


آنا المرء لا أعطى إلى القطب مقودي ولو دفعتنى الحادثات إلى القطب 


ه جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 43 الجمعة 28 شعبان 1355ه / 13 نوفمبر 1936م. 
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إما سفة وإما بدعة 


نثرت جريدة لمتان الدين : (دین الغلجويين) في العدد 22 مقا تحت عنوان 
«المصلحون یحاربون ١‏ إله إلا الله تعرضت فيه لجنازة ٿت في تلمسان 


وتهافتت فيه على الافتراء والبهتان أيما تهافت وزوؤرت فيه ما شاءت أن u‏ 

ونحن ما كنا لتتعرّض لها كما هو دأبنا مع مثيلاتها من عيون الاستعمار وفضول 
الخرافات لولا ما یحتّمه علينا واجب أداء شهادة لله ولرسوله وللمۇمنين . 

وما كنا لنتعرض لهذه السفاسف والجزائر تجتاز ظرفًا من أحرج ما مر عليها منذ . 
الاحتلال» ووقتًا عصيبًا عصفت فيه بنا وبمقدساتنا عواصف المستعمرين وذيولهم من 

ولكن ما الحيلة وهؤلاء القوم من إخواننا - وإن بوا - لا يریدونها إلا شحناء ولا يبتغونها 
إلا عوراء. والشحناء نستعيذ بالله من اسمها والعوراء نعوذ بالله منها وحتى من وصفها. 

المسألة بيننا لا تتجاوز أحد أمرين : إما سنة نحن وهم سواء في امتثالها والإذعان لها. أو 
بدعة نحن وهم سواء في تجنبها وقتلها. هذا باعتبار الاإسلام الجامع بيننا. أما إذا كان الطرف 
الآخر لا يدين بما ندين فما كان لنا أن نأخذ من على غير ملتنا بما وجب علينا أذ أنفسنا به . 

الأمر - يا لله لهذا الدين = بيننا وبين إخوان لنا في الدين والجنس والوطن. إخواننا فبها 
وان کانوا ١‏ براعونها ولا يراعون عهدها وميثاقها الذي واثقنا الله به . 

من باب ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا قلنا إن م الجنائر عی عهد ا 


»+ جريدة «البصائر»» عدد 56 19 فيفري ۰1937 بدون توقیع . 
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والتذكر والاعتبار بمن حملوا على الأعواد. والخشوع معروف هو غير الصراخ والعويل 
والضجيج والتهويل و 2 شيع الرسول e)‏ أصحايه ويتاته ؛ وشيعه أصحابه من بعده وشیع 
الصحابة - رضوان له ليم ا رهيبة تأثيرها في 
مشاهدیها ا ما بعده من ارز 


إنهم يقولون ان ذكر الله في تشييع الجنائز بلهي باي المشيعين عن لهو الحديث» نحن 
معهم على هذا بشرط أن کون الذکر تفکرًا واعتبارا لا طبلا ومزمارًا. أما ما هم عليه من 
رفع أصواتهم في التشييع بلا إله إلا الله وبما سولت لهم أنفسهم وزين لهم شياطينهم فهو 
منکر انکره الله ورو هاخا الاد ال ون : 

إن لا إله إلا الله لا توضع في غير مواضعها با قوم! فما لكم إذا قيل لكم لا تضعوها في 

تقولون إننا نلهي بها الناس عن الفضول» فكان كلامكم هذا أصلا من أصول الفضول»› 
وقد شاهدنا الناس لا يكثر كلامهم والتعرّض لشؤون دنياهم في الجنائز إلا عند ما يغمرون 
بضجیجکم وصخبکم؛ ثم هل لمخلوق - أا کان - أن يزيد في دین الله ما لیس منه؟ کلا! 

و لا ولهذا الموضوع وقد فرغ منه الناس كتارة ویحتًا ؛ وهدی الله بذلك لقا کٹیرا 
کتب الله لهم النجاة من هؤلاء الذين سيقول أتباعهم ارق ك وال د #إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) . 

ولو انوا ممن ببتغي إلى الله سبيلا كما يزعمون لكفاهم أن ينظروا كتاب الجناثز من 
موطإ مالك (رض) أو من البخاري أو مسلم أو غير هذه من كتب الحديث الصحيحة ولكنهم 
إشربوا حب البدعة حتى الثمالة. فما لنا نجادلهم بالحديث وبالكتاب المنير؛ وهم لم ينقادوا 
حتى للفقهاء الذين يدعون أنهم لهم مقلدون؟! . 

أما علمت أن القوم يحاجونك في مشروعية البردة بما لا يليق إلا بهم كأنهم بذلك 
یکشفون عن متتهی عهدهم بالدین وبالستة وكأنهم بذلك يقولون إنما نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا ولو کان آباؤهم ١‏ يعلمون شا وا بهتدول . 

افتتحوا أضحوكتهم في موضوع ديني منحض بقولهم «من عهد ملوك بني زيان والاأتراك 
إلى يومنا الحاضر وسکان (تلمسان) يشيعون جنائزهم كسائر البلاد الإسلامية بذكر [لا إله إلا 
اله محمد رسول ا وبقراءة القران وتلاوة (البردة). انصتوا ا معشر أقطار السماوات 
والأرض! لقد قامت عليكم الحجة فلا تشيّعوا جنائزكم بعد اليوم إلا بالنهيق» والعواء 
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ووچ وصیاح الديكة› و الشاء . ولکن ور الأسد! وما زیر الاأسد إلا سخط 
E EA‏ و ا د رو الله 
إلى دركات لا تليق بجلالها وكمالها. 

أما وقد جارينا هذه الجريدة إلى هذا الحد في هذيانها المحموم فلا يسعنا إلا أن نقول 
لها : SG I E‏ 
محله من مقال تنافحين فيه عن «لا إله إلا الله».. 

ولو کنت منصفة تضعر لکل مسحي e‏ من الاسعاء لفات غر مخطئة (صاحب 
نادي الشباب الوطني الإصلاحي) الذي أيقظه الله على عبث الطرق والطرقية» فأصبح باسم 
لله ثم بمن بعٹهم الله من رجال الإصلاح جند هدى بعد أن كان بفضل غواية حزبك جند 
ضلال وأصبح شوك قتاد يسد على الطرقية مذاهبها ويشوك مواكبها. 

وادعيتم أن بعض المصلحين ندموا على تشييع الجنازة بالستة وجاءوا إلى أغوائکم 
وأقطابكم يعتذرون فطردوهم ! 

ما هذا الكذب الأزرق؛ أمن ذاق حلاوة الإيمان يسلوها؟ أمن هو على هدى من ربه 
یرضی أن بقف على شفا جرف هار ينهار به في جهنم؟ اعد نظرًا يا عبد قيس E‏ 
كان لك إلمام بالأدب العربي. 

وقد هددتنا (لسان دينهم) باجتماع الطرقيين وعقد حلف بينهم ضد هجمات المصلحين 
وانتظرنا ما تقرّره دول الحلفاء! وطال انتظارنا» وإلى هذه الساعة ما اجتمع لهم شمل ولا 
تألف لهم ما شتته الله. وین رل ال ترا ر کی وا ای الک ي ا اون 
تعبئون وتقتلون هذه الاأمة وتأسرون! فکیف ول ج من المصلحين نور لا أنتم قادرون 
ES‏ مان رای آ۷۵ ا راتو ولو کر 

وختاما انه والله وألف والله قسكًا لا حانثون فيه ولا آثمون» ليحزننا أن نتعرض لمثل هذا 
الموضوع والجزائر - الوطن العزيز - تتقلب على جمرات» والعدو الكاشح يطعنها في كل ما 
تأتيه طعنات» ونحن من وراء ذلك؛ ومن أمامه ومن فوقه ومن تحته» سخرية الساخر؛ وهزء 
الهازئ > وأشتخركة الاح فلا عرلا ولا قرة إلا با 
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المؤتمو الإسلامي الجزائري' 


مظهر اتحاد الأمة الجزائرية وقوتها. 
من أوكد الواجبات على الأمة الالتفاف حوله وازالة كل ما يقف في طريقه . 
البشرى بقرب انعقاد المؤتمر الثاني . 


ر الحقائق المسلمة أن اشم (المؤتمر الإسلامي الجزائري) أصبح عنوانً لاتحاد الاأمة 

لجار وها وروا مايا القرمة: رطالا الخور ةب وة للا ل ال دة 
عنها قبولًا ورفضًا» ومعجمًا جامعًا لكل الحقوق التي تصبو إليها الأمة الجزائرية . 

انعقد المؤتمر الأول في اليوم السابع من شهر جوان من السنة الماضية بتلك الصورة 
الرائعة التي لم تبرح الأذهان» فكان أول خطوة خطتها الأمة الجزائرية في عهدها الجديد» 
وأول صفحة خحطتها من تاريخها المجيد. تمثلت فيه الأمة بجميع عناصرها راجعة إلى عنصر 
واحد هو عنصر الإسلام والجزائرية » مدفوعة بدافع واحد هو دافع الشعور بالحرمان من 
الحياة والشعور بالحاجة إلى الحياة. 

كان ذلك الاجتماع مجلى لقَوّة الاتحاد والأخوة والتضامن» وكان درشا بليعّا في باب 
استحقاق هذه الأمة للحياة نوه به رجال البرلمان الفرنسى على منابر الشورى» ونبهوا على 
قيمته رجال الحكم المسؤولين» وكان إنذارًا لخصوم هذه الأمة والعاملين على تفرقتها 
والکید لها» وكان حجة للمنصفين علا بها صوتهم وقوي بها جانبهم وشد بها آزرهم» وکان 
تكذيبًا مريرًا للمتخرصين الأفاكين المتقولين على هذه الأمة الأقاويل والظانين بها ظن السوء. 


ومعلوم أن هذه الأمة كانت بين عاملين : عامل على تجريدها من دنياها فهو يجهد في 
التجريد ويتمنى المزيد» وعامل على تجريدها من دينها فهو يدأب في ذلك ما وسعه الدأب 
ویکید ما وسعه الکید. 

ثم يلتقي العاملان في نقطة واحدة وهي القضاء على هذه الأمة» حتى إذا تم للعاملين ما 
أرادا وظن كل منهما أن الغاية تحققت»› (جاء المؤتمر الإسلامى الجزائري) يقول للأول: 
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حسباك! لا قيصر بعد اليوم» إن ما تم في النوم لا يتم في اليقظة› وما أمكن مع الافتراق لا 
يمكن مع الاجتماع» فتعال نتقاسم الحظوظ في الحياة! ثم لا حرج إذا طالبتني بمقاسمة 
الحظوظ في الممات» فاعرض كلمتى على الحق تجده تفسيرهاء وعلى العدل تجده 
مدلولهاء وعلى قائمة الاخوة وا والحرية تجدها شواهد لها! 


ويقول للثاني : كذبك الظن» إن الإسلام كامن في هذه النفوس كمون النار في الحجرء 
وقد قدح المؤتمر زنده فأورى» إن في نفس هذه الأمة قبشا من الحياة يشع منه نورهاء فإذا 
هي مهدية» وتنقدح منه نارها فإذا هي قوية» وإن هذا القبس لا يخبو ما دام الإسلام 
والعربية . 


ولد المؤتمر الإسلامي الجزائري كامل البنية لا نقص فيه - إلا في العرضيات» وان زعم 
الجاهلون أنه ينطوي على نقائص فما ذلك إلا لقص في عقولهم أو مرض في نفوسهم» وبدت 
عليه مخايل القوّة من يوم تأسيسه فلهجت به الألسن وأصبح اسمه لازمة الحديث في المسألة 
الجزائرية» فأيده المؤيدون من غير الأمة على مقدار اعتقادهم في نفعه واعانته لهم على إقامة 
العدل» وقاومه المعارضون على مقدار اعتقادهم في مضادته لمصالحهم» أما الأمة - وهي 
صاحبة الكلمة فيه - فقد تعاهدته بما يجب من رعاية فحفظت ذكره وحاطته بما يضمن بقاءه من 
نظم وتأسيسات» وان لقيت في سبيل ذلك - حتى من أبنائها - ما لا يحصى من المشاكسات 
والمعاكسات» وواجبها في هذا المقام أن المؤتمر هو كنزها الثمين» فلتشد عليه يد الضنين . 


لا نفيض في تاريخ المؤتمر فإن ذلك ما ستتدفق به ألسنة الخطباء في المؤتمر الثاني 
القريب» وإنما نقص خلاصة ما قررته لجنة «66» للمؤتمر في اجتماعها الخطير الذي عقدته 
بنادي الترقي يوم 9 ماي الجاري. 


اجتمعت لجنة («66» للمؤتمر الإسلامي الجزائري يوم الأحد تاسع شهر ماي الجاري 
على الساعة التاسعة صباحًا بنادي الترقى برئاسة الدكتور (البشير عبد الوهاب) وحضر 
الاجتماع أغلب الأعضاء من جهات القطر المختلفة» وبعد تلاوة برقيات المعتذرين بسط 
الرئيس الحالة الأدبية للجنة التنفيذية للمؤتمر وقفى على أثره الكاتب العام ببيانٍ واف وشرح 
للحالة الأدبية ثم قفى عليهما أمين المال ببيان للحالة المالية. 


ثم طرحت مسألة الاستعداد للمؤتمر الثاني فقسمته اللجنة إلى نقط مترتبة لتتفاوض في 
كل نقطة على حدة» فكانت النقطة الأولى تاربخ انعقاده. 
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أو رالاعا على لزوم انعقاده في سابع جوان إحياء لذكرى المؤتمر الأول» 
وإبقاء لمعناه التاريخي الرائعم وهذا شيء لا يخالف فيه أحد» ولكن عرض رأي آخر له 
وجاهته وتقدیره وهو أن سابع جوان بل شهر جوان كله وقت انهماك طائفة عظيمة من الأمة 
في أشغال فلاحية أو تعليمية› فالمحافظة على اليوم المعين تؤدي قطكًا إلى حرمانهم من شهود 
المؤتمر وحرمان المؤتمر من تأييدهم . 

فوقع إجماع اللجنة على تعيين يوم الأحد الأول من شهر جويلية القابل تاريخًا للمؤتمر 
الثاني وعلى لزوم احياء ذكرى سابع جوان بجعله عيدًا للامة. ولتحقيق ذلك قررت اللجنة 
لزوم احتفال جميع لجان المؤتمر الفرعية والمركزية والعَمَالية في ذلك اليوم باجتماعات عامة 
تحضرها طبقات الاأمة» ولزوم إرسال برقيات للحكومة من جميع اللجان تتضمن المطالبة 
والالحاح في تنجيز المطالب» ويكون إرسال البرقيات كلها في ساعة واحدة وهي الساعة 
السادسة من مساء الائنين سابع جوان. 


ثم تفاوضت اللجنة في الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الثاني فأقرت ما ازم من 
التحضيرات والوسائل» لن اعداد المؤتمر من خصائص اللجنة التنفيذية› ووقفت عند حدود 
نص اللائحة الداخلية التي كانت وضعتها لجنة «(66) في أول سنة المؤتمر الماضية ونص المادة: 

«إن المؤتمر يتكون من الأعضاء المفوضين الذين ترسلهم اللجان الفرعية والمركزية 
بشهادات رسمية بشرط أن لا يمثل اللجنة الفرعية أكثر من ثلاثة أعضاء» ولا يمثل اللجنة 
المركزية أكثر من ستة أعضاء» . 

ويٽاء على هذا فقد قررت اللجنة أن یجتمع الأعضاء المفوضون من اللجان یوم الست 
السابق ليوم الأحد الأول من جويلية › فینتخبوا المقررين امان المختلفة ويوزعوا الأعمال 


ويعينوا الخطباء المختصين للمواضيع الجوهرية للمؤتمر. ويوم الأحد يكون الاجتماع العام الذي 
تحضره طبقات الأمة ة كلها› ويوم م لای یجتمع الأعضاء المفوضون للأعمال اللازمة. 


اما تفاصیل هذه ا وتعیین مواقیت الساعات بالضبط وتعیین أماکن الاجتماع 
فإنها من خصائص مكتب اللجنة وستعلنها الكتابة العامة للامة عن قريب. 


# *#* #* 
نحن إنما نريد بهذه الخلاصة الموجزة أن نزف البشرى للامة الجزائرية بقرب انعقاد 
المؤتمر الإسلامي الجزائري» وأن نلفت نظرها إلى لزوم الالتفاف حوله وإزالة كل ما يقف في 
طريقه أو يصد عن سبيله. 
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إل الطرقيين 
بمناسبة وسالتهم إل جمغية الغلماء 


هذه الأيام التي تحركت فيها الأمة الجزائرية للمطالبة بحقوقها الدينية والسياسية وتقاربت 

آراؤها فى تلك المطالب» وأوشكت أن تتحد على المصلحة العامة. 

وفي هذا الوقت الذي رفعنا فيه الصوت بالدعوة إلى نبذ ما بقي في الأمة من الحزازات 
الحزبية والتزعات الطائفية» لتظهر في هذا الموقف بالمظهر الذي يرضي رها ويعز 
دینها ویحزن خصومها. 

وفي هذا الوقت الذي انتقلنا فيه من ميدان انتصر فيه الحق على الباطل» والعلم على 
الجهل» والستة على البدعة» والحقيقة على الخرافة» والدليل على الشبهة› إلى ميدان اخر 
من ميادين الحياة أعددنا له العدّة التى كانت مفقودة» ووجُهنا له الأمّة التى كانت بحبال 
الطر فة رة ررر اة م ا الل غ الجر والاراة ل او ا را 
ويعتز فيه الشرف الإسلامي القومي بجميع مقوماته. 

وفي هذا الوقت الذي فرغنا فيه من حرب الطرقية وأضاليلهاء وأرحنا الألسنة والأقلام 
من بيان آثارها السيئة في المسلمين» وتتلها لمشاعرهم» وتفريقها لكلمتهم» وتفريغها 
لجيوبهم» وانتهاكها لأعراضهم» وقضائها على الأخلاق الالح في نفوسهم» وتمکينها 
فيهم للعبودية لغير الله والذل لغير الله والخوف من غير الله . 


وفي هذا الوقت الذي شعر فيه المسلمون بتقؤض الهيكل الطرقي وتداعي أُرکانه 
للسقوط » وشعرت فيه جمهرة المسلمين بلزوم الاعتصام بحبل الله المتين وهو القرّان» 


«» جريدة «البصائر»› العددان 80 و81 السنة الثانية» 3 و17 سبتمبر 1937ء (بدون إمضاء) وقد 
عثرنا على مسودة المقال بخط الاإمام. 
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والرجوع إلى هديه والتحاكم إليه وإلى ستّة مَّن نزل على قلبه» وبلزوم إحياء الأخوة الإسلامية 
الواسعة الجامعة وطرح الأخوة الطرقية الضيقة المفرقة. 

وفي هذا الوقت الممتاز بهذه الخصائص ف تاریخ الجزائر الحديث» تظهر فيه هذه 
الطرقة الخاطئة بمظهر غريب يتنافى مع موقف الاأمة الحاضر› وإن لم یکن غرببا من طبع 
الطرقية وأخلاقها من يوم ابتلي بها العالم الإسلامي إلى الآن. 


وقد مهّدوا لهذا المظهر المريب بدعوى طويلة عريضة والانتصار للعلم والحرص على 
شرو وق کارا يالام أعدى عدو له» وبدعوى أطول منها وأعرض في السعي لتوحيد 
الأمة» وقد کانت طرقهم هي السبب في تفريقها وتمزيقها» وبدعوی أعرق منهما في باب 
البهت والزور وهي أن الحركة الإصلاحية الدينية هي التي فقت كلمة الأمة الجزاثرية 


چ هذا المظهر الجديد بالأمس في اجتماع الطرقيين الذي سوه كذبًا «المؤتمر 
الديني العام»» وما هو في الواقع إل زردة من زردهم المعتادة دنهم إليه الحنين إلى الزرد› 
فإذا هو هي لم ينقصه إلا الطبول والمزاميرء ولم یزد فيه إا أنهم خحطبوا فيه وکتبوا عنه 
وسموه بغیر اسمه. 

ثم نجل هذا المظهر في جمعيتهم التي سموها «جامعة اتحاد الطرق الصوفية» وغمروها بكثير 
من الدعايات الكاذية على طرائقهم المعروفة. 


كل العقلاء يعلمون ويعتقدون أن هذه الألفاظ التي يكسون بها هذا المظهر الجديد ألفاظ 
لا حقيقة لهاء لاأن معانيها ليست طبيعية فيهم فمتى كانت الطرقية ناصرة للعلم وهي تعلم أن لا 
وجود لها م وجوده؟ ومتى كانت الطرقية سبيا من اساب الاجتماع على الخير العام؟ ومتی 
کانت من طبيعتها الأصلية أن توخد الناس بالمعنى الاصطلاحي للاتحاد؟ ز نعم : إنها توخد 
معتنقيها في شيء واحد» في غايتها التي هي شر شرورها وهو هذا الاستسلام ا الذي نيلبيم 
به» وهذا البله ال الذي أنساهم خالقهم وحقائق بم وتاریخهم وأذهلهم عن 
أنفسهم» وانتزع منهم أخلاق الرجال وعزائم الرجال» وصيّرهم الة مسخرَة في يد الشيخ وأبناء 
الشيخ والمقربين من الشيخ»› م برهم آل ی بد کل ظالم اة وس علی صفوتهاء م طا 
لكل راكبة» ثم حجة على انحطاط المسلمين› > ثم حجة على الإسلام نفسه 


وكل العقلاء يعلمون أنه إذا كان هذا الاندفاع الجديد من الطرقيين ليس من طبيعة 
الطرقية› فهو واقع -لا محالة-- بدوافع خارجية» بعضها من زعماء الطرق الذين نضبت_ 
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موارد رزقهم منهاء فهم يحاولون استدرار الرزق» وبعضها من المتحكمين في هذه الأمة 
الذين أحشوا بتقلص ظل استبدادهم فهم يحاولون لها استمرار الرزق» ويعلمون بذلك أن 
الا ارج ا الان واف دفن هى الر عل الان ل هة ا 
وإلقاء الأحجار في طريقهم» وإشغالهم هتو :اطا الاطلة عك الجن اللىي يلون لن 
وإبعاد من يقع ٤‏ حبالة کیدهم من العامة عن حظيرة الاتحاد الحقيقي . 


ولو كان لهؤلاء المدفوعين بقية عقل يوجه إليها الخطاب» وبصيرة تنفذ إلى عواقب 
الأمور» وصلة بالأمة تحملهم على الشفقة عنها - لما أقدموا على الظهور بهذا المظهر 
الجديد» ولتعلّموا أن اليد التي حركثهم إنما حركتهم لتصفع بهم الأمة الإسلامية» وأنها إنما 
حرکتهم لتسكن بهم الحركة المنبثة في الأمة الإسلامية » وأنها إنما أيقظتهم لتوقظ بهم فتنة في 
الأمة» ولتحدث 4م خلا في صفوف الاأمة وشلا في الأعضاء العاملة للأمة - ولكن القوم لا 
يعقلون» وهيهات أن يعملوا لكرامة الأمة وإعزازهاء وهم بشهادة التاريخ والواقع الساعون في 
إذلالهاء أو يسعوا في إنقاذها من الظلم وهم كانوا ولا زالوا أظلم الناس لهاء استعبدوا أرواحها 
ثم عدوا أبدانها للغير وأكاة مالا باسم الدين» ثم أسلموها للمعتدين . 

ولقد تفرسنا فيهم فصكحت الفراسة»› وبلؤناهم فصدق الابتلاء» وجربناهم فكشفت 
التجربة على أنهم ا يعرفون الأمة إلا ٤‏ مواقف الاستعباد وابتزاز الأموال» فإذا مَشها الضر 
وتنکر لها الدهر تنکروا لھا وتجاهلرها وإن علاقتهم بالأمة علاقة السيد بعبده والمالك 
لمملوکه لا علاقة المسلم بأخيه المسلم» يحب له ما يحب لنفسه» وأنهم مطايا الاستعمار 
الذئل وأیدیه الباطشة ؛ بل القنطرة التي هؤنت عليه العبور» وانهم كانوا ولا زالوا على خلاف 
اضف ال به عباده المؤمنين أعزة على الأمة أذلة على المستعمرين والحكام المستبدين » 
وأن ليس في صحائفهم السوداء موقف يبعز الإسلام أو يرفع المسلمين. وهذا تاریخهم 
الماضي الملحود» وتاريخهم الحاضر المشهود يسجلان عليهم أنهم أعوان على هذه الأمة 
للدهر» وحلفاء عليها للفقرء› وإلبٌ على دينها مع التبشير بالكفر واتهم هم الثين أا ره 
الإسلام ونخوة الإسلام بخضوعهم واستشلامهم»› کما أمَانوا حقائقه بأساطيرهم وأوهامهم» 
وأنهم مردوا على الملق والمداهنة المزرية بشرف الإسلام في المواقف التي تسمو عن 
المجاملة وتقتضي نهاية الصدق في المعاملة. 


ول شنا لنفضحنهم فضيحة يَسمُهّم عارها إلى يوم القيامة» ويصكهم بأنهم لیسوا من 
الام ولا كامة وتكن خاتمة الحجج الناطقة باستسلامهم واحتقارهم َ 
ولإسلامهم» فقد وقعت بأيدينا من زمن قريب نسخة مخطوطة من القانون الأساسي لجمعية 
الطرق الدينية بقسنطينة مطبوعة بختم الجمعية وممضاة بإمضاء كاتبها العام ا و لعدم 
طبع القانون كما هو شأن الجمعيات» ثم تَلشنا السر في مواده فإذا في بعضها ما نصه: إن 
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الین ف 5 جر اللوي الي اپارس 
ig‏ < ببطحاء الحکوبة عدد ٩‏ بازائ 
چ س 
sociation e Onna‏ 
ایا ا 8 ت R2‏ 


9, PLACE 3 GOUYEENEMLRKT 
a سے‎ ge. 3 
ازن ا کر و شداې م ص یری رسس رر‎ 
ادس و رر صلي.. ارا کے / سیا ت رر ر رش‎ 
es . ےر سل لے مخت ر جم ى عي مغ مسار‎ / 
لعزم مصة عد را رک ركو م الما ملز ء رر م‎ 
کک هار رک رنصتع بی‎ > ٠ aê سور / مش تر ا‎ 
ي رر . ا‎ 
و شوت رک رسارس‎ SEA دد سند‎ 
ET RD e TR نے‎ 
مجم رار ر لد مہ م لد رت ر عم شون ا عدت‎ 
ردا مے دصصن سوسم غاس( مزر‎ EO 
ر یجن فم بر رج عص ممصو , دد کي ررب‎ 
. خرص لر د ار جوا رر س فرعن لعن حت ان تسل سس‎ 
ودا گن ھن نمسم گر ی طس ملنښ وی وال تسح‎ 3 
رد ظط ع مث[ تمت اتن صم شه شر تیر ص رک ء و ادر‎ 
سرع ةدا انماع دحلم و یار لمت ر[ صر‎ 
اغوس > بل رع م ترح ویره 77 م لا صر مر( الاسر‎ 
بے مراد ء س یرل ف لات وضعل ا‎ 
هني / !| رمي رش دع ر ضرا سر ا ا ا‎ 
سیت اھ ردرشی ردری ترب ع رش رر راا‎ e مر‎ 


e 14.1 


و تست ر حو 
ج 


سضر 


ک- 

ٹا پد رہہ یکن لر ازل بیز رو دارع ای عر ھرعے من ی 
ل سار ی شر متاو تنو رس ہے م مل سک کر م لفو ES‏ 

3 تسم یرٹ رمل نس د اتوس یلا نفخ کر خر مي 

3 ی کت د بے زسفامی جڑاتاں بیع ا درس نے i TF‏ 
: سف اص گی جے ا کے نہ ست £ Tp ¢ SE‏ 


وو 


رک عاضر راب اسلو و را سط ریصب عض ص امريد 
ہر ١‏ لے رک کک ف رآ ع ' 13 عر ور 
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و ایی ار ا د کا متصرف ٳداري يکون هو الرئيس 
الشرفي للشعبة التي کافس في دائرته» فحينئذ علمنا السر في عدم طبع القانون وانه خحشية 
الافتضاح عند الاأمة التي أصبحت تحس وتميز وتدرك» وعلمنا السر قي هذا الاندفاع 
الأخير. .. وفرضنا مع ذلك أنهم لو كتبوا هذا القانون قبل أعوام لأفتخروا جهارًا بما فيه من 
خزي وألزموا الأمة بما فيه إلزامًاء وحمدنا للحوادث أن أوقفتهم هذا الموقف المزري حتى 
أصبحوا یتسترون بما کانوا به یفتخرون. وسنستدرك ما قصروا فيه من طبع القانون بنشره على 
الأمة. ٍ 


ويا ويحهم .. أفي الوقت الذي يعترف فيه. أشد الحكام استبدادًا بأنه لا مدخل له في 
الدينيات» وفي الوقت الذي نجاهد فيه لانتزاع مساجدنا وجمعياتنا الدينية من أنياب السلطة» 
وفي الوقت الذي نسمع ال فرنسا المسؤولين : إن تدخحل الحاكم غير المسلم في 
أي شيء ديني إسلامي - وإن لم يمنعه القانون - هو عار وأمر قبيح › لا یجمل بحاکم ذي 
همة أن يرضی به؛ في هذا الوقت يعمدون عن طوع واختيار إلى إسناد رئاسة الشرف عن 
جمعيتهم المنسوبة إلى الدين إلى الحكام الإداريين.. لو لم يكن في الأمر ما فيه... 


كنب هذا والأسف يملا جوانحنا على أن مُا للكابة في موضوع فرغنا منه بح 
وتحليلا؛ وفارقناه على أن لا نعود إليه حصرًا للجهود وانتقالا إلى ما هو أعم فائدة. 

ولكن القوم -بعد سكوت عميق» وبعد خيبة شاملة في مُناوأتهم للحق الذي ندعو إليه - 
عأآدوا للتحكك بنا بالباطل والتهجم علينا بالكذب وراجعوا شنشنتهم القديمة في التدجيل 
والتضايل» وادعاء العلم وهم ليسوا من أهلهء› والظهور بنصر الدين وهم أول القائمين 
بخذله» والهتاف باتحاد الشعب الجزائري وهم القاطعون لأصله المنقطعون عن فصله. 

قرأنا منذ أيام في الجرائد الافرنسية بمدينة الجزائر إعلانا من جامعة اتحاد الزوايا عن 
ل لهم عقدوه» وزعموا في التنويه به المزاعم - وهذا لا يهمنا - وأنهم دعوا جمعية 

لعلماء للحضور فيه بقصد المناظرة في مسائل ا بينهم وبينها فأحجمت عن الحضور 

- وهذا محل الشاهد -. 


نترك المناظرة ومسائل الخلاف للفصل الآتي» ونقول في أصل دعوتنا إلى الاجتماع معهم : 
إنها كذب وبهتان» وإنها لم تقع » ولم تبلا بوجه من وجوه التبليغ » لا مََ رسول ولا برسالة» 


1) أي المُحافظ أو الوالي. 
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وقد نشرنا تکذا لهذه الفرية في تلك الجرائد باسم مراقب جمعيتنا العام» ونحن نتحقق انه لا 
دعوة ولا مناظرة» بل ولا اجتماع بالمعنى المعروف للجمعيات» ولا ذلك العديد الأوفر الذي 
زعموه من الحاضرين» وإنما الغاية هي ما أسلفناه» ولكنها كانت مكيدة مفضوحة. 


ثم قرأنا في جريدة النجاح تفصياد أو تعريًا لما أذاعوه في الجرائد الفرنسية» وفيه وصفنا 
بالجماعة الوهابية» فلم نزدد من العلم إلا أن هيفاء عادت إلى أديانها ولم نبال بهذا ولم 


هذا فصل أول» وأما الفصل الثاني فهو أننا تلقينا صبيحة يوم الاثنين الماضي رسالة 
مضمونة متتوجة باسم جامعة اتحاد الطرق الصوفية» ومتتعلة باسم كاتبها العام . وبين التاج 
والنعل سطور جميلة الخط (قريبة الأسلوب في أساليب التوثيق من المحاكم) ولكن تحتها 

من المعاني ما يضحك الثكل» ففيها بعد البَسْمَلة بالقلم العريض: تعالوا إلى المناظرة. وفيها 
بعد اسم رئيس جمعية العلماء والسلام عليه ورحمة الله ما نصه بالحرف: «أما بعد» فإنكم 
تعلمون علم اليقين أن ما فكك الاأّمة المسلمة الجزاثرية ومزق وحدتها حتى صارت متنافرة 
متخالفة بعد أن كانت متقاربة متألفة هو ما أدخلتموه عليها من التشكيك في أمر دينها اعتقادًا 
زفاا واشترها ق كل ما غلافة ها بعد روجا عر دا الحى ولصاف :رووا 
في ورطة الشذوذ والاعتساف» ولطالما انتظرنا رجوعكم إلى الجادة» ولكن ذهب النتظارنا 
سدی . وبناء على هذا فإننا ندع وکم باسم الدين إلى «المناظرة» في المسائل الآتي ذکرهاء 
ونرجوکم أن لا تتخلفوا كما تخلفتم في المرة الأولى عن موعد المناظرة» ولكم الشكر». 

هذا نص الديباجة» وبعدها سرد المسائل» وهي إحدى عشرة مسألة وسنشرحهاء 
و شروط المناظرة التي غفلوا عنها في الدعوة الأولى المكذوبة. 
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الدعوة إلى المناظرة: 


بقطع النظر عن هذه الدعوة التي هي من فروع المظهر الجديد» وبصرف النظر 
عن الداعي إليها والغاية منها وقد فهمها القارئ من عموم الكلام السابق» وبصرف 
النظر عن هذه الجرأة التي لم نعهدها في الطرقيين ومأجوريهم» فر ار 
المسائل التي سموها مسائل خلاف» (وسنجيب عنها ونفصل القول فيها للاأمة لا 
لهم)؛ بصرف النظر عن هذا كله نقول: إن المناظرة في الشيء تستدعي نظيرين› 
أي مثيلين في المعنى الذي يتناظران فيه» والمناظرة المطلوبة هنا في مسائل علمية 
دينية لابَسها تاريخ المسلمين الطويل» وداخلتها عوائدهم واجتماعياتهم وأثر فيها هذا 
وذاك. 

وإذا كنا نحن الطرف الأول في هذه القضية» ونحن علماء نقول في الدين بدليله 
المعتبر» ونتكلم في التاريخ بعلله وأسبابه؛ ونقول في العادات بمناشئها واثارهاء ونرجع 
كل شيء إلى أصله» ونرد كل حادثة إلى سببهاء ونربط بين الدليل ومدلوله والعلة 
ومعلولها» فإن الطرقيين بالطبع هم الطرف الثاني» وهل بلغ الطرقيون أن يكونوا نظراءنا 
بالعلم والدين والتاريخ والاجتماع؟ 

نحن نعرفهم حق المعرفة» ونعرف أنهم جهلاء ويفخرون بالجهل» وأنصاف أميين 
ويتباهون بالامية؛ إذ ليس العلم ولا القراءة شرطا في طرقهم ولا في مشيختهم» ونعرف 
أنهم لا يملكون من أسلحة هذا الميدان إلا العناد والإصرار على الباطل. 

ولو كانوا علماء لما بلغ التراع بيننا وبينهم إلى هذا الحد» ولرَجَؤنا - إن لم يزعهم 
الدين - أن يرَعَهم العلم . 
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ولقد نعلم أنهم لا يجهلون هذا من أتفسهم» ولا يبلغ بهم الغرور أن يناظروا علماء من 
الطراز الذي تحتوي عليه جمعية العلماءء وإنما يعتمدون في هذه المناظرة على موجودات آلية . 
يسمونها علماء عودُوها أن تنطق باسمهم وتسبح بحمدهم وتحامي عنهم بالباطل. 

ونحن لا نعترف بالعلم لهذا الصنف المتهافت على أبواب الزوايا المتعيش من فضلاتهاء 
ویأبی لنا شرف العلم أن يكون هؤلاء المسلوبو الإرادة الفاقدو الاستقلال في العلم نظراءنا في 
المناظرة» ننا باهم في العمل فوجدتاهم جبناء» وبلؤتاُم 5 العلم فوجناهم یحکمون الهوی 
ولا نون الدليل» وبلوناهم في الكتابة فوجَدنا امتهم يسمي س المنكرة عوائد دينية. 


مع م هولاء تکون المناظرة؟ لاء وشرف العلم . 


فقد تحقق أن هذه المناظرة ا دعوا إليها ساقطة سوط شرطها اللأساسي من قبلهم 
وهو النظير. 

ا انم من إفكهم ليتداهون وون بهذه الدعوة إلى ا لنجيبهم فنعترف لهم 
بالكفاءة› أو نسکت عنهم فيقولوا عنا: اا وخافوا» أو جیهم بالحقيقة (كما فعلنا) 


فيقولوا : إن جمعية العلماء تحتقر العلماء ویتباکون ویشنعون . 

ولا والله ما شيء من هذه اللوازم بصحيح وما كنا لترلّهم بغير الميزان الذي وضعوا 
أنفسهم فيه» وما كنا لصم آذاننا عن دعوة حق وجه إليناء وإننا لننقاد إلى الحق بشعرة» 
وماكنا ِنَع عن التزال» لو كان في الميدان أبطال» وما كنا لنحتقر العلماء المشرفين للعلم 
المنقادين به إلى الحق› وأما العلماء الأذناب والعلماء الذيول والعلماء الذين يؤثرون الحلىَّ 
على الحق فهيهات أن نقيم لهم وزنًا. 

ثم ما لهؤلاء القوم يؤكدون في رسالتهم إلينا الكذبة التي افتجروها وهي أنهم دعونا إلى 
المناظرة في المراض البلدي” فتأحرنا؛ ثم يجيثون في آخر رسالتهم بشروط للمناظرة منها أن 
تكون تحت إشراف لجنة من أساطين العلم والدين والفتياء ومنها أن تكون تحت إشراف 
الحكومة لحفظ الأمن..! ومنها أن تكون في مكان بعيد عن الصخب والشغب. . 

تعالى الحق: أين كانت هذه الشروط يوم دعونا -بزعمهم - للمناظرة؟ وهل كانت 
متوفرة كلها؟ أم بدا لهم من فضيحة الكذبة ما لم يكونوا يحتسبون؟ 
أيتها الأمة: إننا مع هؤلاء القوم على النحو الذي قال فيه الشاعر: 


1) أي الملعب البلدي. 
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وإن لنا في الدعوة الإصلاحية سلما صالكًا يبتدئ بأصحاب رسول اله ملل ولا يتتهي إلا 
بقيام الساعة» وإ لهم في بدعهم وضلالاتهم سلما طالكا يبتدئ من الشيطان ولا يتتهي إلا 
5 الساعة؛ وإن بين سلفنا في الهداية وسلفهم في الضلال قي القرون والأجيال مما 

بيغا وينهم الوم وان العاقة ي كل قرن وکل جيل اللخ وان ني الملاء ء الذين بوهم 
لينا وجهلاء وينتسبون إليهم کذبًا ودجلا من هو حجة عليهم بعمله لو كانوا يفقهون» ومن 

هو نکی عليهم متا في التشنيع والإنکار لو کانوا قرأون» ولکنهم لا يفقهون ولا يقرأون. وإن 
علماء هذا العهد في الأقطار الإسلامية الأخرى فريقان؛ فريق بحمل على المبتدعة حملتنا 
ويتتصر للحق انتصارناء ويدعو المسامين إلى الرجوع إلى كتاب الله وستّة نبيّه وهدي السلف 
الالح من أُمته دعوتنا» وفریق ضعفت إرادته فاث شترى المبتدعة ضمیره ودینه ولسانه وقلمه» 
فأصبح ينصر أباطيلهم باسم العلم» ویزین أضاليلهم باسم الدين› ويدافع عنهم کما يدافع 
(المحامي) المأجور عن القاتل وهو يعلم يقَينًا أنه قاتل. 

وإن من هذا الفريق الأخير من سمت هته إلى أسفل فانتحل الطريقة مع العلم» وجمع 

بين الزاوية والمدرسة» وزاوج بين الاتجار في السبح وبين التدريس» فأصبح بطريقة النحت 
اللغوي (طرعميًا) أو (طقعميا). 

إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء ليس في مسائل علمية محصورة يعدونها في كل بلد بعدد 
ويكثرون حولها اللغط ليوهموا الأمة أن الخلاف علمي . .. وما لهم وللعلم؟ إنهم ليسوا علماء 
حتى يغاروا للعلم أو يقولوا فيه أو يكونوا طرفًا من طرفي الخلاف في مسائله. 

وإنما الخلاف بيننا وبينهم في طرقهم وزواياهم وما يرتكبونه باسمها من المنكرات التي 
فرقت كلمة المسلمين وجعلت الدين الواحد أدياناء فقلنا لهم ولا نزال نقول: (لا طرقية في 
الإسلام)» وأقمنا على ذلك الأدلة من الدين وتاريخه الأول والعقل ومقتضياته» فلماذا 
يرجعون بنا بعد هذا كله إلى العلم الو ب م براء منه؟ 

والكلمة الأخيرة التي يجب أن يسمعوها من هذا الفصل هي انهم عوام» ووظيفة 
العامي الاستماع والاتباع » فإن أرادوا التحلي بفضيلة عرفان القدر والوقوف عند الحد 
فها هوذا الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين قد أظل زمانه وسيحضره 
علماء أفاضل من غير الجزائر؛ فليتفضلوا بحضوره ليسمعوا كلمة الحق فصيحة داوية 
وليتبيّن حقيقتنا من كان يأخذنا منهم بالظنة... ونؤكد لهم أن لنا من ديننا وقوة يقيننا 
ما يغنينا عن الالتجاء إلى الحكومة في حفظ الأمن... فهل يستجيبون لهذا؟ وهلا 
يؤدبون كاتبهم الذي رمانا بما لا يشرّفنا ولا يشرّفهم من جعل المناظرة تحت إشراف 
الحكومة لحفظ الأمن؟ 
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هذا ف المناظرة وسنعود بعد قریب إلى مسائلهم . 


وبعد الدعوة إلى المناظرة يقول كاتب الرسالة: أما بعد» فإنكم تعلمون علم اليقين 
الخ. .. ما سردناه سابقًا؛ (اسمحوا لي أن أوجّه الخطاب في هذه المرة فقط إلى حضرة 
الكاتب) . 

نحن يا حضرة الكاتب نعلم علم اليقين ونتحقّق حق اليقين أن الذي فرق الأمة ومرّق 
وحدتها حتى أصبحت متنافرة إلى لحر ما وصفتها به هي الطرق التي أنت أحد رعاياها أو 
الموظفين في مملكتهاء لا بالآثار البعيدة غير المباشرة بل بأصولها التي بنيت عليهاء 
وبشروطها الموثقة من شيوخها وبعهودها المأخوذة على أتباعها. 

أتتجاهل أن من العهود المؤكدة على المريد أن لا يدخل في طريقة أخرى ولو بعد موت 
شيخه (على المشهور)» وأن لا يدخل في زاوية أخرى ولا يصلي فيها ولا يحضر مجالس 
ذكرهاء وأن لا يعد أا له إلا أهل طريقته» وأن يعتقد أن شيخه أكمل المشائخ وأن طريقته 
أفضل الطرق» وأن ما عدا شيخه مفضول أو مدع»› وما عدا طريقته فباطل بحيث لو أردنا أن 
نحتجّ عليكم بكم لكانت النتيجة هكذا: كل طريقة في نظر الأخريات باطلة» فالكل باطل» 
وكل شيخ طريقة في نظر زملائه مدع أو محجوب أو كذاب فالكل كذلك بشهادة بعضهم 
على بعضهم» وهكذا ننتزع الدليل على بطلانكم من غير أن نخرج من العالم الطرقي . 

أتتجاهل أن من العهود في بعض طرقكم أن لا يصلي ذو الطريقة خلف ذي طريقة أخرى 
ولا يصهر إليه وأن لا يزور قبر مسلم إلا قبر شيخه وذوي طريقته إلى غير ذلك. 

أتتجاهل أن الأمة الجزائرية كانت متفرقة إلى فرق بعدد الطرق التي فيها على النحو 
الذي ذكرناه وكلها على الباطل» فجاءت جمعية العلماء فصيّرت الاأمة فرقتين إحداهما على 
الحق؟ 

هذا ما تعلمه علم اليقين ويعلمه كل منصف لا ما ألزمتنا به من قولك إنكم تعلمون علم 
اليقين كذا.. ولعنة الله على من يعلم ما ذكرت... 
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أفتتاح مكرسة دار الحكيث بتلمسان 


3# 


ا 
الكعوة الغامة 


0 أكبر دعامة تقوم عليها النهضة الجزائرية الحديئة» هي تأسيس المدارس الحرة بمال 

الأمة» وقد قامت (تلمسان) بقسطها من هذا الواجب فشيّدت مدرسة (دار الحديث) 
على طراز ليس له نظير في القطر الجزائري كله. 

وستحتفل بفتحها في اليومين المذكورين (27 و28 سبتمبر)» وسيكون الاحتفال عرسا 
علميًا فيه الإسلامية والنخوة العربية . 
بستطیع الحضور من ات جمعية A‏ رعد اا اا ت وقد وجهت 
الدعوة إلى كل من عرفنا عنوانه من وجهاء وأعيان القطر» ونرجو ممن لم تصله الدعوة أو لم 
نعرف عنوانه أن يعتبر هذه الدعوة المنشورة في البصائر» دعوة خاصة. 

تلمسان 


(محمد البشير الإبراهيمي) 


« جريدة «البصائر»» السنة الثانية» العدد 81 الجمعة 12 رجب 1356ه / 17 سبتمبر 1937م . 
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2 0 3# 
كعوة المجلس الإدار ي لجمغية الغلماء 


... وبعده قام نائب الرئيس الأستاذ البشير الإبراهيمي وأخحذ بحاضر الوافدين بحديثه 
الطريف الممتع وقد ابتدأ المحاضرة بقوله: 

أبها الإحوة الكرام» لقد حملن إخوانكم التلمسانيون أمانة يجب على أن أبلغها إليكم 
وهي أنهم يسلمون عليكم ويعاهدونكم على التفاني في خدمة الجمعية ونشر مبادئهاء 
ويبشرونكم بأنهم شيّدوا للإسلام والعربية معهدًا لم يكن له نظير في تاريخ الجزائر الحديث» 
كما أنهم يتشوقون ويتشرّفون أن يكون فتح هذا المعهد لأوّل مرّة بيد علامة الجزائر وزعيم 
نهضتها الاستاذ عبد الحميد بن باديس» وهذا المعهد هو مدرسة «دار الحديث»» المسماة 
على دار الحديث الأشرفية التي أشست منذ قرون في دمشق الشام» تلك المدرسة التاريخية 
التي تخرّج منها أئمة في العلم وفحول في الآأدب» والتي كان من مدرّسيها الإمام الحافظ 
محي الدين النووي والإمام النظار تقي الدين السبكي . 


اا 


» «الشهاب»» السنة 13ء العدد ٠8‏ اكتوبر 1937: من افتتاحية «الشهاب» المخصصة للمؤتمر 
السنوي العام لجمعية العلماءء عنوانها «في عيد النهضة الجزائرية الحديثة» بقلم فرحات الدراجي . 
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3 
كلمة في «ڪاو الحطياث» 


أيها السادات a‏ ايها الآباء المكرمون» 

أنا من نتاج هذه المدرسة يوم أن كانت اسكًا بلا مسمّى» ومن زرع هذا الحقل من قبل 
أن تتناوله يد الإصلاح»› وتعمل في فلاحته وفلاحة همة الفلاح» ومن بواكر الثمار لهذه 
الحديقة من قبل أن تشسع أرجاؤها ويشاد بناؤها. فكل المراحل التي قطعتّها -وإن كانت 
قصيرة - فهي على هذه ا محسوبة» وكل الآمال التي لي في اا إلى فضل 
هذه المدرسة منسوبة. 

وكيف لا أمتلئ زهوًا وإعجابًا وأملا في الحياة وطموحًا إلى غاياتها بعد أن رأينا المدرسة 
التي تذوّقنا حلاوة العلم الصحيح فيهاء وسرنا على نور الهداية الإسلامية تحت اسمها 
وسمعتها» رأيناها تترقى في الوجود الحشى من أماكن مستعارة إلى بيوت بالإجارة» إلى مكان 
سبط ل یلیق بشرف العلم» ولا بتناسب ت قدر «تلمسان») وعظمتها التاريخية ومجدها 
الخالدء ولا بقيمة أستاذنا محى «تلمسان». 

تترقى في مثل هذه المدّة القليلة إلى هذه القمّة العلياء وتظهر في هذا الشكل العجيب 
المدهش جامعة بين الفن العربي البديم والشكل العصري الأنيق» وتبدو آية في الضخامة 
والجمال» والسعة والكمال. 

يها الآباء المحترمون: إننا إذا قال الناس: إن الوقت وقت علم وإن العصر عصر تقدم» 
نقول لهم : إن ديننا دين العلم ودين التقدم» فلستا في هذا السبيل بين عصر وعصر› ولکننا 


٠‏ مسودة كلمة أملاها الشيخ على نجله الأكبر محمد - وعمره آنذاك 13 سنة - الذي ألقى الكلمة. 
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بين خمول كنا فيه وغفلة عن أوامر ديننا ونواهيه» وبين يقظة في ذلك الدين أذْن مودنهاء 
ووجد من يدعو إليها ويبيّنهاء ولا غرابة في رجوع الشيء إلى أصله ولا في طلب صاحب 
الحق لحقّه› وإنما الغريب ما كنا فيه من نوم عميق › وبعلٍ عن العلم سحيق› وعماية تخإطنا 
في ظلماتها أحقابًا» وخرافات ورثناها أعقابًا وأعقائًا. 

أيها الآباء المحترمون: إن هذه المدرسة هى الشاهد الذي لا يكذب على صدق النهضة 
الإسلامية العلمية ونضوجها ووصولها إلى درجة الكمال التي يفرح لها العاملون» ويبأس منها 
الظالمون. 

إن أثر ذلك يكون بلا شك نفعًا في تقديرنا لهذا الدين واعتبارنا لهذه اللغة» ونحن في 
هذا الطور لا نتأثر إلا بالمحسوسات» فلا نعرف مما تقولون لا إلا قولكم : هذا الإسلام 
وهذه مساجده» وهذا لسان العرب وهذه معاهده. فما أن تقولوا لنا: هذا الإسلام ولا 
مسجد» وهذه علوم الإسلام ولا معهد» فاعذرونا إذا استهوتنا هذه المعاهد المشيّدة للألسنة 
الأجنبية» وتخطفتنا دعايات البشر من كل جانب. 

أيها الآباء: هذا هو السرّ في ضعف الدعاية الإسلامية في أبنائكم » وموت العاطفة العربية 
فيهم» ولو أن أجدادنا فعلوا مثل ما فعلتم لرأيتم منا غير ما رأيتم» ولعملنا نحن للأجيال 
القادمة أضعاف أضعاف ما عملتموه لناء ولأعدنا نحن إلى الإسلام سيرته الأولى وإلى العربية 
شبابها الزاهر. 

أيها الآباء: قد تعودتّم أن تستهينوا في رغبات أبنائكم بكل عزيز» لأنهم أعز عليكم من 
کل عزيز» وتعودنا نحن أن نتقّم إليكم بالرغبات التافهة » فاستهينوا في سبيل المدرسة بالمال 
العزيز في سبيل أبنائكم الأعرّة» واحمدوا الله على أن أصبحنا نتقدّم إليكم بالمطالب الجليلة 
والرغائب الكبيرة. 

والسلام علیکم ورحمة اله وبرکاته . 


# 


(1 


ا 4 N‏ 
تحة «كار الحكيث» اللشاعر محمد الغيطد 


ت 7 a‏ ھ ك 
احيّي بالرژضى حَرمًا يزار 
وروضا مستجة الغرس نضرًا 
وميدانا سترتبع المَهاري 
رعا ما لمتبعها مَغاض 
اح . و مدرسة تناها 
E: 1 e e‏ 
«تلمسان» اختفت بالعلم جارًا 
لقد ا من الإصلاح تاجا 
۰ < ن E‏ بها ا وود 
. #‌ 4 * )2( 
لقد بث (البشير) لها بشيرًا 
وفي (دارٍ الحديث) له صوان 
به عرض (البشير) فنونَ علم 


يا (دار الحديشث) عمي نهارًا 
ويا (دار الحديث) عليك فی 


e‏ (3) ے2 
وقي ارتل الجدار ٠.‏ كلوز "جين 
(لتسسات. اللخ اوا دارا 


وار تفا ا در 
أرتتحا, ٠‏ زر «الآوت: اهار 
d) 4 1‏ 
بساحيه وتستبق المهار 
٤ ¢‏ ٤ه‏ 
وافقا ما لاألجيه مغار 
وما كالعلم للتلدان جار 
يج به لأهليها القَخار 
2 ۳ 0 
وکان له ديوع واشتهار 


بي ليَجْلوها الصغار 
ومر اا ا ا 
مُهمّاتث لنا ومُئّى كبار 
و لا يليق بها اأّخار 
فأختّك فى السماء لها مدار 


ديوان محمد العيد» الجزائر» الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع » 1967» ص79. 
المهاري : الجمال المنسوية إلى مهرة بن حیدان من عرب اليمن وهي مشهورة بسرعتها»› والمهار 


ج مهر: ولد الفرس . 
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2) يريد الأستاذ الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي كان المؤشس لمدرسة (دار الحديث) والمشرف 


(3 


بنفسه على تشییدها. 


هي مدينة تلمسان. 
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(4 


(5 


آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


صي عن قرنك الصافي خجمارًا 
العاف کشت ن رابات 
ويا عبقرياتٍ زار 
إلى (إدريس) أو (زيان)“ يومي 
(تلسان احْمَّظى ذکرّ ازدهار 
ففي هذا الى الرّاکی قدا 
وفي هذا التَرَی الرڙاکي قديما 
وفي هذا اللَرّى الرّاکي قدیمًا 


عليك تاتيا أا وديئًا 
هما 2 ذمارك بالعوالي 
وحاصرَ زك الإسبان حينًا 


مضوا لم ا غير اذڏکار 
فقل لِبَنيهمْ ابوا من جديٍ 
س لبني (تلمسان) التَحايا 
وو 0 0 اعتبارًا 


2 ۰ ٍ £“ 
اتيناهم نجي ولهم حور 
وسرنا ينهم جَنّىًا لجَنْبٍ 
ألم َر صورة الأَجداد فيه 
قف تر عَرْسَهم بمو بدارًا 


بها (دار اصحدیت) لھا يادي 
ولیس ابن م سوی (بشی) 


م اک eR‏ 2 
وجاءتها المواكبُ اتات 


إدريس الأصغر بن إدريس بن عبد الله مؤشس 


المملكة الإدريسية فى بعض الأحيان. 


زيان: جد ملوك تلمسان الزيانيين › وقد بقيت بقاياهم إلى ما بعد المائة العاشرة للهجرة وهم من بني ٠‏ 


عبد الواد» قبيلة من زناتة. 


فقرنٌ الشمس ليس له خمار 
من الآئار جلها العُبار 
نمتها عبقَرّاتث غزار 
وبُويض تحتها نور واو 
لمّلك فيك كان له ازدهار 
لنا ازدهرت حَضاراتث كبار 
نالحدل ,وا السا 
سما (مازیم ^ واستعلی (نزاں 
ضضم شَُمْلَهما الجوار 
قروا فاسنی با الذتار 


وحولَكَ 


لتا في القلب لو بَجدِي اذكار 
بناء لا يُهددةُ انهيار 
کطاقات ‏ برف الا 
وأدتى ما جَّزيت به اعبار 
وستارثة لها شان الشطار 
واقتراف -وشترق. واتتظطار 
كيثل الرّند يكنُفُه السوار 
رجال كل دعوتهم جهار 
عليها من ملامحهم إطار 
بدار نحوها اشتد البدار 
وفيها (ابن ا له يشار 
لتا انتشرت مارفة لغار 


ود ا ليس له انكسار 
2 
عليها الطهر يبدو والوقار 


دولة الأدارسة بالمغرب وقد كانت تلمسان ضمن 


6 مازيغ: أحد الأجداد الذين يرجع إليهم معظم القبائل البربرية . 
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ومن وحي السماء لها دلیلٌ 
ونحن بنو الشماء لها انسبُونا 
خان الفير ف الا اة 


وفي (دارٍ الحديث) رياض علم 
بدت منها ثمارڙ طيّبات 
على طلابها ومُعَلميها 
وطاب جتَابّها الحانى قرارًا 


وتنقيب وكشف واشكار 
5 2 4 

عليها نصره ولها اخحضرار 

5 ك ت فأو 8 اة ر 


من البّركاتٍ ديمات ثرار 
لهم ما طابَ في الحلد القرار 
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تغطیل مڪر الله «ڪاو أالحطياث»” 


تعزونا أن نكظم الغيظ إذا كربتنا الحوادث» وتعوّدنا أن نطوي النفوس على مکروهها إذا 
رمتنا الأيام بما لا صبر عليه» شنشنة من الصبر طبعنا علبها ديا و 
ا هدنا إليه التجارب المتكررة» خحصوصًا بعد أن أصبحنا نساوّم على الصبر» وأصبحنا 
تُرمی بالأحداث عن عمد» استفزارًا لعواطفناء وریا لشواعرنا» واستدراججا لنا إلى 
المعاطب إن غالبنا على الصبر فبدرت منا بادرة. 
وتعطيل مدرسة «دار الحديث» مسألة لا تهم جمعية العلماء وحدها بل تهم الأمة 
الجزائرية كلها» وتثير شعورها كلها إلا فلولا من المنهزمين في معارك الحقّ لا يقام لهم وزن 
ولا تعتبر لهم قيمة» فكان اللاثق أن يذاع في الصحف خبر التعطيل» وأن تدوي حوله 
صرحات الغضب» وقد بلونا هذه الأمة الوفية في هذه السنوات الأخيرة» فرأينا من آبات 
شعورها بوجودها أنها أصبحت تتأثر فرحا بالأعمال التي تحفَّق ذلك الوجود فتندفع في الطرب 
والابتهاج إلى الح الذي يشبع ذلك الشعور» وتتأثر حزًا لحدوث المعاكسات لتلك 
الأعمال فتندفع في الغضب والاحتجاج على مقدار ذلك الشعور. 


ومن المصائب «الاستشنائية» على هذه الأمة أن القوانين تفرض عليها أن تفرح بمقدار 
وأن تحزن بمقدار. ون شر ما تبتلى به الأمم التحكم في العقائد والتحكم في الضمائرء وقد 
الت هذه الاأمة بهذا الشر فن جهة:الخامدن الذي كرا في عقائدها» ومن جهة 
المستبدين الذين ا في ضمائرها» وهى الآن في دور اجتلاء بين شعورها بحمَها في 
الوجود» وبين هذه الحواجز والسدود» الت بقيمها لها أهل الاستيداد وأهل الجمودء 
والعاقبة للمتقين . ۰ 


ه جريدة «البصائر»» عدد 100 السنة الثالثةء 18 فيفري 1938 (بدون إمضاء . 
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وقد اجتمع الموجبان -موجب الفرح وموجب الحزن- حول «دار الحديث»» فتحناها 
في 27 سبتمبر الاأخير» فاحتشدت في تلمسان عشرون ألفا من أبناء هذه الأمة في حفلة 
ضاحكة مستبشرة يعلوها جلال العلم ووقار الدين وسكينة التقوى وروعة النظام» وتجمعها 
جامعة الابتهاج بأعظم معهد علمي ديني سَيّد بأموال الأمة في الجزائر الحديثة» وينطق ذلك 
كله بأنٌ الأمة المتمتّلة في تلك الألوف قد شعرت بوجودهاء وأنها مندفعة اندفاعًا نفساتا إلى 
إقامة البرهان على ذلك الوجود» بشهودها لذلك المشهد وظهورها بذلك المظهر كأنها تقول 
لمن یتماری حتى في القمر إذا اتسق : ها أناذه أفكر بفكري › وأقدر برأيي» وأعمل بيدي» 
وأنفق من مالي ا القانون الذي يفرض عليها أن تفرح هونًا ما» رأی أنها جاوزت الحد 
وأسرفت في الفرح ف فشكت فشكت ثلائة أشهر بحاول هضم هذا التعدذي منها فلم يستطع › ویحاول 
محاكمة كل مَّن حضر فلم يستطع › وبعد أي ظهر له أن يحاكم المصبَب في تلك الأفراح 
وهو منشى «دار الحديث» الاإبراهيمى» بدعوى آنه کان سببًا في جمهرة أ تجمهر الناس 
بدون رخحصة. .. ودع حديث المحاكمة فله شأن آخر» وهات الحديث عن التعطيل . 


في أؤل جانفي وهو يوم التهادي والتواصل واجتماع القلوب على السرور عند الغربيين 
حرج قرار یل «دار الحديث»› فجاء بدعة التحف في هدايا الو وکان القرار مبهًا 
غير مفشر الأسباب ولا مميّز المقاصد» فسألا رسميًا فقيل لا إن التعطيل خاص ام 
الابتدائیى وإن دروس الاإبراهیمی ل تدحل قي القرار ولا يشملها التعطيل» وتناقلت الأفواه 
الخبر وبدأت بوادر الغضب والاحتجاج الصارخ تبدو» ولو زاد الغضب والهيجان لكان بردا 
على أفثدة لها في ذلك هوى ولها من ورائه مأرب» ولكننا سكتنا حتى تتجلّى الأسباب 

ولو تعجلنا فأذعنا في الأمة خبر التعطيل» وأعطيناه ما يستحقّ من التحليل» وصبغناه بما 
يقتضيه الحادث من التهويل» لانفجر الغضب وتوالت الصرخات» وتدفق سيل الاحتجاجات 
والمظاهرات» وإِذًا لوقف القانون الذي يفرض على الأمة أن تغضب بمقدار في الطريق» وإذًا 
ا المحاكمة والتحقيق » لا رجل واحد بل فريق» ولو قال قائل للحكومة : أخبريني» 
لقالت له: سل قرار «ريني»» ولو قال لها: اعذرینی» لقالت: يأبى ذلك قرار «رینی». 

هذا بعض العذر في عدم استعجالنا بنشر الحادث وذيوله» ون كتا نعلم أن الأمة 
متعطشة لذلك متلهفة عليه» وأن الرأي العام ساخحط على ذلك القرار متظلم منه» وقد أوعزنا 
إلى بعض الصحف الفرنسية اللسان أن لا تتعجّل بنشر تفاصيل الحادث إلى حين» فع ذلك 
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بعض قاصري النظر منا تقصيرًاء وعده بعضهم تھوًا لحادث یستحق ن التهويل »› وأشاع بعضهم 
اننا التجأنا إلى الاستجارة ببعض ذوي النفوذ عند الحكومة› ER‏ 
فما عهدوا منا التقصير في حادث كهذا»ء ولا التهوين ا التهويل» ولا الاستخذاء عند 
الصدمات» ولا الالتجاء إلى الشفاعات» وإنما يستخذي الجبان الوكل» وإنما يستجير 

ونحن فقد تمرّسنا بالأحداث الفعلية والتهوبلات القولية حتى لا نبالي أبها طار وأيها 
وقع . 

وإذا ضاع حى النفوس المتعطشة لمعرفة أسباب الحادث فما ضاع حقّ التاريخ الذي 
يقصٌ الخبر» لاستجلاء العبّرء ودين التاريخ أحقّ أن بمَصّى . 
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ي البولد النبرج" 


بشت وان الیرم 

ايها السادة» 

قرأت كثيرًا مما فاضت به قرائح الشعراء من القصائد المولدية التي يذكرون بها 
المسلمين في نشأًة دینهم » ويجددُون عهدهم فيها بميلاد نيهم › فجت کل أولائك 
الشعراء لا بخرجون عن دائرة تقليدية اثبع فيها آحرهم أولهم» وهي ذكر الخوارق التي 
صحبت مولده (› ثم يتخلصون إلى مدحه والتوشل به وذکر شمائله وأوصافه الذاتية 
وقليلا من أخلاقه النفسية› ما ل برق الف حر ك ولا بحملها على فدوة ولا يفرعا آي 
عمل» ثم يصفون ليلة الميلاد أوصافا خيالية شعرية بزينونها بالمبالغة والإغراق كألهم - عفا الله 
عنهم - لا يدرون أنهم بُحيُون ذكربات عملية تنبني عليها أجيال مجهزة لمستقبلء وأن تلك 
الأجيال رهينة بما يصورون م من ویخططون لھا 0 أمثلة » ویضربون لها من أمثال» 
وإنما هم را و ا في الأسماع I TE‏ 


وکنت قلیل التأثّر بتلك المولديات لسلوكها مسلکا واحدا من الوصف والمدح والإكار 
من الخوارق وحشر الغرائب -ما بُعقل منها وما لا يعقل - مع أن إثبات تلك الغرائب 

وما زلت أستلقل تلك المبالغات من المرحلة الأولى من مراحل سني وإدراكي» وما 
زات اجس بأن في e‏ ترق ای TS EES‏ الليلة 


في لل ف N‏ 


ه كلمة أملاها الإمام على نجله الأكبر محمد طالب الإبراهيمي الذي ألقاها بدار الحديث (أفريل 1938)» 
وکان عمره 14 عامًا . 
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ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبشم وثناء 

قرأتٌ هذا البيت ووقفت عنده أتأمّله وأستجلى معانيه» فمَحا كل ما في نفسى من آثار 
تلك المبالغات» بل محا كل ما في ذاكرتي من جميع ما قرأته من القصائد المولدية» وكشف 
لي هذا البيت الواحد عن سر عظمة هذه الليلة وفضلها على الليالي. 

وإن من يحب أن يستجلي حقيقة هذه الليلة يجب عليه أن يستعرض تاريځًا كاملا هو تاريخ 
البشرية قبل الإسلام بجميع أجناسها ولغاتها وعاداتها وأديانها وأنظمها في الحياة ومذاهبها في 
التفكير وموازين العقل عندهاء فإذا هو فعل ذلك ووازن بين ذلك الطور الكامل وبين الطور 
الذي انتقلت إليه البشرية بعد الإسلام بسبب الإسلام» حينما زحف أبناء الجزيرة على الشرق 
والغرب يحملون هدي الإسلام وعدله وميزانه وأخلاقه وعقائده وفرقانه» ویعملون على نشرها بین 
الأمم وتثبيتها في التفوس» إذا هو فعل ذلك عرف -مثلما عرفت- سر عظمة هذه الليلة» وذكر 
-مثلما ذكرت- من الفروق بين ماضي البشرية قبل الإسلام وبين مستقبلها بعد الإسلام» وعرف 
أن القافلة الإنسانية ما زالت منذ آدم تخبط في ظلمات من الجهل والشر والفوضی › تسیر فلا 
تسير إلا إلى الهلاك» وتقيم فلا تقيم إلا على الضيم » وطالما ارتفعت أصوات الحق في أطرافها 
من المرسلين والحكماء» فضاعت تلك الأصوات بين غوغاء الباطل» أعظلت أمراضهاء» وعجز 
أطباؤها» واستفحل الشرَ بين أفرادهاء وتخاذل العقل أمام الوهم» وتهافتت الحقائق أمام 
الشبّه» وطغت الحيوانية بما فيها من تكالب ونَهّم وغرائز سافلة »> فجاء العدوان والظلم والتناحر 
والقتال والمطامع . فكانت على كل ذلك في أشد الحاجة إلى هادٍ يهديها إلى سبيل الحق وإلى 
حام يحميها من عدوان الباطل» وکان من قدر الله أن ذلك الهادي محمدا e)‏ ودینه 
الإسلام» وكانت ليلة الميلاد بذلك غرّة في الليالي الهم . 

أبها السادة» 

إن بيت شوقي يصوّر الحالة السائدة في العالم قبل الإسلام وأنها ضلال في ضلال وظلام 
في ظلام» وكذلك كانت هي» ويصور ولادته (عي) ولادة للهدى الماحي لذلك الضلالء 
فهي ليلة لم يولد فيها رجل» ولو كانت كذلك لما كان لها فضل على بقية الليالي» ولکنها 

يلة ولد فيها الهدى بأكمله والرحمة بأجمعهاء وإن الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله 
۳ الهدى الكامل لبني ادم کلهم› والرحمة الشاملة ج وإن العالم كله في ذلك 
الوقت کان متعطشًا ومتشوفًا إلى رحمة اله لما أعوزته الرحمة من أفراده» 0 صاب ب مطلوبه 
ونال مرغوبه في آية واحدة من القرآن الكريم وهي قوله تعالى: إن الله بأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي »» وهي آية جامعة للجناحين 
اللذين يطير بهما الانسان وهما الأمر والنهى» وما زالت سعادة الإنسان وشقاؤه معلقين على 
ما يفعله وما یترکه» فیسعد إذا فعل الت ويشقى إذا عكس القضية . 


الجزء الأول (1940-1929) 317 


ايها السادة» 

حقيمة ما بصوره شوقي من ولادة الهدى ليلة ولد رسول الله ( ا وما بصوره من 
استنارة الكائنات» كأن الفجر طلع على الدنيا بنوره وإشراقه فمحا الظلم وأحيى الأمم وملا 
الكون بهجة وبشاشة ورونقا» وصحيخٌ ما تخيّله شوقي من أن للزمان فما كان مطبقًا على 
مضض» ولسانًا كان مفحكًا بالشر ملجكًا بالباطل» فكانت ليلة ميلاده (ل) مصحوبة 
بالهدیى والحق والنور» سا ٤‏ تبشم فم الزمان وافتراره وفي إطلاق لسانه بالثناء وانتشاره» 
ولقد کان الزمان عابشا لما يقع من شرور بني آدم وضلالهم » فلا عجب أن يتهڵل ويستبشر 
حينما تمخضت إحدى لياليه عن ميلاد سيّد البشر الذي جاء بالهدى ودين الحق. 

ليس السرٌ -أبها السادة- في أن مولودًا ولد ولو في بيت رفيع العماد كبيت عبد 
المطلب» وهو من هو في بني هاشم » وهاشم هو مَّن هو في قريش» وقريش سنام العرب 
وعتّار البطحاء وسدنة بيت إبراهيم . وكم من مولود ولد في تلك الليلة وفي أمثالها من 
الليالي » فما زانوها ولا زانتهم» ولا زادوا الوجود الذي أتوه شيًاء ولا نقصوا العدم الذي 
فارقوه نقطة» ولا زادوا في سجل التاريخ حرفًا. 

إنما السرٌ الذي يجب أن يتبيّنه السامعون الواعون هو أن هذه الليلة ولد فيها الهدى 
الذي محق الضلال» وولد فيها الحق الذي محا الباطل» وولد فيها النور الذي نسخ الظلام» 
وؤلد فيها التوحيد الذي أمات الوثنية » وؤلدت فيها الحرية التى انتقمت من العبودية وود فيها 
التساوي الذي قضى على الأثرة والأنانية» ووّلد فيها التآحى الذي أبطل البضى والعدوان» 
وولدت فيها الرحمة التي قضت على القسوة والجبروت وعلى البخل واثاره» وؤلدت فيها 
الشجاعة التي تنصر الحقيقة وتمهّد الطريقة» وبالإجمال ولد فيها الإسلام وما أدراكم ما 
الاإسلام. 

أبها السادة» 

هذه بعض الذکریات التي توحيها إلينا ليلة المولد النبوي» فتثير الهمم الرواكد» وتستفز 
العزائم الفاترة» وتصخح ما اندثر من الحقائق والعقائد» أخْيُوا هذه الذكريات في نفوسكم 
ونفوس أبنائكم وبناتكم » تحيوا ويحيوا مسلمين صالحين مصلحين هادين إلى الحق مهديين 
به . والسلام علیکم ورحمة الله . 
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ختم أبن بأكيس لتفسير القرآن" 


بت واش الیرم 


1 - تمهید 


۶ 


ا اله نعمته على القطر الجزائري بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير الكتاب 

الكريم درشا على الطريقة السلفية. وكان إكماله إياه على هذه الطريقة في. حمس 
وعشرين سنة متواليات مفخرة مدخرة لهذا القطر.وبشرى عامة لدعاة الإصلاح الديني في 
العالم الإسلامي كله» تمسح عن نفوسهم الأسى والحزن لما عاق إمام المصلحين محمد 
عبده عن إتمامه درشاء ولما عاق حواريه الأمام رشيد رضا عن إتمامه كتابة. 


إن إكمال تفسير القرآن على تلك الطريقة في مدة تساوي - بعد حذف الفترات - المدة 
التي أكمل الله نزوله فيهاء يعد في نظر المتوسمين إيذانًا من الله برجوع دولة القرآن إلى 
الوجود» وتمکین سلطا نه ف الأرضة وطلوع شمسه من جدید» وظهور المعجزة المحمدية 
كرة أخرى في هذا الكون. 

ثم كان الاحتفال بختمه بمدينة قسنطينة في الثالت عشر من ربيع الثاني عام 1357 دلياا 
على انسياق الامّة الجزائرية المسلمة إلى القران واستجابتها لداعي القران واجتماع قلوبها على 
القران وشعورها بازوم الرجوع إلى هداية القرآن» ولا معنى لذلك كله إلا أن إحياء القران على 
الطريقة السلفية إحياء للام التى تدين به. 


۳ «الشهاب»» الجزء الرابع » المجلد 14ء جوان - جويلية 1938 ص 3 عدد حاص من 
«الشهاب» بمناسبة ختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير القرآن. 


الجزء الأول (1940-1929) 319 


ثم جاءت حفلات التكريم للاأستاذ المفشر ولوفود القرآن» وما لقيته تلك الوفود من 
سكان الحاضرة القسنطينية من صدق الحفاوة وکرم اللقاء وبشاشة المظهر وتهلل ا 
وإكرام المثوى وإغداق الضيافة› ية بالغة على أن القران فعل فعله في تلك النفوس فجمعها 
على وهداها لكريم الخلال وبسط شعاعه على جوانبها المظلمة» فتعارفت بعد التناكر 
وتالفت بعد التخالف» ويوشك أن يأتي بعد هذا التعارف الخير الكثير. 

ولما كانت مجلة «الشهاب» هى لسان الحركة الإصلاحية التى قرّبت ما بين الاَمّة وبين 
فرآنها من بعد» وأزالت ما ا جفاء» كانت تلك المجلة حقيقة بأن تؤخ لهذا 
الموسم القرآني العظيم وتدؤن وصفه وما قيل فيه ليبقى تذكرة خالدة للاجيال المقبلةء 
وصفحة لامعة في تاريخ النهضة الدينية العلمية بالجزائر» وعلكًا هاديًا لمؤرخيها والباحثين عن 
أطوارها من أبناء الغد. 

وهل يمنع من ذلك أن صاحب المجلة هو الأستاذ المفشر» وأن معظم ما قيل في 
الاحتفال دائر على تقريظه والثناء عليه والتنويه بأعماله؟ 

قد كان بعض ذلك» وأبت للاأستاذ هته العلمية وإخلاصه العمل لله أن لا ينشر في 
«الشهاب» إلا ما هو من حقوق الدين والعلم والعربية دون ما هو من حظوظ النفس وتمجيد 
الشخص . ولكن إخوانه من رجال العلم والأدب الحريصين على تخليد هذا الاجتماع القرآني 
المنقطع النظير رغبوا منه أن يتنازل عن حقه من مجلة «الشهاب» هذه المرّة» وأقنعوه بأن 
كل كلمة قيلت في مدح شخصه والثناء عليه فهي مصروفة إلى أعماله» وإلى المبدإ الذي 
وقف حياته عليه وإلى النهضة التي كان - بحق - بانيها ومشيّد أركانها وإلى الاأمَة التي أنفق 
عمره وقواه في سبيل نفعها وإحيائها. وبان تسجيل هذه الصفحة الوضصاءة من صفحات 
الإصلاحء من الواجبات على «الشهاب» لتتصل خطواته في خدمة الإصلاح الديني وتسجيل 
أطواره» وتتناسق صحائفه المدوّنة لتاربخه وأخباره» فاقتنع ج به اب اون في ان يکون 
هذا العدد من «الشهاب» خاصًا بالاحتفال وتوابعه. وطلب من رفيقه الوفى كاتب هذه 
العر أن ك كله اه و او رة ف مر الال را اعلق 
بڏهنه من ألفاظ درس الختم ومعانیه ففعل بقدر ما وسعه وقته وحاله» وعسی أن نکون وفنا 
لإرضاء المتعطشين المترقبين الذين حبستهم الأعذار عن حضور الاحتفال. 
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2 - كلمة التصدير لهذا العدد* 


ثل بعض العلماء: أية آية تصلح أن تكون عنوانًا على القرآن كله بحيث إذا كتبت على 
ف النصحف کان را کا به» شاملا لجميع المعاني الكاية التي يجدها المتصفح فيه 
كما تعرف الكتب الكبيرة بجمل قصيرة» فكان جواب هذا العالم : الآبة التي تصلح لذلك 
هي قوله تعالى : هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو 
الألباب&. 


ولعمري» لقد وف هذا العالم القرآني إلى الصواب فيما أجاب به. فالقرآن كتاب يحمل 
في لنييه دين الله الكامل» وكل ما سبقه من الكتب والصحف فهي إرهاصات له وبشارات به 
وإشارات إليه. ابتعث به نبيه الأمين محمدا ی لهذا العالم الإنساني کله حين بلغ رشده 
الاجتماعي واستعد للكمال واستشرف لسائق من وراء العقل یکون سنا له إذا زلٌء وهادئًا له 
a‏ ومصحكًا لخطإه إذا أخطأ» ومخرجا له من ظلمات الحيرة إذا التبست عليه مناهج 
الحياة» ومفسكا له في اماله إذا ضيقت عليه هذه الحياة المحدودة حدود الآمال» ومحررًا له 
من أصناف العبودية الفكرية والبدنية التي تقلب فيها قرونًاء ومرشدا إياه إلى وسائل الكمال 
التي كان يطلبها فلا يجدها. 


والاية الكريمة التي جعلها جوابًا لسائله بيان إلهي معجز للحكم التي اقتضت نزول القرآن 
والحكم التي نزل لبيانها القرآن والمثل العليا للكمال الإنساني الذي دعا إليه القرآن متدرجة 
في وضعها البياني تدرجها الطبيعي من نفس سامعهاء بلاغ فإنذار» فعلم» فتذكر. 


وأمثال هذا العالم من ربانتي هذه الأمّة ممن درسوا القرآن وتدبّروه ومارسوه وراضوا 
أنفسهم على بيانه» واستنبطوا منه الحكم التي أنزل لتحقيقها والعلوم التي جاء لتجليتها على 
الناس» يكون من خصائصهم هذه الملكة» ملكة استعراض القران في مثل ارتداد الطرف 
كلما تحرك ل وجدان وأرادوا أن يزنوه» أو نجم في آفاق نفوسهم خاطر وأرادوا أن 
يصححوه» أو ألقي عليهم سؤال وأرادوا أن يجيبوا عليه . 


وما نظن بصاحبنا هذا أنه راعى القانون الاصطلاحي الجدلي في انطباق الجواب على 
السؤال» وإنما هي هيمنة القرآن على نفوس أصحابه» وإلهامها الإصابة في الرأي والتسديد في 
الجواب والفيح في الخصومة. 
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فالسائل يطلب اية جامعة (لوظائف) القرآن» لا جرم أن أول ما يخطر ببال المجيب 
أمثال قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ .. 4 الآبة . وقوله تعالى : إوأوحي إلى هذا القرآن 
لأنذركم به.. € الآية . وقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد&. 
وقوله تعالى : #فذكر بالقرآن من بخاف وعيدي & وغيرها من الآيات المبيّنة لأصول الدعوة 
القرآنية . ثم يلتمس راية تجمع هذه الأصول مع التنوبه بهذا الكتاب الجامع لهاء فيقع على 
تلك الآية أو ما شاكلها والآيات الجامعة (لوظائف) القرآن كثيرة» ومن السهل السريع الوقوع 
عليها عند هذه الطائفة التي أوتيت قوة الاستعراض . 


وقد يسأل عالم آخر فيقع على قوله تعالى : هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 
أو قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . والكل مصيب رضي القانون الجدلي أم 
سخط . وإن كان هناك تفاوت بين الآيات في الإحاطة والبيان» فلكل جملة تزيد في آية موقع 
ودلالة» ولكل كلمة تزيد في جملة معنى وحالة. 


او عة با من ك الف آل ل ااا المزال يردت عن فا 
الجدال وأجبت على المغافصة والارتجال» ولم أرع إلا الاعتبار المناسب ومقتضى الحال. 
وجررت السائل (عن وظائف) القران إلى روظائف) أهل القران مع القرآن» وقلت للسائل 
ضع على ظهر المصحف بالقلم العريض قوله تعالى : [وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون). وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب » واجعل جملتي (فاتبعوه) و (ليدبروا آياته) بين أقواس عل هذه الأقواس المحنية 
تصيب من قارئه شاكلة انتباه فتزعجه إلى معرفة أن هاتين الآيتين هما جواز الداخحل إلى أقطار 
القران» وعل هذه القلوب القاسية تستشعر حت القرآن عليها ووظيفتها التي يجب أن تقوم بها 
نحوه» وهي التدبر لمعانيه واتباعه. 


إن حقوق القران علينا من التدبر والاتباع» هي التي يعروها ما يعروها من الإهمال 
والضياع والتفربط والغفلة . فهي التي يجب التنبيه لها والتذكير بها دائكا والدلالة على مواقعها 
من آيات الكتاب العزيز» وهي التي يجب على العالم القرآني أن بختار للتذكير بها أصرح 
الآيات في معناها وأظهر الجمل في الدلالة عليها وأقرب الألفاظ لأذهان التاس. وإذا قارنًا 
بین (لینذروا) وبين (لیدبروا آیاته) وجدنا بینهما فرق جلبًا لا پستهان به في مقام التذکير 
والإبلاغ في التأثير. فإن الإنذار - وإن كان معناه الإعلام بالشيء مع التخويف من عواقبه - 
لا يستلزم التدبر الذي هو انفعال نفساني ذاتي يفضي إلى النظر في إدبار الشيء وغاياته على 
وجه من التكلف والتدرج يفيده بناء تفغل وأثر الإنذار تأثير خارجي» وأثر التدبر تأثر ذاتي» 
والإنذار لا يشعر النفس ما يشعرها التدبر من العهد المسؤول والأمانة الثقيلة. 
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أما الاتّباع فهو ثمرة التدبر وهو الذي لا تتحقق الغايات التي يرمي إليها القرآن إلا بهء 
وقد تکرر ذكره في القران في معارض شش تدل مستعرضها على أنه هو سر التديّن والتأله. 
وانه المحقق للكمال و العاصم من الضلال والهلاك فليتدبر التالي هذه الأمثلة من الآيات 
القرآنية : # اتبعوا ا آنل إليكم من ربکم » #وأن هذا صراطي مستقيكًا e‏ 
فاتبعوني يحببکم لله » > واتبع سبيل من أناب إلي )» «اتبعوا المرسلين 4 اتبعوا 
من لا يسألكم 4 فمن اتبع هداي فلا يضلٌ ولا يشقى ٠»‏ ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها»» #واتبعت ملة آبائي ). 

ويا للعجب من بيان القرآن وبيناته وإعجازه بفنون إيجازه. إن الاتباع ضرب من قفو أثر 
الغير وترسم خطاه والانقياد له وجعل الهوى تبحا للهوى مع اطمئنان بالمشاركة في النتيجة 
خيرًا كانت أو شرًا. وفي معناه من الهجنة أنه ينافي الاستقلال الفكري في الفكريات والذاتي . 
في الذاتيات» فتجد القرآن يدفع عنك أثر هذه الهجنة العارضة فيأمرك بالتدبر واستعمال 
الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بالاتباع» حتى تطمئن إلى أنك 
إنما فیما فيه حَق وکی ر ورجهة؛ ثم إذا أمرك e‏ فإنما ذاك واي على فكرك 
إدراكه أو يصعب عليك تمييزه أو بخاف فيه غلبة الاهواء عليك. وبعد الامر ينهى عن اتباع 
الهوى المضل عن سبيل الحق» وعن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وعن اتباع خحطوات 
الشيطان» وعن اتباع أولياء من دون الله » وعن ن اتباع السبل المتفرقة› ت وکیا للمعنی 
الإيجابي وإيضاحا للحق الذي يجب أن يتبع . 


إلا أن المتدبرين للقران لا يخرجون من هذا الاستعراض البديع إلا مؤمنين موقنين بان 
الاتباع الذي يدعو إليه القرآن هو عين الاستقلال التام للفكر والإرادة والعقل والوجدان لأنه 
يحميها من شرور الأهواء ويؤويها إلى حمى الحق وحده والاحتماء بالحق الذي قامت به 
النسراث والارض اشر عله قدي الكون ونطامه د اسقلال ها وراعم اسقلال: 


ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم 
فهم عن ذکرهم معرضون) . 

هذا حق القران علينا يجب أن نتخذ الآيات المنبهة عليه فواتح في المدارسة وأن 
تتجاوب أصداؤها في جوانب نفوسنا حتى لا ندخل حرمه إلا بعد أن نكون عرفنا حقه . إنه لم 
يمض على المسلمين في تاريخهم الطويل عصر هم فيه أبعد عن القرآن منهم في هذا العصرء 
ولم يمض على الدعاة إلى الحق وقت عظمت فيه العهدة واستغلظ الميثاق مثل هذا الوقت»› 
وإنه لا مخرج لهم من هذه العهدة ولا تحلل من هذا الميثاق إلا بالدعوة إلى القران. فلا 
عجب - ونحن نشعر بلقل هذه الأمانة - من أن ترتفع أصواتنا بالدعوة إليه. وإنما العجب 
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الذي لا عجب بعده أن نسكت أو نقصر وإن من أحكم الوساثل لجذب الأمّة إلى القرآن» 
وصف القران» وتشويق الناس إلى الإقبال عليه وتدبره وفهمه. 

فمن التسديد في الرأي والمقاربة في العمل أن ترشد الأمّة الإسلامية إلى معرفة ما ضيّعت 
من خير وما خسرت من هداية» بتضييعها للقران وإنما تعرف ذلك ويبلغ مكامن الوجدان من 
نفوسها» من وصفه والإشادة بشأنه والتنويه بجلاله وخطره والتنبيه على ما بحتوي عليه من 
العلوم الكثيرة بألفاظ قليلة» وتقريب ما ينطوي عليه من المرامي المفيدة» بالكلمات القريبة› 
وشرح ما فيه من الحقائق المتفرقة بالجمل الجامعة» فإن ذلك يكون أدعى لرجوع النفوس 
الجامحة عنه إليه وأعون على فيأتها إلى حماه والاستظلال بظله والاستمساك بحبله. 

وليت شعري» أي بيان يضطلع بهذا؟ إن وصف القرآن وأساليب التشويق إلى القرآن لا 
توجد على أكملها في غير القرآن» فلو أن البلغاء من كل أمة وفي كل جيل اجتمعوا على أن 
يصفوه ببعض ما وصف به نفسه. وكانت قلوبهم على قلب رجل واحد وألستتهم على لسان 
رجل واحد لعجزوا وقعد بهم القصور دون الغاية من ذلك. 

ولقد وصفه جماعة من الباحثين في إعجازه وأسراره» والمتكلمين على قصصه وأخباره 
والمنقّبین على مثلاته وعبره» والغائصین على نکت التناسب بین آیه وسوره. فجاءوا بما یشبه 
قصورهم الإنساني لا بما يشبه كماله الإلهي! ووصفه قبلهم أعداوٌه اللد من مضغة الشيح 
والقيصوم أوصافا منصفة فما بلغ هؤلاء ببلاغتهم ولا أولئك بإيمانهم وعلومهم غاية مما 
يريدون. وصفه الوليد بن المغيرة فقال: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله 
لمغدق» وأن أعلاه لمثمر. فعبّر بهذا الوصف عن وجدانه النفسي وعن أثر القرآن في ذلك 
الوجدان. ولاتصال الشعور بالوجدان جاء هذا الوصف شعربًا كما ترى. وكأنه انصاف منتزع 
من نفس جائرة» وإقرار مقتلع من سريرة حائرة. 


ووصفه شرف الدين البوصيري وصمًا لا غاية بعده من كلام المخلوق في الروعة الشعرية 
وتمكن الاقتباس وصدق التمثيل فقال : 
اه اكير أن دنن خمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
طلعت به شمس الهداية للورى وأبى٠‏ لها وصف الكمال أفولا 
والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعًا للهدى وأصولا 
لا تذكروا الكثّب السوالف عنده طلم الصباح فأطفئوا القنديلا 
وا لهذا التمثيل المحكم في المصراع لاخر وما يحدثه في ا المفتونة , 
بالات 
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إننا نعد من إعجاز القران في البلاغة ما هو شائم في جميع آياته من الدقة المتناهية في تحديد 
المعاني وتصوير الحقائق وتتزيل الألفاظ في مراتبها وتلوين الأساليب والتزاوج بين الصفتين أو 
الصفات حتى كأنهما صفة واحدة كالقوي الأمين والغني الحميد» والحفيظ العليم » والعليم 
الحكيم. فليقصر الواصفون وليدعوا القران يصف نفسه بتلك الدقة العجيبة وذلك التصوير الرائع . 
وليسلك الدعاة سبيلهم إلى نفوس الناس بهذه الأوصاف الرائعة من هذه الآيات الجامعة» فإن 
ذلك أدعى إلى التأثير والتأثر وأبلغ في باب التشويق من كل تبويب في الكلام وتحبير وتزويق . 

أين يقع كل ما وصفه به البشر من قوله تعالى : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربکم وشفاء لہا ف الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين › وما ف هذه الاية من جمع اصول 
الإصلاح التي جاء بها القرآن مرتبة في الذكر ترتيبها في الوجود. 


وأين يقع كل ذلك من قوله تعالی : قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین بهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور#؟ اللهم لا.. 

كانت الاأَمّة العربية قبل الإسلام - ومثلها جميع الأمم - في جاهلية جهلاء. . فهي من 
الوجهة الفكرية في أحط الدرجات» ومن الوجهة الاجتماعية في أحس الحالات. وكانت لا 
تملك من أسباب النهضة إلا لسانًا قويمًا وفطرة غير معقدة. ولكن ماذا يغني اللسان الخصيب 
إذا کان یصدر عن فکر جدیب؟ فجاء‌ها الله بالقرآن وفیه کل ما کان الفکر العربی يتطلبه من 
العقائد النقية والحقاثق العلمية» وكل ما كان اللسان العربي يصبو إليه من آفاق وميادين . 
فنهض العرب به وبلسانهم الذي نزل به وأنهضوا الأمم معهم» تلك النهضة التي زازلت 
العالم الروحي العقلي فأذهبت مخارقه وثبتت حقائقه» وزلزلت العالم المادي فذهبت بطغيانه 
وشروره ورذائله وأقرته على التشريع العادل والمعاملة الرحيمة. ثم لاءمت بين الروح والمادة 
بمعاني التوسط والاعتدال البادية في عقائد الإسلام وادابه وأحكامه. وجاءت بالمعجزة 
الكونية الكبرى في تحقيق الحلم الإنساني بتلك الملاءمة وهي أمنية عجزت عن تحقيقها كل 
تعاليم الأرض» ولم تف بها تعاليم السماء قبل الإسلام لحكمة وأمر قد قدر. 

وانساح الإسلام في الأرض يزجي جيوش الأخلاق قبل جيوش الخلائق» وبسط ظله 
على الأقطار الممتازة بخصوبة الأرض› وعلى الأمم الممتازة بخصوبة الفكر وزرع تعاليمه في 
عقول مستعدة» وأفاض عليها من روحه: إن الغاية في هذا الوجود سيادة في الحق وسيادة 
بالحق وأن لا سبيل إليهما إلا بالعلم والعمل وأن عمران الأرض متوقف على عمران العقول 
والنفوس . وبنى بذلك تلك الحضارة التي لا ينكرها إلا مكابر يماري في الشمس وضحاها. 


إن الآفة الكبرى التي قضت على الحضارات وجعلت عاليها سافلهاء هي التفرق بين 
بناتها والمستحفظين عليهاء وقد كان للمسلمين - من بين الأمم القديمة والحديثة - معتصم 
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باذخ لو اعتصموا به لوقاهم من التفرق فوقى حضارتهم من الانهيار. وهو القرآن ودينه 
الإسلام - نعمة حضوا بها دون الأمم -. 


كانت تعصف بهم من عواطف التفرق وتثور فيهم من طبائع الملك وغرائز المنافسة فيه 
ما أقله كاف في تدمير الممالك وتتبير الحضارات» فيرجعون إلى القران ويعتصمون بالإسلام 
فيجدون فيهما الْوَرّر الواقي» إلى أن داخلتهم الأعراق المدسوسة» ومازجتهم الجراثيم الغريبة 
وابتلوا بلقاح سوء مما أفسد من قبلهم وكان من تأثير ذلك أنهم انتقلوا من التفرق الذي 
يعصم منه الدين إلى التفرق في الدين نفسه وفي القرآن نفسه. ثم زهدوا في الدين فلم تبق إلا 
الصور العملية بلا روح. وزهدوا في القرآن إلا الألفاظ المتلوة بلا نذير» حتى كانت عاقبة 
أمرها خحسرًا» وذاقت السوء بما صدت عن سبيل الله . 


إن أسلافنا قاموا بما شرط عليهم القرآن في قوله: «الذين إن مکناهم ف الأرض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر#. فتحقق معهم وعد الله في 
القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمًا). فكانوا خلفاء الأرض بقيمون فيها الحق والعدل وينشرون فيها الخير والرحمة 
ويطهرونها من الشرك والوثنية ويحققون حكمة الله بإقامة سنه الكونية والشرعية» لا يراهم 
الله إلا حيث يرضيه أن يراهم . لأن مما أفادهم القرآن استجلاء العبر من قوله تعالى : 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) وقوله تعالى : وهو 
الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اناكم ). 
وقوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم ) 

ا رد ال و ا ا ا 0 رة اه خا الد ورد 
الحياة» وحجة الله الباقية إلى قيام الساعة وأنه واف كل الوفاء بإسعاد البشر في الحياتين › 
وأن عدم فهمه وعدم العمل به وعدم تحكيمه كل ذلك تعطيل له. ففهموه أولا وحكموه في 
أهوائهم ونزعاتهم فاستأصل باطلها ولطف من نزواتهاء ورجعوا إليه في فهم الحقائق الخامضة 
في الحياة والدقائتق المشكلة في الكون والأخلاق التى يجب أن يتعايش بها الناس» فرجعوا 
إلى معصوم لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

وقد انضوت تحت لوائه أمم مختلفة الأهواء والمنازع والفهوم» فوحخد أهواءها وقارب 
بين منازعها وفهومها ووفق بين مصالحهاء وهذه النقطة التي عجزت عنها التربية التعليمية 
والقوانين الوضعية إلى يومنا هذا. 
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يعتقد المسلمون كلهم أن سلفهم كانوا أكمل إيمانًا من خلفهم وهذا صحيح› ولکنهم 
لا يبحثون عن علة كمال الإيمان في السلف حتى لكأنهم يعتقدون أن ذلك بوضع إلهي 
وتخصيص رباني لا يد للكسب فيه» وهذا خطاً فاحش وجهل فاضح . 

وما دام الكلام في الإيمان» فهاته وانظر كيف فهمه السلف ومن أي معين استقوا فهمه 
ومن أي أفق استجلوا حقائقه. ثم انظر كيف فهمه الخلف ومن أين سقطت عليهم هذه 
الفهوم السخيفة. ثم أرجع كل معلول إلى علته بلا إجهاد للذهن ولا إنضاء للقريحة . 

إن السلف تذرعوا لفهم القرآن ذريعتين : الذوق العربي الصحيح» والسنة النبوية الصحيحة . 
ا ا ا ا و و ی 
الذرائع » فوجدوه يعرف الإيمان بالصفات اللازمة والتي يتكون من مجموعها» فيقول: #إنما 
المؤمنون الذين امتا با وره 0 لم يرتابوا ‏ الآية ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آیاته زادتهم إیمانًا وعلی ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حمًا). وبقول: قد أفلح المؤمنون) إلى آخرها. 
ويقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) إلى آحرها. ويقول: «إوعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ) إلى آخرها. ويقول 
غيرها من الايات الجامعة لشعب الإيمان وخصاله وصفاته الذاتية» ثم وجدوه لا يذكر الإيمان في 
المعارض المختلفة إلا مقرونًا بالعمل الصالح ففهموا من القرآن ما هو الاإيمان وما هي الأعمال 
الصالحة» فامنوا وعملوا الصالحات فكان إيمانهم أكمل إيمان بالعمل والكسب لا بشيء آخر 

من الخوارق والاختصاصات. وعلى هذا النحو فهموا العبادة وتوحيد الله وكمالاته المطلقة 
والرسل ووظائفهم والملائكة الخ. 

أما الخلف فقد عدلوا عن هذا كله منذ صاروا يفهمون الإيمان من القواعد التعليمية 
وفقدوا الذوق والاسترشاد بالسنة. 


إن هذه القواعد الجافة التي لا صلة بينها وبين النفس إنما تنفع في الصناعات الدنيوية» 
أما في الدين فإنها لا تغني غناء وقد أفسدته منذ أصارها الناس عمدة في فهمه حتى ضعف 
إيمانهم وضعفت تبعا له إرادتهم وأخلاقهم» وكيف بفلح من يعدل في تفهم الإيمان عن 
الآيات المتقدمة إلى قولهم إن الإيمان هو التصديق وإن النطق شرط أو شطر فيه وإن النسبة 
بين الإيمان والإسلام كذا إلى آخر القائمة؟ وكيف يكون مؤمتًا (حقًا) من ببني إيمانه على 
هذا الجرف الهاري؟ 


هذه الكلمة لبعض اقول فيه ا 
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تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الام وآحرها وإنه لفرق هائل» فعدم التدبر 
أفقدنا العلم» وعدم الاتباع أفقدنا العمل وإننا لا نتتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم 
القرآن واتباعه. ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. «فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أتزل معه أولئك هم المفلحون). 
وإن هذه النهضة المباركة المنتشرة اليوم في الأقطار الإسلامية بشير خير بقرب رجو 
المسلمين إلى هذه الهداية» لأن هذه النهضة بنيت أصولها على الدعوة إلى كتاب الله 
وتفهمه والعمل به. وقد كان من بواكير ثمار هذه النهضة في باب التأليف تفسير الإمام النقاد 
محمود الالوسي على ما فيه من تشدد في المذهبية. وتفسير الامير صديق حسن خان» م 
جاء إمام النهضة بلا منازع وفارس الحلبة بلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبده فجلا بدروسه 
في تفسیر کتاب الله عن حقائقه التي حام حولها من سبقه ولم يقع عليها. وكانت تلك 
+ الداروسن: اة على أن القران لا يقي ال سافن :لسانت العرب ولان الرمان ٠‏ .وه وشي 
جمال الدین» استحكکمت هذه النهضة واستمر مريرها. ثم جاء الشيخ محمد رشيد رضا 
جاربًا على ذلك النهج الذي نهجه محمد عبده في تفسیر القرآن. کما جاء شارا لارائه 
وحكمته وفلسفته في الدين والأخلاق والاجتماع. ثم جاء أخونا وضقتا الأ سناد الشيخ عبد 
الحميد بن باديس قائد تلك النهضة بالجزاثر بتفسيره لكلام الله على تلك الطريقة وهو ممن لا 
يقصر عمن ذكرناهم في استكمال وسائلها من ملكة بيانية راسخة وسعة اطلاع على السنة 
وتفقه فيها وغوص على أسرارها. وإحاطة وباع مديد في علم الاجتماع البشري وعوارضه 
وإلمام بمنتجات العقول ومستحدثات الاختراع ومستجدات العمران يمد ذلك كله قوة 
خطابية قليلة النظير. وقلم كاتب لا تفل له شباة. 


بارك الله في عمر الأستاذ اتم تفسير كتاب الله ببيانه المشرق في حمس وعشرين سن 
من غير أن تختل أعماله العلمية الكثيرة ولا أعماله المستغرقة لدقائقه في سبيل هذه النهضة . 
وعرفت الامّة الجزائرية قيمة ما أت الله على ید الأستاذ فاحتفلت بهذا الختم کأعظم ما 
تحتفل أَمَّة ناهضة بأثر ناجح من جهودها. وكان من الإحسان في هذا العمل العظيم ومن 
الاحسان للنهضة أن تسجل من هذا الاحتفال صورة منبهة على حقيقته» فصدر هذا العدد من 
(الهاتة وشو الان ال هله الهاو و ال ا ا ۷ ج 
لبعض أوصافه وما قبل فيه . 
ونحن بما لنا من الصلة الوثيقة بهذه النهضة ومن العمل التزر فيها نغتبط بهذه الخطوة 
السديدة وهذه المرحلة الجديدة التي تمت بختم التفسير» ونرجو أن تكون في المرحلة الثانية 
أوسع لئ ف ادا وا كر طا جن اقرف وه أغان عاد ا هة ا من 
التوفيق في خدمة دينه ولغته وأمته. 
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3 - كلمة في الاحنفالات 
وتصوير وصنفي للاحتفال العظيم جت بحتم القران العظيم " 


الاحتفالات - بنظامها العصري - مجامع مفيدة من جميع جهاتهاء لجميع روادها. فهي 
بالنظر العام أدوات تعارف وتواصل وربط بين من لم تتهيأً لهم أسباب الاجتماع إلا في هذه 
الاحتفالات . وأسواق بضائعها الخطب والمراجعات القولية» وأرباحها الإيجابية آداب 
الاجتماع. وتلاقح الأفكار» واقتباس الكلمات واستبقاظ الهمم . واستعجال الآراء وانتشال 
التفكير من المستوى العامي الغث وصقل الأذهان»› وکن مجموعة من الملكات منها ملكة 
استعراض الاراء وملكة استجماع الخواطر» وأرباحها السلبية زوال الدهشة من لقاء الناس 
والاستيحاش منهم وغشية الاضطراب والارتباك. والبرء من افة العي والحصر. وهي - لعمرك - 
نقائص حظ مجتمعنا - على الخصوص - منها عظيم . 

وهي للدعاة ميادين دعاية يجدون فيها متسعًا رحبًا لنشر آرائهم بدون كلفة وبدون نفقة 
لأنها تحشد لهم طبقات من الناس ما كانوا ليستطيعوا جمعها 

وهي للمرشدين والمربين الاجتماعيين فرص لبث الإرشاد بين الجمهور وتوجيهه للخير 
والمنفعة. 


وهي للخطباء وأصحاب اللسن ذرائم تمرين وارتياض على الكلام وتوشع في وجوه 
القول وتمرّس بمكافحة الجموع» وهذه كلها فوائد لا بُستهان بها في باب التربية . 

إن هذه الاحتفالات بمثابة دروس تطبيقية معظم تلامذتها من الدهماء الذين حرموا 
المدارس والدروس النظامية . وإذا كان هذا الصنف كثيرًا في لا فمن الرحمة به وحسن 
الرعية له ومن الحكمة في استصلاحه وتربيته أن يوشع له في هذه الاحتفالات ویکثر له منها 
وأن تبتكر له المناسبات لاإقامتها. 

وإن أكثر الناس استفادة من الاحتفالات وأبلغهم إفادة فيها وأثقلهم عهدًا في توجيهها 
إلى الصالح النافع أو إلى الفاسد الضار» هم الخطباء؛ فعليهم وحدهم يتوقف إصلاحها 
أو إفسادها» وليست خصوصية الأسباب ولا تحديد النظم بمانعة للخطباء من بلوغ 
غرضهم ما دام باب المناسبات والاستطرادات واسعًا رحب الجوانب» وما دام وجود 
الخطباء في الاحتفال جزءا ضروربًا بحيث لو خلا من عنصرهم - في هذا العصر - 


« «الشهاب»ء الجزء الرابع » المجلد الرابم عشر» جوان - جويلية 1938ء ص 168. 
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احتفال لكان زردة متمدنة مظلومة في اسمهاء فوجودهم هو الفارق الجوهري بين مسمّى 
(احتفال) ومسمّی (زردة). 


تتفاوت الاحتفالات بتفاوتها في سمو المعاني التي تقام لأجلهاء فبقدر سمو السبب 
وعموميته تكون قيمة الاحتفال» ثم تنزل تلك القيمة وترخص كلما تفه السبب أو حص حتى 
تصل إلى درجة الساقط الذي لا وزن له. ولا يدحل في هذا الباب إلا بضرب من التوسع 
والتساهل . فأسمى هذه الأسباب ما يذكر الجمهور بأمجاده التاربخية ومفاخره القومية وفيه 
نخوة أماتها الضيم » وفحولة قضى عليها التأنث» وذكرى أخنت عليها الغفلة والنسيان» وأصالة 
بها الأعراق الدسيسة» وعزيمة أطفأتها طباع الضعف والفسولة» وأريحية غطى عايها اللؤم 
المخزي والشح المطاع» وشواعر خدرتها تهدئة الدخيل وزمزمة الحاوي وهينمة الواغل... 

ثم ما يجلو عليه حقيقة دينية أو علمية غشيتها الأوهام والخرافات. ثم ما بحقق له 
مصلحة في الحياة كانت مجهولة أو حقًا فيها كان ضائئًا. ثم ما يكشف له عن وجوه 
الإصلاح الاجتماعي ليعملوا له» وعن وجوه الفساد فيه ليتقوه. 


n 

هذا من جهة الأسباب والبواعث. فأما من جهة الأشكال والصور فأعلى ما فيها أن 
ينساق إليها الجمهور بسائق وجداني» وأحش ما فيها أن يساق إليها سوقًاء أو أن يخدع فيها 
عن وجدانه بالمرغبات الخادعة. 


لكل أمّة أسباب طارئة وبواعث تاريخية تدعوها إلى إقامة الاحتفالات . وقد تنبهت الأمم 
الحية إلى ما فيها من الفوائد فجعلت الاحتفال بها ج۶ا من حياتها ومادة من قوانينها 
الاجتماعية . وإن الأمّة الإسلامية لأغنى الأمم من هذه البواعث التاريخية وكلها من ذلك 
الطراز العالى الذي أشرنا إليه . ومعظمها بواعث دورية يفضى الباعث منها إلى باعث فلا تفا 
A O DT TE‏ 

عندنا معشر المسلمين ليلة الميلاد النبوي وعندنا يوم الهجرة ورأس السنة الهجرية ويوم 
بدر ویوم أحد ووم فتح مكة وغير ذلك من الأحداث التي وقعت في عهد النبوّة» ولكل 
وخسن هذه الأجخداف مغزى سام وأثر بالغ في تاريخناء وهلم إلى ما بعد من الوقائع 
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الشهيرة الفاصلة حتى تنتهي إلى فتح صقلية ومواقع الحروب الصليبية وفتح القسطنطينية › 
وهلم ما يخصنا معشر الأفارقة كبناء القيروان واستواء طارق على الجبل» وهلم ما تقتضيه 
المناسبات في بعض الاوقات كفتح خيبر ودخحول عمر لبيت المقدس. وتعال إلى القواد 
والفاتحين والأجواد والعلماء والحكماء والفلاسفة والشغراء = ولا تعد من الدر إلا كباره:- 
تجد ما زخرفه التاريخ وفاضت به العصور. ومع هذه المفاخر فقل أن تجد قطرًا إسلاميًا سن 
أهله سنّة صالحة في إحياء هذه الذكريات وإحياء الاأَمَّة بهاء إلا في القليل المشرّه الذي لا 
بقع غلة ولا يضيب مرمى. 


إن غفلتنا عن إحياء ذكريات أمجادنا التاريخية هي التي أزهقت في الأمم الإسلامية 
روح التأسي فأفقرتها من الرجال وجعلت تاربخها الحديث خلوًا من المثل العلياء حتى اندش 
هذا العرق الخبيث في آدابنا فترانا إذا التمسنا مثلا في الجود» طوينا تاريخ الإسلام كله كأنه 
صفحة مغسولة» وجئنا من العصر الجاهلي بحاتم وقل مثل ذلك في عنترة والسموأل . فإذا 
قصرنا الخطو وقاربنا النجعة» وقفنا عند العصر الأول للإسلام. فهل خلت العصور التي 
بعدهم من مثل كاملة ومن مفاخر خالدة؟ لا. فقد تأشى عصر بعصر وجيل بجيل» فجاءت 
عصور زاهرة وأجيال عامرة. فلما جهل التاريخ وانقطعت العلائق الواصلة بين عصوره» 
ضعفت روح التأشي ثم تلاشت» وصرنا إلى هذا الفقر الشائن في المثل» وهذا الخواء 
المزري في التاريخ . 


وقد زادتنا أضاليل الغاشين إمعانًا في الغفلة وإغراقًا في الركود. ففقهاء هذه العصور 
الجرداء يعون التاريخ علمًا لا ينفع وجهالة لا تضرًء والأجانب يعيروننا بأننا امه تعيش في 
الماضي ويغشون سفهاءنا في معرض التنصح بأمثال هذه الكلمات ليا بألسنتهم وتزهيدًا في هذا 
الماضي زيادة على زهدنا فيه . وهم يعلمون أننا نعيش بلا حاضر. ويوجسون خيفة من أن يلمّ 
بنا طيف من ذلك الماضي الزاهر فنبني عليه حاضرًا من جنسه أكمل منه. 

آلا إنهم - من إفكهم - ليقولون: دعوا ماضيكم » فهل تركوا هم ماضيهم؟ إننا نراهم 
أحرص الناس على الاعتداد به والاستمداد منه والامتداد معه إلى عصور الخرافات والأساطير. 

وما لنا وللغاش والناصح! إن لنا لماضيًا عبقربًا حسدتنا عليه الأمم التوالي» بعد أن 
جرضت به الأمم الخوالي . فمن مصلحتنا وحدنا أن نحيي ذكرياته في نفوسنا وأن نستمد منه 
قوة لأرواحنا وأن نربّى ناشئتنا على احتذاء مثله وعبقرياته. وإن إقامة الاحتفالات لتلك 
البواعث لطريتى قاصة إلى ما نريد من ذلك. 
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سنت مجلة «الرسالة» الغرّاء نوعًا من الاحتفاء ببعض هذه البواعث» فجرت على إصدار 
عدد ممتاز للسنة الهجرية» وجلا كتابها الكرام علينا عبرا كانت مخبوءة» وأثاروا في نفوسنا 
ذكريات كانت منسية . ورأينا من بركات هذه الستّة التي سنّها الأستاذ الزات - أمتع الله 
به - أن أقلامًا عربية متينة كانت متنكرة للإسلام وتاريخه تعمُر وجههما الصبوح بالغبار وتمجّ 
في مشرعهما الصافي السمام المنقع› وقد أصبحت تفتن في ابانة حقائقهما وإظهار معالمهما 
بما أوتيت من قوة بيان ونصاعة برهان» ثم كتب الأستاذ صاحب الرسالة مرّة ة أو مرتين - ل 
اُذکر - في ذکری يوم بدر» وكأنه - حفظه الله - يريد بهذا الصنيع أن بجعله منبهة للأمم 
الإسلامية إلى ما وراءه من خير» ولكن لم يكن على منهاجه إلا القليل. 

ومنذ سنوات احتفلت عصابة من أحياء القلوب والشواعر بموقعة حطين» وهي من 
المواقع الفاصلة في الحروب الصليبية ومن الصفحات المشرقة في ار صلاح الدين» وتکلم 
فيها جماعة من رجال الإسلام» ونشرت كلماتهم في كتيب وقرأناه» فإذا هو احتفال يثير 
رواكد الهمم» > ویکاد ينفخ الحياة في الرمم» ولقد - وا - أشجاني وأبكاني» وما زال 
يشجيني ويبکيني کلما ذکرته» قول صدیقنا الاستاذ خير الدين الزركلي في أنشودة حطين : 


وجددي حطين أو شبه حطينا 
لك الله أيها الشاعر. وهل يأتيك بصلاح الدين إلا أمَتك؟ وهل يجدّد لك حطين إلا 
قومك الذين بدأوها؟ ولکن»› هل متك مستعدة لأن تأتباك بصلاح الدين مرة أخحریى؟ وهل 
قد خلت الآجام من رابض فيها 
أحي في أمّتك وقومك خلتق التأشي بمن قلت فيه: 
فصاح: ل عدوان ل بغی لا إرهاق 
ف ارف لاان مكارم الأحلاق 
وأنا الضمين بأنهما بأتيانك بجمع من صلاح الدين » ويجدّدان لك حطين » وأشباه حطين . 
لا نريد للمسلمين أن يعكفوا على تلك الاحتفالات المولدية الشائعة التى يقتصر فيها على 
تلاوة القصص المشوهة » فإن ذلك الطراز لا يتفق مع شرف الذكرى وجلالها. وإن القصص 
المولدية الحشوية» والخطب المنبرية الرائجة هما سبب تنويم هذه الاأَمّة وأصل بلائها. 
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ولا أن نعكف على ذلك النوع الشائم في مصر كمولدي البدوي والرفاعي وغيرهماء فإن 
ذلك النوع - زيادة على إفساده للدين والأحلاق - لا يثير في النفوس ذكريات ماجدة ولا 
معاني شريفة وإنما يمكن فيها للتخريف والدجل. 
ولا ذلك النوع الشائع في الأوساط الشيعية من احتفالهم يوم عاشوراء بذكرى مقتل 
الحسين - عليه السلام - فإنه فضلا عما بقع فيه من المنكرات المخجلةء لا شیر إلا 
الحفائظ والإحن ولا يثمر إلا توسيع شقة الخلاف» ولقد حضرت احتفالهم مرٌة واحدة 
بدمشق في تربة تعرف بأرسلان» فعجبت كيف تصدر تلك الشناعات من 2 وعلميت 
لأول مرَّة: إلى أي حد ينتهي التعضب والغلو» ثم ذاكرت عالم الشيعة بدمشق الشيخ عبد 
المحسن العاملي وهو عالم فاضل أديب معتدل 1 ذلك» فأنكر ما أنكرت بالقول» واعتذر 
عن الإنكار بما فوق ذلك بما يعتذر به علماء الدين في كل مكان. 
لا نرضى للمسلمين بهذا الطراز البالي من الاحتفالات التي ذكرنا بعض أنواعهاء فقد 
عكفوا عليها قرونًاء فما فما زادتهم إلا خالا واتسطاطان وإنما نرید منهم محوها واستبدالھا بما 
هو خیر. 
وقد تتابع السواد الأعظم من إخواننا المصربين في هذا النوع السخيف مثل ما تتابع 
الفريق المثقف منهم في تقليد الغربيين في هذا الباب بلا تحمَّظ ولا استمساك» فبينما 
سواد الام وعديدها الأكثر» عاكف على الأضرحة» يقيم حولها احتفالات الموالد ويرجو 
منها الإمداد وعلماء الدين يمدونهم في الغ بسکوتهم › ومشيخة الأزهر رک أعمالهم 
بتقبيل شيخها لمقود جمل المحمل. نرى الطرف الآخر يتهالك على تقليد الغربيين في 
ولائمهم واحتفالاتهم السخيفة بالتوافه والسفاسف ويستهتر في هذا التقليد حتى تطغى 
احتفالات الغرب الدينية والقومية حتى على المواسم الشرقية الدينية» وهذه جرائدهم 
ومجلاتهم تشهد - في ضجر وعتب أو في رضى وإعتاب - بأن هذه الطائفة› وهم عمار 
الحواضر يحيون ليلة الميلاد المسيحي وعيد رأس السنة المسيحية ولا يأبهون لعيد الفطر 
ولعمري إن هذا لهو الاستعمار الروحى الذي لا يعد الاستعمار المادي معه شيئًا مذكورًا! 
أولم يكن لهم آية أن شوقي - رحمه الله - يقول على لسان كليوباطرة ملكة مصرء 
لا تسیروا على ولائم روما سرفًا في الفسوق واستهتارا 
مصر إن أولمت سمت بالأغانى درجات وأسمت الاشعارا 
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فهذه كليوباطرة وهى كما يقولون: أنثى أفنت العمر في الهوى. أنفت (أو أنف لها 
شوقي) آل ست واا ولائم روما. فلن كان هذا الكلام مما ألم معناه بخاطر 
كليوباطرة وجرى لفظه على لسانها فهي أصدق وطنية وأنبل نزعة من هؤلاء المقلّدين» وإن 
كان إنما تخيّلها شوقي كذلك فما أراد إلا عظة هؤلاء وما عنى إلا إياهم وما وجه الخطاب 
إلا إليهم . وليس شيء من ذلك بمستنكر على شوقي . 


ويا ليت إخواننا هؤلاء استبدلوا غربًا بغرب فقلدونا نحن - ما دام التقليد مبلغ جهدهم - 
في كثير من هذه المعاني التي بقلّدون فيها الغربيين» ألسنا مغاربة؟ ألسنا أحق باسم الغرب 
بالنسبة إلى مصر؟ وإنما أوروبا شمالي مصر. وقد شرع لهم حافظ هذه التسمية في قوله: 

وَدَعُونا نشم ربح الشمال 

ام يقولون: إننا برابرة ومتوحشون: فنعم وكرامة عين. ولكننا مع ذلك شداد في 
الاستمساك بحبال الشرقبة في كثير من مناحى الحياة. ولقد صاحبنا الاستعمار أكثر من قرن 
فما استطاع لنا هضمًا. 


خالفنا الاتجاه قليلا ولمسنا ببعض العتب علاقة عزيزة عليناء وعزيرًا علينا أن نراها 
مسرفة في التقليد» غالية في المتابعة على غير هدى على حين نأتم بها ونعدها لإمامة الشرق 
كله» فليهناً إخواننا أننا تلامذتهم» ولكن في غير ما هم فيه تلامذة الغرب... 


لم تعرف الجزائر في ماضيها من الاحتفالات إلا تلك الصور العادية الساذجة في العيدين 
الدينيين » وإلا الزرد الموسمية في بعض الجهات» وإلا نوعًا احر هو أقرب إلى الاحتفال 
المنظم لو خلا من المحظورات الدينية . وحلا بالمشارب القومية والفوائد الاجتماعية . والعامة 
تطلق على هذا النوع اسم «الأركاب» وهم يعنون جمع ركب بسكون الكاف كأركاب خالد 
ابن سنان بصحراء بسكرة» وركب عامر لقبر عطية قرب قلعة بني حماد» وركب قسنطينة 
لقبر ابن عبد الرحمن بالجزاثر» وركب البليدة لقبر الشيخ أبي مدين بتلمسان» وكلها من شد 
الرحال غير المشروع » وكلها قريبة من النوع الذي نعيناه على المصريين وإن كانت أقل منه 
فسادًا أو إفسادًا. 


وعرفت الحواضر الجزائرية شبه احتفال بالمولد النبوي» يقتصر فيه على التجمير والتقصير 


هذا النوع بحاضرة الجزائر» وسمعت عالمًا أزهربًا يقرأ على الناس قضة مولدية - لعلها مولدية 
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المناوي = فسمعت من بعض ما كان بقول قوله: إن النبي رھ کان یری من أمام كما 
من خلت ين الها الق فاه .. وکان بجنبي فته مقری› خفيف الروح» 
التزعة » فتغامزنا بالاإنكار ولم نستطع جهرة إذ كان ذلك قبل انتشار الحركة الإصلاحية» ثم 
أسر إلى على سبيل الدعابة قوله: ك 
(الماركة) من العلماء من يقول ويكتب : إن النبي عي لم يولد من السبيل المعتاد. . 
ولبشت الجزائر محرومة من هذا النوع المفيد الذي يغرس المعاني السامية في النفوس 
بأسبابه وبواعثه» ويزرع المبادئ العالية والمعارف والآداب في العقول بما يقال فيه إلى أن 
كان عهدها الاخير وكانت نهضتها العلمية الدينية. فلاوائل هذه النهضة شعرت بما 
للاحتفالات من أثر صالح في النهضات» فالتفتت إليها وجعاتها إحدى ذرائعها لتعضيد 
الأعمال والمشاريع ونشر المبادئ الصالحة وبث الأفكار النافعة» وترقت بها مع الزمن حيث 
النظام واختيار المناسبات حتى أصبحت تنافس أرقى ما عرف من نوعها عند الامم الأخرى. 


لعل أروع احتفال شهدته الجزاثر في عهدها هذا هو الاحتفال بفتح مدرسة «دار 
الحديث» بتلمسان في أواخر شهر سبتمبر من السنة الخالية» فقد كان بدعًا من الاحتفالات في 
نظامه . وفي ضخامة العمل الباعث عليه» وفي جلال المناسبة والذكرى» وفي احتشاد الاأمة 
له» وفی ع التی شهدته وتکلّمت فيه من العلماء والشعراء» وقد وصفته الجرائد في 
حينه» وإتما "لبت هنا منابة 'الحخديت عن الاحتفالات: 

ثم جاء الاحتفال بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لدروس التفسير بالجامع الأخضر 
بقسنطينة - وهو الذي ألهمنا كتابة هذه الكلمة - فكان شاهدًا لما ذكرناه قرا من تطور 
هذه الأمّة في هذه الناحية» ودليلا على أن نظام الاحتفالات بلغ في هذا القطر كماله» وعلى 
أن روح التأشي في الصالحات حييت في هذه الأمّة وانتعشت» وانها أصبحت تهتبل الفرص 
المواتية فتحسن الاختيار. 

أذكر أننا كنا في جماعة من الرفقاء الأوفياء» تذاكرنا مرّة في إقامة حفلة تكريم لرفيقنا 
الأستاذ بن باديس تنويهًا ببعض حقه على العلم وشكرًا لأعماله الجليلة واثاره الحميدة في 
التعليم بهذا الوطن» واعترافا بكونه واضع أسس النهضة . وإنصاكًا لكونه أسبقنا إلى التعليم 
وأشدّنا اضطلاعًا به وأكثرنا إنتاجا وتخريجًا فيه. . . وذهبنا في تقدير الفوائد التي تجنى من هذا 
الاحتفال مذاهب لا غل فيها ولا إسراف. ثم فاتحنا أخانا الأستاذ بهذه الفكرة» فكان 
الجواب قوله: دعوا هذا حتى تختم دروس التفسير - وبيننا يومئذ وبين الختم سنوات - 
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كأنه يرى أن عمله في التفسير هو أجل أعماله في التعليم » وأنه بإتمامه لهذا العمل يستكمل 
مزية الاستحقاق للتکریم والإجلال من أَمّته إذ يكون قم لھا عملا تاا ناضجًا وصورة كاملة 
من مجهوداته زيادة على ما خرج لها من رجال. . . کأنه = حفظه اللہ - کان معلق البال بهذا 
العمل ويخشى أن تقطعه قواطع الدهر. 


وأراد الله» فحفَّتق للاأستاذ أمنيته من ختم التفسير وللامّة رجاءها في تسجیل هذه 
المفخرة للجزائر» ولاأنصار السلفية غرضهم فن فے اآ ایا اریه کات ا امد 
وبدت مايل الختم من أواخحر السنة الخالية فكثر الحديث في الاسمار وفي المتتديات عن 
الاحتفال وصوّرت منه الخواطر احتفال ملء الأمل. وكذلك كان. والحمد لله 

اف لجنة تنظيم بمركز الاحتفال «قسنطينة» وأعدّت للاحتفال برنامجا محيطًا محككًا 
وجعلت شعاره كله (القرآن) فالوفود وفود القران والضيوف ضيوف القران» وأذاعت توقيت 
الاحتفال باليومين الرابعم والخامس من شهر ربيع الثاني» ثم عدلت عنهما إلى الثاني عشر 
والثالث عشر منه لعوارض قاهرة لا يملك معها الخيار. وأضرٌ تأخير ذلك الأسبوع بطوائف 
من الأَمّة كانت تسابق بالاحتفال أشغال الصيف وتكاليف الفلاحة» وهى تكاليف لا يملك 
معها الخيار أيصًا. . ۰ 

انهالت الوفود القريبة الدار على قسنطينة يوم الجمعة وتلاحقت الأمداد يوم السبت» 
وشعر الاش شعورا عام :أن الجاع الأحضر لا ر يسع الوافدين إذا انهال سيلهم» وان محلا ما 

من المحلات العامة لا يسعهم أيضا. فألهموا من غير تواطؤ» العمل بقاعدة التمثيل فأرسلت 
E‏ محدود العدد يمتلهاء فلم تبق بلدة من عمالة قسنطينة كبيرة أو صغيرة إلا 
ومتّلها وفد في مهرجان القران» فرأينا هناك وفود البلدان الساحلية من بجاية إلى الحدود 
التونسية ووفود مناطق التلول من سطيف إلى سوق أهراس ووفود المناطق الصحراوية من 
بسكرة إلى سوف. وتكاملت عقود هذه الوفود بوفد عاصمة الجزائر الضخم المؤلف من مائة 
وثلاثين شخصاء ثم وفد تلمسان وهو أقصى الوفود دارًا عن قسنطينة» فبينهما ما يزيد عن 
ألف ميل» ولكن جاذبية القرآن هؤّنت عليه النصب واللغوب. 


رأى الوفد أن بقطع الطريق من الجزائر إلى قسنطينة في سيارة أوتوبيس ذات 
أربعين مقعدا ليجمع بب بين الفائدة والنزهة وعمل بالاتفاق مع الوفد الجزائري على أن يخرج 
الوفدان من الجزائر اند کا ا الست معا . 


وبلغ أهالي سطيف أن الوفدين يمرّان ببلدتهم فأبى عليهم كرمهم إلا أن يقيموا لهما 
حفلة شاي فأاخرة . وأرسلوا للوفدين استدعاء چ رسول ج مبالغة منهم ي في البر 
والاحتفاء. وخرج الوفدان من العاصمة على الساعة السادسة من صباح الستت ف قطار من 
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السيارات الضخمة يتكؤن منها منظر ساحر خحلاب ووصلوا سطيف على الثالثة بعد الزوال» 
فتلقًاهم إخوانهم السطيفيون على بضعة أميال من المدينة بباقات الزهر وطيب التحية» واجتمم 
الجميع على مائدة الشاي الحافلة. 

ئم استقل قسم من وفد سطيف سيارة ذات خمسين مقعدًا» وخرج الجميع ين 
قسنطينة » وقد زاد الم وکب کمالا وجمالا. 

خرج أعضاء لجنة الاحتفال من قسنطينة في بضع سيارات للقاء موكب الوفود على خمسة 
وغرنن مياد اغا ى اة هللت الاسار عند الاقاء رظحت الرجرة بال وانطاقت 
الأألسنة بالتحيات المباركات وتصافحت القلوب قبل أن تتصافح الأيدي وامتزج شماس 
الأصيل بشعاع الوجوه المستبشرة» فكان منظرًا سحربًا أخاذا لا يستقل بوصفه إلا شاعر» 
ولست بشاعر. ثم انتظمت السيارات موكبًا بديعًا وزحفت إلى قسنطينة فدخلتها بعد المغرب 
وليس وصف مشهد دخول هذا الموكب إلى قسنطينة وانغماس الضيوف والمضيفين في غمرة 
من نشوة الفرح البالغ إلى حد الذهول بالذي یسعه بیانی وإن وسعه إدراکی وعیانی . 

اجتمعت وفود الغرب بوفود الشرق في مدرسة التربية والتعليم التي أعدّت مكاتبها 
وطبقاتها وقاعاتها لهم أحسن إعداد. وبعد أداء فريضة العشاء انصرفوا إلى موائد المضيفين 
على تقسيم عجيب ومزج غريب يرجع الفضل والشكر فيه إلى لجنة الاحتفال. 

وقد تبارى كرام القسنطينيين - أحسن الله إليهم - في إكرام الوافدين وهرّتهم الأريحية هرّة 
بعد العهد بمثلها» وتجلّت الضيافة العربية الباذخة في أجلى صورهاء يزينها نظام دقيق دفع هجنة 
الفوضى ووصمة الاختلال التى تصاحب الاحتشاد والكثرة. فلم يتخلف مضيف عن ميعاد› ولم 
تختل لضيف وجبة» ولم يفترق للمجتمعين في منزل شمل. وتضاعفت الوفود صباح الأحده 
فتضاعفت الحفاوة والبشر وتجلى الاستعداد الهائل واتسعت الصدور فاتسعت المنازل وتتثژؤعت 
صنوف البر حتى وسعت تلك الوفود الزاخرة سكتًا مرفهًا وأكلا مترفا في أيام الاحتفال ولياليها. 
وارتفعت الكلفن بين كل نزيل وأبي مثواه حتى لتحسبهم إخوة رحم أو عشراء دهر. 

ثم تلطفوا فخصوا الوفود التي لم تسبق لها زيارة قسنطينة» بنوع من التكريم وهو 
الطواف بهم في أوقات الفراغ على معالمها وقناطرها العجيبة وواديها المدهش ومناظرها 
الساحرة وغمروهم بفيض من الرقة واللطف أسرت ألبابهم وأنطقتهم ببليغ الشكر فانقلبوا إلى 
أهلهم يحملون الإعجاب والإكبار ويضمرون المحبة الصادقة والولاء المحض. 

هذه هى الاجتماعات التى كنا ننشدها فلا نجدها» هذه الاجتماعات التى تثمر التعرف 
الحقيقي وتجمع أفراد الأَمّة على الدين والخير والعلم . وقد زادها إخواننا القسنطينيون تمكينًا 
وشرعوا من آداب الضيافة مناهج سيحتذيها المترسمون ويذكرونها لهم بالجميل. 
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وما ظنٌّ الذين يفترون علينا الكذب ويتقوّلون علينا الأقاويل؟ أفي مثل هذا الاحتفال من 
اغا خامة د او رات أضرار اعد 


E. 

کان من المتوقع - على بعد - أن تسمح الإدارة بوقوع الختم في الجامع الأعظم لاتساعه 
لأضعاف ما يتسع له الجامع الأحضر - وقد طلب منها ذلك واتخذت وسائله - فأبت» فما 
كان من لجنة الاحتفال وكرام القسنطينيين إلا أن قرّروا أن يفسحوا في المجالس للوافدين وأن 
لا يزاحموهم في مقاعد الجانم اللأخحضر ساعة الدرس»ء ونمّذوا هذه الخطة على أن تكون 
مكافاتهم من الأستاذ إعادة درس الختم في ليلة أخحرى بعد انحسار الوفود عن قسنطينة. 

وما كادت تشرق شمس يوم الأحد حتى اكتظ الجامع الأخحضر الوفود» فلم يبق فيه 
متنفس وشمل E‏ تلك الصفوف المتراصة حتى لا حركة ولا ضوضاء. وجل جلال 
کلام الله في بيت الله فكان مشهدا يستنزل الرحمات» ویتکفل باستجابة الدعوات. وصعد 
الأستاذ المفشر منبر الدرس فشخصت العيون وخفتت الأنفاس واستهل بتلاوة المعوذتين 
وشرع في تفسيرهما بما هو معهود منه» فلا يحتاج إلى نعت ولا إلى إطراء (وقد نشر ملخص 
الدرس في هذا العدد). 

استغرق الدرس ما يقرب من ساعة ونصف أخذ الناس فيها على نفوسهم» وجللتهم 
سحابة من الخشية والسكينة . وكذلك المؤمنون الذين یخشون رهم بالغيب تقشع جلودهم 
عند سماع کلامه» ثم تلین جلودهم وقلوبهم لذکر لله . 


و الأ ستاذ المفشر الدرس بأدعية قرآنية وابتهالات مأثورة»› تم طلب من الحاضرين 
أن يسألوا الله الرحمة والمغفرة ة لأحيهم حسين باي» مؤشس الجامع الأخضر ومحبسه في 
سبيل العلم وإقام الصلاة وذكر الله کہا هو منقوش على ر في المسجد. وذكر أن من 
علامات إاض :ةا الرزجل في نله وخسن كه يته أن يشر الله ختم تفسير كلام من اأوله ا 
الحره في مدة خحمسة وعشرين عامًا بهذا المسجد» فانطلقت الا لسنة بالدعاء والترخم وافترقوا 
على مثل ما اجتمعوا عليه بقلوب خاشعة ونفوس متراحمة وألسنة رة بيت اله وشكة :طا 

او لا ن الخر اغاق 


زس للأفئدة» على ع عظاته أن مل ب بشغف اقلوب ا ام | لاستراحة الواندين 


# #* #% 
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كان يوم الإثنين الموالي ليوم الختم موعدًا لإقامة حفلة ا للاأستاذ المفشر» > وهې 
الحفلة التى سبقت الإشارة إليها في كلامنا ا ا و ا 
ااا ا اليوم. وقد تلطفت لجنة الاحتفال فأسندت راستها إلى كاتب هذه السطور. 
وكان موضع الاحتفال قاعة «كليّة الشعب» الفسيحة . 

أهطعت الوفود إلى كلبّة الشعب قبل الساعة المقرّرة بساعات ولم ينهم طول الانتظار 
ولا اكتظاظ القاعة حرصًا على ضمان المقاعد. وصنع القسنطينيون في هذا اليوم صنيعهم 
بالأمس» ففسحوا في مجالس كليّة الشعب كما فسحوا في الجامع الاخضر إكرامًا للوفود. 
وأبت الوفود إلا أن يكون لها شرك في معنى التكريم وأن يكون لأسمائها وبلدانها دحل في 
عداد المكرمين » فكان التكريم باسم العلماء زملاء الأستاذ وشركائه في العمل وباسم تلامذته 
وباسم هذه الوفود الحاشدة. 

ودقت الساعة التاسعة» فتصدّرت هيئة جمعية العلماء سدّة القاعة واكتنفهم خطباء 
الل وشعراؤها سن ااذمذة الأستاذ عن اليمين والشمال» وتقدّم رئيس الحفلة فقدم مقرئًاء 

أسح الناس آيات من كلام الله» ثم فتح الرئيس باب الخطابة بارتجال كلمات. ثم قدم 

الخطباء على مراتبهم ثم الشعراء كذلك» وسيرى القارئ في آخر هذا العدد تلك الخطب 
والقصائد منشورة. 


ولما ساعات e‏ محدودة ل ي الخطباء ولا للقليل منهم › وکان 
التلامذة يمثلون طبقات تمتد من أوائل النهضة إلى الآن» فقد رؤي حرصًا على الوقت والفائدة 
الاقتصار على من يمتّل تلك الطبقات» فتقدّم من يمل المتخرّجين في أوائل الحركة ثم 
يمثّلون وسط الحركة واستفحالهاء ثم من يملون الطبقة المباشرة للتعليم في السنوات الأخيرة ثم 
EES E‏ 
تلاميذ التلاميذ . وبعد انتهاء الخطباء أعلن الرئيس استراحة ربع ساعة ثم الرجوع لسماع الشعراء. 

ولما انتھی دور الخطباء والشعراء المقررين ي منهاج الحفلة› وقف کاتب هذه السطور 
وارتجل حطابًا تغنّی فيه بجمال يوم القران وهو يوم الختم وبفوائد الخير التي سيعود بها على 
الم الجزائرد رة . وقد حاول کاتیان من کٹاب الحفلة أن بلتقطاه عل الالقاء ففاتهما منه 
الكثير . وتقدم إلى الحريصون على تخليد الحفلة كاملة ك من ألفاظها 
ومعانيهاء فكتبت ما يقرؤه القارئ في آخحر الخطب. وأنا أبرأً من ادعاء محاذاته كما ألقي 
أرتجالا ي .ألفاظه ومعانبه: 


وبعد خحطبة الرئيس» قام الأستاذ المحتفل به وارتجل خطبة ضافية نستعيض عن وصفها 
ها هنا بتلخيص معانيها ونشرها مع الخطب. 
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وانفض الاحتفال على الساعة الثانية إلا ربع بعد الزوال. 


ومن لطائف الاتفاق أنه خطر لبعض الهيئات تقديم هدية تذكارية للأستاذ» ولم تعلم 
هيئة بما اعتزمت عليه الأخرى من نوع الهدية . فلما قدّمت الهدايا أمام الجمهور بعد انتهاء 
الخطابة كان تناسقها مفاجأة مدهشة» وهى محفظة كتب عربية ثمينة قدّمها وفد تلمسان» 
وقلم تحبير ثمين معه قلم رصاص قدمتها هيئة جمعية التربية والتعليم »> ونسخة من تفسير 
المنار قدمتها هيئة جمعية العلماء» ونسخة من كتاب فتح الباري قدمتها لجنة الاحتفال. 

وكما كانت هذه الهدايا لطيفة في معناها التذكاري وفي رمزها العلمي وفي تناسقهاء فقد 
کان سرور الأستاذ بها عظيمًا ووقعها في نفسه لطيقًا. ثم تج التناسق ولطف الذوق في حفلة 
المساء حين قدّم له تلامذة كشافة الرجاء مصباحا كهرباتيا ظريقًا وقدّم له تلامذة الشباب 
الفني (زربية) سجادة صلاة. 


وفي مساء الثلاثاء اشت ركت ثلاث جمعيات علمية وفنية ورياضية في إقامة احتفال زاهر 
فخم في كليّة الشعب ابتهاجا بضيوف القرآن . 

أا الجمعيات : فهي جمعية التربية والتعليم وجمعية الشباب الفني الفنية وجمعية كشافة 
الرجاء الرياضية . 


وأما الاحتفال فكان ناجكًا إلى أقصى حدود النجاح» مورا إلى أبعد غايات التأثيرء 
ظهرت فيه جمعية «الشباب الفنى» - على حداثة عهدها - بمظهر الكفاءة والتجديد وسلامة 
وترنم عليها التلامذة بأناشيد أشجى» حتى لقد رأيت كثيرًا من عمار الصفوف الأمامية يبكون 
تأثرّا» وان أنس فلا أنس التلميذين اللذين أنشدا نشيد الترحيب على عزف (البيانى)» انهما 
لطراز عال في رخامة الصوت وسلامة الأداء وجمال المنطق حفظهما الله وأقرَ بهما أعين 
الأمّة التى تعلق رجاءها على أمثالهما. 

إن التطويل في وصف هذه الحفلة يفضى إلى التقصير. وخلاصة القول فيها إنها كانت 
زادا روحيًا قدمته قسنطينة لوفودها بعد أن جاوزت الغاية فيما قدمته لهم من أطايب الغذاء 
البدني. وإن سرّها وسحرها ليسا اتيين من الاطراب في العزف والإطراف في الأناشيد 
والإجادة في التمثيل والاتزان في الحركات»› وإنما هما آتيان من شىء انحر وراء هذا كله» هو 
أمل الاأمّة في أبنائهاء كان صورة في الأذهان ومخيلة في الأدمغة» فرأت منه في هذه الليلة 
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نموذ جا عملیًا يبشر بتحققه کله» إن الزمان بأحداثه يستطيع أن يمحو من نفوس الوافدين كل 
ما رأوا وما سمعوا ولکنه 8 يستطیع محو شیئین : درس القرآن وهذه الحفلة› وإن الوافدين 
ليستطيعون أن يقابلوا كل إكرام لقوه من إخوانهم القسنطينيين بمثله او باحسن منه إلا 
إكرامهم بمثل هذه الحفلة. 

وانفض هذا الاحتفال في نهاية الساعة الواحدة بعد نصف الليل بعد أن ختمه الأستاذ بن 


من المظاهر التي شاهدها الناس كلهم في هذا الاحتفال بسوابقه ولواحقه» الهدوء 
الشامل» فلم تحدث أية حادثة ولو بسيطة على كثرة الاحتشاد وشدة الازدحام واختناق 
التعاريج في المدينة . وليس مرجع ذلك إلى التنظيم الآلي» ففي أدون من هذا الاحتفال نرى 
الفوضى تطغى على النظام» وطباع السوء لا تنهنه بالزجر وإنما مرجع ذلك إلى التنظيم النفسي 
وإلى أدب القران وقد ملك أزمة النفوس. 

وإن هذا النوع من التربية الدينية هو الذي نريده للامّة» وهي تربية كثيرة الفوائد قليلة 
التكاليف» وقد جرّبت فصحت. فهل من معين لنا على تثبيتها وتعميمها؟ وكأن إدارة الأمن 
العام بقسنطينة أدركت ذلك فلم نر منها مظاهر الاستعدادات الاستثنائية التي كنا نراها في مثل 
هذه المشاهد» وحستًا فعلت . 


الجزء الأول (1940-1929) 341 


4 - خلاصة تفسير المعوذتين من درس الأستاذ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي ختم به تفسير القرآان 


كلمة بين يدي التلخيص 


أكمل طراثق المتقدمين من علماء هذه الملة في تلقين العلوم - طريقة الإملاء. والإملاء 
نتيجة لاسيحكام الملكة في العلم واستقلال الفكر فيه» أوسعة المحفوظ ورحابة افاق 
الحافظة . واستحكام الملكة واستقلال الفكر وقوّة الحافظة مزايا تكاد تكون خالصة لعلماء 
سلف هذه الامة لم يبلغ علماء الأمم ال مد أحدهم فيها ولا نصيفه. 

وكانت وظيفة السامعين كتابة ما يُملى عليهم كله أو خلاصته» وكانت المحابر والأقلام 
والأوراق هي الأدوات اللازمة لرواد مجالس العلم» إلا في مقامات مقابلة الأصول وضبطها. 
فهنا لا بد من إحضار النسخ الكاملة من الكتب. 


ومن ثمرات تلك الطريقة المثلى في التلقين والتلقي كتب الأمالي في الحديث واللغة 
والأأدب» وفي تراجم المحدثين والأدباء الشيء الكثير من ذلك» وإن لم يبق لنا الدهر منها 
إلا الاقل من القليل. 

ولما انتهى عصر الرواية بجمع روايات السلف في التفسير ورواياتهم للأحاديث 
والسنن» ودوؤّنت أصول اللغة والأدب والعلوم المتفرعة عنها وجاء دور الاستغلال لهاء 
نشأت عوامل الانحطاط في العلوم الإسلامية» وكان من أظهر مظاهرها جفاف القرائح 
وجدب الأفكار وضعف القوى الحافظة» وانحطت طراثق التلقين تبعًا لذلك وانحصرت في 
الطريق الشائعة إلى اليوم» وهي التزام كتاب تتعدّد نسخه بتعدّد المتلقين له» يحلل الشيخ 
عباراته ويشرح معانيه» وانحطت وظيفة السامعين من الكتابة والتقييد إلى الاستماع 
المجرد. 

ولسنا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح معانيها بالكلام» فذلك في حقيقته نوع قاصر من 
الإملاء» وإنما ّى على السامعين إهمالهم لكتابة ما يسمعون فتضيع عليهم الفوائد التي يلقيها 
الأستاذ وقد تكون قيمة» كما تضيع في عصرنا هذه الخطب والمحاضرات المرتجلة التي لا 
يکتبها ملقيها ولا متلقيها . 


«» (الشهاب»» الجزء الرابع » المجلد الرابع عشر» جوان - جويلية 1938 ص 186 قسنطينة. 
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ولسنا بصدد التأريخ لهذه الطرائق والمقارنة بينهاء وبيان وجوه النقص والكمال فيهاء 
وإنما ننه في هذا المقام إلى أن أسوأً أثر لهذه الطريقة الشائعة اليوم هو القضاء على الملكة 
العلمية» لأنها شغلت المعلم والمتعلم معا بالكتاب عن العلم» إذ أصبح ههما كله مصروفً 
إلى تحليل الكتاب وفك عباراته والقيام على اصطلاحاته الخاصة» وفي بعض هذا ما يستغرق 
الوقت ولا بُبقي سعة لإدراك قواعد العلم وتطبيق جزثياته على كلياته» وبعيد جدًا على من 
يدرس علمًا على هذه الطريقة أن تستحكم ملكته فيه» وكيف تستحكم ملكة الفقه مثلا لمن 
يقرأه من مثل مختصر خليل على هذه الطريقة فيمضى وقته في تحليل عباراته وتراكيبه المعقدة 
التي ذهب الاختصار بكثير من أجزائهاء وني بیان التقديم والتأحير في الألفاظ» وربط 
المعمولات بالعوامل البعيدة» وإرجاع الضمائر المختلفة إلى مراجعهاء والطفرة بالذهن من 
مذكور إلى مقدر» وهذا هو كل ما يشغل وقت المعلم والمتعلم» وهم في الحقيقة لا يدرسون 
علم الفقه وإنما يدرسون كتابًا في الفقه» ودراسة الكتب لذاتها أصبحت اليوم فا كمالا من 
التاريخ لا أصلا في تعلم العلوم. 

والدارس لتاريخ العلوم الإسلامية يتجلى له هذا في تراجم علماء تلك العلوم» إذ يجد 
فيها دائمًا أشباه هذه العبارة: كان أقوم الناس على كتاب الجمل للخونجي» ازع کا 
التهذيب للبرادعي» أو على كتاب الشامل لابن الصباغ. كان نافذا في إقراء المحضل 
للرازي. كان سديد البحث في مختصر ابن الحاجب الاصلى» كثير المناقشة لعباراته . وأين 
سداد البحث وكثرة المناقشة في عبارة كتاب من تحصيل الملكة في علم؟ إن الأصولي 
الحقيقي هو الذي بُنفق مما عنده أو بقرئه من أي كتاب كان» ولا يفتتن بكتاب معين هذا 
الافتتان» وإن الفقيه الحقيقي هو الذي يفهم الفقه لا الذي يفهم كتابا في الفقه» وفي وقننا 
هذا نسمع علماء المعاهد المشهورة يتمدحون بمثل هذا ويصفون من يحسن إقراء التنقيح 
للقرافي على هذه الطريقة بالأصولى المحقق... 

ولقد حاول جماعة من العلماء الحمَاظ في القرون الأخيرة إصلاح هذه الحالة وإحياء 
طريقة الأمالي فلم ينجحواء لأفتتان جمهور المتعلمين بالكتب وانصرافهم عن العلم إلى كتب 
في العلم . حاول ذلك الحافظ ابن حجر وهو أهل لذلك» ولكن أهل زمانه لم يكونوا أهلا له» 
ونعى معاصره ابن خلدون المؤرخ طرق التلقين في زمنه وكثرة المؤلفات والمختصرات في العلم 
وعذها عائقة عن التحصيل» وحاول ذلك بعد ابن حجر تلميذه الحافظ السيوطى وهو أهل 
لذلك على ما فيه من تبجح واستطالة» وقد شكا في بعض رسائله إخفاقه في هذه المحاولة بعبارة 
مرّة» ووصف انصراف الجمهور عنها بأنه من غلبة الجهل وكلال الهمم وضعف العزائم . 

جت ي هذه العهود .الأ رة ناجمة اضطراب وتبرم من طرائق التعليم المتبعة وكتبه 
الملتزمة» وارتفعت الأصوات بالشكوى من أضرارها وسوء عواقبهاء وكان الأستاذ الإمام 
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الشيخ محمد عبده أعلى الحكماء صونًا بازوم إصلاحها وأبلغهم بیانًا لأضرارها وسوءاتها 
ومعایبها› وأسدهم را في تغييرها بما هو أجدى منها وأنفع › وأكثرهم عملا جدًا في ذلك . 
وکان من إصلاحاته العملية في هذا الباب درسه لكتاب الله بأسلوب حکیم لم يسبقه إليه 
سایق » وکان -رحمه الله - - وهو مَّن هو في استقلال الفكر واستنكار الطرائق الجامدة يجاري 
الطريقة الأزهرية بعض المجاراة لاعتبارات خحاصة» ومن هذه المجاراة السطحية أنه كان 
يلتزم في تلك الدروس العامرة بالحكم العليا تفسير الجلالين ويستهلها بقراءة عبارته. 
ولکن السامعين لتلك الدروس - على كثرتهم وجلالة أقدارهم في العلم والمعرفةء 
وا ا بأن تلك الدروس فيض من إلهام الله أجراه على قلب ذلك E‏ 
لسانه» وأنها مما ا ر ب حنایا عالم ولا صحائف کتاب -لم تتسابق أقلامهم لتقييد 
تلك الدروس إل قلیلاء ولو أنهم فعلوا لما ضاع من كلام ذلك الإمام حرف واحد» ر 
قيض الله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كله ولكن الله وفقه لحفظ معاني تلك 
الدروس وسدد قلمه في أدائهاء ٹم نهج نهجه بعد موته وسار على شعاع هدیه في تفسیر کلام 
الله فأبقى لهذه الأمة الأسفار القيمة المعروفة بتفسير المنار. 


# #* 
مدت حركة الاصلاح العلمي مها بعد موت الإمام وانتشرت في الأقطار الإسلامية 

وأسفرت عن إصلاح حقيقي لأساليب التعليم في المعاهد الحرّة» وعن إصلاح صوري في 
المعاهد الرسمية» ولا تزال الحرب قائمة في هذه المعاهد بين طلاب الإصلاح وبين أنصار 
الجمود» وستكون العاقبة للمصلحين اذ اه وقد کان م خسن خط رار أن اعت 
النهضة العلمية فيها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد وضع أساس هذه النهضة على 
قواعد صحيحة من أول يوم» فسلك في د الله أسلوًا سلفي التزعة والمادة» عصري 
الأسلرب والمرمي مستمدا من آيات القرآن واسرارها اکر مها هو مستمك من الفاسير 
وأسفارها. وقد قرأنا له في بعض افتتاحيات مجلة «الشهاب» أنه يعتمد في هذه الدروس على 
تفاسير مخصوصة في مواضيع مخصوصة»› كالطبري في المأثور والكشاف للزمخشري في 
أسرار الإعجاز. وذلك صحيح ومفيد لمن يجعل فهوم الرجال مقاییس لفهمه»› ولا يعطيها 
أكثر من أنها فهوم تصيب وتخط أما المعنى الصحيح لكتاب الله فیستجليه من البيان 
العربي والشرح النبوي ومن مقاصد الدين وأسرار التشريع ‏ ومن عجائب الکون وسنن الله فيه 
ومن أحكام الاجتماع الإنساني» ومن تصاريف الزمن ونتائج العقول وثمرات العلوم التجريبية . 
وإذا كان من دواعي الغبطة ختم تفسير القرآن على هذه الطربقة في القطر الجزائري»› 

فان من دواعي الأسف أنه لم يتتدب من مستمعي هذه الدروس من بقيّدها بالكتابة» ولو 
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وجد من يفعل ذلك لربحت هذه الأمة ذخرا لا بق م بمال» ولاضطلع هذا الجيل بعمل 
يباهي به جميع الأجيال» ولتمخض لنا ربع e‏ القرن على القرون 
الاتية . ومن قرأ تلك النماذج القليلة المنشورة في الشهاب باسم مجالس التذكير علم أي علم 
ضاع وأي كنز غطى عليه الإهمال. 

ولما كان اليوم المشهود بختم هذه الدروس جمع أحد الحاضرين ما وعته ذاكرته 
وأمكنه تقييده" من معنى درس الختم في تفسير المعوذتين وتصرف في ألفاظه بما لا يخرج 
عن معانيه» إذ لم يكن من الميسور أن بلتقط الألفاظ كلها. فجاء بهذه الخلاصة التي 
ننشرها على الناس في هذا العدد الخاص بالاحتفال لافتين أنظارهم إلى أن هذه الخلاصة 
محيطة بمعاني الدرس مع تصرف ضروري اقتضته مساوقة ما كتب لما قيل. 


اهل االأستاد الدرين بعد الامتعاذة والتتية بالتيك ٠‏ المأئرر: ٠‏ الحمك نه إن 
الحمد ا نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنقسنا ا أعمالناء 
من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد فما له من مضل› ونشنهك أن ل اله إلا اله ونشهت أن 
مما عیده ورسوله. 

ثم عمَّب بما ثبت أن رسول الله ّي كان يبدأ به خطبه. وجرت عادة المُحدّثين 
والمُمشرين أن يفتتحوا به مجالس التحديث والتفسير» وإن اختلفت الروايات في ألفاظه وهو 
قوله مل : أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مء وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثه بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم قال توطئة للدخحول في تفسير تفسير المعوذتين ما معناه مع تصرف وتوضصیح : 

بنى هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه الخير بالشر» وأن يتصلا وأن يشتبها وأن 
یحرطا بالإنسان من جي و أعماله الكسبية في الحياة مكتنفة بهما بینهما 


Ca O 
بعد أن وهيهم العقل والتمييز› وأكمل عليهم نعمته بهداية الدين عدا منه تعالی ورحمة»‎ 
وحكمة أخرى وهي تمرين هذا الإنسان في حياتيه العلمية والعملية» وتدريب فكره على اختيار‎ 


» الشهاب: هو الأستاذ الإبراهيمي كاتب التلخيص . 
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الأنفع على النافع » والنافعم على الضار» ثم سوق الجوارح إلى العمل على ذلك الترتيب 
وترویضها عليه . 


والانسان یکتسب القوة والدرية بتم سه على ما يلقاه من الخير بعمله وبفکره» 
لفك اا عمل ان بعال اران ال فام ها رد لقره 
بدواتها . 


وهذا العمل الفكري تظهر قّته في نواح منها -وهو أهمها- التمييز بين الخير والشرء 
وأدق منه التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين . فإن الخير درجات وأنواع» والشر كذلك 
د رکات وانواع . 

والاإنسان في هذا الخضم الذي تلاطمت أمواجه . وفي هذا الفضاء الذي تشابهت 
أفواجه» محتاج إلى معونة إلهية في تمييز الخير من الشر. وقد االله بهذه المعونة من دينه 
الحق› ج إلى تأبید إلهي يعصمه من الشر ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد وقد 
اا إلى أسبابه ووسائله بما شرع له من المنبهات عند طروق الغفلة» والمبصرات عند 
عروض الشبهة» والمعوذات المحصنات عند إلمام لمة الشيطان وطواف طائفه. ومن هذه 
المعوذات عقائد تدفع عن صاحبها الشكوك وهي شر» وحقائق تقي صاحبها الوهم وهو شر. 
وعبادات تربي مقيمها على الخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأعمال تثقّتٌ فاعلها على 
الخ ورال لها القت الفا ا والخوف من مقامه على الألسنة لتكون شهادة 
لها وعنوانًا عليهاء والألسنة تراجمة القلوب» فکان مما شرع الله لنا في کتابه وعلی لسان نبیه 
التعوذ باللسان من الشر والباطل» وأتزل الله عليه هاتين السورتين وفيهما الاستعاذة بالله من 
أنواع من الشرور هن أمهات لما عداهن» وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ باسم لله 
وکلماته من أنواع ا من الشرور مفصلة في صحاح السنة. 


SG a os a 
قال : قال رسول لله ل : «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم بر خير منهن قط» قل أعوذ برب‎ 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس». وفي رواية أخرى في مسلم عنه تسميتهما بالمعوذتين» وفي‎ 
رواية أبي أسامة في مسلم أيضا وصف عقبة بن عامر بأنه كان من رفعاء أصحاب محمد‎ 
مله . فتسمية هاتين السورتين بالمعوذتين تسمية نبوية مأثورة كأسماء جميعم سور القرآن»‎ 
وقد يقال المعوذات ويراد بها ما يشمل سورة الإحلاص . وكفى بما فيها من أصول العقائد‎ 
معاذا من الشرك وهو أصل الشرور كلها‎ 
وحديث مسلم هو أصحَ ما ورد في نزولهماء وأما ما يذكر في نزولهما في قصة سحر‎ 
النبي ل فإن ذلك لم يصح سببا لتزولهماء وإن كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن‎ 
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اللأعصم أصل ثابت في الصحيح» وقد تساهل كثير من المفسرين في حشر هذا السبب في 

وهذه الخيرية التي أبتها لهما حديث عقبة عند مسلم هي خيرية نسبية في ناحية 
مخصوصة › وهي ناحية التعوذ بهما من الشرور العامة والخاصة المذكورة فيهماء ودليل هذه 
النسبية ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عابس الجهني أن رسول اله ببليي قال له: «یا 
ابن عابس ألا أدلك» أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون» قال : بلی یا رسول ا 
قال : قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين السورتين». 

فين مي أن خيريتهما وأفضليتهما من جهة ما تشتملان عليه من معنى التعوذ» وهو من 
المعانى الداخلة في داثرة ما كلفنا الله به. 
ا ویستخرجون منها ا ما Y1‏ یحصی من من الأنراتء وهذه و هي ختم 
القران بهما وهما كالسورة الواحدة. فما هي الحكمة في ختم القرآن بهما؟ وترتيب السور 
توقيفي ليس من صنيع جامعي المصحف كما ذكره السيوطي في الإتقان وجماعة. 

يستطیع ممارس القرآن ومتدبره ومتلقيه بالذهن المشرق والقربحة الصافية أن يستخرج 
من الحكم في هذا الختم بهما أنواعًا» ولكن أجلاها وأوضحها أنهما ختم على کنوز القرآن 
في نفس المؤمن. وتحصين لهذه النعم المنثالة من القرآن عليه أن يكدرها عليه كيد كائد أو 
حسد حاسد. فإن من أوتى الشيء الكريم وزز النحة الهتة هو الذي متك اله ادى 
الأشرار وألسنتهم بالسوء» وتقذفه عيونهم بالشرر وتتطلع إليه نفوسهم بالحسد والبغضاء» 
ويشتد عليه تكالبهم سعيًا في سلبه منه أو تكديره عليه» وبقدر النعمة يكون الحسد» وعلى 
مقدار نفاسة ما تملك تكون هدفا لمكائد الكائدين» وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا 
تدري» ومن وتي القرآن فقد طوي الوحي بين جنبيه وأوتي الخير الكثير» فهو لذلك مرمی 
أعين الحاسدين ومهوی أفغدة الكائدين » فکان حقیقًا» وقد ختم القرآن خفظا أو اة أو 
تلاوة»› أف ا آل اه طا مه الف والتطین من شن كل كد خمد جه غا اا 
الخير العظيم الذي كمل لهء وهذه النعمة الشاملة التي تمت عليه. 

هذه حكمة» وأخرى: وهي أن من أوتي القران وتفقّه فيه فقد أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» وأحاط بالعلم من أطرافه وملك كنزه الذي لا ينفذ. وان من آفات العلم اغترار 
صاحبه به» وقد یتمادی به الغرور حتی يسول له أن ما أوتيه من العلم كاف في وقايته من 
الأضرار ونجاته من اللأشرارء فکان من رحمة الله بصاحب القرآن ولطف تأده له» وحسن 
عنایته به» أن ختم بهاتین السورتین کتابه لتکونا آخر ما يستوقف الا اة وينبهه إلى 
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أن في العلم والحكمة مسألة لم يتعلمها إلا الآنء وهي أنه مهما امتد في في العلم باعه واشتد 
بالحكمة اضطلاعه» فإنه لا يستغني عن الله ولا بد له من الالتجاء إليه والاعتصام به» 
يستدفع به شر الأشرار وحسد الحاسدين» وكفى بهذه التربية قامعا للغرور» وإنه الشر 
الشرور. 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع القرآن مرتبًا ترتيبه التوقيفي وبين هاتين السورتين في 
اتحاد موضوعهما. 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الإخلاص»› فهي أن سورة الإخلاص قد 
عرفت الخلق بخالقهم یما فیها من التوحيد والتنزبه والتمجيد. فإذا قرات القرآن وتدبْرته على 
ترتیبه» ووجدت توحيد الله منبشًا ٤‏ آیاته وسوره» متجلا ذلك التجلي الباهر بمعارضه 
وصوره» سادا ببراهينه على النفوس كل ثنية وكل مطلع » كانت آخر مرحلة بقطعها فكرك من 
مراحل التوحيد في القران» هذه السورة المعجزة على قصرهاء فكأنها توكيد لما امتلاأّت به 
نفسك من معاني التوحيد» وكأنها وصية مودّع مشفق بمهمَّ يبخشى عليك نسيانه فيعمد فيها 
من الكلام إلى ما قل ودل ولم يمل. 

وين صدقك في توحیدك لله في ربوبیته والهيته» أن تنقطعم عن هذا الکون وتکون منه 
وكأنك لست منه» بصدق معاملتك لله وإخحلاص توحيدك إياه. فأنت وقد آمنت وصقت 
وخحرجت من سورة الإخلاص متشبعًا بمعانيهاء ومنها معنى الصمد» تستشعر أن العالم كله 
عجز وقصور» وأن خيراته مكدّرة بالشرور» وأن لا ملجأ إلا ذلك الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد» فجي المعوذتان بعد الإخلاص مبينتين لذلك الالتجاء 
الذي هو من تمام التوحيد. 

ولأجل هذه المناسبة والارتباط بين السور الثلاث جمع بينهن في الكَشمية» ففي 
الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي مر كان ينفث عن نفسه بالمعوذات. 
وسياق النسائي لحديث عقبة بن عامر المتقدم ا وقرأت معه اللإخلاص ثم قل 
أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» فلما ختمهن قال: ما تعرّذ بمثلهن أحد. وكما 
جمع عرزي بينهن في التسمية والتعوذ جمع بينهن عملا في قراءة الوتر. 

هذا إجمال المناسبة الخاصة بين السور الثلاث. 
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سورة الفلق: 

قال تعالى : قل أعوذ برب الفلق ‏ الأمر المفرد للنبي -عليه السلام -» ومن حسن 
اللأدب في مقدرات القرآن أن تقدر في مثل هذا الأمر أبها الرسول أو أيها النبي» لأنهما 
الوصفان اللذان نطق بهما القرآن في نداء النبي -عليه السلام-» وان لا تقدر یا محمد كما 
هو جار على الألسنة وفي التصانيف» فإن القرآن لم يخاطبه باسمه. 


والأّمر لنيينا أمر لنا لأننا المقصودون بالتكليت» ولا دليل على الخصوصية» فهو في قَوّة 
قل أنت وقل لأمتك يقولون. 

وأعوذ: أستجير وألتجى» ویتعدی هو وجح تصاریفه بالباء کاستجیر» والعوذ والعیاد 
مصدران منه کالصوم والصيام» وة فى القرآن مما جاء على المعنى اللغوي #يعوذون برجال من 
الجن ومن كلام الرت ك اا اة 

والرب: الخالق المكون المربي» ومواقع استعمال هذه الكلمة في القران هي التي 
تكشف كل الكشف عن معناها الكامل. 


والفلق : الفجر المفلوق المفري» ومن لطائف هذه اللغة الشريفة أن: الفتح والفلح 
والفجر والفلق والفرق والفتق والفري والفاً والفقاً والفقه» كلها ذات دلالات واحدة»› 


ومما وصف به ربنا نفسه في القرآن: فالق الإصباح #»› و ففالق الحَبّ والنوى )» 
فها من اسمافه تغالن. 

ومواقع هذه الألفاظ التي تضاف إلى كلمة رب في القرآن» كمواقع أسماء المخلوقات 
التي أفسم بها الله» كلاهما عجيب معجز» فكل لفظة تستعمل في المقام الذي يناسبها 
وتناسبه» وكل لفظة تبعث في الأسلوب الذي وقعت فيه متانة وقؤة وفي معناه وضوحا 
وجلاء» وسر إضافة الفلق إلى «ربّ» هناء أن الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن 
النور» فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأرواق» فإذا جاء الصبح حصل الانفراق. 
والذي يبقى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة» ولا ينفي ظلمات الشر والضلال 
والباطل إلا أنوار الخير والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارهاء وكما أضيف الفاق بمعنى 
الفجر إلى كلمة رب هناء أقسم به في آية أخرى وهي قوله تعالى: والفجر). 

فمن شر ما خلق ): من کل مخلوق فيه شر» فلا يدحل في عمومه إلا کل شرير من 
أي العوالم کان» کما یدخحل في عمو الناطق كل ذي نطق» أو من شر كل مخلوق» ومن 
مخلوقات الله ا او اشير مسج الا ناء والملائكة» ومعلوم أن المخلوقات كلها خلقت 
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بحق ولحكمة فهي في نفسها خير. فإن كان لا ينشاً من أعمالها أو آثارها إلا الخير فهي الخير 
المحض»› > وإن كان ينشأ عنها الشر أحيانا أو داثكا فعملها هو الشر وهو المستعاذ منه. . وتصحّ 
نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمة» ونسبة أعماله إلبة من حيث التقدير 
والتکوین لا من حیث الرضی والتکلیف» فالله لا یرضی بالشرٌ ولا يكلف به» وقصاری إبليس 
وهو مادة الشر في هذا الوجود أن يزين الشر ويلبسه بالخير» فالشر بيد الله خلقة وحكمة لا 
رصا ويفا والخير بيت اله فة وحكمة ونعحة وأا . 


وقد يكون الشرّ ذاتا لا ينفك» وقد يكون نسبيًا باعتبار حالة تعرض واتجاه يقصد» 
ونعم اله على عباده قد تنقلب عليهم شرا وبلاء بسبب سوء تصرفهم فيها» كالمال الذي 
سخاة الل انا ي القرآن» يكسبه صاحبه من الوجوه المشروعة وينفقه في الوجوه المشروعة» 
ویتحری رضا الله في جمعه وتفریقه فیکون خرًا بذاته وبعمل صاحبه» ویتصرف فيه بعکس 
ذلك فیکون شرا لا من ذاته بل من عمل صاحبه. 


وهذا العالم الإنساني المكلف هو الذي يتجلى الخير والشرّ في أعماله» ويتصلان 
بحیاته اتصال وثيقًا. وإنما عيب عليه الشر وقبح منه لأنه قادر على تمييزه واجتنابه ومكلف 
بذلك» وقد وضع له الدين قوانين ثابتة E‏ له أن 2 وأن الشر ما 
أضر» ولكنه وإِنٌ أوتي قوة التمييز لم يؤت قوة الاستعصام ابتلاء من الله» فأما المخذول 
فبآتي الشر عامدًا متعمدًا وهو يعلم أنه شرء وأما الموفق فيواقع E‏ 
فيها الخير بالشر ویعسر التمييز» والخير والشر لا يوزنان بميزان حشي يستوي الناس كلهم 
في إدراکه» وقد تد الفوارق بینهما حتی تخفی › وفي هذه المواقف يجب الالتجاء اك الله 
ليرينا الخير خيرًا ويكشف لبصائرنا عن حقاثق الشر» فلا يلتبس علينا شيء بشيء» وبعد أن 
يوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح» تندفع ألسنتنا وتقول : ل[ أعوذ ت الفلق من 
شر ما خلق . 


وبهذا تظهر المناسبة الدقيقة بين رب والفلق» فإن رب الناس ومربيهم وسائقهم إلى ما 
یکمل وجودهم هو الذي تنكشف لعلمه سرائرهم» والفلق نور يكشف للعيان كل المبصرات 
ری على حقائقها ومقاديرهاء لا يزيغ البصر في شي منها ولا يطغى» والإنسان مهما يكن 
عالكًا فقد تخفى عليه حقائق المعقولات فيزيغ فکره ویطغی . 

ومناسبة أخحرى وهي أن الشر ظلام» وقد أجری الله في فطر البشر تصور ا س 
وأجرى على السنتهم تشبيه الشر بالظلام» ذلك أن ما يلابس إحساسهم من الأنس بالنور 
الا فو عن اا اام الاش ااا للخير› وأن ما يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع الهلاك فيه هو عين ما يضايقهم من ذلك في الشر. 
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هذا كله في الشر على عمومه ثم خصص تعالى من هذا العموم ثلاثة أنواع من الشر لشدة 
تعلقها بحياة الإنسان وكثرة عروضها له» ويجيى أكثرها من أخيه الإنسان» ورتبها ترتيا بديعًا لا 
يستغرب في جنب بلاغة القرآن» ودقته في رعاية المراتب وتنسيقها في العرض على الأذهان. 

هذه الثلاثة هى : الغاسق إذا وقب» والنفاثات في العقد» والحاسد إذا حسد. 

والغاسق: الليل المظلم والمراد هنا المصيبة تطرق ليلا وعلى غرة. 

ووقب: دخل في الوقب وهو النقرة في الشيء. 


والجامع بي بين الثلائة هو اشتراكها في الخفاء» فإن الغاسق ظلام تخفى فيه الشرور» 
والنفاثات مبی e‏ على الإإخفاء ی وإبهامًا» والحسد داء دفین . 


فالثلاثة كما ترون شرها خفي» SSS‏ 
خحطره» فيعسر التوقّي منه والاحتياط له» لأنك تت تتقي ما يظهر ويستعلن › > لا ما یخفی ویستتر» 
ل جرم كانت الثلاثة جديرة بالتخصيص . 

أما نكتة الترتيب فإن الليل ليس شرا في نفسه ولا الشر من عمله» وإنما هو ظرف 
للشرور» والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس» قوية في الاعتبار» مسبّبة للحكم على 
أحدهما بحكم الآخر. 

بخلاف النفاثات والحساد فإن الشر من عملهما ومن وصفهماء ولانطباعهما عليه صار 
ذاتا لهماء ولا شك أن الشر الذاتى أمكن من العرضى»› كما أن بين الإثنين تفاوتا في ذاتية 
الشر وقؤته وعسر التوقى منه. فالنفاثات وإن كن يتحرين إخفاء عملهن ولكنه مما يمكن 
ظهوره وافتضاحه» بخلاف الحاسد فإنه یخفی شره ويبالع فيظهر بمظهر الخير» فشره أشنڈ 
والتوقي منه أعسر» ففي الترتيب بين الثلاثة ترق من الأخف إلى الأشد. 

ومن جهة أخرى نجد التناسب ظاهرًا بين الثلاثة : الغاسق والنفاثات والحاسد فإن 

وفي تقييد الغاسق بالوقوب احتمالان کلاهما م مفيد للمراد: الأول أن وقوب 
الغاسق عبارة عن اعتكار لشم وتكاٹفها» فكأن بعض أجزائها يدخل تعبتا والظلام بیدا 
خفيقًا مشوبًا بإسفار من الشفق أو من طبيعة الأرض› ثم يشتد وبحلولك حتی بغطي على کل 
شيء» فتلك التغطية هي الوقوب . والوقوب على هذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني› 
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وفائدة القيد حينئنر أن تلك الحالة المصورة بهذه الجملة هي التي تقع فيها الشرور من 
الادميين وغيرهم . فالطارق يطرق والسارق يسرق والحيات تنتهس» والضواري تفترس 
وظلام الليل يستر ذلك كله ويعين عليه ويعوق عن الاستصراخ والاستنجاد» والعرب تقول في 
ما يشير إلى هذا: الليل أخفى للويل. 

فالمستعاذ منه على هذا الاحتمال شر يقع في زمان» والاحتمال الثاني أن الوقوب في 
حقيقته هو دخول شىء في شىء دخولا حسيًا فبقتضى ظرفًا مكانياء وما هذا الظرف إلا الأبنية 
والمسا کت والظلام ین فج ن 
دخوله في الفضاء» وملؤه إياها أشد» فالوقوب على هذا منظور فيه إلى ظرفه المكاني» لأن 
الشرور التي ترتكب في البيوت حين يغمرها الظلام أكثر مما يرتكب منها في الفضاء خحصوضا 

من الآدميين› والمستعاذ منه شر بقع في مکان» وعلی الاحتمالين لما كان الليل معوانًا لذوي 
الشر على شرهم» أك اشر اله وات با م 


والنفاثات : صفة إما للنفوس فتشمل الرجال والنساء» وتكون الاستعاذة من شر كل من 
اظ هتا الفعل راد كان أو امراها واا اللساء وه ذلك لان وق هدا ا 
ر و امراة» وإ خصصن ب س 
منهن أكثر» وهن به أشهر. 


والنفث : إخراج الهواء من الفم مدفوعًا بالنفس بدون رصاق » أ ا قلیل مله ا 
ذراته وهو دون التفل . والنفث وإن کان عامًا لکنه اشتهر فيما يفعله السحرة» يعقدون خط 
ویتمتمون عليه برقی معروفة عتلدهم e a aS ٠‏ الشر من 
نفوسهم الخبيثة إلى نفس المسحورء وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن لن 4 . وما أمرنا 
الله بالاستعاذة من شره إل انه يوئر ي بعض النفوس القابلة للتأثر به » حاش النفوس 
المعصومة کنفوس الأنبياءء فإن شرور الدنا وأسواءها ل تعدو أبدانهم 2 أرواحهم؛ ولا 
يتعاصی على مار ey‏ ا اليهودي لرسول لله پل وما 


ونحن نعتقد ديًا أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله وحده» ونقطع علمًا وتجربة أن 
للقوى النفسية تأثيرًا أعظم من تأثير القوى الجسمانية» وأن من مظاهر هذا التأثير النفساني 
تأثير العين في المعيون» وتاثیر اوم ي او وان التأثير والتأثر النفسانيين يختلفان 
باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قو E‏ وان تأ ثير العين ليس من ذاتها وإنما هو من 
النفس التي من وراء العين» ولو كان التأثير من ذات العين لكانت كل عين ناظرة تحدث 
ذلك الأثرء وإن هذا التأثير لون من ألوان النفس» فإن كانت خيرة كان تأثيرها خيرّاء وإن 
کانت شریرة کان شرًا. 
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فالنفث المذكور في الآية إن ار فإنما يؤثر بالقوة النفسية التي من وراثه» والساحر لا 
ا ا و هه ا ا ا 
وإنما تنفث السم» وكالعدو يلقاك بطعن الأسل» لا بطعم العسل إذ كان ذلك من طبيعة 
الفا 

هذا نفث الشر من النفوس الشريرة كنفوس السحرة. وأما النتفوس الخيرة الطيبة كنفوس 
المؤمنين فإنها تنفث الخير للخير. وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ل 
کان إذا أوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح بهما ما 
ا یبدا برأسه ووجهه يفعل ذلك ثلاث مرات»› فهذا نفث الخير من خير نفس ` 
خحلقها الله ثم قالت في تمامه: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك» وفي رواية: كان 
يقرا بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وأمسح بيد نفسه رجاء برکتها› وفي رواية 
مسلم عنها أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله. 

فهذه الأحاديث -وهي ثابتة صحيحة - تثبت أن رسول اله م كان يقرأ المعوذات 
و ا الا تالحر فا . وتبين لنا أن كل نفس تنفث ما وقر فبهاء وأن النفث 
إيصال للقوة ار إلى ما يراد اوضول الان إليه» وهي دليلنا على ما أسلفنا من أن في 
النفث خيرًا وشرّا» ولولاهما لما كان الثفث إلا من فعل السحرة. 


والنفوس إذا استفرّها شيء من ملابستها تتفشى فيها الروحانية وتضطرب» فكأنها بذلك 
النفث تنفض جز٤ا‏ من روحانيتها على نفس أخرى أو على بدن» وكأن تحريك اللسان بقراءة 
أو غيرها إثارة لتلك الروحانية واستدعاء لهاء حتى تتصل بالريق الذي ينفث كما يتصل 
السيال الكهربائى بشىء مادي . وقد علمنا أن السحرة لا ينفثون نفتًا مجردًا بل يغمغمون برقى 
ا 

ومن الشواهد لنفث الريق ما أخرجه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- 
کا له » كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال ا 
ا ي نى وضعها على الأرض كما فسرها سفيان بالعمل) ) ثم رفعها وقال : بسم الله 
تربة أرضنا بريقة ا لیشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. 

(بعد رواية الأستاذ لهذا الحديث سكت لحظة كمن يستجمع خواطره ثم اندفع فقال ما 
معناه بتوسع) : 

إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة» فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن» وكذلك كلام 
نبينا عل المبيّن له» فكثير من متون الكتاب والسنة الواردة في معضلات الكون ومشكلات 
الاجتماع» لم تفهم أسرارها ومغازيها إا بتعاقب الأزمنة وظهور ما يصدقها من سنن الله في 
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الكون» وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن ومتون 
الحديث› وأظهرت منها للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين › وأرتنا مصداق قوله ا في 
وصف القران: ولا تنقضي عجائبه) . 

والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونهما بالفكر الخامد والفهم 
الجامد» وإنما يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما يكشف لهم عن 
حقائقهما» ویکلون إلى الزمن وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم › وقد أثر عن جماعة من 
فقهاء الصحابة بالقرآن قولهم في بعض هذه الآيات: لم بأت مصداقها أو تأويلها بعد. يعنون 
أنه آتٍ وأن الآتّي به حوادث الزمان ووقائع الأكوان وكل عالم بعدهم فإنما يعطي صورة 
زمنه بعد أن يكيف بها نفسه. 

ولو أننا عرضنا حديث التربة والريقة على طائفة من الناس مختلفة الأذواق متقسمة 
الحظوظ في العلم وسألناهم : أية علاقة بين الشفاء وبين ما تعاطاه النبي ميه من أسبابه في 
هذا الحديث؟ فماذا تراهم يقولون؟ 

يقول المتخلف القاصر: تربة المدينة بريق النبي يله شفاء ما بعده من شفاء. 


ويقول الطبيب المستغرب : هذا محال» في التراب (مكروب)» وفي الريق (مكروب)» 

فائی یَشفیان مریصًا أو ینفسان عن مکروب. 
ويقول الكيمياوي : ها هنا تفاعل بين عنصرين » ودعوا التعليل› فالقول ما قول التحليل. 
ويقول ذوو المنازع القومية والوطنية» ولو كانوا يدينون بالوثنية : آمنا بأن محمدًا رسول 
الله . فقد علّم الناس من قبل أربعة عشر قرا أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه تَشْفي من 
القروح والجروح» ليربط بين تربته وبين قلوبهم عقدا من المحبة والإحلاص له» وليؤكد 
فيها معنى الحفاظ له والاحتفاظ به» وليقرر لهم من منن الوطن منّة كانوا عنها غافلين» فقد 
بعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتّروي»› فجاءهم من علم النبوة أنها 
> فليس هذا الحديث إرشادا لمعنى طبي» ولكنه درس في الوطنية عظيم» ولو أنصف 
ا لما وضعوه في باب الرقى والطب» فإنه بباب حب الوطن أشبه. وما نرى رافع 


العقيرة بقوله: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوا وحولي إذخحر وجليل 
وهل أرِدَن يونا مياه مجنة وهل ببدودٌ لي شامة وطفيل 


إلا ساثرًا على شعاعه . وما نرى ذلك الغريب المريض الذي سثل فيم شفاؤك؟ فقال: شمة 
من تربة اصطخر» وشربة من ماء نهاوند إلا من تلامذة هذا الدرس» ولقد زادنا إيمانًا به بعد 
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ایمان انه يقول : تربة أرضنا بريقة بعضنا» ولم يقل : تربة ERIE‏ بريق بني آدم» فليس السر 
في تربة وريق ومرض» ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا فهذه - والله ربنا - صخرة 
الأساس في بناء الوطنية والقومية لا ما يتبجح به المفتونون. 


ويقول الروحانيون: إن هناك روحا طاهرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منها 
وتغذى بنباتها ومائها» وتنفس كبده في جوها وهوائها» من ريقة منفوثة نفث الخير من نفس 
مؤمنة قوية الروحانية طيبتهاء فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به 
السموات والأرض وصلح عليه مر الدنيا والآخرة» فيحصل الشفاء بهذا العمل الناني. 
وإذا تجلّت النفس بعجائبها لم ببق في الوجود عجيب. 


وقول غير لاء ما يقول» وهلة المتون كاسهها مون وهه الأضول كاشمها أضول: 


وهكذا تأتي بعض المتون من كلام الله وكلام رسوله معجزة للعقول» فتتطاير من حولها 
الفهوم والآراء تطاير الشعراء» ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسير تلك المتون» والعلوم 
حرف العقول» والزمان من وراء الكل يصيح أن انتظروا. . 

ومن شرها حاسد إذا حسد: الحاسد الذي قامت به صفة الحسد» وهو الذي يحب أن 
تسلب النعم من غيره» وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم حتى من نفسه 
إذا توقف على ذلك سلبها من غيره» فهو لا يحب الخير لأحد ویتمنى أن لا يبقى على وجه 
الأرض منعم عليه وإنما ينشأً الحسد من العَجْب وحب الذات فتسول له نفسه أن غيره 
ليس أهلا لنعم الله وکفي بهذا محادة للمتعم . 

والحسد شر تلازمه شرور» العجب والاحتقار والكبر» وقد جمع إبليس هذه الشرور 
کلھاء› حسد آدم عَجُبا بنفسه فقال : #أنا خير منه)» وراه لا يستحق السجود احتقارًا له 
فقال : اراك هذا الذي كرَمْٰت على )› > ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي. ولا 
أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماما. 

والحسد شر على صاحبه قبل غيره لأنه بأل قلبه ويؤرق جفنه ويقص مضجعه» ولا 
یکون شرا على غیره إلا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادرا على الإضرار أو ساعيًا فيه ولهذا قال 
تعالى : إذا حسد. والمتمني للشيء لا يمنعه من إتيانه إلا العجز. 

وأعظم ما ينمي الحسد ويغذيه» امتداد العين إلى ما متع اله به عباده من متاع المال 
والبنين» ونعمة العافية والعلم والجاه والحكم» وقد هی الله نبيه عن مد العين إلى ما عند 
الغير فقال : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوا جا منهم زهرة الحياة الدنيا اشيم فيه 
ورزق ربك خير وأبقی 4 . 
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وفى هذه الاية مع النهي إرشاد إلى علاج الحسد» فإن الحسد مرض نفساني معضل› 
ولكنه كغيره من الأمراض النفسية يعالج» وقد وصف الحكماء له أنواعًا من العلاج فصلتها 
كتب السنة وكتب الفقه النفسى ككتاب الإحياء للغزالى . 


سورة الناس: 

قال تعالى : قل أعوذ برب الناس »: قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين 
التي قبلها (هي المعوذتان)» وعلمنا أنها تسمية نبوية وقد جرت هذه الصفة مجرى الاسم لهماء 
والمناسبة بين السورتين يرشد إليها اشتراكهما في الوصف وهو التعوذ بهما من الشرور المذكورة 
فيهماء» وفي السورة الأولى الاستعاذة من الشر العام ومن ثلاثة أنواع منه ذكرنا الحكمة في 
تخصيصها بالذكر. وفى هذه السورة الاستعاذة من شر واحد لكنه سبب في شرور كثيرة. 

والمناسبة القريبة بين السورتين هي أن النفوس الشريرة ثلاثة أقسام: قسم يصدر عنه 
الضرر ويعمله› وقسم لا یرید الخير فيسعى في سلبه وانتراعه وهو شر من الاول»› وقسم يعمل 
إلى إيصال الشر إلى ساطان الجوارح ومالك هديها وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله .فهو يحسن له الأشياء القبيحة» ويأتيه من جميع النواحي 
على وجه النصح وإرادة الخير» ويزين للإنسان كل ما برديه من القبائح» ویأتیه من بین يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله قربا منه متصلا بهواه» وهذا القسم الأخير هو الذي يوسوس 
بكلمة السوء مزينة الظاهر مغطاة القبح حتى تستنزل صاحبها إلى الهلاك» ولما كان هذا القسم 
الثالكث أعظم حطر وأكثر شرا وأخسر عاقةً خصص التعوذ مله بسورة كاملة . 

رب الناس: هو مربيهم ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود ما يحتاجون إليه 
لحفظهاء وهاديهم لاستعمال ما من به عليهم فيما ينفعهم » ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدی» وأصله من رَڳِه يرنه ربا إذا قام على إنشائه وتعاهده في جميع أطواره إلى التمام. 
والكمال» ولفظه لفظ المصدر» ولكن معناه معنی اسم الفاعل كالعدل يراد به العادل. 

ومالك الناس: هو الذي يملك أمر موتهم وحياتهم ويشرع لهم من الدين ومن الأحكام 
ما يوافق حياتهم الدنيوية والاخروية. 

وإله الناس: هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية. 

وبلاغة الترتيب إنما تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود الإنساني . فالأول: طور 


التربية والإعداد» وهما من مظاهر الربوبية› والثاني : طور القَوّة والتدبير» وهما من مظاهر . 
الملك» والثالث: طور الكمال والقيام بوظائف العبودية» وهو من مظاهر الألوهية . 
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والمستعاذ منه تارة يوسوس للإنسان بما يفسد عليه صلته بربه» وتارة بما يفسد عليه تدبیره وما 
شرع له لمنفعته وصلاحه» وتارة بما یفسد عليه عبودیته له وهي أشرف علائقه ثقه به وأقوی صلاته › 
وجماع ذلك ا و ع اا بواحدة من هذه أو بكلها أو بما يتفرع عنها مما تضمنته 
الآيات المبينة لأفعال أصل هذه القوة الموسوسة مثل قوله تعالى : #الشيطان يعدكم الفقر 
ویأم رکم بالفحشاء . أو لذلك الشأن الجاري مجرى الحوار بين إبليس وخالقه كقوله تعالى : 

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . وكقوله تعالى : قال أَرَأَكَّ هذا الذي کرت علي لن 
أخرتني إلى يوم القيامة لأحتَنكنّ ذريته إلا قليلا). وكقوله تعالى : ولاهم ولاه 
ول تم لیکن آذان الأنعام ولامرنهم ایرد حل اله sS u‏ 
بإفساد العقيدة الصحيحة فيه› أو بالصرف عن شرع آلغ أو بالحمل على عبادة غيره» فلذلك کله 
جاء الترتيب على هذا النمط المذكور بتلك العلائق القوية التي يريد الشيطان أن يقطعها. 


والرب رب الناس وغيرهم» بل رب العالمين » وإنما حص الناس الذكر لأنهم هم هدفه 
ومرمی وسوسته. ولاأنهم هم المأمورون بالاستعاذة منه ٠‏ ولان عالم التكليف أشرف» فلم 
وجه الخطاب وإليهم يساق التحذير» وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بین أصايهماء > فأمر الله 
a‏ 


ونكتة أخرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد لرن وهي انهم هم الذين 
ينطبق عليهم ناموس الهداية والضلال . وقد ضلوا بالفعل في ربوبية الله وفي ألوهيته . ضلوا في 
الربوبية باتخاذ المشرعين ليشرعوا لهم من من الدين ما لم بأذن به الله» ويصدّوهم عما شرع 
الله . وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله بما لا يعبد به أحد غیره کالدعاء. 


واختير لفظ الناس من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشر والبرية» لأنه بوس 
ويضطرب وينساق» وهي صفات يازمها التوجه ويسهل التوجيه فلا غنى لصاحبها عن توفيق 
اله وجه ال الصالحة ا لا يملك لتفسه ذلك» وما دام محاسبا عليه» وما 


ذلك منه» وقد ا إلى ذلك i‏ الحمد. 

ولو تفقه الناس في معنى اسمهم واشتقاقه لعلموا بفطرتهم أنهم مخلوقات ضعيفة لا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضراء ولایقنوا a‏ برام ویحمیهم > ومالك يدبر أمورهم» 
وإله يعبدونه ويتخذون العبودية له جنة من استعباد الأقوياء. 

ويجوز - إذا راعينا الأدب وکمال التنزيه في حمل الألفاظ الى تضاف إلى كلمة رب 
على أشرف معانيها - أن تحمل كلمة (الناس) على معنى أخص مما يتناوله عموم الجنس› 
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وهو الأماثل والأخيار منهم » الجامعون لمعاني الإنسانية الفاضلة» وهذا المعنى تعرفه العرب 
فإنهم كثيرًا ما بطلقون اسم الجنس على الفرد أو الأفراد الكاملين في حقيقته . وإن كان هذا 
من المجاز في كلامهم وقد حملوا على هذا المعنى قوله تعالى : اموا كما آمن الناس ). 


ونكتة الإعادة والإظهار للفظ الناس» توضيح المعنى وإلفات النفس إليه وإيقاظ شعورها 
به» والتسجيل على الناس بأن لهم ربا هو مالكهم وإلههم . 


ف را ال واس السرا ها ضفة الو رس وان الف المعه ودي :هة :الات 
أو هو اسم بمعنى الوسوسة» كالزلزال والزلزلة» وأصل هذه الكلمة دائر على معنى الخفاءء 
والعرب تسمي حركة الحلي وسواشاء وهذا المعنى واضح في المراد هنا فإن الموسوس من 
الجن في نهاية الخفاء هو وعمله» والموسوس من الإنس يتحرى الإخفاء ما استطاع » ويُحكم 
الحيلة في ذلك ولا يرمي رميته إا في الخلوات. وإن الناس ليعرفون عرفائًا ضروربًا من الفرق 
بين المصلحين والمفسدين أن الأولين يصدعون بكلمة الحق مجلجلة» ويرسلون صيحته 
داوية ويعملون أعمالهم في وضح النهار ومحافل الخلق» وأن الآخرين يتهامسون إذا قالواء 
ويستترون إذا فعلوا» ويعمدون إلى الغمز والإشارة والتعمية» ولو وجدوا السبيل لكانت لهم 
لغة غير اللغات» ولكان الزمن كله ظلمات» والأرض كلها مغارات . 


والخناس: وصف مبالغة في الخانس من الخنوس وهو التأحر بعد النقدم» ومن 
ملابسات هذا المعنى ومکملاته ته ي الو أنه يذهب ويجيء وبظهر ويختفي »› إغراقًا ف 
الكد وفتا ي اعلو ي ين مراد فالله تعالى رسكا فة هله الصفة إلى أن اله ف 
عمله كرا وفرًا» وهجومًا وانتهازا» واستطرادًا على التصوير الذي صوره إبليس في ما حكى 
الله عنه : ثم لآئينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيْمانهم وعن شمائلهم . يرشدنا 
E MINS ESD‏ 
بهذه الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيد» لأن الخنوس ليس من سات الشجاع المقدام» وإنما 
هو كالذباب تذبه بذكر الله من ناحية فيأتيك من ناحية ثم دواليك حتى تمل أو يملّ. وأما 
التهويل في وصفه بما يأتي بعد فهو مبالغة في التحذير منه لأن وصفه بالضعف مظنة لاحتقاره 
والتساهل في أمره. 


الذي يوسوس في صدور الناس: قال يوسوس بالمضارع إشعارًا بعد إشعار بتجدد 
الوسوسة منه وعدم انقطاعها» وقال في صدور الناس . والصدر ملتقى حنايا الاضلم ومستودع 
القوى التي كان الإنسان إنسانًا بهاء ومجمع المضغ التي تحمل تلك القوى» والقلب واحد 
منهاء فالقلب غير الصدر وإنما هو فيه» ولذلك قال: #ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور# . ومواقعم استعمال القرآن لكلمة الصدر مفردًا وجمعًا والحكم عليها بالشرح 
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والحرج والضيق والشفاء واللإحفاء والإكنان -ترشدنا إلى أنه ليس المراد منه الصورة المادية 
ولا أجزاءها المادية وإنما المراد القوى النفسية المستودعة فيه» وأن الوسواس الخناس يوجّه 
کیده ووسوسته دائمًا إلى هذه القلعة الى ھی الصدر لانها مج القوى . 


وقال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس» لأن القلب مجلى العقل ومقر الإيمانء 
وقد یکون محصتًا بالإیمان فلا بستطيع الوسواس أن بره ولا يستطيع له نقبا. 

من الجِنّة والناس: الجِلّة جماعة الجن وهم خلاف الإنس» والمراد هنا أشرار ذلك 
الجنس لان منهم المسلمين ومنهم القاسطين . واستعمل لفظ الجنة في القرآن بمعنى المصدر 
الذي هو الجنون ني قوله تعالى : ما بصاحبكم من جنَةٍ. ولما كان الموسوسون فريقين 
متعاونين على الشر ذكرهما الله تعالى في مقام الاستعاذة من شر الوسوسة ليلتئم طرفا الكلام 
ويحصل التقصي الوصفي في المستعاذ به والمستعاذ منه. 


وقد قسم القرآن الشياطين وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين: شياطين الإنس 
وشیاطین الجن »› وذکر ان بعضهم يوحي إلى بعضص زخرف القول»› وشیطان الجن ميسر 
للشر» فكل من يعمل عمله من الاإنس فهو مثله› ومن شياطين الاإنس بطانة السوء وقرين 
ا 


وورد في الآثار أن لكل إنسان قرينًا من الجن» وقال تعالى: ومن يعشٌ عن ذكر 
الرحمن مض له شیطانًا فهو له قرین &. وقال : # وقیضنا لهم قرناء»» وهو من باب من 
الجمع على الجمع أي لكل واحد قرين» فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن ثم لا 
يخلو من قرین أو قرناء من الإنس» زینو له ما بين يديه وما خلفه» ویصدّونه عن ذكر الله 
فماذا يصنع؟ ما عليه إلا أن يلجي إلى اوک و فإنه لا بؤخذ وهو ذاکر 
مستيقظ › وإنما يؤخحذ إذا كان غافلاء قال تعالى : [وإما ينْرَعنّك من الشيطان َر فاستعذ 
بالل › وقال تعالى : إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 4 . 

ومن دقائق القران ولطائفه في البلاغة أنه يقدم أحد الاسمين المتلازمين في آية لسر من 
أسرار البلاغة يقتضيها ذلك المقام» ثم يؤخر ذلك المقدم في اية أخرى لسر آخر» فيقدم 
السماء على الأرض في مقام ويوخرها عليها في مقام آخر» ومن هذا الباب تقديم الإنس على 
الجن في اية الأنعام لأن معرض الكلام في عداوتهم للانبياء وهي من الإنس أظهر ودواعيها 

من التكذيب والإيذاء أوضح. وفي آية «الناس» قدم الجنة على الناس لأن الحديث عن 
الوسوسة وهي من شياطين الجن أخفى وأدقّ» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم وأخطر 
وأدهى وأمرّ» فشيطان الجن يستخدم شيطان الإنس للشر والإفساد فيربى عليه ويكون شرا 
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منه لأنه بمثابة السلاح الذي يفتك به» ورب كلمة واحدة صغيرة يوحيها جني لإنسي 
ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولّد منها فتن ويتمادى شرها من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل» 
وهذا النوع الإنساني المهيأ لقابلية الخير وقابلية الشرء إذا انحط وتسقل کان شرا محضاء 
وإذا ترقى وتعالى شارف أفق الما الأعلى وأوشك أن يكون خيرًا محا لولا أن العصمة لم 
تکتب إا لطائفة منه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فالإنسان إذا انحط يكون شرا من الشيطان» وإذا يكون أفضل من الملك -أعني 
جنس الاإنسان- ومن هذا ا ا الخلق الذي ليس لمخلوق رتبة 
مثله في الكمال. 

انتهى تلخيص الدرس وقد حرصنا على ما وعته الذاكرة من معانيه وقيده القلم من 
ألفاظه› ثم تصرفنا في المواضيع التي طرقها الأستاذ ہما لا یخرج عن مراده ولا ا 
ا ف تفسیر کلام الله . والته ينفعنا بالقرآن ويوفقنا إلى خدمته . 
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5 - خطبة الأستاذ الإبراهيمي التي ختم بها حفلة التكريم 
للأستاذ ابن باديس في كليّة الشعب” 


«ارتجل الأستاذ خطبته هذه فلم تصطد أقلام الكاتبين من ألفاظها إلا 
قلا مشوَّشًا لم بحفظ ترابط المعاني بين أجزائهاء فألح جماعة من 
السامعين المعجبين على الأستاذ أن يكتب ما علق بذاكرته من ألفاظها 
ويضيف إليها بقلمه ما يربط بين معانيها حرصًا على تخليدها في خطب 
الاحتفال» فحقق رغبتهم بكتابة ما يراه القارئ منشورًا بعد هذا» : 


أيها الملا الكرام : 

ما أشرقت شمس في الجزائر الحديثة على مثل يومكم بالأمس» ولقد مضى بجلاله 
وروعته ولم ينطق في وصفه لسان بکلمة ولا اختلجت في نعته شفتان بحرف» لا زهدًا فيه ولا 
عدم عرفان لحقّه ولا غبنّا لحقيقته» كيوم شوقي الذي قال فيه : 


غبنت حقيقته وفات جمالها باع الخيال العبقري الملهم 
وإنما هو كلام الله وبيت الله عقدا الألسنة بجلالهما وحبسا النتفوس على جمالهماء 
فجاء اليوم وجاءت كليّة الشعب يقضيان من ذلك حقًا غير مغفل . 
ء 5 :: ء e‏ ۰ 
إن یوم امس من ايام الامم» ولایام الام غرر لوامع ي تاریخها» ويد صناع ي ناء 
مجدهاء وصلة لا تنضب بتكوين أسباب بقائها وعظمتهاء كما انها شهود ناطقة بما في الاَمّةَ 
من معانى الع والعظمة. 


لسنا نعني بأيام الأمم» هذه الأيام المتعاقبة التي يجمعها نسق الأسبوع وتُعرف بالاعلام 
وتمتاز بمراتبها العددية في الشهرء فقد تمر الآلاف منها على الأمم من غير أن تجمعهم 
جمعها على مأثرة تكسبهم عرّا ومن غير ن توځدهم آحادها على عمل یرفع لهم ذکرًا. ثم 
لا تكون زيادتها إلا نقصا في أعمار الأفراد وإبلاء للجديد من حياة المجموع . 

وإنما نعني هذه الأبام التي هي لمع في الدهورء وشيات في غرر العصور» هذه الأيام 
التي تعرف بما يقع فيها من الأعمال» لا بما يوضع لھا من الاعلام» وتذکر باثارها في 
الأمم» لا بمواقعها من الأسبوع أو الشهر» هذه الأيام التي تطول وتنسع حتى تستغرق 
القرون وتستوعب الأجيال على حين ببقى غيرها محدودًا بمطلع الشمس ومغربها. 


» «الشهاب»» الجزء الرابع » المجلد الرايع عشر» جوان - جويلية 1938» ص 277. 
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إن أحدًا من المسلمين لا يجهل يوم بدر ولا يجهل - وإن كان عاميًا - أثره في ظهور التوحيد 
على الشركء ولكن قليلا منهم من يعرف أن اسمه يوم كذا وأن نسبته من الشهر كذاء وقد غربت 
شمس يوم بدر منذ مثات الآلاف من الأيام وجرّ عليه الفلك أذيال عشرات الآلاف من شركائه في 
الاسم» فلم يعف له رسكا ولم يطمس له أثرًّا. ومات معناه الزمني المحدود ولكن معناه التاريخي 
النفسي لم يمت بل هو باق ما بقي الإسلام» طويل العمر ما طال» واسع المعنى ما اتسع 

ولقد علمتنا لغة العرب فًا في مصاص الاأشياء فقهنا منه أن من النساء عقائل» وأن في 
امال کرائم» وأن في الجواهر فرائدء» وأن في انجم دراري» وأن في الشعر عيوًا» وأن في 
الذخائر اعلاقا إلى آخر ما يجري على هذا الى خن ادا وا إل الأيام» وهذا أشد - 
من کل ايء ت بشؤونناء لم نجد a‏ فى اللغة إلا أوصافًا يتعاورها اشتراك 
الموصوفات» ويتجاذبها اختلاف الاعتبارات» ثم ا شيوع الاتصاف وتبذل الاستعمال 
حتى تقصر عن التأدية > خحصوصًا حين يفيض الوصف التاربخي على الوصف اللغوي» وإن 
من معجزات القران تسميته ليوم بدر بيوم الفرقان. 

ولكن يسلينا أن ما قصرت فيه اللغة فلم تأت فيه بوصف يليتق بجمالها وجلال هذه 
الأيام» قد وفی به التاریخ فلم نحفظ من أيام الأمم الكثيرة إلا أيامًا قليلة فكان ذلك منه 
تعبيرًا فصيځًا على أن هذه الأيام هى الخوالد من ب بين الأيام البائدة. وهي الغرر في الكثرة 
البهيمة» وهي المشهودات وغيرها غفل . وكان ذلك منه وضعًا تاريخيًا يبخصص الأوضاع 
اللغوية . فإذا قلنا هذا يوم خالد ويوم أغرّ ويوم مشهود اطمأنت النفوس إلى تمام التأدية 
بمراعاة الوضعين التاريخي واللغوي . 

أيها الإخوان: 

إن يومکم الذي نتحدث عنه هو الوم الغ المحجل في تاريخ الجزائر الحديث ر 
أبعد إذا قلت إنه اليوم الأغر في قرون من تاريخ الإسلام. 

هذا هو اليوم الذي يجب أن نورّخ له في الطور الجديد من أطوار نهضتنا العلمية 
الدينية» ونوخ به لمبدإٍ ازدهارها واثمارهاء ونموها وإبدارها. 

هذا هو اليوم الذي التقّت فيه الام حول دينها ولغتها فأثبتت أنها أَمّة مسلمة عربية يأبى 
لها دينها أن تلين فيه للعاجم» وتأبى لها عربيتها أن تدين فيها للاعاجم. 

هذا هو اليوم الذي تعلن فيه هذه الأَمّة انابتها إلى ربهاء وتكفيرها عن ذنبها ورجوعها 
إلى الله رجوع عبد أوبقته جرال ه» وافتضحت سرائره» وانقطعت أواصره» وعر مغيثه 
وناصره» وظن أن لا ملجا من الله إلا إليهء فرجع على الطريق التي منها هرب . فإن هروب 
هذه الاأَمَةَ س الله هو تفلتها من کتابه وبعدها عن هدايته› و الوصول إليه على غير 
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طربقه› فلت وتاهت قروًا وها هي ڏي تفي ء إلى لله غل طرق کتابه وسثة محمد 
وأصحابه وعسى هادي الحائرين أن یعود علیها بعوائد بره وإحسانه. 


هذا هو اليوم الذي يختم فيه امام سلفي تفسير كتاب الله تفسيرًا سلفيًا ليرجم المسلمون 
إلى فهمه فهمًا سلفيًا» في وقت طغت فيه المادة على الروح ولعب فيه الهوى بالفكر¿ وهفت 
فيه العاطفة بالعقل» ودخلت فيه على المسلم دخائل ایغ في عقائده وأخلاقه وأفکاره» وفي 
امه تقطعت ج بالسلف وؤضعف تقديرها للقران» فأصبح ملهاة آذان ومشغلة لسان» 
وأصبح حفاظها يراوه للتبرك أو يتجرون به في المقابر» وعوامها يتزلونة متزلة البصل 
والكرّاث فيستشفون بحروفه من أمراض سببتها الحرارة أو جلبتها البرودة» وعلماؤها يدرسونه 
بلغة: الم طلخات : العزفيةة ‏ وشاولوئه بأذهان ‏ حشيت: بالافكار الطائفة؛: ‏ والتعصات 
المذهبية» والمحامل الجدلية» والتوجيهات اللفظية »> وبكتب مُلئت بالإسرائيليات المصنوعة 
والآثار الموضوعة والنظريات» والطلبة - وهم صرعى هذه الفتن - يتلقونه بألسنة جافت 
البيان العربي وصرفتها العجمة في منهاج غير منهاج العرب» ففسد الذوق واختل التصور - 
وبأفکار غطی عليها الجمود وس عليها منافذ التفكير - وبنفوس ركبها الملل والسأم» 
فرضيت بسماع ما لا يفهم وتلقّي ما لا يعقل» وهان الزمان في حسابها فأصبحت تنفق منه 
جزاقًاء واختل تقدير الأشياء عندها فأصبح كل مقروء علا وكل قارئ عالمًا. 

وأشهد» لقد كنت ضيقًا بتونس منذ سبع عشرة سنة» فقيل لي عن عالم من مشائخ 
e‏ الزيتونة ومن أبعدهم صينًا في عالم التدربس: إنه يقرى التفسير. فشهدت يومًا درسه 
لاون فكرة عن دراسة التفسير في ذلك المعهد الجليل. وكنت معيًا بهذا الببحث وجلست 
ليه أكثر من نصف ساعة» فوالذي نفسي بيده ما سمعت منه كلمة واحدة من الاآية التي هي 
اللون 95 لت ن وو اة با عن أن لري ال وا اد كر 
الذي سمعت إلا حكاية لجدل عنيف وتمثيلا لمعركة لفظية مستعرة بين السيد الجرجاني 
وعبد الحكيم حول عبارة لعلها لمفشر من المفشرين الاصطلاحيين» ثم انقضت الحصة وقام 
الطلبة المساكين يتعثرون» تبدو عليهم سيماء التعب والملل والخيبة» وقمت أنا مستيقنًا أن 
هذه الطريقة في التفسير هي أكبر الحجب التي حجبت المسلمين عن فهم كتاب الله ثم 
زهدتهم فيه وصدتهم عن موارده. 

أيها الإخوان: ٍ 

إن الأمّة الإسلامية التي يقرأ الناس أخبارها في التاريخ فيقرأون المدهش المعجب» 
ویری الناس اثارها في العلم والتشريع والأدب والحكمة فيرون الطراز العالي البارع» 
فيستوي المحب والمبغض في الاعتراف بأن أَمّةَ هذه أخبارها وهذه آثارها لهى الامّة حق 
الأخةه. إن لك الأمة سا كانت اة اذلف الى وك لأساف إلا اقرا 
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فالقرآن هو الذي ربًاها وأدَبها وزکی منها النفوس» وصفّی القرائح > وأذكى الفطن› 
وجلا المواهب» وأرهف العزائم» وهذب الأفكارء وأعلى الهممء واستفرٌ الشواعر» واستثار 
القوى» وصقل الملكات» وقوى الإرادات» ومكن للخير في النفوس» وغرس الإيمان في 
٠‏ الأفئدة» وملا القلوب بالرحمة» وحفز الأيدي للعمل التافع والأرجل للسعي المثمر» ثم 
ساق هذه القوى على ما في الأرض من شر وباطل وفساد فطهرها منه تطهيرًا وعمرها بالخير 
والحق والصلاح تعميرًا. 

أيها اللإخحوان: 

قارنوا بین هذه الامّةَ الإسلامية ٠‏ المطوية في بطن الأرض وفي بطون الكتب» وبين هذه 
الام الإإسلامية التي تدب على وجه لازن 2 الفرق بعيدًا جدًا» ووجوه الشبه مفقودة 
البتة مع وجود الاشتراك في الاسم والنسبة. ثم التمسوا السبب تجدوه قريًا منکم» وا ج 
إلا هذا القران أقامه الأولون وجمعوا عليه تاره وراضوا نفوسهم على أحلاقه» فعلمها 
الإيمان والأمان والإحسان» واتخذه الآحرون مهجورًا فحقت عليهم كلمة الله في أمثالهم . 
فمن لي بمن يرسلها في مسلمي الدعوى والعصبية صيحة داوية: يا أهل القرآن لستم على 
شيء حتی تقيموا القرآن؟ 

أيها الإإخوان: 

إن هذه البسبطة لم تشهد من دحاها الله صلاځا عامًا وسعادة شاملة كالذي جاءها به 
2 يوم أنزله الله على قلب نبيّه محمد مب فأنذر به العالمين ونشره ورثته الأمناء من بعده 

نقي الجوهر ناصع الحجة. 

وإن هذا العالم الإنساني لم يشهد منذ برأه الله على ظهرها إفسادًا عامًا وشا مستحكمًا 
وطاعوتًا أخلاقيا جارما إلا مرتين » على كثرة ما شهد من الطواعين الجسمانية. 

أما إحداهما فكانت قبل الإسلام يوم كان العالم الإنساني كله فريسة للاثرة 
والاستعباد والاستبداد والفساد والإفساد» ويوم کان بحرا ا الأمواج بالرذائل» 
ونوم كان العقل عبدًا للهوى والفكر عبدًا للوهم» والحقيقة أمة للخرافة والفطرة رهينة 
الاعتلال والاختلال» ويوم كان هذا العالم كله خاضعًا لشهوات مضطرمة وحيوانية 
غازمة وون متخا 

ولکن الله - جلت قدرته - تدارکه» وبه رمق» بالإسلام دين السلام وكتابه القرآن 
كتاب العدل والإحسان» وبرسوله الأمين يحمل منه للعالّم المثخن الدواء الشافي» ويمسح 
على مواة قع الألم منه بالكف الكافي . فما هي إلا فترة حتى أصبح العالم يمرح في السعادة 
ويسبح في النعيم وينعم بالأخوة والتسامح ويتقلب في اعطاف العدل. 
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وأما الثانية فهي في عهدكم هذا. 

ولو أنكم تستشهدون التاريخ: أية المرتين كانت أشرّ وأشرّ وأدهى وأمرّ» لقال 
لكم غير ممَجَاِفٍ لإئم: إن شر المرتين آخرتهما. ولساق لكم من الحجج ما لا 
تستطيعون له دفعًا. فإن الشرٌّ الأول كان من بعض دواعيه الجهل› أما هذا الشرّ فكل 
دواغيه العلم . وقد كان الشر يعرض على الناس باسمه وفي ثوبه الحقيقي فأصبح يعرض 
عليهم باسم الخير وفي ثوب الخير. وقد كان العالم متباعد الأجزاء متقطع الأوصال. 
وفي تباعد الأجزاء تقليل من بواعث الشرء فأصبح العالم مزدحمًا حتى ليكاد يلتحم. 
ومن ازدحامه والتحامه نشأت معضلته الاجتماعية الكبرى وهى مشكلة الأغنياء والفقراء 
التي ٠لم‏ بفلح في حلها علم الا کا ر و ا و ا 
الدهاة» والتي تفاقم خطبها واضطرم لهيبها حتى أصبح بنو آدم المتاخون في نسبه فريقين 
مضطغنين يتربص كل فريق بأخيه دائرة السوء. ويا ويل هذه الأرض إذا انفجرت 
الأحقاد بين أبنائها. 

وقد عرفنا التاريخ أن أصل البلاء بين البشر جاء من عصبياتهم المختلفة. وكان مما 
يهون تلك العصبيات أنها محدودة وأنها تعالج بعصبيات أخرى فيخف ضررها وتتلاثى 
قوتها. ولكن مشكلة اليوم أن تلك العصبيات التي كانت تنفع حينًا وتضرٌ أحيانًا ذابت كلها 
E a E‏ 

إن رحمة اللأرض آية من السماءء وقد جاءت أديان السماء فعلمت الفقير كيف يرضى 
ويصبر» وعلّمت الغني كيف يحسن ويرحم» فلماذا لا يرجع بنو الأرض إلى حكم السماء 
ورحمته؟ ولماذا لا يلتمسون مل الإحسان الكاملة في القرآن؟ 

أيها الإخوان: 

هذا داء العالم البشري فأين دواؤه؟ وهذا مرضه العضال فأین طبیبه؟ وهل يتداركه الله 
بلطفه فيهدي البشر إلى اتباع ما جاء به القرآن من تسامح وتعاون على الخير؟ 

فيا أبها المشفقون على العالم الإنساني أن بأكل بعضه بعصًاء انصحوه بالرجوع إلى 
الإسلام وكتابه يجد فيهما ظلال السلم وبرد الرحمة وعز القناعة وشرف التقوى ويتمتع من 
كل ذلك بنعمة السلام. 

ويا أيها المسلمون» أنتم أطباء هذه المعضلات ولكنكم جاهلون» وأنتم الحكم 
المَرضِي في هذه المشكلات ولكنكم غائبون. ولو كنتم حاضرین حضور سلفكم لمشاهد 
العالم ومنازعاته العامة لوقفتم = كما وقفوا - بعقائدهم وسطا بين التناهي والتقصيرء 
وبزكاتهم المرضية حككًا بين الغني والفقير» وبرحمة الإسلام سذا بين الأجر والأجير؛ وإذا 
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لزرعتم يي طول العالم وعرضه الخير والرحمة» وكشفتم عن أقویائه وضعفائه کل کرب 
وغمة. وإذا لرفعتم عن العالم هذه الأصار والأغلال وفزتم من بین حکمائه وعلمائه بتحقیق 
نقطة الإشكال . 


إن ف عذاب» a‏ ون ف احترات› منیع 


فلا تنتفعوا به ولا تنفعوا؟ 


على أنفسكم جزئية واحدة من إصلاحاته كالزكاة» واظهروا بها للعالم على 

0 الكاملة» وحقيقتها العلمية العليا. ثم قفوا بين الصفين» لا كموقت عمرو 
بمصاحفه يوم صفين . وأشربوا نفوسهم ما أشربت توک من معنی قوله تعالی : نحن 
a TT‏ 
سخربًا ورحمة ربك خير مما يجمعون# . ومن معنی قوله تعالی : «قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » وأا الضمين لكم أنهما يتحاجزان ويتسامحان في 
طرفة عین . إن دینکم دين إصلاح وسبب إصلاح ومظهر إصلاح وکما أوجب علیکم 
الإصلاح بي بين المؤمنين مادج الاإصلاح ب بين الناس. 

أحيوا قرآنکم تحيوا به حقّقوه بتحقق وجود کم به. أفيضوا ن زاره فن رارک 
ومن آدابه على نفوسکم ومن حکمه على عقولكم تکونوا به أطباء ویکن بکم دواء. 

إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والغي 
یعظکم لعلکم تذکرون). 

هذه الآية هي دستور الإسلام العام وهذه الآية هي التى نواجه بها كل من رمانا 
بالتعصب أو بالظلم أو بالأنانية أو بالقسوة. وصدى هذه الآية هو الذي سمعه الناس مردّدًا في 
الجامع الأخضر خمسا وعشرين سنة آخرها أمس. 

أيها الإخوان: 

تكلم الخطباء والشعراء في المعنى الذي أقيمت لأجله الحفلة» وهو تكريم أخينا الأستاذ 
عبد الحميد بن باديس وتمجيد أعماله في خدمة الدين والعربية والعلم» وشغاتهم حقوق هذه 
الحفلة عن حقوق يوم امس المشهود»› وأوشكنا أن نصیع واجبه وأن یمر فلا یتغنی بأوصافه 
لسان» ولعل الأقلام تجفوه تبعًا لذلك فلا يجري في وصفه قلم . 

وقد توزعتني الخواطر حين قمت: أأسلك ما سلكه الخطباء والشعراء من تمجيد أخينا 
بما هو أهله؟ ولو اني جريت في هذا المضمار وأسلس لي الكلام قياده» كان في ذلك الوفاء 
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لأخينا المبجل» والجفاء ليومنا الأغر المحجل. وإن أنا قمت بما يوجبه الوفاء ليوم القران 
قصرت في حق أخ اعتقد أن ما قاله الشعراء والخطباء في حقه قليل» وكيف تفي حفلة مثل 
هذه» محدودة الساعات» بتمجيد رجل طوؤّقت هذا الوطن مننه. 

فإن قمت ببعض ما يجب للقرآن وليوم القرآن فحسبي في التنويه بأعمال أخي الأستاذ أن 


6 - التعريف بالمشاركين في حفل ختم التفسير" 


1 - الأستاذ محمد بن العابد 


الأماة مد ااه ا ا ن دی و ر اة 
الأدبية . أديب مشرف على الكمال» كاتب جزل الأسلوب» متين التراكيب» وفيّ للقواعد 
المقرّرة» مشرق الديباجة› سلس :المعاني » وصاف ‏ لخفايا النفوس ومساوي الاجتماع › شاعر 
رصين الشعر على إقلاله منه» باشر تعليم النشء الصغار من سنين» فحذق اساليبه وتمرّس 
به» فاكتسب الدؤب والصبر والجلد» وله في تربية الصغار وتحبيب العلم إلى نفوسهم طرائق 
نفسية هو فيها نسيج وحده» وهو الأن من الاعوان المعتمدين للشيخ ابن باديس على 


التعليم . 
2 - الأستاذ عبد الحفيظ ‏ الجان 


الشيخ عبد الحفيظ الجثان شاب كله. شعور وقلب» فتح عينيه على بوارق النهضة 
الإصلاحية الأولى فخطا أول خطوة في الحياة على ضوئهاء ثم واصل سيره على هداهاء لم 
ينحرف به عن صراطها إقلال ولا رة حال» ولا أذی راصد ولا کید مبیت» بل ظلٌ يزداد , 
ثباّا لما زادته الحوادث عركاء تى العلم على الأستاذ ابن باديس سنين» ثم عاجلته 
الظروف وغمسته في العمل فاشتغل بتلقين القرآن للصبيان» فقدّم للنهضة عملا لا يقدّره حق 
قدره إلا القليل» وإن كان لا بُحسنه من العاملين اللنهضة إلا القليل» وهو تقويم ألسنة 
الصبيان على النطق بالحروف العربية نطقًا صحيكًا متيًا مبرَأ من الزيغ عن المخارج الأصلية» 
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زو الخد عن الفقات المحفقة :وق عدا الل فى اه تة لالية الاطقال ما 
تفتقهاء وللَهواتهم من يوم تشققها على سلامة النطق ومتانة التعبير» وهنا باب من أبواب 
الفصاحة يعرف قيمته مَن عرف أي بلاء صبته العجمة على العربية من طريق مخارج الحروف 
- وصفاتها . 

والشيخ الجتّان» قبل ذلك وبعده» حركة دائمة ويد عاملة. في كل الاجتماعات 
والجمعيات المتصلة بالنهضة . 


e - 3 


العربية ا السلف ا تغمره ا م جزائرية قومية 2 لھا في نفسه نقاء النشأة 
والتربية» وزكاء العرق والقبيل. . 


قليل العناية بالصقل والتمحيص»› ومن هنا جاء ما يرى في شعره من إسناد بعض 
الكلمات إلى ما لا يلائمهاء ومن عدم الانسجام في بعض التراكيب» ومن نبو بعض 
المفردات في جملهاء ولو أنه ملك زمام القواعد» وراض نفسه على إجادة السبك بممارسة 
كلام الفحول» لكان منه للجزائر شاعر أي شاعر. 


4 - الأستاذ عمر بن البسكري 
الشيخ عمر بن البسكري داعية جهير الصوت بالإصلاح» كاتب متين القلم في الدينيات»› 
سديد الرأي فيهاء قوي الحجْة في مباحثها» أكسبه ذلك قيامه على كتب الفحول من فقهاء السلّة 
أمثال ابن تيمية وابن القيم والشوكاني» وهي كتب نرتي ملكة البيان كما ترتي ملكة البرهان. 
والشيخ عمر يقرض الشعر في المناسبات المتصلة بفنه» فيرسله ملونًا بعاطفته متأثرًا 
بإلحساسه» عامرًا بالمعاني» e‏ ذلك من أحكام الصنعة وسياسة التراكيب» لذلك 
جحد ف شعره -علی. قله - عيونًا من الاأبيات س أخوات لھا متفاوتة الحظوظ ف إجادة 
السبك» وبقرأً القارئ شعره وکتابته» e‏ الشيخ عمر الشاعر غير الشيخ عمر الكاتب . 
والشيخ عمر أجلد دعاتنا وكتابنا على المطالعة والقراءة» وما زلنا ننعى على علمائنا وأدبائنا 
هذا الكسل المزري عن القراءة» ونرد إليه كل ما يظهر في إنتاجهم من ضعف ونقص . 
ولو ُن الشيخ عمر أعطى کتب الأدب ودواوین الشعر من العناية مثل ما أعطی کتبت 
فقه الستَة› لاشتحکم سبکه وفځل شعره وجزلت تراکیبه . 
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وإن مطالعاته الدينية التي م لذهنه آفاق ا وتلهمه سداد الرأي والقول فيها› 
لمحتاجة إلى مدد من مطالعات أدبية» نکن :لا اوه في الشعر» وتزيد طريقته في الكتابة 
متانة وقوة› وان عسی أن ی وقته لذلك . 


5 - الأستاذ السعيد الصالحى 


الشيخ السعيد الصالحي أصيل النسب في العلم » سديد الخطا في التعليم »> قريب المنهج 
في إرشاد العامة إلى الدين الصحيح» لطيف الاحتيال في الدخول إلى نفوسهم» خصوصي 
النزعة والتأثير» جاءه ذلك من بيځته التي نشا فيها زا الذي اضطرب فيه» ثقيل الوطأة على 
دجاجلة العلم وسماسرة الدين» بارز الأثر في الإصلاح الديني: عمل له في وطنه فمكن 
أصوله وأحكم قواعده» وقطع البحر في سبيل إرشاد إخوانه المسلمين وجمع كلمتهم على 
الهدى والحق» فتجلّت أخلاقه الإسلامية المتينة في الصبر والثبات والعزيمة والإخلاص. 


-من ألوان الأدب القديم - باللون الأندلسي الشائع » ويقرض ليلا من الشعر 
مصبوعًا بذلك اللون الذي اصطبغت به نفسه» ولكنه - كغالب إخحوانه قالة الشعر بهذه الديار- 
ينقصه استعراض أساليب البلغاء وتحديها وتمرين القريحة على محاكاتها» وتيقظ الذهن إلى 
أسرار فقه اللغة ومواقع فصحها» ومجانبة الر حص النحوية› وتحکيم استعمالات الفصحاء في 
القواعد النظرية» وعسى أن تكون كلمتنا هذه حافزة لهممهم» فما أردنا بها إلا ذلك. 


6 - الحاج أحمد البوعوني 

الحاج أحمد البوعوني» مع علو سنه وأخذه عن طبقة بعيدة الصيت في عالم الشهرة 
كالشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي وغيرهما ممن كان الأخذ عنهم مدعاة 
للفخر والاستطالة وشموخ الانف» فإنه مثال من علماء السلف في إنصافهم وإيثارهم الاستفادة 
على كل شىء» وإن من آثار هذا الخلق في نفسه أنه ما كان الاستاذ ابن باديس -وهو في 
ا وممن شاركه في الأحذ عن بعض أولئك المشائخ - يتنب للتدريس بقسنطينة 
حتى أخحذ الشيخ البوعوني -مع جلالة قدره وستّه - مكانه بين التلامذة» وكان أجلدهم على 
ملازمة الدروس الكثيرة»› وأوسعهم عارضة في البحث والمناقشة» فإذا فرغ من الدروس 
المقررة قضى بقية أوقاته في تفمّد التلامذة وتحريضهم على المطالعة وتحضير الدروس 
وإعادتها لهم» مما لا يضطلع به حتى الشبان الأقوياء. 

ومن لطائف الاتفاق في ربط الأحفاد بالأجداد أن الشيخ البوعوني E‏ - کان ینظم 
القصائد في تهنثة مشائخه في المناسبات وفي أختا م دروسهم المهمة» وقد بارك الله في عمره 
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حتى شهد الاحتفال بختم التفسير من الشيخ ابن باديس» وقد حضره کله في ربع قرن فیما 
نعتقد» ففاضت نفسه المنصفة بهذه القصيدة» وكانت قصائده تارا لثلاثة أجيال كاملة . 

إن الشيخ البوعوني حجًة الله على علماء عصره الذين يذهب بهم الكبر والاستنكاف إلى 
حرمان أنفسهم من العلم» استطالة واغترارًا بمكانتهم في السن أو الجاه» واحتقارًا لمن هو 
دونهم سسا وإن کان فوقهم علمًا. 


7 - الأستاذ محمد العيد 


ال ستاذ محمد العيد» شاعر الشباب وشاعر الجزائر الفتاةء شاعر الشمال الافرية 
a a‏ ر تر 1 جر ريعي 


شاعر مستكمل الأدوات› خصيب الذهن» رحب الخيال» متسع جوانب الفكر» طائر 
اللمحة» مشرق الديباجة» متين التركيب» فحل الأسلوب» فخم الألفاظ» محكم النسج 
ملتحمه» مترقرق القوافي» لبق في تصريف الألفاظ وتتنزيلها في مواضعهاء بصير بدقائق 
استعمالات البلغاء» فقيه محمَّق في مفردات اللغة علمًا وعملاء وقاف عند حدود القواعد 
العملية» محترم للأوضاع الصحبحة في علوم اللغة كلهاء لا تقف في شعره -على كثرته- 
الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثل» والترصيع بالنكت الأدبية والقصص التاربخية. 

ومن یعرف محمد العيد» ویعرف إیمانه وتقواه وتدینه وتخاقه بالفضائل الإسلامية› 
يعرف أن روح الصدق المتفشية في شعره إنما هى من آثار صدق الإيمان وصخة التخلق› 
ويعلم أنه من هذه الناحية بدع في الشعراء. 

رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلهاء وله في كل ناحية من نواحيها وفي كل 
طور من أطوارها وفی کل أثر من آثارها القصائد الغرَّ» والمقاطيع الخالدة» فشعره -لو 
جمع - سجل صادق لهذه النهضة» وعرض رائع لأطوارها. 

وقد سَمَتٌ نفسه في العهد الأخير إلى الشعر الفلسفي ونظم فيه عدَّة مقطوعات لزومية 
رائعة نشر القليل منها. 

وإذا كان في النهضة العلمية الأدبية بالجزائر نواحى نقص فمنها أن يبقى شعر محمد 

)1( 
العيد غير مجموع ولا مطبوع . 


1) شاءت الأقدار أن يقوم بطبع ديوان محمد العيد» نجل الإمام الإبراهيمي» الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمى : «ديوان محمد العيد» (الجزائر 1967 » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع) . 
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تلمشان وابن خلکون" 


3 تلمسان قری ومدئًا لا تساويها في القيمة العلمية والجلالة التاريخية تهت وتفتخر 
J‏ برجال من أبنائها لا يساوون في النبوغ والعظمة ذلك الرجل الذي قلب وجه 
التاریخ» بما وضع له من قواعد» وشرع له من سُنن» وابتدع له من جدید» وحمی له من 
حمی» وهو أو زيد عبد الرحمن بن خلدون» وأرادت تلمسان اليوم - وهي المدينة 
الكريمة - أن تكرم هذا الرجل الذي أكرمها وكان أحد بناة مجدهاء وأن تعرف له بعض 
حقّه» وأن تحيي ذكره بإحياء ذكراه» فأوحت إلى أحد أبنائها - كاتب هذه الأسطر - أن 
يقوم بهذا الواجب عنها في هذا اليوم الذي تتم به خمسة قرون وسبعون سنة على أخر وفادة 
وفدها هذا العبقري العظيم على هذه المدينةء تذكارًا لصلته بها وصلتها به» ولما أبقاه لها في 
تاریخه من فخر خالد» وما أبقاه على ٹراها من أخ بڙ» هو آبو زكريا ب بحيى الذي زان سلطنة 
بني زان وحفظ أمجادها في کتابه «بغية الرواد»» وعسى أن أقوم في هذه ه العجالة بما بقتضيه 
وحي هذه الام من الفا لھا وای لدو ای میرد حال ااه :وا فف خا ا وین 
تلمسان من وشائج القربى» وعما كان لها من تأثير في عقليته العظيمة ومداركه الواسعة بما 
لقنه علماؤها من فنون وعلوم. 


لم یکن ابن خلدون تلمساتیا بمعنی أنه ولد فبها ونشأ بین ربوعها أو کان له سلف من 
ا هو حصرمي تصل بأقیال e‏ اتال یرجح إلبه ما في 


» «الشهاب»» المجلد 14ء الجزء 6» أوت 1938 (بدون إمضاء) . 
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يرجع إليه ما في الرجل من نزعات دينية قوية وخلال روحية مستحكمة» ويرجع إلى 

في الرجل من ملكة عربية عريقة الأصل قوية الأسر ومن بيان قوي التأثير نافذ السحر» ثم تأ 
الفتوحات الإسلامية فيكتب لأحد أجداده الخروج من جزيرة العرب الأولى إلى جزیرتهم 
(الأندلس)» وإ له فيمن ساقهم سائق الفتح من إحدى الجزيرتين إلى الأخرى لحكمةً ظهرت 
آثارها فيما شيّد للغة العرب وآدابها من بنيان» وفيما تمكن لهما من سلطان. 

ويكفينا ابن خلدون نفسه مؤونة البحث عن أجداده في الإسلام فيقول : إن سلفه استوطنوا 
(إشبيلية) » وكانت لهم بها نباهة وذكر وامتياز بالوظائف العالية > وكل ذلك مما مهد لهذه النفس 
الكبيرة البو في العالم الذي ظهرت فيه وَييّن أن أحد أجداده الأدنين انتقل من الأندلس إلى 
(بونة) ومنها إلى (تونس)» وما كاد يطوي التاريخ منهم اثنين حتى ظهر فيهم من طوى التاريخ في 
ملاءته وهو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» إذن فليس بين هذا العظيم وبين تلمسان شابكة إلا 
ما عسى أن يكون من اتصال في الروايات العلمية لأحد أجداده» والروايات العلمية هي الرابطة 
الكبرى في تلك العصور بين تلمسان والأندلس» فالرجل حضرمي أندلسي تونسي» ولكن قدّر له 
ولتلمسان أن يكون بينهما ما هو أقوى على الدهر من وشائج الأرحام» وهو ما لقنه وهو بتونس 
من علماء تلمسان الذين كانوا في ركاب السلطان أي الحسن المريني»› فْكأنْ تلمسان أرادت» 
إذ لم يصلها العظيم» أن تصله» وإذ لم يكن من أبنائها أن تتبنّاه. 

ومن هنا تبتدی العلائق بین تلمسان وابن خلدون» وهي في أؤلها علمية وسنعرف ما 
آحرها» وكان ابن خلدون وهو أعلم الناس بقيمة تلمسان العلمية في عصره» كان يزمع 
الرحلة إليها لاستكمال معلوماته وإرواء نفسه الظمأى من مناهلهاء فتعجلت تلمسان له ذلك 
بما أوفدت مع السلطان أبي الحسن إلى تونس من علمائها وهم (علماء الدنيا). 

يقصٌ ابن خلدون في بيان رائع أثناء خاتمة تاريخه وفي معرض اكتساح السلطان أي 
الحسن لافريقية - حكاية ملاقاته بهؤلاء الأعلام من علماء الأندلس وتلمسان» ويذكر ذلك 
البيان في نخوة كيف كان يتردد عليهم لتغذية نفسه» فيفهم القارئ المتنقم أن اجتماعه بهم 
لم يكن عن دافع بسيط كما يندفع طالب العلم إلى الأخذ عمن هو أعلم منه» وان هناك 
لطيفة روحانية جذبته إلى هؤلاء الأعلام ومؤثرًا نفسانيا وهو سمعة تلمسان في أذنه ومكانتها 
في قلبه وشهرتها العلمية في ذاكرته» واننا نراه يذكر اسم الإمام الآبلي التلمساني في مقدمته 
مرارًا في صورة استفتاء في دقائق اجتماعية فلسفية» فيصدر عن رأيه ويشهد له بالتمكن 
العارضة» فنة فنفهم الس فيما كان متأثرًا به من تلمسان وشهرتها الفنية في ذلك العصرء ثم 
الله أن ينغمس في السياسة وخدمة الدول» واستشرفت نفسه إلى تحقيق ما هي مستعدة 
من ذلك› ولم يجد في الدولة الحفصية التي نشا في ظلها بتونس ما يشيع نهمته لأنها فرع 
دولة هرمت وماتت» ففيها من آثار الهرم والموت ما سيلحقها بأمّها. 
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وكانت الدولة المرينية التى قامت على أنقاض الدولة الموحدية بالمغرب متوثبة إلى 
الفتح» مندفعة إلى القوة بالقوة» جاذبة إليها عظماء الرجال وأساطين الفكر» فتوشم ابن 
خلدون أن بضائعه النادرة الغالية لا تنفق إلا فى سوقهاء فاتصل بها واتصلت به» وكان طبيعيًا 
أن تلمسان هي جسر مرورها إليهاء فدخلها في طريقه إلى حاضرة بني مرين وتلاقى الحبيبان 
بعد طول الفراق وإلحاح اشرات ا ك الرماتات اة 

ثم کانت الأحداث في الدولة المرينية المتقلبة تدفع هذا الرجل الفذ تارةٌ إلى الصدر وتدفعه 
تارةٌ عن الصدر» وكان التراع محتدا بين بني مرين وبني زیان على تلمسان» کل یرید أن تکون 
درّة في تاجه» فكانت تلك الأحداث وذلك التراع مما يثمر اتصال الحبيبين «تلمسان وابن 
حلدون»» فدخلها مرارًا وأحلته المكان الرحب بين صدورها وأمراثها وعلمائها حتى حطبته للأن 
يكون مدبّر دولتها والمصرّف للأمر والنهي فيها واللسان الناطق عن ملوكهاء فأبى لا استقلالا 
لقيمتها في نفسه ولكن رأى بنظره الثاقب أنه لا يستقرً فيها له قرارء وبين بني مرين وبني زيان ما 
بينهم من مصاولة عليها ومنازعات فيهاء 
کل مناها فقد أبلغتها بعصاء وهو إبقاء أخيه الكاتب المؤرخ آبي زکریا یحیی ابن خلدون کاما 
بالأعتاب الزيانية » ثم تقلبت به صروف الدهرء فأقام سنوات بمدينة بسكرة واغتبط بها وأفاء عليه 
أمراؤها الأ كارم بنو مزني من نعمهم وإكرامهم ما أنساه حواضر الملك العظيمة وعطايا الملوك 
الجسيمة» وكانت تربطه صلة الصهر بمدينة قسنطينة › فلا شك بأنه کان يتتابها في بعض الاٌحابين 
لتلك العلاقة› ينفس فيها بعض هموم نفسه الكبيرة» ولا بأس بوزارة حينًا ببجاية وهي مدينة العلم 
إذاك وبها من فرسان المعقول والمنقول العدد الوفير» وکثر منهم يتصل بمؤرخنا بلحمة الاأساتذة 
والمشائخ › ورحم العلم موصولة بين بجاية نداش وتلمسان وقسنطينةء وكانت بجاية إذاك 
تمت لكل مدينة من هذه المدن بالصلة الوثيقة› فمؤرخنا قد کان يتقلب من مراکش إلى تونس 
بين عواصم علمية متشابهة الأعلام» متشابكة الأرحام» وان فرقت فيها بواعث السياسة والتنافس 
في الملك» ونشهد في تضاعيف کلامه وکلام من ارخ له من معاصريه فمن بعدهم حنينًا من 
المؤرخ العظيم إلى تلمسان وأعلامها الذين هم مشائخه وأقرانه» وإلى معالمها التي هي مرابعه 
وأوطانه» ورسائل ترد عليه من أخيه ومن ملوك تلمسان بواسطته» فلم تنقطع صاته بتلمسان يوماء 
ولو ساعده الدهر فيما نرى لسقط به هواه على هذه المدينة المحبوبة سقوط الحائم على الماء» 
وفي اختياره لقلعة بني سلامة وانقطاعه بها تلك السنوات التي كتب فيها مقدمة التاريخ البديعة 
دليلٌ على هذا الميلء لأن تلمسان أقرب مدن افريقيا إلى قلعة بني سلامة. 

هذه الجمل موجزة لبيان صلة خحاصة من صلات المؤرخ العظيم بمدينة من مدن قطره يغفلها 
من كتب عنه من كتاب الشرق» وعذرهم في ذلك عدم عرفانهم بعظمة هذه المدينة في ذلك 
الوقت» وعسى أن ترشح القريحة ببعض أسباب هذه العظمة على صفحات «الشهاب» الاغرًّ. 
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الغربية: فخطها علد 
الخلم والمنية. وأثرها فج الأمم غير الغربية*“ 


(انطں الذي ألقاه الأستاذ البشير الإبراهيمي» نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » في أحد أيام اجتماعها العام الماضي تفصل الأستاذ بتقديمه لهذه 
المجلة) . 


أيها الاخوة الكرام: 

كلفني الأستاذ الرئيس أن أحاضر هذا الجمع العربي الحاشد بكلمات في ناحية زاخرة 
من و ی ل اج وجات عار ن رانا الق ج ور باعل العام ر ادب 
وأثرها في الأمم غير العربية - إشادة بفضل هذه اللغة الشريفة» في هذا الاحتفال العلمي› 
ووفاء ببعض حمًها علينا وحفرًا لهممكم - وأنتم أبناؤها البررة - أن تهن في خدمتها أو تقصر 
في حمّهاء وإعلانًا للمعنى الذي قامت جمعية العلماء بتحقيقه» وهو إحياء هذه اللغة واحياء 
الدين الذي ترجمت محاسنه واضطلعت بحمل أسراره. 

ثم عهد إلى الأستاذ أن أكتب ما ألقيه عليكم ليعمّ نفعه السامعين والقارئين . وإن هذا 
الموضوع الذي سامني الأستاذ الكتابة فيه موضوع علمي تاريخي لا تعلق الحافظة بأسبابه كلها 
ولا تقوى على جمع أطرافه» وإنما عماده البحث والتنقيب وإقامة الشواهد وحشد النصوص»› 
وهذا ما لا يسعه وقت التكليف وهو يومان تتخللهما فروض المجلس الإداري وواجبات 
جمعية العلماء. لذلك كله سلكت في الكتابة مسلكا أدبيًا يستمد من الخيال أكثر مما يستمد 
من الحقيقة ويعتمد على الخطابة أكثر مما يعتمد على البرهان» ويرمي إلى إلهاب الحماس في 
نفوسكم أكثر مما يرمي إلى تقرير الحقائق فيها. 


» (الشهاب»» الجزء اللأول» المجلد الخامس عشر»ء فيفري 1939» ص 11. 
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فإن بلغت رضاكم بما تسمعون فذلك» وإن قصرت عن الغاية كان ضيق الوقت وسعة 
الموضوع شفيعي في التقصير. 

٠‏ أيها الاخوة» انشمّت اللغة العربية من أصلها السامي في عصور متوغلة في القدم» 
وجرت في ألسنة هذه الأمة التي اجتمعت معها في مناسب المجد وأرومات الفخر» وشاء 
الله أن يكون ظهورها في تلك الجزيرة الجامعة بين صحو الجو وصفو الدو والمحبوة 
بجمال الطبيعة ومحاسن الفطرة لتتفتتق أذهان عمار تلك الجزيرة عن روائعم الحكمة 
مجلوة في معرض البيان بهذا اللسان» وقد كانت هذه اللغة ترجمالًا صادقا لكثير من 
الحضارات المتعاقبة التي شادها العرب بجزيرتهم . وفي أوضاع هذه اللغة .إلى الآن من 
اثار تلك الحضارات بقايا وعليها من رونقها سمات. وفي هذه اللغة من المزايا التي يعز 
نظيرها في لغات البشر الاتساع في التعبير عن الوجدانيات» والوجدان أساس اشرات 
والعلوم كلها. 

وهذه المدنية التي تردد لفظها الألسن ويصطلح المؤرخون على نسبتها. إلى أمم مختلفة 
ویمیّرون بینها بطوابع خاصة ويشتد المتعصبون في احتكارها لأمة دون أمة كأنها خلقت معها 
أو كأنها ذاتية لهاء هي في الحقيقة تراث إنساني تسلمه أَمَةَ إلى أمَة وتأخذه أَمَةَ عن أمة فتزيد 
فيه أو تنقص منه بحسب ما يتهيأً لها من وسائل وما يؤثر فيها من عوامل . وخير الأمم وأوفاها 
للمدنية هي الأمّة التي تقوي الجهات الصالحة في المدنية وتكمل النقائص الظاهرة فيهاء 
وتسعى في نشرها وإشراك الناس كلهم في خيراتها ومنافعهاء وخير اللغات ما كانت لسالنًا مبينًا 
للمدنية تسهّل على الناس سبيلها وتمهّد لهم مقيلها. 


# #*# # 


وقد أصبح احتكار المدنية لأمم خاصة تقليدًا شاعا متعاصيًا عن التمحيص والنقد» ومن 
هذا الباب احتكار الغربيين للمدنية القائمة اليوم» وما هي في الحقيقة إلا عصارة الحضارات 
ا ا ا ی ا و ا ری و اجن واو وو 
بالطوابع التي اقتضاها الوقت وانتحلوها لأنفسهم أصلا وفرعًاء ولا تزال التنقيبات عن 
مخلفات الحضارات القديمة تکشف کل یوم عن جدید يفضح هؤلاء المحتكرين ويقلّل من 
غرورهم . 

ومن العجائب أن هذه الحضارة القائمة الآن تساندت في تكوينها وفي تلوينها عدة لغات 
مختلفة اللأصول» ولم تستطع أن تقوم بها لغة واحدة على چ ان العربية قامت وحدها ببناء 
حضارة شامخة البنيان ولم تستعر من اللغات الأحرى إلا قليلا من الات 
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أيها الإخوان: 

ازدهرت حضارات الأمم القديمة من العرب وفارس والهند والصين ومصر واليونان 
والرومان وزخرت علومها» وكانت كلها مبنية على أصول عامة متشابهة» وكانت لكل 
حضارة لغتها المعبّرة عن محاسنها والكاشفة عن حقائقها» وكان لتلك اللغات أثر بين في 
بقاء الحضارة وانتشارهاء وكل من بقاء الحضارة وانتشارها يتوقف على ما في اللغة من قوة 
وحياة واتساع» فاللغة من الحضارة جزء لا كالأجزاء» كاللسان من البدن عضو لا 
كالأعضاء. ثم اندثرت تلك المدنيات والعلوم إلا ما بقي من من آثار الأولى منقوشًا على 
الأحجارء وما بقي من من آثار الثانية مكتوبًا في الأسفار. ولولا اللغات لم نتبين من الحضارات 
ما تناه . 


أيها الإخوان: كانت الحضارات القديمة تقوم على تعبد يس شعور النفس البشرية 
بالخضوع ای قوة أعلى منها» فإن لم يكن هذا التعبّد حقًا طغت عليه الخرافة وأصبحت 
الخرافة جزءا من المدنية. . وتقوم على تشریع يوزع العدل بين الناس وبحفظ مصالحهم 
الدنيوية» فإن يستند هذا التشريع على وحي سماوي أو نظام شوري طغی عليه التحكم 
والاستبداد وأصبح الاستبداد جزءا من تلك المدنية. وتقوم على نتاج القرائح البشرية من 
علوم» فإن لم تكفل هذه القرائح حرية شاملة لابسها التزوير والكذب وأصبح 
والكذب جزءا من تلك المدنية. وتقوم على لغة تسع تلك المدنية بيانًا وإفصاحا» إن ضاقت 
اللغة خسرت المدنية» وإن حضارة اليوم لم تسلم من بعض هذه النقائص والعيوب . 

كانت هذه حال الحضارات إلى أن جاء الاإسلام بالحضارة التي لا تبيد والمدنية المبنية 
على حکم الله واداب النبوّة» فكان التوحيد أساسها والفضائل أركانها والتشريع الإلهي العادل 
سياجها واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة الأفقق لسانها. وبذلك كله أصبحت مهيمنة على 
المدنيات كلها ووضع الإسلام هذه الحضارة الخالدة على القواعد الثابتة مما ذكرناه. 


وقامت اللغة العربية ببيانها على أكمل وجه» وكانت الأمة المدخرة لتشييد هذه 
الحضارة التي نسمَيها بحق الحضارة الإسلامية هي الأمة العربية. 


فهم العرب لأول عهدهم بالاإسلام ويإرشاد القران أن هناك أممّا قد خلت عمرت 
الأرض ومكن لها الله فيهاء ٠وكانت‏ أكثر أموالا وأعر نفا وأئبت آثارًا> وامتللوا أمر القران 
بالسير في الأرض والنظر في آثار تلك الأمم والاعتبار بمصائرها وعواقبها» وتنههم القرآن إلى 
أن مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاء فكان هذا الإرشاد القرآني المتكرر حفرًا إلى 
التنقيب عن آثار المدنيات القديمة ودراستها والاطّلاع على الصالح النافع منها والأخذ به. 
وكان من آثار هذا التنبيه القرآني أن تفتحت أذهان المسلمين - ولا أعنيكم - إلى دراسة 
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هذه المدنيات واقتباس النافع منهاء وكان من فضل القرآن على العالم أنه أبقى بهذا الإرشاد 
على علوم کادت تندرس وعلی آثار مدنیات کادت تنطمس . 


إن الفائدة الكبرى التي يعلّقها القران على السير في الأرض والوقوف على آثار الأمم 
البائدة هي الاعتبار بحال الظالمين وعقبى الظالمين ليعلم المعتبر أن الظلم هو سوس 
المدنيات فيقيم العدل» وإذا جاء العدل جاء العمران» وإذا جاء العمران قامت المدنية» 
وكان العدل سياجها والعلم سراجهاء وهذه هي مدنية الإسلام. 


إن إرشاد الإسلام للمسلمين بأحذ الصالح النافع أينما وجد هو الذي دفعهم بعد تمكن 
سلطانهم وتمهد ملكهم إلى البحث عن الآثار العقلية للأمم التي سبقتهم» فاطلعوا على ما 
أنتجت قرائح يونان وفارس والهند في العلم والآداب فنقلوها إلى لغة القرآن ووجدوا فيها خير 
معين على ذلك. 

أبها الإحوان: هنا الجانب العامر من لغتكم» وهنا النقطة التي سقنا هذا الحديث كله 
من أجلهاء وهنا الموضوع وهو فضل اللغة العربية على العلم والمدنية. 

أيها الإخوان: 

لو لم تكن اللغة العربية لغة مدنية وعمرانء ولو لم تكن لغة مسعة الآفاق غنية 
بالمفردات والتراکیب» لما استطاع أسلافكم أن ينقلوا إليها علوم اليونان وآداب فارس 
والهندء رتهم الحاجة إلى تلك العلوم تعليم تلك اللعاتة ول فغارا لاأضخا را مقرل 
فارسية وأدمغة يونانية» ولو وقع ذلك لتغير مجرى التاريخ الاإسلامي برمته . 

لو لم تکن اللغة العربية لغة عالمية لما وسعت علوم العالم» وما العالم إذ ذاك إلا هذه 
الأمم التي نقل عنها المسلمون. 

قامت اللغة العربية في أقل من نصف قرن بترجمة علوم هذه الأمم ولظمها الاجتماعية 
وآدابها فوعت الفلسفة بجميع فروعهاء والرياضيات بجميع أصنافهاء والطب والهندسة 
والآداب والاجتماع» وهذه هي العلوم التي تقوم عليها الحضارة العقلية في الأمم الغابرة 
والحاضرة» وهذا هو التراث العقلي ا الذي لا يزال ياخحذه الاخير عن الاول» وهذا 

هو الجزء ء الضروري في الحياة الذي إما أن تنقله إليك فیکون قو ة فيك»› وإمًا a‏ 
لغة غيرك فتكون قوة لغيرك. وقد تفطن أسلافنا لهذه الدقيقة فنقلوا العلم ولم ينتقلوا إليه 

وقد قامت لغتهم بحفظ هذا الجزء الضروري من الضياع بانتشاله من أيدي الغوائل 
وبنقله إلى الأواخر عن الأوائل» وبذلك طوقت العالم منة لا يقوم بها الد ولولا العربية 
لضاع على العالم خير كثير. 
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أيها الإخوان: 

إن كثيرًا من العلوم التي بنيت عليها الحضارة الغربية لم تصلها إلا على طريق اللغة 
العربية بإجماع الباحثين منا ومنهم» وان المنصفين منهم ليعترفون للغة العربية بهذا الفضل 
على العلم والمدنية ويوفونها حمَها من التمجيد والاحترام» ويعترفون لعلماء الإسلام بأنهم 
أساتذتهم في هذه العلوم» عنهم أخذوها وعن لغتهم ترجموها وانهم يحمدون للدهر أن هيا 
لهم مجاورة المسلمين بالأندلس وصقلية وشمال أفريقيا وثغور الشام حتى أخذوا عنهم ما 
أخذوا واقتبسوا عنهم ما اقتبسوا» ولا يزال هؤلاء المنضفون يذكرون فضل معاهد الأندلس 
العربية ومعاهد شمال افريقيا ومعاهد الشام على الحضارة القائمة» ولا يزالون ينتهجون بعض 
المناهج الدراسية الأندلسية في معاهدهم إلى الآن» ولا يزالون يردون كل شيء إلى اصله 
ویعترفون لكل فاضل بفضله . 


وها هناء أيها الإخحوان» مسألة يجب الكشف عن حقيقتهاء فقد كثرت فيها المغالطات 
وجنى عليها تعصب المتعصبين من ذوي الدخائل السيثة من الغربيين ومقلّدتهم حت أصبح 
اا ا وكذبها صدقًا ووهمها حقيقة» وحتى أصبح هذا الوهم من المسلّمات التي لا 
تقبل الجدل عند أبنائنا الذين تلمّوا العلم على أيدي أولئك المتعصبين» وهي ان العرب ليس 
لهم فيما ترجموا إلا النقل المجرد» وانهم لم يزيدوا شيئًا في التراث الفكري الذي نقلوه› 
وأن وظيفتهم في هذه الوساطة وظيفة الناقل الامين الذي ينقل الشيء كما هو ملفوفا من يد 
إلى يد. 

أغلوطة ملأت کتب الكثير منهم وترددت على ألسنتهم یمھدون بها إلى وصم العربي 
بأنه بليد الفكر جامد القريحة سطحى التفكير مسدود الشهية العلمية» ويتوشلون بذلك إلى 


2 


تزهيد العربي في مزايا إسلامه واحتقاره لها ولهم . 

والحقيقة التي يويّدها الواقع ويشهد بها المنصفون منهم أن العرب حينما نقلوا علوم 
الأوائل كما كانوا يسمّونها نقلوا بدافعم وجداني إلى العلم ورغبة ملحة فيه» وانهم نقلوا 
ليستقلوا وليستغلوا ولينتفعوا بثمرة ما نقلوا ولا يتم لهم هذا الاستقلال في العلم إلا بالتمحيص 
والتصحيح . 

ومن الثابت عندنا أن عهد الترجمة كان عهد اضطراب في هذه العلوم المترجمة رت 
فيه التبعة على المترجمين » ثم انجلت الرغوة وعمل الفكر العربي الوقاد عمله فصخح أغلاط 
الفلاسفة وصح نظريات الرياضة» وجاء دور الاجتهاد في هذه العلوم فاستقلٌ الفكر العربي 
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بالفلسفة وکټفها على ذوقه الخاص. واستنبط في هذه العلوم طرائق وأنواعًا لم تكن معروفة 
من قبل للاوائل»› و العلل وكشف عن الأوهام وانتقد انتقاد المستقلٌ. وما كان 
الفارابي وابن سينا وأ بو سليمان المنطقي في المشارقة ولا ابن باجة وابن طفيل وابن برجان 
وابن رشد وابن e‏ في الأندلسيين› بالمقلدين في علوم الأوائل . 

أبها الإحوان: إن العربية لم تخدم مدنية خاصة بأمّْة» وإنما خدمت المدنية الانسانية 
العامة» مدنية الخير العام والنفع العام» ولم تخدم علمًا خاصا بأمّة وإنما خدمت العلم 
المشاع بين البشر بجميع فروعه النافعة. ومن يستقرئ خاصة هذه اللغة لعلم الطب وحده 
تبشن E‏ أفاءت هذه اللغة على البشرية من خير ونفع . 

وقد كانت هذه اللغة في القرون الوسطى يوم كان العالم كله تخبط في ظلمات الجهل 
هي اللغة الوحيدة التي احتضنت العلم واوته ونصرته. 


أيها الإخوان: هذا فضل لغتكم على المدنية الإنسانية وفضلها على الأمم غير العربية» 
وأما فضلها على الأمم العربية فإنه يزيد قدرًا وقيمة على فضلها على الأمم الأخرى» وإذا قلنا 
الأمم العربية» فإننا نعني الأمم الإسلامية كلهاء لأنها أصبحت عربية بحكم الإسلام ولغة 
الإسلام. 

فاللغة العربية منذ دخحلت في ركاب الإسلام على الأمم التي أظلّها ظلّه كانت سببًا في 
تقارب تفكيرهم وتشابه عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشاربهم . وإن هذا لمن المناهج 
السديدة في توحيد الامم المختلفة الاجناس. ولولا العربية لاختلفت الامم الإسلامية في فهم 
حقائق الدين باختلاف العقليات الجنسية» وقد وقع بعض هذا ولكنه من القلة بحيث لا يظهر 
أثره في الحركة العامة للامة. 

إن الأمم التي دخلت في الإسلام متفاوتة الدرجات في الانفعالات النفسية وأنماط 
التفكير» متفاوتة في اللإدراك والذكاءء متفاوتة في القابلية والاستعداد» متفاوتة في التصوير 
والتخيّل» ولكن اللغة العربية فتحت e‏ جديدة في كل ذلك ما كانت تعرفها لولا 
العربية» ودفعتها بما فيها من قوة وبما لها من سلطان إلى التفكير والتعقمّل على منهج 
متقارب» وحفزت الأفكار الخامدة إلى وزادت الأفكار المتحرّكة قوة على قوة. 


ايها الإحوان: إن اللغة العربية هي التي قاربت بين الفكر الفارسي المنفعل القلق وبين 
الفكر البربري الرصين الهادئ ثم هيأت لكل فكر قابليته. 

واللغة العربية هي التي سهّلت لهذه الام المختلفة أسباب العلم ا ومهدت لها 
الطرائق الموؤدية حتی أخحذت کل أمة حظها منهما. 
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واللغة العربية هي التي أفضلت على علماء الإسلام بكنوزها ودقائقها وأسرارهاء وأمدتهم 
بتلك الثروة الهائلة من المصطلحات العلمية والفنية التي تعجز أية لغة من لغات الغالم عن 
إحضارها بدون استعانة واستعارة. فبحثوا في كل علم وبحثوا في كل فن وملأوا الدنيا مؤلفات 
ودواوين » ومن عرف كتاب أبي حنيفة الدينوري في النبات وكتاب أبي عبيدة في الخيل 
وكتاب الهمداني في تخطبط جزيرة العرب وكتاب الجاحظ في الحيوان وكتب الأَة في 
الطب والنجوم والإيل» رأى العجب العجاب من اتساع هذه اللغة وغزارة مادتهاء وعلم 
مقدار أفضالها على الأمة العربية. كما ان من يقرأ شعر الشعراء النفسيين من الفرس بهذه 
اللغة وشعر الشعراء الوصافين من الأندلس يتجلى له أي إفضال أفضلته العربية على تلك 
القرائح الوقادة التي وجدت في العربية فيضا لا ينقطع مدده» وأضافته إلى فيض الاستعداد. 
وما أمتن الإنتاج الأدبي إذا كان يصدر عن اتساع في اللغة واتساع في الخيال. 


أبها اللإإخحوان: 

إن النهضة العربية الحاضرة في الشرق مفتقرة إلى كثير من المصطلحات العلمية 
والصناعية . وما زلنا نقرأً من سنوات عن اهتمام قادة النهضة بهذه المشكلة ونقرأً احتلافًا في 
٠‏ الوجهة» وهل الأصلح البحث عن مصطلحات عربية أصيلة» أو استعارة هذه المصطلحات 
من لغات العلم الأجنبيةء وان غاية ما استنجد به أصحاب الرأي الأول المعاجم اللغويةء 
وأعتقد أنه لو كانت الكتب العلمية والفنية التي كتبها أسلافنا موجودة بين أيدينا ولم تغلها 
غوائل الدهر لوجدنا فيها من هذه المصطلحات ما يفي بحاجتنا أو يقارب» ولكنها - ويا 
لأسف - ضاعت» وضاعت عاينا بضياعها ثروة لا تقوم بمال. 


ی ا ت وا ھک 
تحصيله بدر المال» وتبارى هواة الكتب في طلبه في جميع أقطار الأرض» فلم يعثر له على 
أثر. وان من یقراً ما ینقله عنه ابن سیده في کتاب المخصص يسترخحص في سبیله کل غال 


ویستسهل کل صعب . 


أيها الإخوان: هذا عرض بسيط لبعض ما للختنا من فضل على العلم والمدنية. وان هذا 
المبحث في حد ذاته موضوع طريف يحتاج إلى بحث عميق ودراسة مستفيضة» ويتطلب جهدا 
قوبًا ووقًا متّسعًا. ولو أن باحتًا عربیًا يساعده وقته وحاله على استقراء هذا الموضوع لكتب فيه 
المجلدات» وليت في ناشئتنا روحًا جديدة من الحماس للختهم والتعلى بها والكد في تحصيلها 
والتعاظم بجمالهاء ولكان ذلك مقاومًا لروح الترهيد الخبيثة التي لابست عقولهم. 


أيها الإإحوان: إن المستعربين من علماء المشرقيات فريقان منفقان في الاعتقاد بجمال 
هذه اللغة والاعتراف بمزاياها على العلم والمدنيةء مختلفا الدواعي والبواعث في معاملتها. 
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فريق بنظر إليها نظر الهون والمصلحة فينادي بموتها ويعمل على موتها ويزهد فيها الناس 
ويتجتى عليها وينحلها العيوب . 

وفريق ينظر إليها نظر العلم المجرد فيتعلّمها بإخلاص ويحص على تعلّمها ويشيد بذكرها 
في المحافل والكتب. 

وإن لهذا الفريق في خدمة هذه اللغة أيادي بيضاء يستحقّون عايها الشكر العظيم من أبناء 
هذه اللغة. فكم كتبوا عنها مؤلفات وكم عقدوا لإبحث عن دقائقها مؤتمرات» وكم طبعوا 
من أسفارها القيّمة في اللغة والأدب والتاريخ والعلوم» ولو لم يكن من فضلهم عليها إلا إحياء 
E EE‏ لكان ذلك موجټا لعرفان جمیلهم» وإذا کان فضل 
العربية عليهم في القديم عظيماء فقد قابلوا الفضل بفضل ولهم الشكر على كل حال. إن في 
هذه النقطة موضع اعتبار» وهي انه إذا كان الأجنبي عن هذه اللغة يعرف لها فضلها فيحيي 
من آثارها ما استطاع » ويحتٌ قومه على تعلّمها والاستفادة من ذخائرها» وحکومته من ورائه 
تجمع له مئات الآلاف من أسفارها القيّمة» فماذا صنعنا نحن ونحن أبناؤها حقيقة؟ 

الحق ان ما صنعناه نحن لهذه الأم ضئثيل» وان ما أنفقناه في سبيلها قليلء ولكن النية 
في خدمتها صحيبحة والرغبة في تغلمهاً ملخة . 


وعلى الله قصد السبيل. 
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منشور إل الأجتين الإسلامية والفرنسية" 


ن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» جمعية ا في سيرها وأعمالهاء جزائرية في 
و مدارها وأوضاعها» علمية في مَيْدئها وغايتها. أشست لغرض شريف تستدعيه ضرورة 
هذا الوطن وطبيعة أهله» ويستازمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال. وهذا الغرض 
هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه المعبّر عن حقائقه للكبار في المساجد التي هي 
بيوت الله» وللصغار في المدارس على وفق أنظمة لا تصادم قانونًا جاربًاء ولا تزاحم نظامًا 
رسميًاء ولا تضر مصلحة أحد ولا تسيء إلى سمعة أحد» فجميع أعمالها دائرة على الدين› 
والدين عقيدة اتفقت جميع أمم الحضارة على حمايتها» وعلى التعليم » والتعليم مهنة اتفقت 
جميع قوانين الحضارة على احترامها وإكبار أهلها. 

وإن هذه الجمعية مستندة في نظام ا سيسها على القوانين الفرنسية التي تع لحرية 

٤ غ‎ e ~~ e 

وانها لم تحد منذ تاسيسها إلى الآن عن المقاصد والأعمال التي أشست لاأجلها. وان 
كل أعمالها ظاهرة مشهودة» وان جميع أعضائها جزائريون تجري عليهم القوانين الفرنسية» 
وان كل ما يقومون به فهو مما تبيحه القوانين الفرنسية. 

ولم تكتف الجمعية بهذه الأعمال الشاهدة على نفسهاء بل ظلّت في جميع المناسبات 
ترفع صوتها بإيضاح خطتها وبيان غايتها . 

والامّة الجزائرية الإسلامية العربية المقصودة بالتعليم > وصاحبة الحق الطبيعي فيه» 
تعلم هذا من جمعية العلماء وتتحققه . وتتطلبه بطبيعتها وتعده ضرورتًا لحياتها. ولذلك 
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القت حول جمعية العلماء وأقبلت على ما خحطته لها من مناهج في تعليم الدين والعربية 
على بصيرة ويقين . 
ومع هذا كله فالحكومة الجزائرية لم تزل تعامل هذه الجمعية معاملة قاسية» وتمعن في 
التشريعات الجائرة لقتل حركتها التي هي حركة الاإسلام والعربية بهذا الوطن» وتطارد رجالها 
القائمين على التعليم كما بطارد المجرمون» وتغلق مدارسها التهذيبية كما تغلق المحلات 
٠‏ الضارة» وتنتزع رخص التعليم من أيديهم بلا سبب قانوني» وتمتنع من إعطاء الرخحص 
لطالبيها منهم بلا مانع قانوني» ثم التصامم في الأخير عن سماع كل شكوى وكل مراجعة. 
إ للحكومة الجراترية اعطة مرسزمة نى ية العلماء حي ماضة في يدها يكل 
قساوة وبكل فظاعة . ولم يبق لنا شك في تلك الخطة ولا في الوسائل المحضّرة لهاء ولا فیما 
تنتحله الحكومة من المبررات لسلوكها ولا في مراميها القريبة والبعيدة. ولم يبق لنا شك في 
أن مقصد الحكومة هو قتل الإسلام والعربية بهذا الوطن بمحو تعليمهما الصحيح وإسكات 
رجالهما الأكفاء. 


#* # # 


وقد كانت حكومة الجزائر ترمي الجمعية بألسنتها الرسمية وغير الرسمية بأنها وهابية› 
وهي تعلم أن الوهابية مذهب ديني لا شأن للحكومات به» ثم افتضحت هذه التهمة. 

فانتقلت إلى رميها بموالاة الشيوعية . فلما حلا مشرب الشيوعية للحكومة رمت الجمعية 
بموالاتها للفاشيستية» وباتصالها بالأجانب» وهي تعلم أن الفاشيستية جزء من معنى 
الحكومة» وأننا بلونا كلا الجزأين وذقنا منهما الأمرّين. 

ولا ندري ماذا تدخره الحكومة للجمعية من هذه الأنواع التي لا تستند على منطق ولا 
واقع . 

كل هذه الاتهامات جرت على ألسنة رجال الإدارة ومن أقلام كتابهاء وشمعت من 
منابر الخطابة الرسمية. وكلها اتهامات لا وجود لها إلا في خيال المتخيلين لها المريدين 
بجمعية العلماء شرًا. 

وجمعية العلماء تحت في الماضي وتتحدى في المستقبل كل من يرميها بمثل هذه 
الأباطيل أن بأتيها على ذلك ولو بشبهة أضعف من خيط العنكبوت» وهي تعتقد اعتقادًا 
جازما أنه لن يأتي بها. 
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وجمعية العلماء تعد نفسها - بحق - أشرف من أن تكون ذا لهيئة أخرى مهما كانت 
قيمتها» أو أداة لأجنبي مهما كان جنسه. وانها مقيدة في عملها بدائرة الدين الإسلامي ولغته» 
وبداثرة الوطن الجزائري» وبداثرة القوانين الفرنسية التي بنيت عليها الجمهورية الديمقراطية . 

وجمعية العلماء تسخر من هذه الاتهامات التي لا قيمة لها والتي لا يصدقها حتى 
المجانين» معتدة بصدقها في خدمة مَبْدَإْهًَا الإنسانى الدينى العلمى . أما ما تتظاهر به الحكومة 
الجزائرية من تسامح في التعليم الديني العربي مع هيئات غير جمعية العلماء» وما تستر به 
قسوتها وغضبها على رجال الجمعية من لين ورضى عن غيرهم» فجمعية العلماء تعلم حق 
العلم أن الهيثات الملحوظة بالرضا من الحكومة الجزائرية هي الهيئات الطرقبة . وتعلم حق 
العلم أن الطرقية بشكلها الحاضر هي من صنع يد الحكومة» وان الحكومة تعلم كما نعلم أن 
الطرقية ليست وسيلة تعليم وتهذيب» وإنما هي أداة تجهيل وتخريب. وان آثارها في عقول 
الأمم التي ابَليت بها هي التخريف والجمود. وواأسفاه! إن من العار على حكومة علمية 
ديمقراطية أن تنصر الجمود والتخريف على العلم والتثقيف. 

فالهيئة الطرقية التي تنصرها حكومة الجزائر وتخصها بالرضا والإمداد وتظهرها بمظهر 
الدين والعلم والتعليم » لتستر بمسايرتها لها محاربتها جمعية العلماء وتقيم من منحها رخص 
التعليم الحجة على عدم حربها للدين والعلم» هذه الهيثة الموصومة بما ذكرنا هي - في 
حقيقتها - تشكيل حكومي مؤقت أريد به شل الإسلام والعربية» وهي = في حقيقتها - 
(دیکري)( ن مؤلف من أشخاص لا من کلمات يضاف إلى دیکري النوادي وکر 8 
مارس» وانه» وإن كان أعمق منها أثرّاء. أقصر منها عمرًا. . 

فأعضاء شُعَب جمعية العلماء المجتمعون بنادي الترقي يوم الاثنين 27 مارس سنة 1939 
مجمعون على کل ما تقدم فهكّا واعتقادا ومجمعون على استنكار هذه المعاملات الجائرة 
للتعليم الديني العربي. 


ومجمعون على اعتبارها طعنات موجهة إلى صميم الإسلام والعربية ومصمّمون على 
الثبات ني حقهم» ومتضامنون على الوقوف في وجه الباطل والاحتجاج الصارخ على قانون 8 
مارس وما سبقه من قوانين جائرة وما نشأً عنه وعنها من تطبيقات جائرة 


1 كلمة أجنبية معناها مرسوم. 

2( مرسوم يمن نوادي جمعية العلماء من بیع المشروبات (قهوة چ شاي) حتی تفلس تلك النوادي 
وتغلق أبوابها» وينفض من حولها الشبان الذين تتخذ جمعية العلماء من تلك النوادي اأماکن 
لتوجيههم . 

3) مرسوم أصدره رئيس الحكومة - وزير الداخلية الفرنسي «شوطان» في 8 مارس 1938 يعتبر فيه اللغة 
العربية أجنبية في الجزائرء ويمع تعليمها . 
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الأستاد محمط بن مرزوق" 


: مدينة تلمسان عمومًا وطائفة الإصلاح خصوصًا بموت الأستاذ الخير محمد بن 
5 مرزوق سليل البيت المرزوقي الشامخ البنيان» ورئيس شعبة جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين وأحد دعاتها الثابتين . 

لقي ربّه ليلة الأربعاء 22 جمادى الثانية بعد مرض لازمه زهاء عام» ولم يفد فيه علاج 
ولا حيلة» فكان موته صدمة لاقاها المصلحون بالصبر» وكان أثرها فيهم بقدر ما فقدوه بفقد 
الراحل الكريم من خلال صالحة وعزيمة ثابتة» ويقين لا تشوبه الشائبة. 

كان كل حظ الفقيد من العلم مبادئ عربية تلقّاها عمن أدرك من مشائخ ذلك العصر في 

ثم بعد حصوله على شهادتها الأخيرة سمت به همته إلى تحصيل الشهادة العليا من 
مدرسة الجزائر فحصلهاء وبدأ حياته العملية مدرسا حكوميًا بالسودان» ثم مدرّشا بمدرسة 
وكأنه كان يروّض نفسه الأبية على شيء لم يخلق له» ثم انخرط في السلك القضائي من 
أول مراتبه فلم يلبث فيه إلا قليلاء ثم دحل في التدريس الرسمي ببلدة «بلعباس»» فكانت 
احر رتبة لتلك الرياضة التي راض بها نفسه على الوظائف» فلم تتفق واحدة منها مع تلك 
النفس الحرّة. 

ولو أن نفسه كانت من طراز تلك النفوس التي تعشق الوظيفة بما فيها من قيود» لبلغت 
به اليوم أقصى تلك الدرجات وحلته بحلاها. ولکنها رجعت به» مع رقة الحال» إلى أقرب 


» جريدة «البصائر»» العدد 180 25 أوت 1939 (بدون إمضاء) . 
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عمل من الحرية وهو «الوكالة الشرعية»» وما زال يتبلغ بما يحصله منها محتفظًا بإيمانه 
وحريته وشرف نفسه إلى أن لقي ربّه. 

انخب عضرا بالمجلس البلدي مرات متواليات» فكانت ثقة الأمة به في محلّها وكان في 
حياته النيابية -التي استغرقت بضع عشرة سنة من عمره- مثال الصدق والإخلاص وأداء 
الواجب» لم يدنس شرفه بمطمع ولم یغمس يده في دنيئة» مع رقة حاله وكثرة عياله» وكان 
طاهر العقيدة متينها في دينه» صائب الرأي سديد التفكير في الشؤون الدينية العامة. سمعتُ 
من فيه -رحمه الله أن التعاليم المدرسية الحكومية آرت في نفسه تأثيرًّا سيا كانت نتبجته 
الإلحاد» ولكن هذه الغمرة انجلت عنه سريعًاء وتلتها غمرة تألم مطبقة» ولما لم جد أمامه 
مظهرًا إلا النحلة الدرقاوية انتحلها وغرق فيها إلى الأذنين» ولكنه أدرك بفكرته السليمة 
فسادها ومُنافاتها لدين الحق» فانتشل نفسه من تلك الوهدة» وبقي يرقب فجر الهدى حتى 
انبلج فجر نوره بظهور الحركة الإصلاحية على يد جمعية العلماء» فكان الرجوع إلى مبادثها 
خاتمة المطاف لنفسه التواقة إلى الحق. 


کان يوم دفنه يومًا مشهودًا» فقد مشی ف جنازته زملاؤه النواب من مسلمین وأوروبيین 
ونائا شيخ المدينة ونائب عامل عمالة وهران بتلمسان وکثیرون من موظفی المجلس البلدي»› 
وغمر هؤلاء الرسميين بحر لجي من طبقات الأمة يتقدمهم أعضاء الجمعية الدينية التي كان 
عضرا فيها» وشعبة جمعية العلماء التي كان رئيشا لهاء والجميع واجمون مطرقون كأن على 
رؤوسهم الطير» تدبا باداب الست المطهرة. 

فبهذه المناسبة تعلن البشرى لإخواننا المصلحين بأن إقامة الجنائز على منهاج الستّة 
الشريفة توطدت بتلمسان› وغلبت على بع الطرقيةء وانتصرت انتصارًا حاسمًا بعد صراع 
عنيف وثبات من المصلحين مجيد. 

ولما وصلت تلك الجموع إلى مصلى المقبرة اصطفت الصفوف وتقدم للصلاة عليه 
محمد البشير الإبراهيمي» وبعد الصلاة تحلقت أفواج الخلائق وهو قائم على الجثمان لم 
يبرح مكانه» فتقدم الأستاذ عبد السلام طالب النائب المالي والعمالي وتلا خحطبة مختصرة 
بالعربية» وتقدم بعده نائب شيخ المدينة فارتجل خطاًا مورا بالفرنسية باسم مدينة تلمسان. 

ولم يسبق للبراهيمي أن خطب على جنازة منذ دخل تلمسان لعدم تأي المناسبة» وكان 
في هذا المشهد بادي التأثر» دامع العين» خاشع الطرف» حزين الملامح» فدفعه ذلك التأثر 
بالمشهد المحزن» بعد أن رمقته العيون من كل جانب» إلى ارتجال خطبة أسالت المدامع 
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وأثارت كوامن الأسى» وحرّكت في أنفس الشيوخ عروق الخشية والخوف من الله» وحفزت 
نفوس الكهول إلى التسابق في الصالحات وحسن التأشي بالعاملين وعرّفهم معنى كرامة 
النفس وشرفها في سيرة الراحل الكريم > وجلّت لنفوس الشبان عِبّر الحياة وطرائقها في سِيّر 
من سبقهم . 

ولق توان ت ولت سوقت أفدة رارت نلاك الخطات خن من ال 
كانت تعوقهم عوائق الشرّ وتصدهم رؤوس الضلال عن سماع كلام الاإبراهيمي في دروسه 
مارا 
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خن الكر ولنن السنوية «بڪاو الحطياث»" 


ال ب إلى الكتاب الكريم والستّة المطهرة من الأعمال التي تسجل بماء الذهب 
وضعف المنتسبين للعلم عن إدراك حقائقهما. 

ولقد سن هؤلاء للقرآن سننًا ابتدعوها للانتفاع به وأكل أموال الناس باسمه» ولولا ذلك 

وأما السّة فلم يبق لها أثر إلا في المجلدات -على قلتها- عند من يقرأها على سبيل 
التبرك» ولقد أدركنا من هؤلاء من إذا دخل «الطالون» داره لمناسبة: كانت «النوبة» الأولى 
على صحيح البخاري بعد وضعه على كرسي وقيام «المعلمين» وقوفًا إجلالا لما بين أيديهم» 
وکأنهم وضعوا لهذا الغرض «نوبة» يتفننون في تأديتها بغير المعتاد. 

كما أدركنا مَّن إذا ألم به ملم فزع إلى ضريح الشيخ أبي مدين طالا اللطف من الله 
(قطئًا) على يده بعد أن يقم بين يديه سلكة من القران . 

وإنك لتعجب كل العجب إذا حدثتك عن صاحبنا: إنه ممن يدرس علم التوحيد» ويقراً 
صحيح البخاري بالجامع الأعظم. 

أما اليوم وقد عمّت الدعوة القطر كله» وكان حظ تلمسان منها كبيرًّا بسبب مَن اختاره 
الله لهاء فقد کئرت دروس التفسير وکتب السة حتی من إخحواننا الطرقيين الذين کانوا ٤‏ 


ه جريدة «البصائر»» العدد 180 25 أوت 1939» ولعلّ هذا الوصف بقلم الاأستاذ محمد بابا أحمد 
من تلامذة الشيخ . 


1) أي ختمة من القرآن. 
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غفلة عنهماء مشتغلين بخلواتهم وجلواتهم» وکأنهم شعروا بضعف ما في أيديهم فاغتنموها 
فرصة أضافوها إلى مذهبهم. 
ونحن نتفاءل بهذه الإضافة كيفما كانت» معتقدين قرب اليوم الذي بظهر الله كتابه على 
تر الكتب ولو کره المشعوذون. 


كان يوم الجمعة 17 جمادى الثانية موعدًا لختم سورة إبراهيم -عليه السلام - الذي 
صادف إتمامها العطلة الصيفية بهذا العام» وقد شاركت العمالة الوهرانية في حضوره» وما 
غربت شمس ذلك الیوم حتی كانت تلمسان تتماوج بزرافات المصلحين الذين ساقهم حادي 
القرآن إلى الاقتباس من نور هذا الختم الميمون» وما أفل سراج السماء حتی بزغ وجه 
العامة الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي وفد على تلمسان ممثلا لعمالتي قسنطينة 
والجزاثر في هذا الختم المبارك. 

وما دقّت الساعة التاسعة حتى كان باطن «دار الحديث» كظاهرها يتلاألآن بنوري 
الإصلاح والمصباح» وعلى المنضة من قاعة المحاضرات جلس الشيخان كفرسي رهان في 
جل الان مخاطين بكرا كت المرفان وعد أن شخضت ال ضار وج الا وات دى 
صوت الإيراهيمي مفتتحًا لدرسه بقوله: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين › الاد تعالى وهو أصدق القائلين : #هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ). 

وقبل أن نتعرض لما التقطناه من جواهر هذا الدرس» أذكر بكل إعجاب ما للهجة 
الأستاذ في تلاوة الآبات المراد تفسيرها من التأثير على السامعين» لقد تعرّدنا أن نفهم الآيات 
من تلاوته قبل تفسيره وبيانه الشافي. 

ولتقتصر على ما استطعت تقييده من توطئة الدرس معتذرًا بسرعة الأستاذ في التقرير؛ 
قال لا فض فوه : المقارنة بين فاتحة السورة وبين خاتمتها وبين قضة إبراهيم -عليه السلام - 
تشعرنا بالصلة الوثيقة بين إبراهيم ومحمد -عليهما السلام -» إذ كل منهما قد ابتلي لمحاربة 
الأوثان وت التوحيد الخالص في البشر. 


تالكر ا ف ا علينا من شأن إبراهيم في القران» وانه أكثر الأنبياء 
دکرا» وما کثر ذکر شيء ف القران إلا ا 


الجزء الأول (1940-1929) 389 


وقد ناضل إبراهيم -عليه السلام- في محاربة الأوثان» واستدل بالمكونات على 
المكؤن إلى أن أعياه أمرها» فهاجر إلى ربّه وترك قومه وما يعبدون» والعبرة الكبرى في قل 
ا - عليه E‏ الى ارف ك 3 إسحاق أرض E‏ إذ أخرج الله 
الرسل - ا اا فأما فقد کانوا قابلون رسلهم ا قصضه أ ا ف 
القرآن مثل قوله تعالى : #ؤاجعل لنا إلا كما لهم آلهة)» «إفاذمَب أنت وربّك فقاتلا)» 
لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة )» » زيادة على قتلهم الأنبياء بغير ير الحق› فكانت العاقبة 
عليهم وت عليهم الذلّة والمسكنة» وأما بنو إسماعيل من العرب فقد آووا ونصروا وأوذوا 
في نشر الدعوة إلى الله بما هو معلوم» وما دخلت عليهم الدخائل إلا بعد موت محمد ع 
على ید علماء السوء ء من أمته » وبهذه النظرة الملقاة على تاریخ الأمتين يتبيّن نجاح دعوة 
محمد -عليه السلام - ومحاربته للأوثان» فإنه ما مات حتى هذّمها بيده الشريفة» وطهّر 
وطنه منها بيد أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر من أرضها. 

ولم يکتف ا الاصنام حتى هدم ا القلوب» وشيّد بدلها إيمانا 
صحیًا مکانها› ثم عرج اللاستاذ على ما وصلت إليه أمة محمد -عليه السلام- من 
انحطاط الأخلاق» وإن السبب الوحيد في هذه الوثنية التى لا تزال القلوب تحن إليها هو 
البعد عن القرآن وما جر على المسلمين هذا البلاء الذي ملك عليهم أمر دينهم ودنياهم إلا 
سكوت علمائهم وضعفهم عن مقاومة الحجة بالحجة والدليل بالدليل إلى آخر ما قال» وبعد 
أن أت الدرس قَدّم الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس ليلقي كلمة على الحاضرين› 

نت تلك الكلمة درشا عظيكًا يجدر بنا أن ننه عن نقط هامة من هذا الدرس الجليل. قال 
ا ك اة وا 

هذه كلمة ليست درشا مستقلا بنفسه» وإنما هي تتميم لدرس الأخ الأستاذ الإبراهيمي» 
اقتضاها حديث مجلس دار فيه كلام بيني وبين الإخوان على أن الاسم دليل على المسقّى» 
واننا کٹیرا ما وجدنا مطابقات بين الاسم والمسمّی› وذلك مطرد حتی ف تسمية الاولاد. 

وقد عرف العرب هذا» واستشهد بتسمية عبد المطلب لينا -عليه السلام-» وبما قل له 
في ذلك وبما أجاب. والقصد من هذا الاستدلال أن المسمّي للشيء يلاحظ معنى ذلك الاسم . 

وإننا نجد في القرآن أسماء الله تعالى من هذا القبيل» كما نجد ذلك في أسماء النبي 
إل التي في القران والتي في حديث: لي خمسة أسماء الخ الحديث. 

ومن فة ي اشقا القران کان له الحظ العلمي والعملي› دی هذا قوله تعالی : 
هذا بلاغ . ...€ فت ا اف کتابًا» وقرآنًاء وفرقانًا» وذکرًا» وبلاغًا» ونورًا. 
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فتسميته له بالكتاب تنبيه لنا بما في الكتابة والخط من الفوائد لنكون أَمَة كاتبة > فإن أول 
ميزان ورت به الاأمة هو ها فيها من النسبة :الماوة بين الذين يكفون والذين :لا يكتون. هذا 
هو الحظ العلمي» أما العملي فقد نمذ النبي م ذلك في قضة أسرى بدر. 

ونسميتة بالقرآن تبيه نا بما في القراءة من فوا بعد معرفة الكتابة »> الأنهماً الأساسان 
اللذان تنبنى عليهما أمور الدنيا والآخرة. 

وتسميته بالفرقان لينبهنا بالعلوم الكونية والعلوية لنفرّق بين الأسباب الشرعية والكونية» 
أما الذي يكتب ويقراً ولكنه لا يفقه أسرار الكون فإن کتابته وقراءته حجُتان عليه. 

وتسمبته بالذکر لاّنه کتاب غير خارج عن سلّة الوجود» ولاه یکشف لا الحجب عما 
حجب عنا» فمن رام أن يذكر الناس فالقرآن هو الذكر. 

وة الور لاه يكف لاعن الان الخو كفا نار كف عن 
الحشيات . 


هذه جملة مختصرة على أسماء القرآن وشينا بها هذا الدرس» وهي حظنا من العلم. 

أما حظنا من العمل فهو فتح هذه المدرسة لأن الدعوة إلى العلم لا يردها عقل. 

إن تلمسان ظلمت ظلمين : ظلمت بإغلاق مدرستهاء» وظلمت بعدم إعطاء الرخصة» لقد 
سلك التلمسانيون السبل المشروعة» أشهد أنهم قد أدّوا واجبهم في دائرة القانون. 

ثم إني لا أخاطب المصلحين دون الطرقيين» لأن المدرسة لتلمسان لا للمصلحين. 


الطرقية التلمسانية لم تكن بأقلٌ ظلمًا من المصلحين» أقول هذا وأجدّد القول» وما بقي لنا 
إلا أن نقرأً» ولو أغلقت علينا أبواب المدرسة. ألا فليشهد التاريخ ! 


انتهى كلام الأستاذ بعد أن أسال الدموع الحارة بهذه العبارات النافذة لأعماق القلوب . 


وعلى الساعة العاشرة والنصف انفض الجمع يحمل بين جوانحه حب القران والعلم 
ویحشس بو خر العار الذي لحقه من تعطيل «دار الحديث» . 
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8 
طوس فك التفسير 
(سهاكة المسلمين في الحمل بالقرآن) 


بشن واش الکب اریم 


الله تعالى: ڌا 0 لاسء ولينڌڙوا به» وليغلموا أنما هو إل واحد» 
تال ا وار اللات :رة اراد الآبة 52. 
السورة ا حتمت بهذه الآية الجامعة الفذة“ هي سورة إبراهيم عليه السلام» وما أكثر 
او د فيها إبرا هيم وفص فيها قصص إبراهيم» وما أحق الکثير منها بأن يسمى بهذا 
الاسم» لما فيها من زيادة التفصيل في أصل دعوته» ومُحاجته لقومه أو محاجة قومه أو لما 
فيها من غرابة الحادثة ورؤعة سياقها كقصة ابتادى بذبح ولة في رة الصافات أ وة 


» هذا الدرس ألقاه الشيخ ارتجالا بدار الحديث بتلمسان بحضور الشيخ عبد الحميد بن باديس» 
ووجدت مسودته بين أوراقه» وقد علق عليها الأستاذ محمد فارح ونشرها على حلقات قي جريدة 
«الشعب»» ابتداء من عدد 6426ء الثلاثاء 26 رمضان 1404ه› 26 جوان 1984م . 

1) كفاية في العظة والتذكير» والإبلاغ : الإيصال ومثله التبليغ > والاسم: البلاغ. 

2) لینصحوا به ویخوفوا من عقاب الله . 

3 وليتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة. 

4) وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة . 

5) مكية» وایاتها اثنتان وخمسون» وإبراهیم بن آزر أو بن تارح أبو الأنبياء وامام الحنفاء. 

6) الفذة: أي المنفردة في مكانتها أو كفايتها أو في مضمونها وايجازها. 

(I‏ ذکر إبراهيم ف خمس وعشرين سورة هی هي : «البقرة؛ آل عمران» النسای الانعام» التوبة» هود» 
: یوسف» إبراهیم » الحجر» النحل»ء مریم › الاأنبياءء الحج» الشعراءء العنكبوت»› الأحزاب» 
الصافات› ت الشورى» الزخحرف» الذاربات› النجم» الحديد» الممتحنة› الأعلى» . 

8 الابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق» ثم أطلق على الاختبار والامتحان. 

الآيات من 102 إلى 113. 
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تبتر المادتكة :له وزو باو لد ك أن مها الک ف جور رد وشاتان: الخاد تان 
أغربُ ن حادثة بناء الكعبة المذكورة في هذه السورة ٠“‏ وفي سورتي البقرة”“ 
والحج”» وان كان بناء الكعبة أعظم منهما أثرًا وأيسرّ ذكرًا» ولكن تسمية الشور القرآئية 
ليست بالهوى والتشهي» والمناسبات الفنية» والاعتبارات الذوقية» والملاحظات 
االاصطلاحية › وإنما هي توقيف من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى» فحسشبًنا فيها الاتباع . 
وذو السورة التي ختمت بهذه الآية بُدئت بقوله تعالى : #إكتاب”“ أنرلناه إليك 
حرج" الناس من الظلمات إلى النور*". ) وإن استهلالَ سورة نسبت إلى إبراهيم واختتامها 
بالتنویه بکتاب الإسلام EY‏ لنا بالصلة الوثيقة بين دين إبراهيم ودين الحق الذي جاء هذا 
الكتاب لبيانه» وبالأصالة العريقة التي انفرد بها هذا الدين الحنيف» تلك لأصالة التي قر 


آبات من القرآن في توحيد الله وفي تقربر ننه في الكل والتكوين والجزاء وسرائر”" ال ٤‏ 
)19( 


ء س 


تعالی : وام م 4 بما في صحف موسی . وإبراهيم الذي وئى” ‏ آلا ترز“ وازرة وزر 

أحری. وان لیس لاإنسان إلا ما سعی . وأ سعيه سوف رى . ثم بُجرَاة الجزاء الأوفى 4٩‏ 

وقال تعالٰی»› as‏ شؤونه في خلقه : إن هذا لفي الضحف الأولى. صحف 

إبراهيم وموس“ .) وقال: ‏ ...ملّة أبيكم إبراهيم هو ستاكم المسلمين ن فز ) 
فإبراهیم الذي جعله الله إمامًا للناس هو الأب الروحي لكل من أسلم قبه ووهه الله + 

وقد أخرج الله من صلبه طائفتين تين عظيمتين كانتا في تاريخ العالم الإنساني مظهرًا لدين الله في 


0) الاآيات من 69 إلى 76. 

1) سورة إبراهيم» الآيات 35» 36» 37. 

2) الآيات من 125 إلى 129. 

3 الاية: 26. 

4) هذا القرآن کتاب أنرلناه عليك يا محمد» لم تنشثه نت . 

5) لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. 
16( الاية الأولى من شورة إبراهيم . 

E‏ سريرة» والسريرة ما يكتمه الإنسان في ضميره. 

18( ألم يخبر بما في التوراة. 

19( أنم وأكمل ما أمر به من طاعة اله وتبلیغ رسالته . 

20( انه لا تحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى. 

1) لیس للإنسان إلا عمله. 

2) سورة النجم» الآيات من 36 إلى 41 - الجزاء الأوفى: الات والأكمل. 
3) سورة الأعلى» الآيتان: 18» 19. 

4) سورة الحج» الآية 78. 
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الأرض: بنى إسرائيل» والعرب؛ وإن كانت الطائفتان متمَاويْن كل التفاوت في فهم الدين › 
وتذۇقه › وتحمله› وأدائه» والائتمان عليه » بتفاوت الاستعداد والزمن › وظهور الرسالة› وقوة 
الاضطلاع » واستحقاق الاستخلاف واللّمكين . 


چ 


(25) زس > بعد أن 


ويكفينا فرقًا بين الإستعداد والاستعداد أن , بن إسرائيل قالوا لأعظم 
قادهم إلى الور ا اا ا وغ ان 4 واناز 7 
عليهم اش الإلهية على يديه: ... [فاذْكَب أنت ورك فقاتلا إنَّا ها هنا قاعدون“. 4 
واتخذوا ف غیښنه :علا ج60 له خوار» ولم يكفهم ذلك» بل ...فقالوا هذا 
إلمكم واله موس فنسي ۶ )» ولم يفارقهم الحنين إلى الوثنية م عندما رأوا ما 
يذكڙهم بها: 3 اجمل لا لھا کنا لیم هاه قال إکم قوم تجهلون )» ثم خلفوه 
ف و ا خلافة» فبدلوا وغيروا» وحرفوا اكلم عن مواضعه ونشو ٠ e‏ اا 
E‏ ضرب الله عليهم الدّلة والمسكنة» وتأذن” يبعي عليهم إلى يوم القيامة 
ا سوء العذاب» کما هو مشاهد بالعیان في کل زمان وفي کل مکان. وکأن 
تاریخ الإإنسانية عي بهم » فهم بترددون على ا تردّد ا غير الشائغة إلى يوم 
القيامة» ومن جار على حقائق الله جارت عليه حقائق الوجود. 


ما العربٌ فكانوا لرسولهم على النقيض مما كانت عليه إسراشل لرسولهاء› 
TT‏ ولم تخالط يقيله في الله وفي الح شبهة؛ N‏ 
الوثنية بعد أن عمرت باشّوحید» بل اوا وروا وجاهدوا وصبروا» وفارقوا دیارهم 
وهاجروا» ثم خلفوه في دينه بعد موته أحسن خلافة› فهًا وعملا ونشرًا وتطبيقًاء وما دخلت 


5) موسی عليه السلام. 

6) البراهین . 

7) انهالت»› انصبت . 

8) سورة المائدة» الاية 24. 

9) تراجع الآية 148 من سورة الاعراف. 

0) لا روح فيه. 

1) سورة طه» الاية 88. 

2) سورة الاعراف» الآية 138. 

3) تركوا نصيئا وافيا مما أيرُوا به في التوراة» تراجم الاية 13 من سورة المائدة. 
4) أعلمء أو عزم وقضى. 

5 لسلطن. 

6 يذيقهم ويكلفهم» تراجع الآية 167 من سورة الاعراف. 

7) جمع لهاةء واللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم . 
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الدخائل على دين محمد عله إلا بعد قرون» بعد أن انتهى أمره إلى أحلاف السوء 
من الأمراء والمستبدين والعلماء الجامدين» ومع ذلك فلا زال دين محمد (ص) ولا بزال 
ا واضح الاعلام بهذا القرآن الذي لا بأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه» وان هذا القرآن لم بعتن بتحليل أمة وتفصيل سيرها مثلّ ما اعتنى بأمة إسرائيل ليحذرنا 
مما صنعوا حتی لا تصيبنا عواقب ما صنعواء كما أن القرآن لم بقِض في دعوة رسول من 
رسل الله» ولم يفصل طرف الججَاج بين رسول وقومه ما أفاض وفضل في دعوة إبراهيم 
ومحاجته"“ لأبيه وقومه» ليعرفنا بهذا الاب العظيم الذي زرع النبوة في العامر والغامم ^“ 
ی ارقن اع فاق انه اشاق ى ار كان واقر وله اشاعل ٠ق‏ اتخجار لحك 
a‏ المستعبرٌ» ولا تعْمَى على المتدبر» وليدلنا على ما لهذا الأب العظيم من يد في 
إقامة ركن التوحيد وما له من أثر في حرب الوثنية والوثنيين» وليشورنا بأن لنا في بناء الحق 
وهدم الباطل ونشر الهداية والخير أصلا عريمًا» ونسبًا طويلا عريضًا» ومتى شعر الإنسان 
الصحيح الفطرة بزكاء”“ الأضل وطهارة المنبت» تحركت فيه نوازع النخوة”» وهاجت 
به عروق الأصالة والعتق » فكان ذلك داعية له إلى العزوف عن الدناياء والتعلق بأسباب 
الشرف والكمال» وحسن التأشي في مكارم الاخلاق. 


وبعض هذا هو سر سلوك المربين للأمم في إشرابها تاريخهاء واستنارتها بسر أمجادها 
وأبطالهاء وان في القرآن لأسوةٌ في كل شيء حتى في هذا الباب» فهو يخاطب بني إسرائيل 
حتى في مقامات التنديد وتعديد المثالب” بأحَبٌ النسب إليهم » فينسبهم إلى إسرائيل الذي 
e 2 .. (4),‏ 8 . ھر 8 
هو مناط فخرهم » ومعقّد عزمهم »> وصخرة تاريخهم › ليستفزهم بذلك» ويتبههم ان لهم 


۾ (49) 


أصلا أصيلا في الكرف يحشن” “ عليهم أن يرجعوا إليه فيح بهم أن بعقوه ولا يقتدوا به. 


8) ما أدخل في الإسلام أو نسب إليه وليس منه... 

9) جمع خلف» والخلف: الابن الطالح» والأخلاف: الأبناء الطالحون. 
0) راسخ الجذور» ثابت الأركان عظيم القدر. 

1) مجادلته . 

2) الغامر من الأرض خلاف العامر وهو ما غمره ماء أو رمل أو تراب وصار غير صالح اللزرع . 
3) یستکشفها. 

4) صلاح الأصل. 

5 المروءة» العظمة» الحماسة. 

6) الانصراف عن الشيء» الزهد فيه الإعراض عنه... 

7 المعايب» النقائص . 

8) موضع فخرهم» أو علته وسببه. 


9) بحق عليهم» يجب عليهم» أو يحسن لهم أو بهم . 
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وأكبر الفوائد لناء فيما قص القرانٌ من د قصص إبراهيم » ما تضمنته من العلوم» ففيهاء 
على تقارب أساليبها واختلاف السور المتضمنة لها ما بين مكية ومدنية» آيات 
للمتوسمين ٠‏ ومجالات لأفكار المتدبرين"› يقرأها المتدير فيخرج منها بدستور جامع 
في التوحيد والدعوة إليه» وما يلزم الداعي من قوّة في الجدل» وا في أساليبه» وصبر على 
المقارعة والتضال في سبيله» وقدرةٍ على التحايل في اقناع الوس الضالة والعقول التي لا 
تهضم البرهان» وصبر على جفاء الأقارب» وشدة وحزم في التبرؤ منهم وقطع حبالهم . 


إن المتذوق لأسرار القرآن» المستخرج للَطائف المُقارنات بين نفوس المصطفين من . 
عباد الل يدرك بالذوق التفسى ذلك الحتان»› وتلك الرقة التي تقطر من قول نوح اليائس 
و ا : 3 ...رب ان ابني من أهلي» وان وعدك الحق» وأنت أحكم الحاكمين )» 


وتلك الشدة من خطاب إبراهيم لأبيه» ومن إيذانه بالبراءة» بعد ما تبين له أنه عدو لله . 


وإذا كان المظهر الأعلى للتوحيد من العبادات e‏ فإن أدعية إبراهيم التي قصها 
لله علينا هي أشرف تلك المظاهر في التتزيه المحض”” ‏ والأدب الكامل» وهي الأسلوب 
التي بجت أن بخ کل داع موحد» وإذا كانت الوثية هي داء الإنسانبة الُضال» 
وهي العدو الذي حاربه نوح” “ ألف سنة إلا خمسين عامًاء فما آمن معه إلا قليل» وكانت 
خاتمة دعوته تلك الشكوى المؤلمة» وذلك السخط المنبعث من مناجاته ركه في في السورة 
المسماة باسمه» وفيها يقول عن قومه: $ رب نهم عصوني» واتبعوا من لم NY‏ 
a‏ ویکروا کر کار وقالوا لا ذر6 آلهتکم » ولا تذردٌ ودا ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق وتشر f‏ > وإذا كان هذا شأن نوح مع الوثنية والوثنيين » فإن 


0) المتفرسين» توسم الشيء: تفرسه أي ثبت نظره وأدرك الباطن من نظر الظاهر. 

1) تدبر الأمر: تفكر فيه ونظر في عاقبته واعتنى به» والمتدبرين : المتفهمين والمتفكرين . 

52م( سورة هود» الاية : 45. 

2) الإبعاد الخالص أو التام عن أي قبيح أو شبهة. 

3) ان يتبعه ويقتدي به . 

4) النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام وأول الرسل إلى الأرض» کما جاء في حدیث 
الشفاعة عن أبي هريرة في صحيح مسلم: «يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض». 

5) سورة نوح» الآیات: 21» 22» 23. 

6 ضلالا في الدنيا وعقابًا في الآخرة. 

7) بالغ الغاية في الكبر. 

8) لا تترکن . 

59) أسماء أصنام عبدوها» ثم انتقلت إلى العرب فكان «ود» لكلب» و «سواع» لهذيل و «يغوث» 
«لغطفان» و «يعوق» لهمدانء و «نسر» لآل ذي الكلاع من حمیر. 
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شأن ابراهیم معها غير هذا الشأن» شأنه أنه ققحها في ا أشنع تقبيح» وقرعهم ‏ 
ی ا ی ن “ ولم تؤثر في نفوسهم القاسية 
البراهين الصوادع”“» راغ“ يجلي”“ تلك الأوثان ضربًا باليمين حتى جعلها جذاةٌا°3 
وحطمها تحطيمًاء وهذه هي المرتبة الرفيعة» مرتبة تغيير المنكر باليد سنّها أبو الأنبياء 
ا ا قال للام 0 : } O‏ إلى إلهك الذي 
ظلت عليه عاكفا“ لنحرقته ثم تفه في اليم نسفا)» وتبعهما تامهم وأفضلهم 
محمد عله » فحطم أوثان العرب المحيطة بمكة» وأرسل أصحابه يهدمونها في كل حي › 
ولم تغن عن طاغية ثقيف شفاعة ثقيف. 

ومن آفات البعد عن هداية القرآن وعلوم القرآن وتربية القرآن أن الوثنبة التي أودت 
بالأمم قبلناء وكانت علة العلل في ضلالها وشقائهاء ولقي منها رسل الله EE‏ ا 
قال نوح في الوثنيين من قومه» بعد أن ذكر أسماء آوثانهم : [وقالوا لا تذرْن آلهتكم وا 
E E O‏ كيرا ...۰ وقال إبراهیم في 
وان قرمهة ورب إنهن أضلان كثيرًا من الناس” ...)» هذا المرض الفتاك الذي 
استعصى على أولي العزم من رسل 3 علاجُه» هو الذي غفل عنه المسلمون» وهون 
شاه علماؤهم الجامدون حتى استث 0 وأعضل . 


0) أوجعهم باللوم والعتاب . 

1) جمع القارعة» والقارعة : الداهية التي تمزع الناس بأهوالها. . 

2) البينة الكاشفة» المفصلة. 

3 مال إلى الأوثان خفية ليحطمهاء أقبل» انهال عليها ضربًا. 

4) یخرج ویکسر» یزیل. 

5) قَطًا مهشمة» مكسورة أو مكسرة. 

6 ساحر منافق من بني إسرائيل أضل قوم موسى في غيابه وأرجعهم إلى عبادة العجل. 
7) سورة طه» الآبة 97. 

8) ظاللت» دمت. 

9) لزمت عبادته» واظبت عليهاء» أقمت عليها. 

0) لذرينه» لنطيرنه رمادا في البحر. 

1) اهلکتها» قضت عليها. 

2) نوازل الدهرء الأحاجى والألغاز» المتاعب والمشاق» ومفردها: الالقية . 

3 سورة نوح» 'الايتان» 23 24. 

4) سورة إبراهيم» الآية 36. 

5) أهل العزيمة الصادقة» من الرّسل: مشاهير الرسل الكرام: انظر الآبة 35 من سورة الأحقاف. 
6 اشتد وتفاقم» وأعضل أي عسر واستغلق. . 
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فهذه القباب المشيدة» وهي أوثان هذه الأمة» أضلت كثيرًا من الناس» وأكثر من 
الكثير» وافتتنوا بهاء وبأسماء اصحابها حتی منم عن دنياهم وأفسدت عليهم أخراهم» 
وغل ی ما ج امت دة ب انها الرحال» وتقؤب لها القرابينٌ والنذورء 
وتسألٌ عندها الحاجات التي لا شان إلا من اله» ويحلف بها من دون الله» وبال بها 
على الله» وما جر هذا البلاء على الامة الإسلامية حتى أضاعت الدين والدیا الا کت 
العلماء عن هذه الأباطيل أول نشأتهاء وعدم سدهم لذرائعها حتى طغت هذا الطغيان على 
عقول الأمة» ولو أنهم فقهوا الأمة في كتابٍ ربهاء وساسوها بسنة نبيها لكان لها من سيرة 
إبراهيم ومحمد عاصم أي عاصم من هذا الشر المستطير. 


إنني أحث الثالين لكتاب الله من حماظه والمُنصتين له من المحافظين على سماعه 
منهم» على تدبر الآيات الجامعة لقصص إبراهيم » كلما مرت بهم آية البقرة من ة 
تعالى : إوإذ ابتلى“ إبراهيم ربه بكلمات"“ فأتمهن”*» قال إني جاعلك للناس 
ا 4 قال د ذريتيء i‏ لا ال عى الظالمين 4 والآبة الأخرى: 
ال اي جاب اف و اد و الملك» إذ قال إبراهيم ربى الذي 
وبميت» قال أا ا قال ارام فإن الله بتي a‏ 
فأت من المغرب» فبهت e‏ الذي كفر» والله لا يهدي القوم الظالمين )» i‏ 
: لوكذلك ثري إبراهيم ملكوت”“ السموات والأرض وليكون من 
ر 


7) بالغوا» تجاوزوا الحد. 

8) يقسم ويحلف» تألى وأتلى» والى» والالوة: القسم. 

9) الاية 124 (البقرة). 

0 الابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق» ثم أطلق على الاختبار والامتحان. 

1) باوامر ونواه. 

2) فاداهن . 

3) قدوة ومنارًا. 

4) لا ينال هذا الفضل العظيم أحد من الكافرين . 

5) البقرة» الآية 258. 

6 الذي: «نمرود بن كنعان الجبار»» جادل. 

7) فبهت: فأخرس» وغلب» وانقطعت حجته. 

8) الانعام» الآية 75. 

9 الملك العظيم» أو الآيات أو العجائب.. 

0) من الراسخين في اليقين» واليقين : إزاحة الشك» وتحقيق الأمر» والوضوح» أو العلم الحاصل 
عن نظر واستدلال . 
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للناس: البلاغ والبلوغ مصدران للفعل للفعل «بلغ» الثلاڻي › ومعناهما الوصول إلى النهاية 
في الأزمنة أو الأمكنة وغيرهما من الأمور الأخرى» وتصاريف هذه الكلمة ي ا الكريم 
لا بخرج عن هذا المعنی» کقوله تعالی"؟: ...تی إذا بلغ أشده“ وبلغ ربعین 
سنة... &» :7 دعوة س والذین يدعون من دونه» لا يستچیون لهم بشيءَ الا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ “ فاه وما هو ببالغه...& طقل © فلله الحجة 
البالغةً...)» ظط وقال E OE ٠‏ اين لي صرڪا"“ لعلي أبلغ 
سباب )»و بليغ الرسل وبلاغهم يؤديان هذا المعني أا راا کم ا 
اا ا و وو ا کاک غر ا 
ويقال شيء بالغ إذا كان متناهيًا ني صفة مميزة كقوله تال : أم لكم أيمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة . .. » أي عهود مؤكدة بالأيمان متناهية في التأكيد والتوثيق ٠‏ ومنه 
بلوغ الحلم» وقد يقصر بهذه الكلمة عن معنى التناهي » وتطلق على ما يقاربه ويشارفه 
لمعنى » وهذا النحو» وهو اطلاق اللفظ على قريب من معناه» شائع في العربية» معدود من 
مجازاتها المشهورة» وعليه حيل قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وأشهدوا ذوي عدل منکم ؛ وأقيموا ٠‏ له ذلکم 
يوعظ به من کان يؤمن بالله واليوم الآحر» ومن تق الله يجعل له مخر جا فليس 


105). 


1) سورة الأحقاف» الاآية 15. 

92 أدرك کمال قوته وعقله»› وغاية نموه» نضج»› قوي .. 

3) سورة الرعدء الآية 14. 

4) ليصل الماء إلى فمه. 

5) سورة الأنعام» الآية 149. 

6 الحجة البينة الواضحة: أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

7) سورة غافر» الآية 36. 

8) فرعون اسم أطلق على ملوك مصر القدماء» ومنهم فرعون الخروج الذي اضطهد بني إسرائيل وعزم 
على قتل موسى فطارده وغرق في البحر. 

9) وزير فرعون. 

0 قصرًا عالا. 

1 الطرق والوسائل . 

2,) سورة القلم» الآية 39. 

3 الأحكام. 

4) سورة الطلاق» الاآية 2. 

5 فراجعوهن إلى عصمة النكاح ان شتتم مع الإحسان في صحبتهن أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن . 

6) ومن راب ال ف اه یف عت لوده جل لہ من کل هم قرغا ومن کل شین خر 
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المراد ببلغن هنا انتهين إلى آخحر ما يعتددن به» لانهن» إن وصان إلى ذلك» ملكن أمر 
أنفسهن» ولم يبق للرجال حق في إمساكهن ومراجعتهن . 

وجميع الكلمات التي تلتقي مع كلمة بلغ في حروفها تلتقي معها في معناهاء كالبلاغة في 
الكلام» وهي أن يبلغ المتكلم ما يريد من السامع بإصابة موضع الاإقناع من العقل والوجدان 

من النفس» والمبالغة في القول أو العمل هي أن ببلغ إلى نهاية اة الممکن من نوعهماء واليلغة 
من العيش هي أقل ما يمسك الرمق» والأقل نهاية ني التدلي والتبلغ مغل وممارسةٌ من 
البلغة» ومع هذا الشرح لتصاريف هذه الكلمة التي تلتقي في أصل واحد» فإن معنى كون 
القرآن بلاغا لا يفهم بمجرد التعريفات الاصطلاحية» ولا بالوقوف عند حدود الدّلالات 
اللفظية» فبلا معناه وصول» وهذا لا يقنع »> وبلاغ بمعنى شيء بالغ أو شيء مبلغ لا يقنع › 
وإنما يفهم هذا ونحوه بالذوق القرآني» فإذا قلنا في معنى الجملة: هذا القرآن بما فيه من 
الحكم والأحكام» le eer‏ 
وبما فيه من علوم وحقائق» وبما فيه من بيان حقوق الله على عباده وحقوق العباد بعضهم 
على بعض» وبيان ما ضمنه لعباده من حقوق إلى غير ذلك مما اشتمل عليه» نهاية وكفاية 
للناس في الاتعاظ والاعتبار» بحيث لا يحتاجون إلى غيره في إصلاح نفوسهم واعدادها للحياة 
السعيدة في الدارين» إذا قلنا ذلك لم نبعد في تفسير هذه الكلمة وإصابة الصواب في موقعها 
من هذه الجملة. 

يدرو ب4 ): الاإنذار تخوبف» قال تال : فإفانذرئکم نارا 

تلظى ‏ )» «إفإن أعرضوا" فقل أنذرتك "“ صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود ي 
التبشير» وهو الاخبار بما يسر ويبهج› مثل قوله تعالی': لإيبشره 2 ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيمٌ مقَيمٌّ. 4 وقد تستعمل البشارة في الضد كقوله 


تعالى: « O O‏ آم ). والإنذار والتبشير هما أهم وظائف الؤسل» قال 
114 ل 1 أ 
ا ٤‏ وما ا المرسلين إلا مبشرین ومنذرين . .. #&» وقد کانت اولی وظائف نبينا 


7,) سورة الليل»ء الاية 14. 

8) تتلهب» تتأجج» تستعر 

9,) سورة فصلت» الاآية 13. 

0) خوفتکم عذابا شدیدا مهلکا. 

1,) سورة التوبة» الاآية 21. 

2 البشرى: الخبر المفرح» والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 
3/) سورة لقمان» الاية 7. 

4) سورة الانعام» الآية 48. 
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عليه الصلاةٌ والسلام» النذارة» أمر بالانذار الخاص لعشيرته بقوله تعالى": وأنذر 
yT. (116) „ 4 E E‏ . 

عشيرتك الاقربين 4» ثم أمر بالإنذار العام بقوله" “: با أيها المدثر قم فأنذر. والإنذار 
انى غا البشير طعا له يتعلق بالكافرين والمشركين» ويتوجه به إليهم» فإذا زعزع 
الانذار كفرهم وش ركهم › وآمنوا بال واتبعوا وعملوا الصالحات»› جاء التبشيرٌ. قال 
ال و .اكان ا إلى رجل منهم» اشوا و 
آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم )› ویر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
لم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4“ وقدّم التبشير على الانذار في اللفظ أحيائًاء 
لا الججة والمقضوة والفمرة وقد طلى :الد عل“ کل SETTER‏ 
الرادث الكنة كترال ا لهذا نذير من ادر الأولى ي وز ٠2‏ 
سا ان ا ا E‏ ا علیهم ریځا صرصرا* ز 


ي 
)128( 2 
منقعر - (أي من 


ويستخلص من معنى هذه الجملة أن القران أنزل للإنذار» وتشهد لذلك ايات قرانية 
. £ ~~ 0 
كثيرة» أصرحها في المراد قوله تعالى””: اوأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 


5) سورة الشعراءء الاية 214. 

6) سورة المدثرء الايتان: 1» 2. 

7) سورة يونس» الاية 2. 

8 الوحى: الإشارة» والرسالة والكتابةء وغلب استعماله فيما يلقى إلى الانبياء من عند الله. 

9 سابقة فضل ومنزلة رفيعة. 

0) سورة البقرةء الآية 25. 

1 بيظهر أن الخطاب إذا كان للرسول دم التبشير على الإنذار وإذا كان للناس مباشرة على لسان 
الرسل قدم الإنذار على التبشير. 

2) سورة النجم» الآية 56. 

3) سورة القمر» الآيات 17ء 22» 32» 40. 

4 سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ . 

5) متعظ . 

6) ربخا عاصفة باردة. 

7) تقلع الناس. 

8) أصول نخل . 

9 القمر» الآية 41. 

0) سورة الانعام» الآية 19. 
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وقوله”: وهذا كتاب أنرلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أي 
ومن حولها. .. )» إكتاب أنرل إليك» فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر 

به ...€ انما را۹9 ا اتبشر به المتقين» وتنذر به قوما لدا“ )»› 
ê,‏ «إلتنذر قوما ما أنذر آباؤه ي9" E‏ کان ا و 
#وكذلك أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر م القرى ومن حولها وتنذر يوم لجع“ 
# وليعلموا ا هو إله واحد: هو نتيجة لما قبله لأن شأن الإنذار أنه يدعو إلى التأمل 
وإعمال الفكرء والتأمل يستتبع الفهم› أي وليعلموا» بعد إنذار القران إياهم عواقب الجهل 
بالل والشرك به وبعد تأقلهم وتدبرهم في دلائل القران وحججه» علمًا يقيتيًا ما لم یکونوا 
يعلمونه» أو كانوا يعلمونه علمًا مشوبًا بالشكوك زی أن الله الذي خلق السموات 
ولارن وا ا وج الجن وار دان > و الل واا إل واد 
شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله› ولا يشارکه مخلوق في شيء من الخلق والتدبير. 

ولا شك أن أول ما جاء به القرآن ووضحه» وأعاد القول فيه وأبدأء وأقام عليه الأدلة 
التفصيلية» وأحال عباده فيه على عقولهم ووجداناتهم» هو التوحید. 


ولی د گر أولو الألباب &: أصلّه وليتذكر» أدغمت التاء في الذال لتقاربهما في المخرج» 
والتذكر تفعْلٌ من الذكر الذي هو ضد النسيان» والمراد من الذكر هنا ذكر القلب لأنه الذي 
يقابل بالنسیان» بخلاف در اللسان الذي أصح فتنة للمسلمين فإنه عمل جارحة» وهو فعل 
يقابل بالترك» وإنما طالبنا الله أن نذكره بقلوبنا ولأ نفسنا لنستشعر داثما عظمته وجلاله» ونخافه 
ونرجوه» فیکون ذلك مدعاةً للوقوف عند حدوده» وذلك هو نهاية الكمال الاإنسانى . 


ولما كان الشيطان" " بالمرصاد لهذا الآدمى» وكان هذا الشيطان قد أعطى الله العهد 


1,) سورة الانعام» الآية 92. 

2 مكة» سميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحجتهم وأعظم القرى شأنًا. 
3) سورة الاعراف» الاية 2. 

4) سورة مريم» الآية 97. 

5) قومًا أشداء الخصومة كثيري العناد. 

6) سورة يس» الاية 6 

7) سورة يس» الاية 70. 

8) سورة الشورى» الآية 7. 

9 يوم اجتماع الخلاثتق للحساب. 

0) یجریان بانتظام لا یفتران . 

1) روح شريرة» كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة» هناك تفاصيل فيه طويلة . 
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وأقسم ليعوبه : [ فبعزتك ارف اج 7 وکانت مداخله إلى قلبه كثيرة» كانت 
أكبر وسيلة له إلى ذلك أن ينسيه ربڳّه» 2 التذكر» وهو تكلف الذكر ومجاهدة النفس 
عليه» أمضى سلاح» يحارب به المؤمن الشيطان. 

فالتذكر نتيجة عراك بين النفس المنيمة“" والشيطان»› کان أمرَا شاقًا لا یقدر 
عليه إلا الموفقون» قال تعالى : سیذکر من یخشی 7 قال“ ye ٠‏ ا 
إلا من يبيب . وقال هنا: في آية درسنا. NESS‏ > والالباب جع اللب 
زر الله قل معطا قل هو الق الغا من الشوانت أخذا فن أضل معاد لا 
الشيء ولبابه هو خالصه» وهذا هو الذي يجب أن تفشر به هذه الكلمة في القرآن» لاننا 
نجده لا يذكرها إا في المسائل التي لا تدركها إلا العقولٌ الزكية*“ الراجحة كقوله 
تعالى: ...”““ ومن زک ال فقد أوتي حيرا کثیرًا وما يذّكر إا أولو 
الالباب &. 


قال تعالى: هذا بلاغ للناس وليندَرُوا به وليغلموا أنما هو إله واحد وليدٌكر أولو 
الألباب ». هذه الآية الكريمة من أبلغ الآيات» وأجمعها لوصف القرآن وبيان الحكم التي 
انطوى عليها والحقائق التي أنزل لبيانهاء فهي تعريف ت لأشتات الفوائد المفصلة في اياته 
وسوره» وأنا احتاږ ي مرچ هذه اللإشارة من هذه الاية آنھا راجعة إلى القران کله» ما رل 
منه قبل نزول هذه الاية المكية وما لم ينزل باعتباره كلام الله الذي قدر إنزاله لهداية خلقه› 
وهذا أحد احتمالات ثلاثة يقتضيها اللفظ» وهو أعمهاء وأقواهاء وأقربها إلى الذوق القرانی ي 
وإلى اسلوب الآيات الواردة في وصف ْ کقوله تعالی: #وهذا کتاب أنزلناه 
مبارك“...)» هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق“...)» وهذا ذكرٌ مبارك 
أنزلناه . . .“)> ولتناسب طرفي هذه السورة» فقد بدئت بذكر الكتاب الموصوف بقوله : 
«[أنزلناه) لتحقق التزول» والكتاب إنما بطلتق على القرآن كله. 


2) سورة ص» الاية 82. 

3 التائبة» الراجعة إلى الله. 

4 سورة الأعلى» الاية 10. 

5/) سورة غافر» الآية 13. 

6) الطاهرة» الصالحةء النيرة. 

7,) سورة البقرة» الاية 269. 

8) العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح. 
9) سورة الانعام» الآية 92 والاية 155. 
0) سورة الجاثية» الآية 29. 

1/) سورة الأنبياء الآية 50. 
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وثانى الاحتمالات أن الاشارة راجعة إلى هذه السورة» سورة إبراهيم» ورغم كونها 
ليست من السور الطوال فإنها مشتملة على اللأصول المذكورة في هذه الآية» ففيها البلاغ› 
والإنذار» والإعلام بتوحيد الله» والتذكير» ومثلها كثير من سور القرآن. 


وثالثها أنها راجعةٌ إلى ما بعد قصة إبراهيم من هذه السورة» ويبّدى من قوله 
7: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» إنما يؤخرهم ليوم 
و فيه الأبصاري»› وهذا الاحتمال ضعيف ضيق» لا بقتضيه سياق الآيات 
التي قبله» وفرق بين الإشارة في هذه الآية والإشارة في قوله تعالى“: هذا بيان 
للناس وهدی ا اللمتقين )» ن الإشارة ى لك الا تح ان بكرف 
مرجعها خاصاء وهو قصة ر09 آي وبااي ا ي هان 
الحوادث ما استوجب تبيه المسلمين أنّها من سنن الله التي لا تتحول ولا تتبدل إكراما 
للنبي ولا لأتباعه» والتي بني عليها هذا الدين» وقد جاء قبل تلك الإشارة قوله 
و E‏ 0 ی E‏ 
المكذبين )» وبعدها قوله تعالى “: ولا تهّوا ولا تحزنواء وأنتم الأعلون» إن كنتم 
مؤمنين )» فكان الأقرب في مرجع الإشارة أنه خصوص ما ورد في أثناء قصة أحد من 
توبيخ المسلمين على مخالفة أمر الرسول وما وقع منهم من التنازع والفشل» ونهيهم عن 
الوهن» والحزن» والتألم ليس الفرح. وكلمة بلاغ أوسع معنى في الاستعمالات القرانية 
من كلمة بيان» كما يظهر لمتدبر القرآن» المتفقه في أسرار مفرداته وتراكيبه» المستقرئ 
لمواقع الكلمات فيه. 
وهذه الآية من حجج الله البالغة على المسلمين الین نبذوا القرآن ظهربًاء» واتخذوه 
مهجورًا» وعطلوه عما أنزل إليه تعطيلاء فهي وأمثالها من الآيات الواردة بمعناهاء تبين 


الفوائد العملية التي نزل القرآن لتحقيقها والتي هي ا من انزاله» وهم يصدون عن 
سبیله بالترهید فيه » أو يبغونها عوجًا بتأويله . فالله تعالی يأمر نبيه أن یذکر بالقرآن» وبأمره أن 


تعالی 


5 


2) سورة إبراهيم» الآية 42. 

3) تفتح فيه الابصار ولا تخمض هولا وفزعًا. 

4) سورة آل عمران»ء الاية 138. 

5) وَعَظ: بَصَحَ وذکر بالعواقب. 

6) غزوة انهزم فيها المسلمون بعد انتصارهم في معركة بدر» وقعت في السنة الثالثة الهجرية . 
7) سورة آل عمرانء الاية 137. 

8)/) سورة آل عمران»ء الاية 139. 
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بقول لأمته" . .. لوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ...€ وب يقول"“ : ان 
هذا القران يهدي للتي هي أقوم. .. ). وهذه الفوائد كلها لا تتحقق إلا بفهمه والعمل به» 
ولكن سواد المسلمين اليوم وقبل ايوم بقرون» ومن ورائهم علماؤهم› أصبحوا يعتقدون» 
وأعمالهم تشهد باعتقادهم » أن القرآن إنما أترل لتتلى ألفاظه تعدا وتب ركا أو هدية للآخرين› 
وتكتب حروفه استشفاء من الأمراض والعاهات الجسدية. 


ان هذه الآية وأمثالها هي أسلحتنا التي ندفع بها في نحور أعدائناء وحوافزنا إلى ما 
نحاوله من فهم القرآن وتفهيمه» وإلى ما ندعو إليه من إرجاع المسلمين إلى حظيرة القرآن. 


9) سورة الانعام» الآية 19. 
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مرن خطبة عيد الأضحة* 


الد المبدى المعيد» الول الحميد» ذي العرش المجيد» الفعال لما يريد» ونشهد أن 
لا اله لا الله وحده لا شريك له ولا ضا ولا ندید شهادة مخلص في التوحيد؛ داج 
للحسنى والمزيد» ونشهد أن سيدنا محمَدًا عبده ورسوله َة التمام وبيث القصبيد» صلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين » والناصرين لستته بالقول والفعل إلى يوم الدين. 
الله أكبر! الله أكبر! عباد الله! إن هذا العيد من شعائر الإسلام العظيمة» وسنن الدين 
القويمة»› شرع الله فيه هذه الصلاة لنجتمع بقلوبنا وأجسادنا» ونتعاطف ونتراحم ونتسامح 
ونتصافح» وتظهر الأخرّة الإسلامية على حقيقتهاء وشرع فيه الأضحية لنوسع فيها على 
العيال» وندخل الفرح على النساء والأطفال» ونتصدق منها على الفقراء والشرًال» وبهذا 
يشترك المسلمون كلهم في هذا اليوم في السرور» ويتقارب الأغنياء والفقراء بالرحمة› 
وتتواصل أرواحهم وأجسادهم بالأخوّة والمحبة» ويتذكرون جميعًا ما أتى به الدين الحنيف 
من خير وصلاح ومعروف وإحسان. 
الله أكبر! عباد الله! إن سّة الأأضحية مرغب فيها من نبينا ّي من كل قادر عليها لا 
تجحف بحاله» ولما كانت قربة إلى الله فإنه يشترط فيها أن تكون كاملة الأجزاء» سليمة من 
العيوب لقوله تعالى في مقام الكمال: لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحټون )» ولقوله تعالی 
في مقام الذمٌ: ويجعلون ا یکرهون 4 . وقد کان نبنا ا برغت في التصدق من 
لحمها على الفقراء في أعوام المجاعة والفقر كعامنا هذاء وينهى عن الادخار في مثل هذه 
الأحوال» ٠‏ فاجمعوا أيها الناس تعلى ستة رسول الله = بين الأ كل والصدقة على الفقراء» فان 
الوقت وقت عسير» وإن عدد الفقراء -وهم إخوانكم - کر 


.1940 مسودة خطبة وجدت في أوراق الشيخ ويرجع تاريخها إلى سنة 1939 أو‎ ٠ 
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عباد الله! إن هذه الشعيرة الدينية وأمثالها من الشعاثر هي كالربح في التجارة» لا ينتظره 
التاجر إلا إذا كان رأس المال سالمًاء أما راس المال في الدين فهو تصحيح العقائدء 
وتصحيح العبادات» وتصحيح الأخلاق الصالحة» واتباع سئّة نبينا يه في كل ما فعل 
وترك» والمحافظة عليها والانتصار لهاء ونبذ الدع المخالفة لهاء ثم صرف الوقت الزائد 
على ذلك في الأعمال النافعة في الدنياء فإن الله لا برضى لعبده المؤمن أن :یکون ذلیلا 
حقيرًا» وإنما يرضى له بعد الإيمان الصحيح أن کون غزيرا ربا عام الديه وداه ما 
لإخوانه على الخیر» ناصعا لهم» آخدًا بد ضعیفهم» محسنًا لهم بيده ولسانه وبجاهه 
وماله. 

فصخځحوا عقائدكم في الله» واعلموا أنه واحد أحد» فرد صمد» لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضرٌ والنفع . 
فأخلصوا له الدعاء والعبادة» ولا تدعوا معه أحدًا ولا من دونه أحداء وطيروا أنفسكم 
وعقولكم من هذه العقائد الباطلة الرائجة بين المسلمين اليوم» فإنها أهلكتهم وأضلتهم عن 
سواء السبيل» وإياكم والبدع في الدين فإنها مفسدة له» وكل ما خالف السئّة الثابتة عن نبنا 


جو فهو بدعة . 
وصځحوا عباداتکم بمعرفة أحكامها وشروطها ومعرفة ما هو مشروع وما هو غير 


مشروع » فان الله تعالی لا يقبل منكم إلا ما شرعه لكم على لسان نيه لل . 
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موقفنا من الطرقية وححفها" 


ا الطرقية ققد فرغنا منها هدما وتخريباء واقتحمنا عليها معاقلها الحصينة» ودككنا 

صياصيها المنيعة » واستبحنا حماها بكلمة الله» واقمنا على أنقاضها بناء الحق. بدأنا 
ذلك كله بإزالة هيبتها الباطلة من الصدور» ومحو سلطتها الكاذبة من النفوس» ثم كشفنا عن 
نسبتها المزورة إلى الدين الحنيف. فما تج لنا ذلك حتى انهارت من أساسهاء وتلك عاقبة 
كل بناء بني على الوهم والتزوير. وقد أحيانا الله حتى شهدنا جنازتها بلا ردة» وهلنا عليها 
التراب بأيدينا غير آسفين . 


فمن كان يؤرخ لاطرقية بهذا الوطن ولاشتدادها فيه وامتدادها منه فليحبس قلمه» فهذه 
آخر صحرفة من کتابها» ولیختمه بتسجيل سنة الوفاة» بإقحام سطر : ماتت : لا رحمها 
ا ا ا 

هذه هي الحقيقة العارية والواقعم المجرد» وإِن هذه الفورات من أبنائها وأحفادها 
ومواليها ورعاياها إلا مناحات معقودة عليهاء وإن سَمُوها جمعيات ومؤتمرات وما سول لهم 
الوزن الاسما 

وما هذه الأصوات المرجوعة منهم » وما هذه الزمزمة الصحفية إلا ترتيل العميان الموظفين 
على قبرها (يفدونها) فدية الثأر لا فدية النار» ويبكونها ميتة وهم يظتون أنهم ينصرونها حيَة . 

ا الطر فة واقطيت أقانهل اها فة اه الفى وت د رو تت ا 
ونازعته في جبروته» وصرفت أوباشها في ملکوته» فلم يدفعه عنها دافع ولم يصرفه عنها 
أعلامها المنشورة ولا بنادیرها . 


« مسودة مقال وجدت. في أوراق الشيخ ويبرجع تاربخها إلى سنة 1939 أو 1940.. . 
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ومن كان ني مرية من موتها فاية الآيات اجتماع أبناثهاء فوالله ما اجتمعوا وهي حيّة» وما 
كان من طبع أمهم العجوز أن تترك أولادها يجتمعون» وما اجتمعوا إلا بعد خمود أنفاسها. 

ولقد کانوا في حياتها مفترقين متنابذين متنابزين » يحمل بعضهم لبعض من الحقد الشنيع 
اة :لدو الوه .ولا طفق الس الح توخهاة وجا لأؤل مرّة ثم علموا أنها 
القاضية» وأن القضاء عليها قضاء على ما يتمتعون به من مال وسلطان»ء فتنادوا مصبحين 
وتناشدوا الرحم أن يتهادنوا حتى يأخذوا بثأر العجوز فيا ويحهم : إن قتيل الشرع لا يودى. 

أعرضنا عن هذا الهذر الذي تنضح به الصحف الطرقية والصحف التابعة لها حقبة من 
الزمن » احتقارًا لها وترفعًا بأنفسنا عن التزول إلى ميدان المهاترة التي لم نخلق لها والتي هي 
خلق داي يهم روصت ازم هم 

أعرضنا عن مجاراة تلك الصحف في السباب والشتائم التي تسود بها صحائفها كل 
أسبوع حرصا على أوقاتنا أن تضيع فيما لا عائدة منه» وعلكًا بأن هؤلاء القوم لم يخرجوا عن 
مدارهم » فيوم كان حماة هذا الدين غائبين عن الميدان كانوا هم ممعنين في إفساده وتشويهه 
وإذلال أهله واستغلال قواهم» ويوم هب الحماة ذائدين عنه ودوت صبحة الحق قاموا هم 
يدحضون الحق بالباطل» ويقابلون الصدق بالبهت والإفك» ويحاربون أولئك الحماة بالتقؤل 
عليهم والنيل من أعراضهم» وهم في الحالين حرب على الإسلام الحق» وإنهما طوران في 
إفساد الإسلام يختلفان في الوسائل ويجتمعان في الغايات. 

أعرضنا عن تلك الصحف وأصحابهاء حرصا على الواجبات التى لقنا لهاء وعلى 
الأعمال التي تتقاضاها تلك الواجبات منا -وما هى بالقليلة - أن ET‏ غریب ویأکل 
نالرت ن اله ا م خان وول دف برها الان ى رة ا 
الناإبحين هي مقتطعة من العمر قاطعة عن العمل. 

وماذا يقول العقلاء فيمن نبحته الكلاب جربا على عادتهاء» وتزوعًا إلى طبيعتها» فقطع وقته 
في مجاراتها ومكايدتها كما يكايد العاقل العاقل؟ لا شك أنهم بقولون إن عقله كعقول الكلاب . 

كل هذه المعاني كانت هي الحاملة لنا على الإعراض عن هذه الصحف وأصحابها 
والمرور بلَغْوها مرٌ الكرام» وكنا نظن أن ني أصحابها بقية من عقل وفضلة من صواب ترذهم 
إلى الجادة بعد ما يتتهي الطامع منهم إلى أو إلى اليأس من مناه» وبعد ما تبرد حرارة الحاسد 
منهم وتخمد شرته» وتنطفى سورة غلّه» وما جميعهم في نظرنا إلا حاقد أو طامع »> ولكن 
القوم أسرفوا في البغي ولجُوا في الاستهتار» وخرجوا من أفانين من الكذب والافتراء إلى 
أفانين. . . » ومتی کان مبنى أمرهم على الكذب فلتهأنهم بعد الشمَة وطول السفر وامتداد 
المراحل» فإن الكذب لما تنضب موارده. فما ظن هؤلاء -ويحهم - بنا؟ 
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أيظنون أننا أحجمنا عن منازلتهم عن ضعف وخور؟ ألا ساء ما بظنون. إن الأقلام التي 

أم يظنون أننا مرضنا بالنعيم » وأقعدنا الرخاء عن الصدام» ساء مآلهم» إن العزائم التي 
حاربناهم بها يوم انوا أقوياء لم تزل راسخةٌ رسوخ الرواسي. 

أم يحسبون أن الخلاف دب بينناء فأضعف القوة التي يعرفونها منا» خدعة من أماني 
الشيطان زوؤرها لهم كتابهم المرجفون» فصوروها كما يتمنون ليخمفوا نار الحسد التي تأكل 
صدورهم . 

أا تن الخ ا فعلى ما يتمناه المؤمن الصادق إلفة واتحادًا» ومحال أن يبلغ 
الشيطان أمنيته من جماعة جمع بينها المبدأً الصحيح» والرأي الصريح» وألّف بينها العمل 
والأمل. 
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KI‏ جريكة «الإحلاح»' 


الأخ الأستاذ الشيخ الطيب العقبي -حفظه الله - وسدّد في الحق خطاه. 


قد اطلعت - أيها الأخ - على العدد الأول والأخير من جريدة «الإصلاح» على حين فترة 
من الجرائد» وكلال طبع من معاناة التعليم »> فتحمّق عندي ما لم أكن أجهله من أن صروف 
الدهر وأحداث الزمان لا تنال من النفوس الكريمة نيلا إلا من ظواهرهاء ولا غير من الأعراق 
اللأصيلة شيئًا من أعراضهاء وأنها أعجز من أن تمتد إلى مكامن المبادئ الراسخة والعقائد الثابتة . 


كذلك يبتلي الزمان الجرائد بمثل ما يبتلي به النفوس» ويأخذ منها ويدع » فلا يأخذ من 
الجرائد المؤشسة على فكرة إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصمّا 


سرنی من جريدة «الإصلاح» ما يسر کل معتنق للفكرة من وجود لسان يعبر عنها» وسنان 
يناضل دونها» وسڙني فوق ذلك ما يسر بناة الإصلاح من معانٍ لا تستوفيها کلمات ف رسالة . 


» جريدة «الإصلاح»» العدد 16» 11 جانفي 1940ء وقد شرت الرسالة في الصفحة الأولى من 
الجريدة وبالمقدمة التالية للأستاذ العقبى : 
ما كاد المصلحون الصادقون يرون جريدة «الإصلاح» تبعث من مرقدها وترجع إلى الحياة مر ثانية 
حتى بادروا إلى التهافت على اقتنائهاء وأقبلوا على مطالعتها بمزيد عناية وشوق ولهفة» وأخذت 
الطلبات بإرسالها إلى الجهات التي أغفلنا الإرسال إليها أو أرسلنا إلبها بكمية غير كافية - ترد على 
إدارة الجريدة› الأمر الذي ا وجعلنا ننشط إلى مضاعفة طبعها والزيادة فيه» بعد ان کنا حددنا 
الطبعة الأُولى بأربعة آلاف نسخة فقط .. . 
وقد أعرب لنا الكثيرون منهم مشافهة» وكتب إلينا آخرون عن ابتهاجهم بصدور «الإصلاح» 
وإعجابهم به» ووعدوا جميًا بمؤازرته ومساعدته . فحيا الله الإصلاح والمصلحين وبارك لهم في 
«الاإصلاح» وبارك فيهم . 
وقد كان في طليعة الإخوان المنشطين والكرام الكاتبين حضرة العامة الجليل الأستاذ الشيخ البشير 
الاإبراهيمي الرئيس الثاني لجمعية العلماء المسلمين (المقصود نائب الرئيس» لان الرئيس فى ذلك 
الوقت - جانفي 1940 - هو الإمام ابن باديس). 1 
ونظرًا لما لكتابه في هذا الموضوع من الأهمية والقيمة العلمية الأدبية» أحببنا تقديمه إلى القرّاء كما 
هو بنضه الرائق » ومعناه الفائق» قال : 
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أما بعثه بعد سنين فممًا لا عجب منه عندي ما دمت أعرف العزيمة التى بعثته» وك من 
بستحضر صورة «الاإصلاح» القديم و«الاإصلاح» الجديد یر أن الروح المديرة واحدة والفكرة 
المصرفة واحدة» فلم يبق من الفوارق إلا بضع سنوات وهي ليست بذات أثر في حياة الفكر . 

وإن أخاكم لا يرجو لتلك العزيمة «العقبية» إلا أن يزيدها الله ثباتًا في الدفاع عن 
الحقيقة» وأن يقيها عثرات القلم وفتنة الرأي. 

فى 20 ذي القعدة سنة 1358 


ودمتم لأخيكم 
محمد البشير الأبراهيمي 
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تغزية الإبراهيمي في 
فقدان السید الرشید بطحوش' 


جاءنا من الأستاذ الشيخ البشير الإبراهيمي هذا الكتاب : 

لم يبلغني إلا اليوم خبر وفاة الأخ العامل الخير السيد رشيد بطحوش» ولا تسأل عما 
غمرني من الهم فالاسی والا شمف لموت هذا الأخ› e‏ استعرضته مں شمائله واطفه 
وأعماله الخيرية التي فاتت بفواته وماتت بموته» رحمه الله وألهمنا جميعًا فيه الصبر واغتنام 
الأجر. 

أعزيكم -أبها الأخ- فيه وأرجو أن تبلغوا تعزيتي إلى إخوانه وجميع المرزوئين فيه» 
ولجميعكم طول البقاء. 

دمتم أبها الأخ سالمین لأخيكم 
محمد البشير الإبراهيمي 


8 جريدة «الإصلاح»» العدد 17ء 28 جانفي 1940. 


افتراء dh oe‏ ق 


و ك ا و 
معلولة الآراء والأنظار 
جانبت الحقائق الملموسّه 
ضمّنها أحكامه على 


وخص بالذم وبالتنقيص 
ومن يكن ذا نسب لصيق 
يا غر مهما زدت في التسامي 
وهل لجنسكم من النبرة 
ومن سمو الريح والضمير 
بعض الذي أورثنا الخليل 
وهل لكم ما شاد إسرائيل 
يا غر او يا هر إن الهرًا 
يا غر إن المجد لا يجتلب 
يا غر لو مَجدذت قومك با 


وما اک من کذب وزور 
عارية السوءات للنظار 
مريبة كالنسل من سفاح 
وجافت الوقائع المحسوشه 
تڳا له من حاكم وما حكم 
لكنها محلولة الوشائج 
لكن بيان المفترين يحلج 
لن غدوا لير العضين :الفظلة 
ساما وابتيه غلى التخصيص 
ازوف بکل ته ري 
لن تدرك الأضل اليك البافي 
ومن زکاء التتحت والبنرة 
ومن رقي الفكر والتفكير 
ونسله المبارك الجليل 
ليس يخيف الليث أن أهرا 
فك ال و ل 
فم ولم ترد لكان , اسلما 
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يرجح أن يكون هذا المستشرق هو ألِْرّد بل 8٤1(‏ ۵١۲؟4)ء‏ ولعله هو نفسه الذي أشار إليه الإمام 
في تعليقه على كتاب «السعادة الأبدية» المنشور في هذا الجزء من الآثار. 
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ولم تجد من ينقد الكتايا 
لکن عدوت المحدودا 


فلا تلم إذا انبرت أقلام 
ومن رمی * بغير حق 
ومن أصاب متهم أصيبا 


ومن يحط من يشا ويصنع 
قد قلت فاسمع ما بقال فیکا 


نغار عن أحسابنا أن تمتهنْ 
أنكرت فضل العرب فیما ابتکروا 


أنكرت ما شادوه للحضارة 


أو يقتضيك اللوم والعتابا 
وقلت قولا مفترى مردودا 
للحرب» والموتور لا يلام 
رموه بالحق وغير الحق 
وکان يوم الملتقى عصيبا 
كما يشاء فالدهر ليس يخضع 
ردا ودحشًّا والثرى بفيكا 
لقومه البلوى بما يجَرّ 
والحرٌ عن مجد الجدود مؤتمن 
من صالحات شأنها لا ینکر 
وما كسوها من حلى النضارة 
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